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اده 


بمناسبة الذكرى المائوية لوفاة فولتير» 30 ماي 1778م. 

لم يكن هذا الكتاب» هذا الحوار الداخلي الذي رأى النور أثناء إقامتي الشتوية في 
.S0rren1e)1877-1876(‏ لينشر الان لولا أن اقتراب .30 ماي1778 أثار لدي رغبة 
قوية في أن أقدم تحية شخصية» في الوقت المناسب» لواحد من أكبر محرري العقل. 


(لقد E EA‏ التى يتعاطاها را د 
العالم» وحاولت أن أختار أفضلها. لكن يستحيل على E‏ أسرد الأفكار التى 
حامر انداك ؛ پک أن افوا اله لويد لي شيء أفضل من الوتمام الدقية E‏ 
عليه ا استغلال حياتي كلها لتطوير عقلي وتقصي جذور الحقيقة مثلما حددت 
ذلك لنفسي» > لأن الثمار اك لقن ذقعها واا سيل ذلك من الحلاوة بمكان بحيث أرى 
أنه لا شيء في هذه الحياة يمكن أن يفوقها لذة ونقاوة؛ منذ أن دخلت في هذا التوع من 
ا ا CS‏ 
يكن معروفا في الغالب.انداك صارت روحي مفعمة بفرح لا يقدر أي شيء آخر أن 
يدخحله عليها. ) 


E 


دائما أندهش بشكل كبير حين يبلغني أن أعمالي كلها فيها شيء مشترك ومميزء منذ 
ميلاد التراجيديا حتى آخر مانشرت» مقدمة لفلسفةالمستقبل : لقد قيل لي أنها كلها 
تحوي بحيرات وأحابيل لاصطياد الطيور المتغافلة» وشبه تحريض» خفى لكنه مستمرء 
ا شيع ا 
إنسان» مفرط في إنسانيته ؟ بهذه التنهدة سيخرج المرء من اعمالي» بل وبنوع من 
الرعب والريبة بخصوص الأخلاقء بل قد يتم إغراؤه وتشجيعه بشكل مقبول على أن 
يدافع» ولو لمرة واحدة» عن أسوأ الأشياء: ومايدرينا أن هذه الأشياء ليست ضحية افتراء 
كيرا لقدوضفوا أعبال ارس ابل اکر ذلك و تر ال ردراي كما 
وصفوهاء لحسن الحظ» بمدرسة الشجاعة» بل بمدرسة الجسارة. في الحقيقة» إنني اعتقد 
ا فاه دي العا يشاك د عع سكي ريسن تفط داي 
الشيطان» عند الإقتضاء؛ بل كذلك» وحتى أتكلم مثل الفقهاء» كعدو الإله ومتهمه. 
ومن حزر ولو جزء من عواقب كل شك عميق» ولو شيئا من صقيع العزلة وقلقها اللذين 
يحكم بهما كل اختلاف في الرؤية على صاحبه» فإنه سيفهم كذلك أنني غالبا 
وجاك عن بلجا د ايسان حي سارو E‏ لقني لبا ون 
الزمن ...ملجأ في الإجلال» في الكراهية» في لعبة علمية» في نزق» في حماقة» في أي 
شيء» وسيفهم ناذا كان لزاما على» حين لاأعثر على ما أحتاج إليه» أن أحصل عايه 
بالقوة والحيلة» أن أصيره كما أرغب من خلال التزييف» من خلال الشعر (وهل فعل 
الشعراء يوما غير ذلك؟ وما تكون الفائدة إذن من فن العالم كله ؟). الشيء الذي كنت 
في حاجة ملحة إليه كي أباشر علاج نفسي وإشفاءها هو الإيمان بأن كياني والطريقة 
التي أنظر بها إلى العالم ليسا دون نظيرء هو تجانس في النظرة والرغبة ومساواة فيهما 
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استشعرها بشكل سحري. هو استراحة في ثقة الصداقة» هو عمى اثنين دون ارتياب 
ولامساءلة. هو استمتاع بكل ماهو مهمءعلى السطح وقريب من كل ماله لون الظاهر 
وجلده وميزته. قد یعاتبنی الناس على عدد من «الحيل»» على قدر من التز ييف الدقيق : 
مثلا على ضربي الل كين صفحاء عمدا وعن علم» عن الإرادة العمياء للأخلاق لدى 
شوبنهاور في مرحلة كنت أفهم فيها الأحلاق جيداء وكذلك على كوني أخطأت 
يخفوض الرومافينة ا هة لدی قافر اعا انها كافك بدانة لآنياية و ذلك 
بخضوص الإغريق» وبخصوص الألمان ومستقبلهم... وربما تكون هناك لاتحنة طويلة 
e‏ .. ولو افترضنا أن كل ذلك صحيح وأن من يقدمه ضدي على حق» 
فماذا تعرفون أنتم» ماعساكم أن تعرفوا عن قدر الحيلة الذي تضعه غريزة البقاء في مثل 
توهمات اولك يشاك ذاته»عن قدر اللحكمة والتيقظط ف الک كبير الدی نويه ب وأي قدر 
من التزييف لازال يلزمني كي استمر في ا ا 
نفسي؟... كفى ) ا دكت حياء» والحيأة» على الاقلء 5 تبتكرها الااخلاق: إنها تريد 
الوهمء وبالوهم تحيا... لكن ها أنذاء أليس كذلك؟ أعود لأفعل ما فعلته دائماء بصفتى 
لا أخلاقيا وصيادا سادرا - كله ضد الأحلاق ا الأخلاق «ماوراء خير وشر). 
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هكذا إذن ابتكرت» يوم احتجت إليهاءتلك «العقول الحرة» التي أهدي إليها هذا 
الكتاب الذي هو كتاب تشجيع وتثبيط همة» والذي عنوانه إنساني» مفرط في 


إنسانيته : هذه «العقول ا حرة)غير موجودة وما و جلت قطي 00 2 كم 


اا كنت في حاجة إلى رفقتها كي احتفظ بمزاجي الزائقوستط الامترحة العكرة 
وللرين؟ العر زلة» النغىءالشطف,البطالقم : إنهم عرابوا الأشباح الطيبون الذين أضحك 
وأثرثر معهم حين أرغب في الضحك و الثرثرة»وإذا ما صاروا مزعجين أطردهم, - 
تعويضا عن اا قاد ن أفتقدهم. لحي آخر من يشلك في كون هذه العقول الحرة 
ستوجد يوما؛ في كوك اورا ب بن أبنائها ذ في المستقبل بعضا من هو هؤلاء الخليين 
المرحين والجسورين في هيأة بشر تدب فيهم الحياة وليس فقط» كما في حالتي أناءعلى 
شكل أشباح واستيهامات تخضع لرغبة إنسان متوحد. إنني ارهماتين» رويدا رويداء 
شک استباقي› رويداء وربما أكون قد فعلت شيئا لأعجل مجيئهم حين أصف البرج 
الذي ارى أنه برج ولادتهم و الطرق التي أرى أن منها سيأتون؟ 


ت 
تا سد 
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سس قر 


يمكننا أن E‏ الد ي يو ما 5 يبلغ بنموذج 
«العقل الحر» إلى نقطة الكمال من حيث النضج والغضاضة كان ذلك التحرر الكبير 
الذي لم يكن قبله سوى عقل مستعبد» عقل مقيد في ركنه وإلى عجوو اا عن 
مايبدو. LE‏ ل هي أقوى؟ أية الروا بط يكاد ر وكرت e‏ نيام لذي 
أفراد النخبة 00 الرفيعة هي الواجبات : ذلك الإ حترام الذي يختص به الشباب»› 
ذلك المخزون من الرقة الوجلة تجاه كل القيم القديمة والمبجلة» ذلك الإمتنان للتربة التي 
وي وا ا EN‏ إن ها شت ص هو داع 
الشباب براوبط متينة» ماسيجندهم عا ی الدوام» هي أهم خظات حياتهم.إن ارتباطهم 

بهذا الشكل يجعل التحر ر الکیں بالنسبة لهم» يحدث فجأة» مثل زلزال : الروح 
E Eee‏ اجر عو فجأة, - هي نفسها لاتعرف ماذا 
يجري. وها وشكديدا ويحصدياء جدانا لحو لظام موقي كيو راو وفع هي 
الآرادة هى الرغينة فى لذ هاب إلى آي مكان وبا تمن عو رل هب كل 
عو اكوا فور دن E‏ عالم 5 «أقضا ل اموت على الحياة هنا) 
يقول الصوت الملح والمغوي وهال اف (مسكني) هو هو ما أحبته حتى ذلك 
الحين!الرعب والشاك اللذان تجماعهما من أجل فنا كانت ت حبه» شعاع من ازدراء لما كان 
تال أله «(واجب» هاء حاجة متمردة» استبدادية» وب ركانية لأتنفاء سبل الْغريم 
واجهول» للتعرض لابرد» لإزالة السكرء للتعرض للصقيع»بغض الحب» وريا نظرة ويد 
مد ا وو ا إلى و ا ا سيف کان کی ن دلاق ر ا ب 
وتبجله» شعور بخجل لحر را جك ود ري الوقت نفسه اتبهاج 
لكونها قد قامت به» على من ؟ انتصار عرضةللشهبة» للأسكلة» للغموضء لكنه يكون 
الإنتصار الأول في نهاية المطاف : - تلك هي الأمراض والآلام التي لازمت تاريخ 
التحرر الكبير. إن ذلك الإنفجار الأول لقوة الاستقلال ولقوة الرغبة فيه» الكامن في 
كديا" ردان ی ا هو فى اليك او ھر ارغان 
ايان مها هي قادرة على ذلك إرادة الإرادة الحرة E‏ 
ركام التجارب والخصوصيات التي بواسطتها يحاول الإنسان امحرر وا متحرر أن يرهن 
على سيطرته على الأشياء! قسوته ل راصدة بشره لايمكن إشباعه» وكبرياؤه لابد 
أن يجعل فريسته تكفر عن تهيجه الخطرء إنه يمزق الشيء الذي يجذبه. إنه» بضحكة 
ساحرة»يقلب ما يجده محجوبا وقد تمت مراعاته ببعض الحياء : إنه يجرب الهيأة التي 
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کرو غاا الأخناوسين ينم فا ود كات الانجيوائق :علق ما كانت له عة سا 
من قبل؛... وإن كان يدور كمجرب فضولي حول الفاكهةامحرمة أشد التحريمءفإن 
ذلك مجرد استبداد ومتعة استبداد. في أفق جولات صيده وتيهه - لأنه قلق وتائه في 
الطريق كما في البيداء - تنتصب علامة استفهام فضول يزداد خطورة. (ألايمكن قلب 
كل القيم؟ والخنن الاركنوة عن الع عدو لاله سيد NCO‏ معنو عدف ني 3 ألا 
يجين أن يكرد ككل دیا رإن انم یا ألا يكون نحن كذلك 
مَضْْلِين؟ ألسنا مرغمين على أن نكون كذلك؟ » - تلك هي الأفكار التي تقوده وتغويه 
دائما أبعد» دائما على انفراد. الوحدة تحاصره وتحتويه» مهددة» خانقة» مضايقة إياه 
أكثر فأكثرء إلهة مرعبة وإلهة قاسية الرغبة - لكن من يعرف اليوم مامعنى الوحدة ؟. 
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لا يزال الطريق طويلا من هذه العزلة المرضية»من بيداء سنوات تحسس الطريق» إلى 
اليقين الكبير» إلى الصحة الريانة التي يحلو لها اللجوء إلى المرض ذاته» وسيلة المعرفة 
وصنارتهاء إلى حرية العمل الناضجة» التي هي في ذات الوقت سيطرة على النفس 
وتأديب للقلبء والتي تفسح امجال أمام طرق للتفكير متعددة ومتعارضة إلى هذه 
الشساعة البأطنية التي؛ وقد أتخمت با لوفرة وضجرت منها» تستبعد حطر أن يهيم 
العقل بطرقها ليتيه فيها وينام في ركن ما بعد إنقشائه» إلى ذلك الفيض من القوى 
ا لحيوية التي هي عربون الشفاء التام» عربون إعادة التربية والبرء» هذا الفيض الذي هو 
دليل على الصحة الريانة والذي يمنح العقل الحر الامتياز الخطر بأن يحيا على سبيل 
التجربة وأن يعانق المغامرة :امتياز العم ل الحر البارع في فنه! قد تكون المسافة الفاصلة 
بينهما سنوات طويلة من النقاهة» سنوات كلها تحولات متعددة الألوان» افتتان معذدب 
روضته وتمسك برزمامه إرادة صحة صابة غالبا ما مجازف بارتداء ثوب الصحة ولباس 
تتكرها. إنها حالة وسيطة يتذكرها الإنسان الذي يكون هذا مصيره يتأئر بعد ذلك : 
ثزواته انناضة سغادة هة صنفاؤها لطبك وباهت» إخساس يانه فلك من التطير 
5 نظرته الو اسعة المدى» ارتفاعه» شيا يشبه مزيجا اجتمع فيه الفضول والازدراء 
الرقيق. «عقل حر)... هذا المصطلح البارد يكون له مفعول جيد في مثل هذه ا حالة» إنه 
ركاف يدت اننا امعان وق و نرف المي ا عدون أن كذككون أن 
مجححدء قريبين طوعاء بعيدين طوعاء أو قل منسحبين» متجنبين» محاولين أن نطير» وها 
قد ابتعدناء قد عاودنا الصيران. قد سئمنا مثلما يسأم کل من رأى أسفل منه ركاما من 
a‏ عكس أولفك القلقين من أجل أشياء لاتعنيهم. إن ما يعني 


العقل الحر في الواقع الأن إنما هي أشياء - وكم من أشياء! - لم تعد تقلقه.. 
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خطوة أخرى على طريق البرء ويقترب العقل الحر من الحياة ببطء بجا يشبه الجموح 


بما يشبه الحذر. يعود الجو حوله حاراء شبه شاحب» يصير التأثر والإئتناس عميقين, 
تهب عليه كل رياح الإنفراج. يشعر وَكَأن عينيه بدأتا لتوهما تتفتحان على الأشياء 
القريبة منه. يصمت من فرظ الذهول : أين كان إذن؟ كم تبدو له هذه الأشياء القريبة 
والقريبة جدأً متغيرة! أي مُحَمّل سحر خالطاهما في غضون ذلك! يلقي نظرة امتنان 
إلى الوراءء - امتنان لجولاته» لصلابته ولنفوره من نفسه» لتحليقاته كالطائر ولنظراته 
كالنسر في برذ الأعالي. كم هو جميل ألا يكون قد لازم «مسکنه)» قد لازم (نفسه) 
كداري (03530167)) خدرته رفاهيته! لقد کان خارج نفسه» لا ريب في ذف إنهنا 
أول مرة يرى فيهانفسه بنفسه الأن» وكم يفاجئه ذلك ! كم قشعريرة سرت فيه كان 
حتى ذلك الحين يجهلها! يالها من سعادة حتى في التعب» في مرض تم الشفاء منه» في 
رداع المتمائل للشفاء. كم يلذ له أن يعاني دون أن يبرح مكانه» أن يغزل الصبرء أن 
يتمدد في الشمس! من مثله يعرف كيف يتذوق سعادة الشتاء وبقع الشمس على 
الجدار! إن هؤلاء الناقهين» هاته السحليات التي عادت نصف عودة إلى الحياة» هم 
الحيوانات الأكثر اعترافا بالجميل؛ الأكثر تواضعا كذلك : هناك من بينهم من لا يدع 
يوما يمر دون أن يعلق نشيدا في هدب ثوبه السابغ. ولكي نتكلم بجدية : إنه لعلاج 
جذري لكل تشاؤم (والتشاؤم سرطان أولعك المثاليين الشيوخ المستكبرين» كما نعلم) 
طريقة عقولنا الحرة في الإصابة بالمرض؛ثم بقائهم مرضى وقتا طويلا؛ ثم استغراقهم وقتا 
أطول > في استعادة صحتهم» أعني صحة «أفضل». هناك حكمة حيوية[ضرورية 
للحياة] في ألايتجر ع المرء الصحة إلا بمقادير صغيرة لمدة طويلة. 
6 

في تلك اللحظة» وبفضل الأنوار المفاجئة لصحة ماتزال متفجرة وغير ثابتة» قد 
يحدث أن يشرع العقل الحرء الذي يزداد تحرراء في رؤية لغز ذلك التحرر الكبير 
ينكشف» ذلك اللغز الذي ظل ينتظر في ذاكرته غامضاء إشكاليا وشبه متعذر المس. إذا 
كان؛ ولمدة طويلة» قلما تجرأ على التساؤل : الماذا آنا منفرد؟ وحيد؟ متخل عن كل ما 
كنت أقدسه؟ متخل عن التقديس ذاته؟ لماذا هذه القسوة» هذا الشك وهذا البغض لكل 
فضائلي؟) فإنه الان يتجرأ ويطرح السؤال بوضوح» بل يخطر على باله جواب ما. «كان 
عليك أن تمسك بزمام نفسك» وبزمام فضائلك كذلك. في السابق كانت هي التي 
تتحكم فيك؛ لكنه لم يعد مُسموحاً لها سوى بأن تكون أدوات في يدك بجانب أدوات 


14 نيد 3 إنسان مفرط في إنسانيته 


أخرى . كان عليك أن تتحكم في دليلك ونفيث.وأن تتعلم فن تعليقهما وإنزالهما 
حسب مراميك العليا. كان عليك أن تدرك منظور كل حكم قيمة - كيف تدرك 
ميلان وتحرف الآفاق وغائيتها الظاهرة وكل ما يمكن أن يتعلق بالمنظور. كما كان 
عليك أن تتتعلم كيف تدرك حظك من فقد الحس بخصوص القيم المتعارضة 
وبخصوص كل الخسارة الفكرية التي يكتفي بها الدليل والنفي كلاهما في كل مرة. 
كان عليك ان تتعلم كيف تتصور قدر الظلم اللازم الموجود دائما في الدليل والنفي› 
ذلك الظلم الملازم للحا هو ادر مشروط بالمنظور وبظلمه. كان عليك بالخصوص 
أن ترى بأم عينيك مكمن الظلم الأكبر عاك بعيت لم تيلح اوی ا 
الأدنى الأكتر وضاعة» الأشد فقرال الأكثر بدائية: دون أن تستطيع مع ذلك تفادي 
اعتبار نفسها غاية ومعيارا لكل الأشياء» ولاتفادي المرو ر أنداك» باسم بقائهاء مداجية› 
وضيعة»وبلا کلل» إلى تفتيت كل ما يتجاوزها علوا وكبرا وغنى ووضعه موضع سؤال» 
كان غاا ان ين با خان ق الك اتبية) ل ومداه تتنامى 


E‏ وات E‏ كاد وات ون يكفي» فالعقل الحر قد 
صار يعرف أي أمر أطاع» اي ال 0 
ج 

م 


ذلك هو ما يجيب به العقل ا حر نفسه بخصوص لغز تحرره» وبذلك ينتهي» بتعميمه 
لجالته, بالحسم في أمر تجربته للمعيش. «ينبغي أن يحدث ما حدث لي») يقول لنفسه» 
لكل إنسان تريد رسالة ما أن تتحقق فيه و «تولد» . في جميع أحداث حياته» وفي كل 
واحد منهاء ستكون قوة هذه الرسالة ولزومها هما اللذان يقرران» كحمل لاشعوري»› 
وذلك زمنا طويلا قبل أن يكون هو قد تنبه لهذه الرسالة وعرف اسمها. إن نداءنا 
الباطني (70021102) هو الذي يتحكم فینا حتى ونحن لانزال تجهله. إن المستقبل هو 
الذي يفطن تنظافه على شاضرتنا::إذا سلما يانه متا نجه العقتول اة أن تقول 
بأن قضية التراتبية هي قضيتنا : فها نحن في منتصف عمرناء في نهاية الأمر» ندرك ما 
احتاجته هذه القضية من تهييئات ودورات وتجريبات ومحاولات وتنكرات قبل أن تجرؤ 
على الإنتصاب أمامناء ندرك أنه كان لزاما عليناء في البدء؛ أن نشعر في قرارة روحنا 
وجسدنا بعدد كتبير ووخ من اخنانييس متناقضة من السعادة والتعاسة» بصفتنا 
مغامرين في ذلك العالم الباطن الذي يسمى "الإنسان" وطوافون حوله بصفتنا مساحي 


ا 


كل المتحويات والدرجات» «واحدة فو ق اا و «أعلى منها»» التي تسمى 


إنسان مفرط في إنسانيته ْ و الكت دا 15 


الإنسان هي كذلك - داخلين كل مکان» دون خوف تقریبا» ودون أن ' تزدري شيئا أو 
نفقد شیغاء متذوقين كل شيء») e Cs‏ ای 
سيء عرضي - قبل ان يسمح لنا في النهاية بان نقول لانفسناء نحن العقول الحرة : 
(هذه قضية جديدة! هلا سلع طويل كنا نحن من شغل درجت وارتماها, - وقد كنا 

نحن ذلك السلم لحظة ما! هذا اعلاناء هذا ادناناء هذا اسفلناء هذا تدرج هائل الصول» 


هي التراتبية التي نراها : هذه قضيتنا!.. 


-8- 
لن تبقى مرحلة التطور التي يعي ار نتي وضع فيها) هذا الكتاب» والتي 
رضنضها:! ١‏ 3و ترا Eo N a‏ نجد اليوم 
علماء التفمن ؟ في فرنسا بكل يم في روسيء لکن قط ليس في أننيا هناك 


كيين الات ال اندر يها الأحان ان اك بن ناسين شعن شرفت 
لو ناريا من علماء النفس : بكس المرء ذلك الذي يجعل منه طبعه وتكوينه نقيض 
لاني ببخصوص هذا! هذا الكتاب الأماني الذي استطاع أن يجد قراء في دائرة واسعة 
من الدول والشعو ودا رحلته منذ عشر سنوات خلت)» والذي لا شك أنه خبير 
في كل موسيفى وفي كل قنول الت مير القادرة على جاب حتى آذان الي غير 
امرهفة الإستماع إليه : فما السر في ذلك؟ - (إنه يتصلب رقة ورهافة في العقل» إن 
مايلزمه هو ما يزيد عن الحاجة» هو فيض من الفراغ؛ من السماء امنورة ومن القلب 
المشرق» فيض من التبطل بالمعنى المقحام : تلزمه كر الاشياء الجميلة التي نقول عنهاء 
نحن ألمان الوقت الراه» فاقد الشيء لا يعطيه. فو ان الجواب الرائع تتصحني 
فلسفتي بأن ألزم الصمت وأعدل عن الأسعلةء لا سيما وأنناء في بعض الحالات» لانظل 
فلاسفة» متلما يوحى بدلك الثل» إلا مادمنا صامتين. 


نيس »© ربيع 1886 


إنسأن مفرط في إنسائيته 2 پچ ج سے Ey‏ 


الكتاب الأول 
عن المادىءع والغايات 


1 کا الأفكار والأحاسيس. 


تكاد القضايا الفلسفية اليوم تقخذ نفس الصيغة التساؤلية التي اتخذتها منذ ألفي 
اہ کب € ا يتولد شيء ما عن نقيضضه) مثاد د كأن يتولد العقل من اللامعقول» 
المحسوس من الجامد؛ امنطق من اللامنصق» التأمز النزيه من الإرادة اجشعة؛ الغيرية من 
الأنانية» الحقيقة من الأخطاء؟ لقد تلافت الفلسفة الميتافزيقية حتى الأن هذه الصعوبات 
يانكارها دك لواحد علي إنتاج الأخر ويإقترا ارها بأن للأشياء الى تعد سامية اا 
قع المضاق ), عا لن العکاس مين 5 فان 
و ادت : لے الملسعية تھا ولخي لا کن تصورها 


خارقا ينبع 


الفلسفة التار ر 


بمعزل عر ن عادوم الطبيمة: قد نه ني بض اخالات الخاصة (وربما تصل إلى نفس 
النتيجة في كل الحالات) فى زي يإ أنه ليست تا لك بمتناقضات؛ ماعدا في المبالغة 
التي اعتادها التصور الى ار الميتافزيققء اي هناك في أساس هذا التعارض خطأً 
ارتكبه العقل : ليس هناك حسب تفسيرهاء آي اوهلا أناني ولا أي تأمل نزيه تماما ؛ 
إنهما محض تصعيدات يكاد العنصر الأساسيل قيا / 
إلا اا ی إن کل ما نحتاج إلیه»0 
لمستوى الحالى لكل علم؛ هو كيمياء النمثلات و#خاسيس الأخخلاقية الديئية) 
الجمالية للق سا ا هذه الإنفعالات التي نشعر بها في ارتباط مع العيارات 
الكبرى والصغرى لحضا رتنا ومجتمعناء بل هي الو حدة i ls (solitude)‏ وان هذه 
الکہ پام تيلص بق إلى کرت اللو أن البهية يتم الحصول اچاب سق قن فا انيدان» 
إنطلاقا من مواد بحسقة بل محتقرة؟ هل سيرغب الكثير من الناس في تتبع مثل تلك 
السات زق الأتسائية تب آن تطرح من بالها أسعلة الأصل والبدايات هاته : ألا ينبغي 
أن يكن المرء شبه لامؤنسن كي يشعر بالميل المعاكس؟.. 


18 حب 00 - إنسان مفرط في إنسانيته 
2 . خطيئة الفلاسفة 
عيب كل الفلاسفة المشترك هو كونهم ينطلقون من الإنسان الحالي ويتخيلون أنهم 
قد اغا الهدف من خلال تحليلهم له. بشكل غامض ون ا سانا :دوت أن 
يقصدوا ذلك» وكأنه حقيقة خالدة (كهازإء۷ ءامص » يتخيلونه واقعا ثابتا وسط دوامة 
الكل ومقياسا ثابئا للأشياء. لكن كل مايذ كره الفيلسوف عن الإنسان ليس في الحقيقة 
سوى شهادة حول إنسان فترة زمنية جد محدودة. إن خطيئة الفلاسفة هي غياب الحس 
التاريخي› ذلك أن كثيرين منهہ» e‏ أن الال بع ون رة :الا سان 
الأخيرة» مثلما شكلتها تأثيرات بعض الديانات» بل بعض الأحداث السياسية»هي 
الشكل الغا بت الذي منه ينبغي أن يكون المتطلق. إتهم لا يريدون أن يقهموا أن الإنسان 
هو نتيجة صيرورةأن ملكة المعرفة هي كذلك نتيجة صيرورة؛ بل إن البعض منهم يجرد 
الناس كلهم من هذه الملكة. - والحال أن أسام ى القطور الإنساني كله قد ثم خلال ليل 
الازمنة قبل هذه الاربعة الااف سنة التي نعرفها على وجه ا وال لاشلف أن 
الإنسان لم يتغير فيها كثيرا. وها هو الفيلسوف يبصر «غرائز» لدى الإنسان الحالي و يقر 
بأنها تشكل جزء من معطيات الإنسانية الابتة: بأنها يمكرن أن تقدم مفتاحا لذ كاء الناس 
بشكل عام. تقوم الغائية روزعو41601) كلها على الحديث عن إنسان الأربعة الاف سنة 
الأخيرة كا لوعن تلات حا ر 4 كل أشنا اها مد د الا إن كل شه 
عو ارو انس حادم ا ا کر ما هاا اا الطلقة: 
-إن ما يلزمنا بالتالي» من لان ند فصاعدا» هي الفلسفة التأريخية» وبعيتها التواضع. 
3 . تقديرا الحقائق المحتشمة 


ا 


إن ثما يدل على درجة عالية من التحضر اعتبار الحقائة تى البسيطة الم e‏ 
المكتشفة بواسطة منهاج E aE‏ بعاد الى 
مصدرها قرون وناس لهم عقر مر 0 . يبدأ الناس يإظهار الإهانة في حق 
اول اران اا . أن يتعلق هنا بمساواة في الحقوق : فبقدر ما هي 
متواضعة» بسيصة: باردة» بل مثبصة على ما يدو؛ تقدر مالا ری جال تعرضه» لها 
بريق» نشوة» بل رها غبطة. وهدا 2 يمنع أن تكون هذه ا المضنية» ا 
الدائمة» والتي لها من ثمة» أهمية كبيرة بالنسبة لكل معرفة لاحقة ذات مستوى عال 
کو کت ف غاا رجولة ودلا فل ارا عل الاسعقامة عل الفط 
بشع قينا نوف أن يكون الفرق وحده حو ميد يرتفع إلى هذه الرجولية بل الإنسانية 
كلهاء وذلك حي OE N TE‏ ى المعارف الصلبة» 


إنساك مغرط في إلسائيته | ل 2 0 0-5 e‏ عسي ع 


الذائمة ونکو ل قد ققدت 53 اعمان با لهام باو بلاغ امعجزي '! قائق. - صحيح أنه 
تک ود فى اذاي ا محبى الأشكال ين خاص بالجميل والسامي) اشيات 
معقولة 0 روا بمجرد ما يبدأ اتتصار تقد يراحقائق ا 6 ٠‏ وانتصار العمل 


يا ا 


العلمي : لك ن ذلك سيعني بكل بساطة أن عيونهم لم تتفتح بعد على محر الف 
الذكتر سمياطة أو أن الدين فك معي يبدا اقرف ل مود تيج يعن هنا لكر 
جح حامل aE‏ وقت صويا بحت بترو عاد 
ا بشک رديء: مشلما يفعل أي شخص لم يعد له 
ارتباط بقضية ما). في الماضي كا الع الى لواو مطالبًا بدقة الفكر» يسعى 

بجدية اة لإقامة اا و aN‏ و و 0 فقد تغيرت ا 
اضف هذه |الجدية ال تی تستعما مع ال مه e‏ مستوى منحط م 
الثقافة؛؟ كما أن فنو: يا تتعقلن» و حواسنا تتروحن ؛ وأننا اليوم» مثا نحكم عل 
3 ا بخلاف ما كان ع ا د 


ا يس عدر هذا م أ ي مدى تتعمق ونتوسع باستهرا. 


- 


تملكة الجمال الداحلي والروحي. عن رؤية أن نضرة بسيطة يشع فيها العقز لاشك أنه 
ع oT‏ اک ن لاحتنا بعد ولارة قى معمار 


4 . على غرار التنجيم. 


من اع ان تکل فرضوعات اا حسام ا ا والمجمالي كلها 
لاتتعلق إلا بظاهر الاشياءء بينما يروف لالإنسان ان يعتقد اا ؛ على الأقر yT‏ 


قلب ا نفسه؛ انه ينخدح E EL‏ اة له اده أو حظا عاثر 


ا ع 


اهنا ي يدانا ضير ,زو خا اك فا کر وها ةا 


إذن فهويظهر ه في هذا ند فس الكبرباء 0 يظهره :في 0 07 0 يتصور 


يهمه كيرا هو بالضرورة واه وقليهاء 


5. الحلم وقد أسيء فهمه . 
إن أصل كل ميتافزيقا هو كون الإنسان» في الأزمنة الأولى الحضارة ها تزل بدائية. 
قد اعتقد أنه اكتشف في الحلم عالما حقيقيا ثانيا. لولا الحم لما وجد الناس اب 
لتقسيم العالم !! لی قسمين. إل انفصال الروح واجسد ير تبط هو کذلك 0 0 
الع امات ل فرضية صورة جسديةللروح؛؛ كما : يرتبط به إجمالا أصل کل 


في 3 رواح؛ وربما حتى أصل الإيمان بالالهة. الأ حت يظل حياء لأنه SS‏ 
الحلم) هذا حو الإستدلال الذي ساد فيما مضى اة الشات. 


ا لكا د #عيبخحه. اسان رطف إتساليته 


6. روح العلم قوية في الجزء لا في الكل. 

يتم التعامل مع مجالات العلم امختلفة. ومع الموضوعات الأدنى بشکل موضوعي 
صرف : على العكس من ذلك نجد العلوم الكبرى والشمولية» إذا نظرنا إليها ككك»«ل1 
واحد» تفير السؤال المثالى : للقيام بماذا؟ ا فائدة؟ بسبب هذا الإعتبا ر الذي ي«قام 
للفائدة يعاما ا بطريقة EEG E‏ وبما أن الفلسفة 
تشكل قمة هرم المعرفة فإن مسألة فائدة المعرفة بصفة عامة تجد نفسها مطروحة فيها 
بشكل عفوي» وكل فلسفة تعمل بشكر لا شعورني على اذ تعزى إليها الفائدة 
اا لذللك یو جد الك 0 ن الميتافزيقا على نطاق a‏ کل اقات ذلك 
الرعب من الحلول ال لعى تقدمها الفيزياء. والتي سبدو عير دات معلى ؟ E‏ اک المعرفة 
بالتمنية ا در حصي غدر الإمكان نذا تكمن امتا فة بال االات 
العلمية الخاصة والفلسفة .هذه الأخيرة ترغب في نفس ما يرغب فيه الفن» إضفاء أكثر 
م يمكن من العمق وامعنى غلى !خياة وعلى اخركّة؛ بينما في إلاونى يتم البحث عن 
ا E‏ ف قط لم 
تتحول الفلسفة بہ ل يد يه ت دفاع عن امعرفة؟إنهم على أية حال طمو حول بخصو 
ضرورة إسناد الفائدة الأسمى إليها. إن انض تسا ج ا : وامنصق طموح في 
وزكر 


لقد انفصلات الفلسفة عن العنم حين صرحت هذا السؤالن : ماهي معرفة العالم 
والحياة التي جعل ف ارا سعد دوجود وه ا ماحدث د احل 
امدارش السقراطية : نقد أدى تبني مفهوه السعادة إلى خنق البحث العلمي - ولایزال 
الام كاك إلى وت هدا 
8 . تفسير روحي للطبيعة 
تفسر الميتافزيقيا كتاب الصبيعية بطريقة روحية ونوعا ما. مثلما كانت الكنيسة 


وكهنتها يفسرون ال جيل فيما مضى يتطلب عاد در كرا من الد كاء كي ي#طبق على 


.. و د 4 ا o‏ 
الضعة لسم تفسير فشهاء اللغة ادق 2 اکن و دنث دعست شيم ما یرید النص 
e 3-7‏ 3 - س 9 , 
3 لر وس 


- 0 عم . 7 ٠.‏ ّ 0 1 
قوله فقط دون ال يشتم فیه» بر ان 2 يفترض فيه» معنى مزدوج. رغم ذلا فمثلما ان 
e ۲ a.‏ رد 5-5 . ٠١‏ ر 5 , 1 
سه الت ال ده انعد م ال تن که نر فيما يتصرل. بالكتب» ومثلما نصضدم 

ر“ ر ر : ل 5 2 س7 5 5 : ر 
NEST‏ | زا 
باستمرار» داخل افضر مجتمع مثقف؛ ببقايا تفسير استعاري وصوفي : ذلك 


5 ٌ۶ 0 6 
الشان بالنسبة للطبيعة - با هو اسوا بكثير. 


س ]2 


اا مق اه ١ ١‏ > م 
9 . عالم ميتافزيقي 

صحيح أنه قد یک اك عا اسحاتظي )عصان الطار E‏ 

جدال. كن الأشياء التي راا م برأسناء ولن نستطيع قطع هذا الرأم ن؟ ومع ذلك 


ل امطروح هو معرفة ما قذ يتبقى من العاا لم حين نقطعها. هذه قضية علمية 
ا قد وجدت لتشغل النام ن؛ والشيء الذي جع الفر:ضيات الميتافزيقية يه» حتى 


س 
يبقى | 


الأن» أثيرة لديهم ومرهوبة الجانب وتمتعة, الشيء الذي أوجدها هو ا لهوى, هو الخطأًء 
هو فن إيقاع المرء لنفسه في الخطأءء e‏ الناس الإعتقاد فى تلاك 
الفرضيات ليست هى أفضل وشائل المعرفة بى أسواها: إن استكشاف ر 


س 


الذنانات واميتافزيقا اموجودة في هذه e‏ لوقت» دحض لها؛ تبقی 
دن تلك الإمكانية الى كنا اة الفديق. عا کنا لن تمك ن من تحقيق 


م 


ع 


2 ي شيء منها على الإطلاق» فلنعلق السعادة والخلاص والحياأة eR‏ 
الخيوط العنكبوتية لهذه الإمكانية. - لأنه لا يمكننا أن نقر شيعا من هذا العالم 
الميتافزيقي خلا اختلاف في الكينونة» كينونة واختلاف منيعان» لايدركان؛ 
وسيكون دلق شفا ذا سلبية . - وحتى حين تتم البرهنة أفضل ما ۶ يمكن على 


¢ 
وجودهادا العالم فإنه من الا کہ کوت هله امغرفة ستکې کون » رعم ذلك» !> كثر المعارف 


. 
يي 
مزايا 


لي : أكثر هي من معرفة البحا رالضروري ة» والعاصفة تهدده» للتحليل 
ِ 0 
الكيميائي للم 


0الميتافزيقا غير الخطرة على المستقبل . 
بمجرد ما نصف تكون الدين والفن والأخلاق وصفا يسمح بتفسير هذا التكون 
تفسير! كاملا دون اللجوء !| لى فرضيةالتدخلات اميكافزيقية الت لعي حدثت عند بداية 
حياتها وحلال مجراها يكون قد حسم أمر اإهتمام الك كبير الذي أولي للمسالة 
النظرية الحضة» مسألة (الواقع امطلق) و «الظاهرة) و في نهاية الأمر, 56 كي 
الحال» لانلمس «جوهر العالم في ذاته) ا را حلم خلاق؛ إننا في 
میدال التمثل» ول يسنتنظيع أي (حدس») أن يحملنا بعيدا. ا معرفة كيف يمكن 
للصورة التي لدينا عن العالم أن تنزاح بقدر كبير عن جوهر العام الذي استنتجناه» 

فسندعها بكل هدوء للفسلجة ولتاري تطور الأجسام والأفكار. 


تكمن أهمية اللغة في تطور الحضارة في “تون الإنسان قد موضع فيهاء إلى جانب 
العالم الاحر» عا لا حاصا به» مكانا كان هاا كفاية لی اة کي يغيظط العالم 
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ويسيظر عليه إن الان اعفادم ولال حب طويلة ف #تصبوراك الاشياء 
وأسمائها كما في الكثير من الحقائق الخالدة» قد حص نفسه فعلا بهذا الكبرياء الذي 
به كان يسمو فوق الحيوان : كان يتخيل أنه باللغة يمتلك معرفة العالم بالفعل. لم يكن 
فنان الكلمة متواضعا كفاية كي يؤمن بأن ما يفعله ليس سوى تسمية الأشياء» كان 
على لكين مو دا خضو ات ان ادات يعر ع الع ةة اا 0 ا 
اللغةء في الواقع» هي المرحلة الأولى ف الست العلمي. هنا أيضا كان الإيمان بالحقيقة 
المكتشفة مصدر متايع القوة الفياضة. وها قد شرع الناس الآن فقطء وبعد فوات الأوان» 
ف اله إلى ديا الك الدى أشساعة بإيمانهم باللغة» لحسن الحظ ا أوان 
e‏ في عودة تطور العقل الذي يرتكز على هذا لمان إلى الوراء. -المنطق 
كذلك يرتكز على مسلمات لايقابلها شيء في العالم | و e‏ 
الأشياءء مثل تاثا ل نفس الشيء عند نقط زمنية مختلفة : لك كن هذا العلم قد نشأ من 
الإيمان المعا > كس (بأنه كانت هناك بالعا؟ كبك ا من هذا القبيأ 0 العالم , الواقعي). 


نفس الشيء ينطبق على الرياضيات الق > <î‏ كن لتنشاً بكا ل تسأكيد لو تمت في الحال 
a‏ بص وى لدي لا عط سد ب قار اذا و جه بتر رار طن 
کات 


2.الحلم والحضارة. 


الوظيفة الدماغية التي تعاني أكثر من غيرها من النوم هى الذاكرةة ليون ا ا 
تتوقف كلية» - بل لأنها تجد نفسها وقد مت العودة بها !| م امخض اكيم 
ھا كايتع عله ا النهار وكا حالة اليقظة» لدى كل أفراد الأزمئة الأولى لالإنسانية. 
ما أنه تفسفية وغنامضة في اببدا ت ١‏ اء رتكا رها علي المائلات العايزة؛ 
وبنفس التعسفية ونفس الغموض خلقت الشعوب ميثولوجياتهاء ولا يندر اليوم أيضا أن 
يلا حظ بعض المسافرين إلى أي حد ينزع الإنسان المتوحش إلى النسيان» يهلوس ذهنه 
بعد تر كيز قصير تقوم به الذاكرة؛: الشىء الذي يؤدي به إلى الكذب وقول السخافات 
من جراء تواني الذاكرة. إننا لل ويه 
والتشبيه الخاطىء هما سبب الأخطاء في | لبرهنة التي نرتكبها في الحلم : بحيث أننا 
حين ستذ كر بوضوح أحد أحلامنا فإنه يخيفنا انطواؤنا على هذا القد e‏ 
الحماقة. إن الوضوح التام لكل التمثلات الحلمية» الذي ينتج عن الإيمان المضلق 
بحقيقتهاء يذ كرنا بدوره ببعض حالات الإنسانية البدائية التي كانت الهلوسة متفشية 
بها بشدة» وكانت في بعض الاحيان تتفشى» في نفس الوقت» بجماعات وشعوب 


آنل م ص فى الال 
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كمايا هكذا ادن غك ا لنوم وفي الحلم عما ل حالة قديمة من حالات الإنسانية» 
من أقصاه ان اقضناة. 


3.منطق الحلم. 


هناك عوامل داخلية كثيرة تحتفظ أثناء النوه بجهازنا العصبي في حالة تهيج» 
فکا E‏ تكون نشيطة کا می ٠‏ يكن ل دورته العنيفة) 
وضع 6 الأطراه فء الأغطية يكون لها تأثير متنوع على إحساساته 
ا ى » وضع 1 راف يستتبع حال تعضاية غير معتادة» القدمان دون جوارب» 
TS e‏ ا 
المخعلف الذي يرتديه الجسم كله - هاته كلها أشياء تعمل» بقدر التغي فير اليومي في 
كثافتهاء وبجانبها الشذوذيء على تهييج الجهاز الدماغي با في ذلك وظيفته : وهكذا 
يكون هناك آلف سبب ليندهش العقل ويبحث عن بواعث هذا التهيج : والحلم هو 
يي هذه الاحاسيس المهيجة بهذه الصريقة وهو نمثل لهاء اعني البواعث 
الخيالية. قد يحدث مثلا أن يحلم الذي يوثق رجليه بزنارين أن حيتان تمسكانهما في 
e‏ ذلك یک يكون فرضية أولاء ثم يصيرا اعتقادا يرافقه تمل مجازي هو عبارة 
عن وهم : «هاتان الحيتان ها حنا باق هدا ال جا :الذي اشر هاا النائہ»» - 
Ee‏ عقل النائم. الماضي القريب الذي يستنتجه بهذا الشكل يصير حاضرا 
بالنييةه 5 ل تخيله المهيج. هكذا فإن الک ل يعلمءمن خلال س أن الحالم 
غات م يدخ ل في حبكة حلمه صوتا يبلغ مسمعه بقوة» كدقات الأجراس أوطلقات 
المدفع مغلا أي ائه يقت للق بعل و فوانك وان بهذا الحلم تة بحيث أنه يتخيل 
م ص ثم يدرك الصوت بعد ذلك. ب لكن كين يدت أن 
عقل الحالم يرتكب دائما مثل هذه الأخطاء الكبيرة» والحالة أن هذا العقل نفسه عادة 
ما يبدو 0 0 اليقظة» واقعيا جداء حذرا جداء وشكو كياجدا ب خصوص فرضياته؟ 
إلى درجة أنه تكفيه الفرضية الأولى ؛ أيا كانت» كي يفسر إحساسا ما ويعتقد على 
الفور في كونه حقيقة؟ (لأننا : في الحلم تؤمن بالحلم كما! ا أننا نعتبر 
فرضيتا برها على صحتها» أ أن أعتقد مالي" إن الطريقة التي لا يزال الإنسان 
يفكر بها في الحلم اليوم هي الطريقة نفسها التي فكرت بها الإنسانية في حالة اليقظة 
خلال الأف والأف السنين؛ لقد كان العقل يكتفي» حين يحتاج إلى تفسير شيء ما 


بأول باعث يعن له» ويعتبره حقيقة. (وحسب ما يرويه المسافرون فإن المتوحشيز 


ما 


لايزالون إلى اليوم يتبعون هذا النهج). إن هذا الجزء القديم من الإنسانية هو 
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الذي لايزال يفعل فينا في الحلم» لأنه هو الأساس الذي منه تطور العقل السامي ولايزال 
يتطور لدى كل إنسان : الحلم يعود بنا إلى مراحل قديمة من الحضارة الإنسانية ويقدم لنا 
وسيلة مكنا من فهمها كر افا لمن كان الفكر الحلمي اليوم واضحا لدينا فلأنه 
ا بأية فكرة كانت» على هذا الشكل من التفسير الشاذ وا مجاني. بهذا 

کون الحلم راحة للدماع» اللاي شنط أا النهار لتلبية المطالب الملحة التي ي 
0 على الفكر مستوى عال من الحضارة. - يمكننا أن نلاحظ في الذكاءء في حالة 
اليقظة» ظاهرة مماثلة. فهو بوابة الحلم الرئيسية ورواقه. حين نغمض عيوننا ينتج المخ 
كمية من الإنضباعات المضيئة ومن الألوان» كنوع من الرجع ومن الصدى لكل ار 
الضوء الذي يمتمه خلال النهار.والذكاء (المقترن بالخيال) يحول على الفورهذه الالوان 
هاته إلى حرير عدم الشكلء إلى أشكال وصور محددة» إلى مناظر طبيعية» إلى 
ف ات ج ا e‏ ما اه رم ر ا 
والمعلول؛ إن تساءلنا من أين ت ني هذه ال نطباعات المضيعة وهذه الأل وال فرك العقل أن 
واعنها هي هذه الأشكال والصر لصور : يرى فيها امناسبات التي عدوت وو لأنه 
قد اعتاد خلال النهارء وعيناه مفتوحتان » أن يجد سببا موجبا لكل لونء لكل انطباع 
مضيء. هنا إذن يقدم له الخيال باستمرار الصور أل ل ا الانطباعات 
المرئية أثناء النهارء وكذلك الفط يعون لخبيال الحلمي : - إذا أدو كنا اث الت 
ا الد ر ويتم تخيله بناء ۽ على 1 اثر؛ وكا كز ذلك يتم بسرعة فائقة 


بحيث یکن أن ينتج عنه ل ل اضطراب في الحكم وتتابع يأخذ 


1 


ا ا هنم الما أن الفكر 
شكل ترام يل شكل ابع مقرب يكن ص من هذه الضواهر 
| : الدقيق نوعا ما» وال LE‏ بن العا وامعلول» قد تطورا بشكل متأخر 


جداءما دمت وظائفنا العقلية والفكرية تعود. الآن أيضاءوبشكل عفويء إلى هذه 
الاشكال البدائية في التفكير. ومادمنا نقضي ما يناهز نصف عمرنا في هذه الحالة. 


الشاعر الفنان كذلك يفترض لهذه اخالات الروحية والعقلية بواعث ليست حقيقية على 
الإطلاق» ذلك ما يجعله يتذكر إنسانية قديمة ويستطيع مساعدتنا على فهمها. 


کا ل الاهتزازات القر يه ا تصیب ا واع نكب ر رجح الانطاعات والحالاات المشابهة؛ 
س 


إنها تبش الذا كرة ترا . انها تثير فينا بعض الل 5 ک یات اريف a‏ بالحالاات احشاتة 
وباصلهاء ھکذا تہ ن تذاعيات فوريه ة ومأوفة ئی الا خاي وفي الأفكار شتهي ») 
1 


حون تتوالى بسرعة البرق» إلى 8 ن نتصورها ١‏ كمجموعات بل كوحدات. بهذا اہ عل 


يتحدث الناس عن اخس الأخلاق ي“ ڪن انت ل الديني» كه رم بد يتعلق 


ا 


بوحدات أصيلة : إنها في الواقع أنهار له مات المنابع والروافد. هنا أيضا لاتضمن وحد 
الكلمة وحدة الشيء إطلاقاء 00000 مر في آغاب الاحيان. 


5.لاباطن ولاظاهر في العالم. 


إذا كان ديمقريط قد نقل مفهومي الاعلى والاسفر ليضفيهما على الفضاء 
حفهوم «الباطن والظاهر) المطبق على جوهر العام وضاهرته؛ إنهم در أن نفاذنا إلى 
العمقء إلى الباطن» إنما يتم بواسعة الاحاسيس العميقة وان بها نقترب من قلب 
الطبيعة. إلا أن هذه الأحاسيم ر لاتکون غم إلا قفر ها ار بالفقيدا» وبا 
و e a E‏ ر التي نسميها عميفة؛ sS E‏ 
ا ١‏ 
صفة العم ق بمجرد ما تعتبر الفكرة التي ت رافقه عميقة. لک ن الفكرة اا لعميقة قد تكون» 
مم دل سديدة البعد عن احقيقة» کک فكرة مستا يفيه ه مثلا. اذا ج دنا ااا د 
2 2 2 ت 2 ر 2 ء٤‏ كت 3 ب 
العميق من كل ما يخالطه من العناصر الفكرية سيبقى الإحساس القوي»وهذا 
الإحساس لايقدم للمعرفة اية ضمانة عداه» تماما مثلما يرهن اعتقاد قوي على قوته 


ا 1 


فم“ وليس ابدا على حقيقه موضوعه. 


6 الظاهرة والواقع المطلةٍ 

عادة ما يتخل الفلاسفة إزاء الحياة وإزاء التجربة - إزاء ما يسمونه بالعالم الظاهراتي 
- نفس الموقف الذي يتخذونه إزاء لوحة معروضة بشكل نهائي وهي تظهر دائماء 
بتكن ذايت الاسكيرع تند E‏ «الأسدات» انيمي أون أذ هذا العساجنا: عر ينا 
ينبغي تفسيره بشكل صحيح كي يخلصوا هدالق عن الكاف: ن الذي عنه صدرت 
اللوحة : إذن إلى الواقع المطلق الذي عادة ما يعتبر علة كافية لوجود عالم الظواهر. 
على العكس من ذلكء فإن بعض المناطقة الصارمين» بعد أن لاحظوا بدقة هوية مفاهيم 
الميتافزيقا واللامشروط» وكذلك اللامشترط» من خلال علاقة الاستتباع» قد انكروا 
وجود أي رابط ممكن بين اللامشروط (العالم E‏ 
نعرفه : بحيث أن الواقع المطلق ) ليس هوما يظهر في الظاهرة» وأنه من الأنسب رفض أية 
علامة استتباع بين هذه وذاك. تكن الطرفين كليهما يغفلان احتمال أن تكون هذه 
اللوحة - وهو ما يسمى الانء بالنسبة لنا نحن البشر» حياة وممربة - نانجة عن 
صيرورة بطيئة» بل أن تكون فى حالة صيرورة» ولهذا لن يمكن اعتبارها بعدا ثابتا يمكن 
انطلاقا منه أن يكون لنا الحق في إيجادء أوحتى رفضء أية علاقة استتباع بينها وبين 
مسببها (العلة الكافية). منذ الاف السنين ونحن ننظر إلى العالم بتباه أخلاقي وجمالي 
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وديني» بعمى الميل» الشغف أو الخشية» تعاطينا فيه» بواسطة فجور حقيقي» لسل وكات 
الفكر اللامنطقي السيئة» ولذلك صار هذا العالم شيا فشيئًا مبرقشاءمرعباء حافلا 
بالحيوية والدلالات العميقة؛ هذا ما أضفى عليه صبغته. - لكننا نحن هم من صبغه : 
إن الفكر الإنساني هو الذي أظهر الظاهرة وأدخل في الأشياء مفاهيمها الخاطئة, إنه 
حين يعن له أن يفكر يجد الأوان قد فات كثيرا : وهاهو عالم التجربة والواقع المطلق 
ييدوان له مختلفين جدا ومنفصلين حتى أنه يرفض استتباع هذا لذاك - أو أنه يتطلب» 
بسمت غامضة ومريع»استسلام فكرنا وإرادتنا الشخصية : وذلك بِغْيّةَ بلوغ الجوهر 
عبر تجوه»ره هو. البعض الاخرء بالمقابل» ورثوا كل السمات المميزة لعالمنا الظاهراتي- 
ایا هذا العام ا بأخطاء كيه و کی کل وراک و عوض أن 
يتهموا الفكر ا مجرم فقد جرموا جوهر الأشياء وبشروا بأن الخلاص يكمن في التخلي عن 
الكينونة. - سيقضي تطور العلم الد ائم والشاق على هذه المفاهيم بشكل نهائي يوم 
يحتفل بظفره الأخير ا لتمشل في تاريخ نشأة الفكرء وقد تؤدي النتيجة إلى الفرضية 
التالية : إن ما نسميه العالم حاليا هو نتيجة مجموعة من الأخطاء والأوهام التي تولدت 
بشكل تدريجي خلال التطور الكلي للكائنات المعضاة *وتكاثرت بتشابكها ثم ورثناها 
الآن باعتبارها كنزا تجمع من الماضي كله» - أجل» كرا لان فة انها نموم 
عليه. إن العلم الدقيق لا يستطيع أن يخلصتا من عالم التمثل هذا إلا في نطاق 
محدود - وليس ذلك بالشيىء المرغوب - نظرا لكونه عاجزا عن تحقيق المطلوب» أي 
عن تحطيم قوة العادات القديمة عادات الحساسية : لكنه يستطيعء تدريجيا وبشكل 
متزايد» أن ينير تاريخ نشأة هذا العالم كتمثل - وأن يرفعناء ولو لبضع لحظات» فوق 
تسلسل أحداثه كلها. وربما سيكتشف إذاك أن الواقع المطلق يستحق ضحكة ساخرة» 
وهو الذي كان يبدو أنه يشكل الكثير» بل كل شيء» هو في الحقيقة فارغ» خلو من 
كل معنى . 
7.تفسيرات ميتافزيقية. 

يجل الشاب التفسيرات الميتافزيقية لأنها تكشف له فيضا من المعنى في الأشياء التي 
كان يجدها منفرة أو سزدراة؛ وإن كان لديه إحساس بعدم الرضى عن النفس فإنه 
سيخف حين يتحقق من لغز العالم أو بؤسه العميق من خلال ما يشعر به كثيرا في قرارة 


* 0138311156 = معضى = ذوبنية عضوية. هناك نظرية فلسفية تقول بأن العمليات الحيوية تدشاً من نشاط أعضاء 
الكائن الحي بوصفها نظاما متكاملاء وهي العضوانية = 05831210151226. (المترجم) 


تتا لان 


نفسه. إل النعمة 1 ده جه حي يرك أنه 007 بها للميتافزيقا هي اداس بعدم 
ا ورفية أن للأشياء أهمية في ذات ت زا ا اهن بشي ء 
من الريبة تجاه كل أصناف التفسير 0_0 بل ربما سيرى إذاك أنه بالإمكان؛ مع 
ذلك» الخصول على نفس النتائج. وبطريقة أكثر علمية» من طريق أآخر وَأ 
التفسيرات امادية والتاريخية تثير إحساسا بعدم حيس هك دقل حدة عن إحسباسه هو 
وأنها قد تؤجج تحمسه للحياة ولمشاكلها. 


8.قضايا الميتافزيقا الأساسية 


سح ن تتم كتابة تاريخ نشوء الفكر امود وم كي لا , منطق 
متاز نفسها وقد ساط عليها ضوء جحديد : ال قوام الا لعام والأصيل ا 
العارفة يكمن في الضرورة الداحلية لمعرفة أن كل موضوع في ذاته» في جوهره» هو 
موص وخ ثمائل لذاته» أي انه موجود ةد مستقل وانه يضا 


r 


في الواقع دائم ١‏ مماثئلا 
وثابتاء باحتصارء أنه ماهية» . لقد كان لهذا القانونءالذي قير عنه هنا أنه «أصيل), 
تاريخ هو الاخر : وستتم البرهنة يوما على أذهذا ارو شيعا فشيئا ٠‏ ف الاجساة 
الدنيا حتى أن العيون الضعيفة ليها ا غيب حون كدلم اذى ادر 
شيئاسوى الممائل» ثم بعد ذلك؛ حين تصير مختلف أحاسي- د اللذة والإشمئزاز قابلة 
للتمييز أكثر» تميز مختلف الجواهر بالتدريج» لكنها تميز كر جوهر بصفة فقط» أي 
بعلاقة فريدة مع مثل ذلك الجسم.إن أولى درجات النظام a‏ الحكم» وقوام 
جوهره» حسب ملاحظة أفضل المناطقة. هو الاعتقاد. ولي أصل كا ل اعتقاد هناك 
إحساس با هو ممتع وماهو مؤلم بالنسبة إلى الذات انحسة. والحكم فى أكثر أشكاله 
ا و نتيجة إحساسين مختلفين ا إل كوبا 
معضون يجعلنا لا نهتم بالشيء إطلاقا ما عدا في علاقته معنا فيما يخص اللذة والألم. 
وفي تلك الفواصل بين اللحظات التي نعي فيها العلاقة تنعم الحالات التي تنشط فيها 
اعات بلحظات من الراحة» من الحرمان من الإحساس : انذاك لايكون للعالم ولا 
اع وباس بة لناء أية فائدة» لانبصر فيهما أي تغير (مثلما لا يتنبه رجل منشغل 
جدا إلى كون شخص ما قد مر بجانبه). بالنسبة للنبتة تعتبر كل الأشياء في راحة؛ 
تعتبر خالدة»يعتبر كل شيء مماثلا لنفسه. لقد ورث الإنسان عن مرحلة الاجسام الدنيا 
الإعتقاد بوجود أشسياء متماثلة (وحدها التجربة التي طورها العلم المتقدم تناقض هذه 
الفرضة/: إن الا عاد الأول ادل الخد المطبوي »1 وربما منذ البداية» هو أن باقي 
العالم بأكمله يشكل وحدة ثابعة. - وأغرب ما في هذه الدرجة الأولى من المنطق هي 


8ت ےک د ب لل_ ‏ إنسان مفرط في إنسانيته 


فكرة النسبية : لا زلناء حتى الان؛ نؤمن في العمق أن أحاسيسنا وأفعالنا هي كلها نتائج 
حرية اخمتيارنا. ولو أن الفرد المحس لاحظ نفسه فإنه سيعتبر كل إحساس» كل تغير 
شيئا منفرداء أي شك ١‏ مكب وطظاء فد : شيئا ينبع منا دون أن يرتبط بشيء سابق 
عليه أو لأحق له. نحن جائعون» لكننا لانتتصورء في البدي أن جسمنا يطلب الطعام 
ECE‏ رركن EDR‏ نشدي أنه تعر 
ويعتبر نفسه قدريا. إذن فالاعتقاد و فى حرية الا رادة هو خطأ أصلي لدى كل أفراد العهذ 
العصريء ندم فدع اميل المنطقية لمنطقية التي كح تي امياد ف جرد جراض اوطلد” 
ا ء متمائلة هو أيضا خمطأ أصلي م من أخطاء العهد العضوي بأكمله؛ وقديم قدمه. 
ا هذه وبما أن احيتافزيقا كلها قد ak E RET‏ وبحرية الإرادة فإنه 

يمكننا أن نصفها بأنها ا العلم الذي سحت أخطاء الإنساتية الأساسية ية» لكن باعتبارها 
حقائق أساسية. 


09 العدد. 


لقد تم ابتكار قواعد الحساب انطلاقا من الخطأ الذي ساد منذ البدايات» من معرفة 
أنه قد تكون هناك عدة أشياء متمائلة (لكن ليس هناك في الواقع أن شيء متماثل)» أنه 
قد توجد على الأقل أشياء(لكن ليس هناك من اشيىء». الإقرار ب بالتعدد هو دائما تسليم 
بأن هناك شيعا ما يظهر عدة مرات : هنا بالضبط يسود الخطأء هنا تختلف الذوات 
والوحدات التي هي غير موجودة. - إن تصوراتنا للمكان والزمان خاطمة من خلال 
اختبار منطقي. إلى تناقضات منطقية. حيث نضع صيغنا العلمية كلها فإننا دائما ندحل 
في الحساب بعض القياسات الخاطئة؛ لكن با أن هذه القياسات ثابتة على الأقل» 
كتصورنا للمكان والزمان مثلاء فإن نتائج ا ب منها مع ذلك دقة ويقينا تامين 
في تسلسلهما؛ويمكننا أن نستمر في عه - إلى ذلك الحد الأقصى الذي يحصل 
فيه تناقض بس ااه ١د‏ ساس :1 بين هذه الأخطاء احستمرة وبين النتائج, كما في 
نظرية الذرة مثلا. هنا بالضبط نشعر دائما بأننا مضطرون لافتراض «موضوع) مادي 
تقع عليه الجر كة » بينما المنهجية العلمية كلها قد جعلت مهمتها بالضبط هي محويل 
ل ما هو ذو طبيعة مادية إلى حركات : هنا ايضا يجعلنا إحساسنا نفصل بين ما 
يتحرك وما يتم تحریکه» وا تحرج من هاته الدائرة لان الإعتقاد في الأشياة ينيط 
بككيماننا الضارب في القدم. - إن قول كانط : « الذهن لابمتح قوانينه من الطبيعة بل 
بها (الطبيعة = العالم کتمنل» اي کخصا)» لکنه لا ثل سو ی فذلكة من صمن که 
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عن ات غير ق به لضفي البتة على عالم ليس من 
N Nolo lea‏ 
e‏ ا a‏ 5 
0.العودة إلى الوراء بضع درجات. 
يبلغ اجان درجة جل عالية من احضارة جن بعت على ميخاه وفه» 2 1 
اخر افيه وري ويكف مثالا عن ادان OE‏ حراس وبالخصيعة ا 


Ts 


- 
لايعود يح سس * ن ی الكلام س حاص الاأرواس 1 کنا يصا شل ھ۵ TT‏ من 
س١ wr EEE r‏ س١‏ 
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الح E‏ سذل !و پود نہ ف التفكدل کے بخص عل استاف يقأ., غب 
ل ) ۶٤‏ 

. . 5 5 10 ےا 2 سے مو ام‎ 4 : fe 

ان ذلك أن يعفيه من ضرورة ايام بحر كة إلى لوراء بعد ذلك :ينبغى عليه ان يفهم 


ع 3 
الل فة ای حاف رة ا آل علد الد || : أ 
£ سے | کے ع . 1 ٠.‏ 
ان ک ستاف يبقاابحاسهة تنعت خص)؛ لک اد ل هچ او لیر ا جعول يصع 
چ ت ت رت ع+- ٠»‏ - 5010 ت اليد ا 9 در . 6 ا 
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3 : 3 2 0 هة 
درجات إن ابوراء؛ و 32 ع شیا يسما DEL‏ لي اچ ىف ل سھ 3 3 در جه 00 لسلمء 
ع ا E‏ و AE‏ التحرر تما 
لحن يس سا أب رعا فقن سحواتب عند شا. ال هعمو رين ق لتحرر تی 
ا | 0 ' ١ 5 ١‏ 0 5 
من الميتافزيقا وينظرون إليهاء وقد خلفوها وراءهم» نظرة نفوق : في حين أنه لابد هنا 
ا وير ا ا ف : 
dî ٠‏ 0 : 
21 اسر الشكر 2 |( ص 
' .م م ٠.‏ ا 7 5 سے ا 0 8 م 7 ٣ 5 | ٠‏ 1 4 
اتا حد نشطه اتصلافق اید كه ماحد |الجد فلالا له افثر ضنا انه 3 وجود لعالم احر» 
نا أت ر 
3 
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ر كرد ف وات ھا a.‏ س ایتک زيقا BE‏ كين ااستخدامها شسغسيير 
3 3 


العالم ٠‏ الذي ى الناس واد شياء؟ دكا أن ی ن يكون 
ا لم نطرح ا TT e‏ ذا كان كائط وشويتهاور قد يرهنا غلمیا 
على أية نقطة من نقط اميتافر يھا . 0 جلا حسب الاستلاحة | التاريخية أن 
يصير الناس يوماء في كل الاه سکرو كيين اما ا احص ص سك ن الال 


انذاك + كش ص اجتمع اسار 5 ا هذه العقلية؟ ربا کن تقديم دليل 


علمي على وجود عالم تاذ ار با معاي ا يجيت 1 تتخلص الإنسانية من بعض 
الشك بخصوص وجوده .ومهما يكن الشك الذي ننميه بخصوص اليتافيزقيا قليلا فإن 
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٤ 03‏ 
الواصح ان تشك يقد الديانة هة المسيحية ولیس كل الاديان.( مترجم). 


اله 
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0 : : -00 .إنسان مفرط في إنسانيته 


نتائجه إجمالا هي نفس نتائج الدحض المباشر لها وفقدان الإيمان بها. ويظل السؤال 
التاريخى خي المتعلق بعقلية إنسانية لا ميتافزيقية هو نفسه في كلتا الحالتين. 
22 شكوكية بخصوص 
monumentum aere 261611111115 *‏ 

ال إحدى المساوىء اواس التي يتضمنها إلغاء المنظورات الميتافزيقية هو کول 
الفرد يقصر أفقه على حياته القصيرة ولاتكون لديه بواعث قوية كفاية كي يعمل على 
إنشاء م سسات تعم طویاا» مؤسسات يتم لث تشمدها شه عدة قروك؛إنه بريد أن يجنى 

p1 د 5 3-3 كه‎ . 5 4 01 3 0-5 ٠. 
هو نفسه ثمرة الشجرة التي يغرسهاء وليست لديه الرغبة في غرس تلك الاشجار التي‎ 
تتطلب عناية منتظمة خلال عدة قرون وتكون 00 لان تظلل أجيالا متتالية. لان ما‎ 
تقدمه المنظورات الميتافزيقية للشخص هو الاعتقاد بان فيها يوجد الاساس النهائى‎ 
والاخير الذي عليه يجد مستقبل الإنسانية كله نفسه م لان يتاسس ويبني ذاته؛‎ 
يساهم الفرد في خلاص نفسه ببنائه كنيسة أوديرا مثلاء إنه يعتقد أن ذلك شيء‎ 
سيحسب له وسيجازى به في الحياة الأبدية للأرواح» إنه يعمل من أجل الخلاص‎ 
الابدي لروحه. هل يمكن للع كذلك أن يثير نفس الإيمان بنتائجه؟إنه يحتاج في الواقع‎ 
إلى حليفيه الخلصين» الشك والريبة؛ رغم ذلك يمكن مجموع الحقائق المقدسة, أي‎ 
القادرة على مواجهة ع غارات الشكرو كية» كبن التفككات» يمكنها مع مرور ا ان‎ 
. تنمو» (كما فى علم الصحة مثلا)» إلى درجة يقرر عندها الناس أن يبنوا مأثر «خالدة»‎ 
شي انتظار ذلك ااك التعارض الخاصل بين وجودنا امضطرب بفعل اشا الزائلة وبين‎ 
هدوء العصور الميتافزيقية الشامل ينتج عنه اثر قوي جدا نظرا أكون المرحلتين تتواجهان‎ 
يا الغر د نفسه 0 پک فرق التصورات 00 ا بجعله لايجرؤٌ‎ 
ادي و‎ CC o اخق يشعرء مإجوات‎ 

ا 

كلما قل ربط التقليد (م7301:10) للناس بعضهم ببعض» كلما ازداد الإهتزاز 
الداحلي لبواعثهم) فط دن بأموا راد معه» اوها احا رجي ») تشابك العلاقات 


* أثر أبقى 03 القلز, 


ااا مترظ و ا س س س ی 


الإنسانية» وتفرع الطُممٍ ابات من هي الاس رى ةالوو مكرما بار اط كان يما 
کک e‏ لل أ رتباط مأزم؟ مثلما يقلد ال کر 


مب 3 اسهد > يمعنول بحل در يه و 
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0 ف یکتسب فرد مثل هد ' القرن من كُول تصورات 0 للعالمء من 
كون التقاليد والحضارات» يمكن أن تتم فيه» مقارنتها وتجربتها جنبا إلى جنب؛ وهو 
شيء لم یکن ممكنا فيما مضى لما كان لكر حضارة ض بعها حلي تسين ذلك الرايط 
الذي كان يربط أنواع الفن وأساليبه بمكان واحد وبعصر واح.. في وقتنا الراهن 
کی کو الحس الحمالى هو من مكديع ا ليه ا ي د الأشكال 
المعروضة للمقارنة : سيدع معظمها يموت - نحديدا تلك التي سيرفضها هذا الحس. 
إننا نشهد اليوم كذئك 0 لأشكال وتقاليد الأخلاقية السامية التي هدفها هو 
افا الخلا فت اكه ديا ووا نه اف نوع الك ا 
إنصاف معاناته. ا هذه امعاناة! لنحاه. E‏ رک وبكامل ال روءة التي 
بمقدورناء أن نفهم المهمة || لتى يعرض علينا هذا القرن الاضصلاع ۶ بها اسع كر لنا 
لساك القادمة ذلك» - ا ستدرك أنها فوق الحضارات القومية؛الأصلية والمغلقة» 
وفوق حضارة المقارىة» لكنها ستلقي إلى الوراء نظرة اعتراف بالجميل على نوعي 
ا وها فا هال القدعة كليل 
4 . إمكانية التقدم 


حين يقسم عالم بالحضارة القديمة على ااا ل لايق و مون بالتقدم أبدا فإنه 
يكون على حق. 5 ليس لهذه الحضارة القديمة عظمة ولافضيلة إلا في اماضي» 
والتكوين الداريخي يفرض عاينا أن نعترف أنها لن تستعيد ألقها أبدا؛ لن ينكر هذا إلا 
عقل بليد بشكل لايطاق أو متحمس بشكل لا يحتمل. يمكن للناس أن يقرروا بكامل 
وعيهم أن يواجهوا تطورهم نحو حضارة جديدة» في حين أنهم كانوا حتى الآن 
ورود شك لاشعوري وبالصدفة يمكنهم اليوم أن يخلقوا شروطا أفضل لتناسال 
التاس» لتغذيتهم لتكوينهم؛ يمكنهم أن يتحكموا في اقتصاد الأرض كله يمكنهم 
بشكل عام» أن يستخدموا الطاقات البشرية ويحققوا التوازن فيما بينها. هذه الحضارة 
ا لجديدة الواعية ستقتل الحضارة القديمة التي إذا ما نظرنا إليها في شموليتها نرى أنها قد 
عاشت حياة لاشعورية كحياة الحيوان والنبات؛ - من المحتمل أن تقتل ذلك الريية 
بخصوص التقدم. أعني : هناك طيش وشبه عبثية في الإعتقاد بأن التقدم يجب أن 
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يحصل حتما؛ لكن كيف يكن إنكار كونه مكنا؟ على العكس من ذلك» إنه لا يكن 
حتى تصور التقدم بالمعنى الذي عرفته الحضارة القديمة وبالوسائل التي بها عرفته. كما 
أن اللاواقعية الرومانسية حين تستعمل هي الأخرى كلمة «تقدم» التي تنطبق على 
رؤاها هي (بخصوص الحضارات القومية» الاصيلة والمنغلقة مثلا) إنما تستعير صورته 
من الماضي؛ ليس لفكرها وخيالها أية أصالة في هذا الميدان. 


5 . الأخلاق الخناصة والأخلاق العالمية 


لقد صار على الناس» منذ أن لم يعد هناك إيمان بالإله الذي كان يتحكم في 
مصائر الناس» والذي كان سيقود الإنسانية بجلال إلى الخلاص» رغم كل المنعرجات 
البادية في الطريق الذي تسلكه؛ صار عليهم أن يحددوا لأنفسهم أهدافا عالمية تشمل 
اض كرون ی ا ا ا جلو انط وا ادا 
التصرفات المنتظرة من كل الناس : لقد كان ذلك شيئا جميلا بقدر ما كان ساذجا ؛ 
كما لو أن كل فرد كان يعرف بالضبط السلوك الأفيد للإنسانية كلهاء وبالتالي يعرف 
التصرفات المرغوب فيها بشكل عام؛ إنها نظرية يكن مقارنتها بنظرية التبادل الحر 
بفرضيتها التي تقول إن الوفاق العالمي يجب أن يقوم من تلقاء نفسه حتما بفضل قوانين 
الإتقان الفطرية. لكن تشابه كل الناس في تصرفاتهم قد لا يبدو شيا مرغوبا فيه من 
المنظور المستقبلي eT‏ السا بل يحتمل EEE‏ العاحية» أن يتم 
رين مهاه خاصة. بل ربما ا كاملة من البشر ee‏ على ان حال ادا 
ماشكنا ألا يكو ادك الست ی يد هذه الحكومة العامية المتبيبصرة ة فإنه عليناء قبل 
كل سبي ع» أن کس معر ده ا الخحضارة تار كو امن احل الحالية لکی تكون 


قاعدة علمية للأهداف العامية. هذه هي اطي كه نكري القن الماك 
سه 


يحدث أن تظهر عقول فظة. عنيفة وأخاذة) ولكنها متخلفة مع ذلك؛ فتبعث» 
بشكل سحري» مرحلة من عمر الإنسانية طواها الزمن انها تد کد علن أن 
اعا دد ا ا ف و ع شقاها صا و کات 
و ر فی وجه هؤلاء ۽ الضأتن ن. فإصلاح لوثر» مثلاءيشهد على أن مد حرية 
الفكر 3 رد اذك تقر كر ار لين العود» في ريق ا أعمر» كان العلم 
لا يزل عاجزا عن الشموخ برأسه. وفضلا عن ذلك» إن النهضة كلها تشبه ربيعا أتى 
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عل قبإ الأوان فلم يابث أن أحرقته الثلوج. غير أنه حنى 2-0015 
ES N!‏ ا 5 1 ۴ أ 2 a‏ 5 م 
اسان ا ا هي کت ر بانبعائها في 


2 0 - 7 ra ٠ ام‎ . 0 ٠. 
١ مذهب شُوبنهاور» رعم ان تقويض كا اکال !! لعقيدة امسيحية قل ثم منذ ع‎ 
ب‎ r حي د 1 ف‎ ٠ 


العا ف sS‏ المذهب» لكنه ليس هو المهيهن عليه بل «الحاجة 


الميتاف زيهيه ه القدعة ات إحدى الإيجابيات اللاتقد, ريشم E‏ 5 جديا من وراء سوبنهاور» 


ا 


اداه کا ١يقاوم,‏ إلى طرق قديمة وناجعة في 
تأمل العاأ بات ارده إليها بمثل تللق اتعم له أ عا يق چک کر 


لتاريخ العدل ؛أعتقد أنه لا أحد سيتوفق بسھو له ف ارا كك إنصاف المسيحية 
الات اا المشابهة دول مساعدة Es‏ بنهاء, :| وش سبي ء مستحيل أن وديا 


ميداك انسيحية الحالية ال ممکننا بعد نصر العدا اکير هذاء بعد لشم حيح نشضه 


0 
ا 
: 
5 
> 
11 


مهمة جدا في التفيور القاريقى الذي اذه عجر 
الأنوا رلنذهب بها !! ی مدی ابعد - ثلا ا ايه تافل اسه بعرارك: إراسموس» 


وفولتير . بدك که ل قد جعلنا د : « الارتكاسن تقدذما. 
7. ماو ية الدين. 


ل اننا مجد فلسفة ما حي.: ن جعاها حل محل ا عند الشسس . إن الحاجة إلى 
الأفكار الانتقالية تظهر فعاا» عند ا قتطضاأءِ» في الإ قتصأد ا لروحي؛ الانتقال 57 ن الدين 
لى الرؤية ية العلمية ا ففزة فويه 


١ .‏ - 8 ت 
و خصيرة) وهو شيء عير منصوح به. زعم ذلك 


يبقى هذا التق يظ ذا 2 متين .لک ن ينبغى ان ننتهى + بعد ل حساب إلى ادراك أن 
1 ار وس 0 1 3 ,£ e.‏ 0 


مکنا أن ا ا ال مثا ف وكرت e‏ 
فنا ال روح ل خلاص» - كلها عمل" ا ا ا اء انعقل» وإنها 


3 


لاتستحق التابية بز ان تصير أثرا بعد عين. قد تكون فلسفة ما نأفعة إما بتابيتها هى 


بدور هالهذه! الحاجيات» وإما بحذفهاأ لهاءٍ E‏ حاجبات کا ؛حصدورة في 
4 


ET 5 ٠ 327‏ وو ا ي ٠ ٠.‏ 0 ر ا مص و ۶ 5 
ال من ) وه تهوم على ف ضيات تنافضص فرضيات العلم. يمخننا عناء 5 تقوم بالانتقالء ال 
ع - 


٠ ۲‏ 0 للا ف Ni 5 9 4 e‏ 5 
)ا إل اله لمن رغد التعحف فر عن الروح ا یکو تا د کی ت 6 لاه اعد هده 
- . . کے . e.‏ يه 


۶ کي 


اع سه 


5 گے 3 2 0-3 ٠‏ داس وه 5 - ا ٠. 7 1 ٠.‏ 
ا 00 د بس حل اقل ع ا كت تشعله فلسفة يماد رب لست ب ل Ha‏ 1 سسا بهد كت 


اخرور من الفن لى علم فلسفي محرر بالفعل. 
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8. كلمات فقدت الاعتبار. 
لتسقط كلمتي التفاؤل والتشاؤم اللتين استعملتا حد التقرز! لان داعي استعمالهما 
E‏ 9 ل يوم : لم تعودا ضروريت يسينى E‏ لانه» في نهاية 
قد خلق أفضل عالم مادام هو نفسه يجسد الخير والكمال؟ وأي e‏ 
حاجة إلى فرضية إله ما؟ لكن ليس هناك أدنى سبب يجعل شخصا ما يعتنق إيمانا 
شا ميا إل وکن لديه مصلحةفي معارضة المنافحين کن الإلى وهم اللاهوتيوك 
والفلاسفة المشتغلون باللاهوت» ومواجهتهم بقوة بالطرح المضاد القائل بأن الشر 
يسود» بأن الاشمئزاز ينتصر على اللذة» بأن العالم حيلة فاشلة؛ بأنه إظهار لإرادة 
للحياة قبيحة. ومن يهتم باللاهوتيين اليوم - غير اللاهوتيين أنفسهم ؟ بصرف النظر 
عن كل لاهوت وعن كن حرب ضد اللاهوتءفإن العالم, بداهة يبك خيرا 
ولاشرترا او هو الافضل أو السو وان مفاهيم (خير) و «شریر» لا معنى لهما 
الأنالسة وتان بل اكترمى دلت با را لآركرتان میرریو هنا إذا اخذنا بعين 
عار الطريقة التى بها یتم استعمالهما عادة 5 وسواء کا ذلك قلحا أو هيدا فإنه 

يجب عاينا التخلص من هذا التصور للعالم على أية حال. 


9. ثمل بعطر الازهار. 

و مسحو ب ا ده الإنسانية من الماء ا کش وأن ا د 
كلما فا ميان عمق كله رق اسه وكلما رفع س قر فة اا اعت 
TT‏ كلما فين بمظهر العبقري وسط الحيوانات» - وكلما 
ا د سيهقترب . ما يتناسب مع ذلك» من جوهر العالم ومن معرفته : 
ذلك لك ما يفعله في الواقع عن صريع العلم» E‏ گنه يتضور أن الوصول إ ليه من خلال 
ديانته و فنونه ل انها عتنا ل ازهرار | العا لم ولاشكء ولكنها ليست أقرب 
إلى جذر العالم من القدم : ليس من خلالها ستطيع النفاذ إلى خر ا ا چ 
چ مھا دوا كا اناس ا عدون .هذا الخطأ هو الذي ال تينان ا 


أ 


ہے سر 
۹ 


ودقيقا وماهر ا كفاية کي يستحرج من : نسغه ازهرار ١‏ لفنوك والديانات هذا. أما المعرفة 
الحضة فقد عجزت عن ذلك. إن الذي سيكشف لنا جوهر العالم سيصيبنا بخيبة 
شديدة. العالم کت ل (كخطأ): وليس العالم د هو الثر بالمعنى» هو 
العميق» الخارق» المليء سعدا وتعاسة. هذه التنيجة تؤدي إلى الإأنكار المنطقي 


للعالم : وهي تتوافق بالأحرى مع الإثبات العملي للعالم مثلما تتوافق مع عكس ذلك. 


هذه هي القياسات الفاسدة التي كاوها د تمان أكثر : هذا الشيءموجود؛ إذن له 
حقوق. يتم المرور هنا من صفة الوجود إلى الغائية: ومن الغائية إلى الشرعية. كذلك : 
هذا الرأي يسعدء إذن فهو الرأي الصحيح, أثره جيد: إذن فهو جيد وصحيح. إن الأثر 
هو الذي تطلق عليه هنا صفة : نافع» جيد» بمعنى مفيد» وتطلق علي السبب نفس 
الصفة؛ أي جيدء لكن هذه الممرة بمعنى أن 00 اشنا ام ف ت . يقابل هذه القضايا : هذا 
الشيء لايستطيع أن يفرض تفيية ا نفسه» إذ! ن فهو قبيح؛ هذا الرأي يعذب»› 
يغضب» إذن فهو خاطيء. العقا تخر الذي غالا ایل بع اللفخير هذا ويعاق 
من عواقبه» كثي ae‏ كردا كوه احرف 
بالضبع؛ قياسات فاسدة على العموه : هذا العنين ا يغرض نفسه» إذن فهو 
جيد؛ هذا الرأي يشقى؛ يحزنءإذن فهو صحيح. 


من ضمن الأشياء ال لني قد تؤدي بمفكر ما إلى اليأس معرفته أن اللامنطقي ضروري 
الانشسبان» و ينجم عنه خير عميم. يراب اللامنطقي أرتباطا وثيقا بعمق الإنفعالاات) 
ى اللغة والفن والدين» وبشكل عام بكل ما يضفي قيمة على الحياة» بحيث لن 
ا ق عو وا ا اللعييلة دون ان ها لمكن سا هه 
e‏ بن افرط الاجا هو مك انار يعتقدوا في إمكانية تحويل الطبع 
الإنساني إلى طبع منطقي صرف؛ ولو أن الاقتراب من هذا الهدف كان على درجات 
ك ااال عار ىغرو ةا عي الخ الأ كر دد يضقا 
من حون لآخر للعودة إلى الطبيعة» أي إلى العمق اللامنطقي لعلاقته مع كل الأشياء. 
30 ضرورة عدم الإنصاف. 

كل الأحكام الصادرة بشأن قيمة الحياة يتم تكوينها بشكل لامنطقي وتكون با 
غير منصفة. يتعلق الخطأ في الحكم أولا بالطريقة التي بها تعطى مادة | دف 0 
بشكل غير كامل» ثانيا بالطريقة التي تتشكل منها في مجموعهاء وثالثا فر 
من عناصر هذه المادة هو بدوره نتيجة معرفة خاطفة بالضرورة. لا يكن لتجربة كائن 
حي أيا كانت» مهما يكن هذا الكائن الحي قريبا مناء أن تكون كاملة كفاية كي تخولنا 
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الحق» منطقياء في القيام بتقييم شام لهذا الكائن؛ كل التقييمات متسرعة» ومتسرعة 
بالضرو رة. اخ اك المعيار الد لد اين وهو كيانناء ليس قياسا ثابتا» إن 
لدينا أمزجة وتعترينا تقلبات» وعليناء مع ذلك» أن تعر ف اا ا | کی 
نكون منصفين حين نقيم أي شيء في علاقته بنا. ربما سينتج عن هذا أنه لا ينبغي لنا نا 
نشتعدر بالتفور او الميل ! - دن كل نفور يرتبط بتقييم» و كذلك كل ميل. ليس لدی 
الإنسان دافع يدفعه لأن يقبل على أويتنع عن شيء لا يصاحبه الإحساس بالرغبة في 
النافع واجتناب القبيح, ولا داقع حال من وع انعرفة الذئ يدر قيمه الهدف. ان 
نعرف ككائنات لامنطقية» وبالتاي غير منصفة» ونحن قادروك على الاعتراف بهذه 
المسألة : إنه | لنشاز الاقوى» الصعب شفاؤه »في الوجو 
3. الخطأ بشأن الحياة ضروري للحياة 

يقوم كل اعتقاد في قيمة الحياة ونبالتها على فكرة خاطتة؛ إن ما يجعله مكنا هو 
كون الحاسيس مشار كه انات فى اها وى متعاناتها العالمينين ليست متطورة لدف 
الفرد شک ا حتى اغراد النخبة ل يسمو فكرهم عن سشخصهم لايتاملون هذه 
الحياة العانية» بل اجزاء منفصله ومحدودة. إذا استطاع اهر ء ا ك0 انتباهه بالخصوص 
على بعض الامستفناءات: أعني على ذوي الطباع اا والنفوس الطاهرة, إذا 


4 
ل 
0 7 
رای في 
کے 1 ١ A‏ 006 :1 3 ا 0 7 ا ا ۶ 
دحوينهم ھا کی مم ن ضور ہم سه 6 وأد! و جد مین ن نشاطاتهم» فإانه سيستطيع ان 
e‏ لكونه يهمل الاس ر الاخرین انالك إذن ن فهو يزيف فكره. وإذا 
تأملنا كذنك 1 الناس 8 ٠‏ لکن فقط لکی لمر لديهم نوعا واحدا من الدوافع» الدوافع 
الأقر انا ونبرثها کک دی E‏ 0 الل نزر 2 بعص 
ع 3 
اشر ٩‏ سو أ۶ E‏ یلا أنسموقف 0 فإننا ستحكول 
دائما استشتاء بء: ا مو كك ان الغلبية اأ وف م عرق 2 58 ل الحياة کو ر 
0 وبدذلك لعش ۳ شیمه ألو جود غير أل ذنيك يتم 3 لل ل واحد 5 يريد اة 
ولايقر 2 بها ولا يغادر ذاته هشثماتفعا هذه الايكتاءات : ان N‏ لا يدر کول سیا 
ما يتجاوز شخصهه أو نهم يبصرون طلا دقيقا على أكثر تقدير. هكذا فإن قيمة الحياة 
ل ا عا aE Ee‏ 57 9 . 1 اا 
ا و ا اوس لت ا ل ERT OS‏ حي اح ان ره 
E . 1 0 ° 1‏ 2 5 
ا ا اھ کے في التخير ألدي يعانى منه يجعله عاجزا عن مناغمة إحساسه 


0 ل‎ 5 0 i N 
مع إحساس الاخرين» بحيت ان اهتمامه مصيرهم وبمعاناتهم يحول باقل قدر ممكن.‎ 


امقابر» إن ذاك الذي سيهتم بها فعلا سوف لن يسعه إلا أن بيأس من قيمة الحياة؛ فلو 
في تمثل شعور(ع70ع005016ح0) الإنسانية كله والإحساس به فسينهار وهو يلعن 
الف > اا اس لها أ دجتال مغك اناق ا 
أن يجد فيهاء إذا تأمل سيرها العام» لا العزاء ولا السند. بل لیا اذا ما ای ا أن 
یری في كل ما يقوم به غيابا مطلقا لأهداف إنسانية فإن نشاطه الخاص سيأخذ في 
)0000 وإن إحسام الوفياة الماح ين aE‏ کرد در 
لطريقة نفسها التي نرى الطبيعة تبذر بها a‏ ها واحدة واحدة. لهو إحساس يفوق 
0 مي ج ا وحذه الشاعر» بكل تأكيد : والشعراء يعرفون 
دو ما EN‏ يواسود الس 
4. بمثابة عراء 


ألا تتحول فلسفتنا هكذا إلى مأساة ؟ ألا تصير الحقيقة عدوة للحياة» للأفضا ؟ يبدو 
ممح مسر ا ل ا 
فى الكذب وبحن نعلم؟ ٠‏ ال ا اراك قطعال الآ ون الموت أفضل من 
هناك أمر قطعي؛ ذلك لأن الأخلاق؛ بقدر ما كانت رح لطي عر 
الدين وقد صيرته طريقتنا في الرؤيا لاشيء. لايمكن للمعرفة أن تبقي من الدوافع سوى 
على اللدة وار شمئزاز 5 وال كن 5 ستتكيف هذه الدوافع مع معنى 
ا لحقيقة؟ انها تتاحم الاخحطاء هي كذلك (فى حدود کون اليل والنفور» تق بتقييماتهما 
غير الم لضف كما افا ها اللدان ييحد ردان اسا الله والاشمئزاز). لقد وقعت 

٠. : -‏ ا 0 م مل . ا . 7 . 
الحياة اسار كلها فى و ولن يستطيع الفرد إخراجيا من هدا الجب» إن لم 
تتوفر لديه أشد الاسباب وجاهة كي يمقت ماضيه » إن لم ير ان دوافعه الحالية» كدافع 
ال ب عبثية. وإن لم يواجه بالسخرية والازدراء تلك الاهواء التي تنمو في انجاه 
ا نستهيا| وفي اتجاه سعادة أخروية. هل صحيح انه لن تبقى هناك سوى طريقة واحدة 
ا 7 من 0 7 Dy‏ لاس . ا 
في التفكير ستكون عاقبتها هي اليأس وستكون خاتمتها النظرية هي فلسفة الهدم؟ - 
الاو و يحعرص ا اح يه رعو تم ابي احرا الستخصس ييه 
لذ كورة انفاء الممكنة لدى بعض الطباع» يمكنني أن أتخيل واحدة أخرى مثلها تماما 
ستتكون بفضلها حياة بسيطة تكون خالضة من العواطف أكثر من حياتنا 
الحالية “حتت أن الدوافع القديمة» دوافع العنف وامجشع»› > ستحتفظ بقوتها فى البداية» 
ولاشل» نتيجة لعادة موروثة عن الماضي» ا ا د 
ال مطهر. سننتهي إلى أن نحيا بين الناس ومع ذاتنا كما في الطبيعة» دون مدح» دون ذم» 
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دول اندفاع» نتملى كما | و بمشهد كتير هن الاخياء التى كن نخافها حتى الآن. سنكو ن 
قد تخلصنا من التشدق وسوف | لن لحم ناخس لكر كوننا لسنا تلقائيين فقط» بل 
أكثر من ذلك. لقد قلنا أن ذلك سيتطلب» اک طبعا سوياء نفسا واثقة» متسامحة 
ومرحة في العمق» N Es‏ 
المفاجئة التي سوف لن يكون في تمظهراتها أي أثر لهذه النبرة الزاجرة وهذه الفظاظة 
اللتين نعرفهماء وهي سمات بشعة تختمص بها الكلاب والناس الذين هرموا في القيود 

إن إنسانا تخلص : نهائيا من قيود الحياة بحيث أصبح يحيا فقط من أجل نحسين معرفته 
بافتميران غلية على الك أن يستطيع التخاي , دون حسد أوغم عن كثير من هاته 
الاسياع) بال عنها كلها NR a‏ ء التي لها بعض القيمة في عيون الآخرين؛ 
ينبغي | أن تكفية تالف لطالة آله لتي تجعله يحلق بحرية وسُجاعة فوق الناس» فوق | التقاليد» 
فوق القوانين والتقييمات التقليدية للأشياءء نظرا لكونها هي ال حالة المرغوب فيها أكثر. 
إنه يريد أن يعلن عن الفرحة التي تنتابه من هذه الحالة» يحب أن يعلن عنهاء وربما ليس 
لديه آي شيء اخر يعلن عنه» = وهو ما يعني حرماناء تخليا اخر. وإ طلبنا منه أكثر من 
ذلك فسيحيلنا بإيماءة إرعائية من رأسه إلى لجيه لفاك الفعا ل الجر وربما | أن يخفي شیا 
من سحريته : لأن (-حريه) هذا اتشان کار ار 
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الكتاب الثانى 


5. منافع الملاحظة النفسية. 


كان الناس فى القروق الا درن روون أو حامق اناي ارط فى 
الإنسانية - أو كما يقول المصطاح التقني : الملاحظة النفسية - هو إحدى الوسائل 
التي تمكنا من تخفيف عبء الحياة» وأن ممارسة هذا الفن يجعلنا حاضري البديهة في 
بعض الحالات SS‏ من ذلك أنه يمكننا من 
جنى محصول من الحکہ في الميادين الشائكة والعويصة من افا مخ إن ذلك 
ORT‏ ا هذا القرن الذي تشير فيه عالامات كثيرة 
إلى عجز الملاحظة النفسية؛ في ألمانيا على الأقل» إن لم يكن في أروبا كلها ؟ إن فن 
ا يل والتنظيم النفسيان هذا لايغيب كتير ا تعر ممه a‏ بن 
الدراسة الفلسفية؛- التى يمارسها أفراد يشكلون الاستتثاء ؛إنه يغيين أكثر عن الأحكام 
العا د ا ا كرات السافة ی و عه كل 
مستويات اجتمع التي يتم فيها الحديث كثيرا عن الناس وليس أبدا عن الإنسا ا 
يحرم أناس هذه المستويات أنفسهم من موضوع الحديث الأ كثر غنى وبراءة؟ بل لذا 
يعودوا يقرأون أرباب الحكمة النفسية ؟ لأنه» وأقول هذا دو تاد سا دران 
يكون هناك في أوربا إنسان مثقف قرأ لاروشفوكو والكتاب الآخرين الذين لهم نفس 
العقلية ونفس الفن؛ وأندر من ذلك وجود شخص عرفهم ولم يحتقرهم. وحتى هذا 
القارىء الاستشنائي ربا يجد فو ذلك لذة أقل من تلك التى يفترض أن ينحها إياه 
شكا ل هؤلاء الفنانين ةنخس العقل الشديد الد قة لا يستطيع أن يقدر فن شحا 
الحكم حق قدره إن لم يكن جورت على درت ک» إن لم يجهد نفسه في للك فى 
غياب هذا التعليم التطبيقي يعتقد الناس أن عمل اكا هذا أمها فاخو ا 
إحساسهم إلى مافيه من التفوق ومن السحر ليا جه ندرا الك الايد 
سوى لذة عديمة الطعم نسبياء لا يقرأونها بشهية» حتى أنهم يوجدون تماما في نفس 


40 1 10000 ش لس ع إنساة شرط فى اسان 


رضم فدات ق 0 التافب 1 لين دون لأنهم يُعجزون عن الحب» 
ا os‏ 


6 . نقطة نظام. 


ا ا ل و اض الذي يقول بأن الم الاحظة النفسية هى 
إحدى مفاتن الوجود» إحدى علاجاتهء عبان ألن يكون التاس قد اقتنعوا تما فيه 
الكفاية بعواقب هذا الفن ا وخمة في سعمدوا عوبر الأشخاض ل 
الأن» بعيدا عنه؟ في الواقع»قد يكون إيمان أعمى بطيبة الطبع الإنساني» أو نفور راسخ 
من كليل التصرفات الإ نسانية نوه لع اند فورض ري لز ,قد كرد كي 
اشياء مرغوبة فعلا» فيما يتعلق بمجموع سعادة إنساد ماأء أكثر من هذا النفاذ النفسى 
الدبو بر عي فى بكر الحالات الخاصة جدا؛ وربما يكون الاعتقاد في الخير» في 
الناس الأفاضل والأعمال إرعاء منتشر بال اتاد ن بوقزة فى الال قد صير 
الناس اا ل بجعلهم أقل ار تادا لو قلدنا بحماس ايفاك بلوتارخ ونحن نحس بالنفور 
الذي علينا إظهاره كي جعل بواعث تصرفاتهم موضع شك فسيكون ذلك ربحا. | لبس 
بالنسبة للحقيقة بكل تأكيد» بل بالنسبة للسير احسن للمجتمع الإنساني : إن الخطاً 
النفسي» aT‏ عام» فقد الحس في هذا ايدان هما اللذاك.يساعدان ا نسانية على 
التقدم» في حين أن معرفة الحقيقة ربما تستفيد اک القوة امحرضة لفرضية قدمها 
#روشتوكر ني 0 حكم وامثال أخللاقفة الا سه 


نقوم a‏ تحن افو من ا 8 e‏ كوه سواه من ازات 0 


النفسية الفرنسيين (الذين انضم إليهم مؤخرا هذا الالماني مؤلف ملاحظات نفسية)* 
يسددول بدقة ويصيبوك اي الل كه 


لصبع الإنساني. ال اع لل ! ان يلعن هذا الذي 1 و 


و 2 ص , 


يرسخ في النفوس اميل ا اونتقاص E‏ ام سيان 00 فيه. 


7 . ومع ذلك 


١‏ ص 1 1 ٠. 1 ١‏ ۰ . ». ب 
اي بحن حسابائنا لصالح أوصدك علم معان س وصعه الراهمن فإل بهصضه 

ا 8 ا ع 3 2 ۶ م 03 
الملا حظة ال سيه قد اصبحت ضرورية) ولم يعر بو سعنا أن تجن 1ب اا رؤية 


Camée™‏ = كرب م العقيق يعرف ببخصوصط متوازيه مستديرة مختدشه الالوان ينقش و يتح اة (امنهل) 


* يقصد 166 ۲21 (الخرجم) 
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ا الشع لطاواه الخريع » ماضيعيها وملاقظهاب الإمرة هنا تعود إلى عدا العلم الذي 
يتحرى أصل وتاريخ خ الااحاسيس الاخلاقية» كما يسمونهاء والذي مهمته» كما تقدم» 
هي طرح المشا > كل الإجتماعية المعقدة وحلها. الفلسفة القديمة تجهر هذه المشاكل 
جهلا تاماء وقد تلافت دائماء بأعذار تافهة» دراسة أصل وتاريخ الأعاسيى الأحادقية 
ويمكننا أن نرى نتائج ذلك بوضوح الآن وقد برهنت الكثير من الأمثلة على أن 
أخطاء | الفلاسفة الك رالوطلق ا ا و اه ان ای 
الإنسانيةء على أن تحليلا خحاطعاء مغلا لتصرفات قيا ل عنها أنها نزيهة» يتخذ كقاعدة 
لإقامة أخلاق خاطئة يتم اللجوء ء حبا فيها إلى كر يس والأوهاء لمق ج 
وبذلك تنتهي ظلال هذا الشبح الغامض بان تخالط الفيزياء ومجمل أفكارنا عن العالم. 
إذا كان أكيدا أن هذا الجانب السطحي من ال الاحظة النفسية قد نصب» ولازال 
رص أخطر فخاخه للحى> كم والتفكير يه فإننا سنحتاج» للقيام بمهمتناء منل 
الآن» إلى تلك الاستمانة التي 1" من وضع حجر على حجر» وحصاة على حصاة 
د ل ا ا ec‏ أمهمة المتواضعة جدا 
وحتى نستخف بكلا الازدراء الذي ستثيره. لنقل الحقيقة : لاحصر للملاحظات 
المترفعة التى تمت بخصوص نصيبنا الإنسا: ني» المفرط في إنسانيته» والتى يعود الفضل 
في اكتشافها وأول تعبير عنها إلى دوائر امجتمع اله ىك ريص ب رد سكير 
للمعرفة العلمية» بل للقأنق |١‏ لروحي ؛وقد بقيت رائحة أول مهد للحكم الأخلاقي - 
وهي رائحة تغوي كثيرا - عالقة بهذا الصنف كله وكأنها لاتفارقه : وهي سبب كون 
رجل العلم يظهر ١إراديا‏ عدن sS‏ هذا الصنف وبخصوص جديته. 
لكن يكفي أن تحيل على الاستتباعات : لأننا بد بدأنا منذ الان نرى كم هي جدية تلك 
النتائج الت ا ميدان الملا حظة النفسية e‏ ادا الي الذي با اله 
ا کا عن أصل خا الأخلاقية“ SS‏ ين الجريكين والهادئين» 
- تحليلاته القاطعة والحاسمة للسلوك الإنساني؟ «الإنسان ۰ يقول» لیس 
ارت إلى العالم المعقول (الميتافزيقي) من الإنسان الجسداني . *) هذا الافتراض الذي 
E o‏ ا الع اي 
المنظور المعول الذي سيقطع به جذع «الحاجة الميتافزيقية) لدى الناس - وقد يحون 
ذلك رحمة أكثر منه لعنة بالنسبة للأجيال القادمة» من يدري؟ - لكنه يظل على كل 


* يتصد م266 Paul‏ 


* تعلق أساسا بالجسد وبحاجته 
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حال» وإث کا تبعاته لاحصر لهاء افد راحا خصبا ومرعبا في ذات الوقت» ويسحر 
الناس بثنائية وجهه التى تتميز بها كل المعارف الكبرى 

لنلخص : إن معرفة ما إن كان ما تقدمه الملاحظة النفسية مفيدا للناس أم مضرا بهم 
قد تظل معلقة على أية حال؛ لكنها ضرورية بالتأكيد نظرا لكون العلم لن يستطيع 
الاستغناء عنهاء والحال أن العلم» كما الطبيعة» لایعرف أي اعبتار للغايات الاخيرة؛ 
ومع ذلك»مثلما تحقق هي عند الإقتضاء. ودون أن تريد ذلك» شما ا جدا» 
لك العلم الأصيلء مقلد الطبيعة في ا لمفاهيم» سينمي بالصدفة بل وبوفرة» ماهو 
نافع لرفاهية الناس» وسيبلغ الدقة في الممارسة» - لكن دون أن يريد ذلك هو 
الاخر.لوأن شخصاء وقد لامسه نفس مثل هذه الطريقة فى الرؤية» أحس أن روحه قد 
جمدها الشتاء فعلاء فربما يعني ذلك أن النار فقط هي التي تنقصه؛ فليلق نظرة حوله 
وسيرى بعض الأمراض التي ي يكون تزميل صاحبها في الثلج ضروريا للعلاج» وسيرى 
اا وقد «امتلأوا) جمراوعقاه || لی حد انهم لايجدون في 5 مكان هواء باردا 
وجارحا لهم. علاوة على ذلك مثلما يحتاج بعض لآ ا لسريعي الاهتياج 
والمتقلبين» من وقت لأخر إلى أعباء ثقيلة ومضنية من أجل صحتهم : الکن 
ورن ال لماه تعد الذين من مستوى عقلي عال في قرن يلتهب أكثر فأكثر» أن 
نلجا إلى ؟ كل الوسائل المتاحةع المطفئة والمبردةع حتى نحافظ على الأقل على القدر 
المتبقي لدينا من الجلد من سلامة النية ومن الإتزان» ونبرهن بذلك على منفعتنا ونحن 
نعمل كمراة لهذا القرن وكوعى لتأمله لنفسه؟.. 


9. حكاية الحرية المعقولة. 
مر تاريخ الأحاسيس التي نعحييينا ی الحم ها مسو رت ا تاريخ 
ااا سيس المسماة أخلاقية» يمر بالمراحل الكبرى الاكية . بالنظر إلى التصرفات معزولة 
لو SS‏ ل ا 
لكا رعا ا ني اقب هذة الات وتضبور أن رة لضت اقح 
اة ص قات ا عن نتائجها : متبنين نفس الخطاً الذي يجعل 


اللغة تضبق الحجر بانه صلب والشجرة بانها خضراء ‏ أي أنناتعتبر العلول غلة. يعد 
ار اطي Sa‏ ودعتبر ال خصرفات في ذاتها 
غامضة أخحلاقيا . کے مضي أبعد فنطلق المحمول (4ه16016م) حسن أوقبيح ليس على الد دافع 
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هكذا ی ل الإنسان 0 و TT N‏ وعن تصرفاته» ثم عن 
دوافعه» وأخيرا عن كيانه نفسه. ننتهي إذن TT‏ هذا الكائن لا يمكنه أن 
يكون مسؤولا نظر e‏ ونتيجة لتشابك أشياء ماضية 
وحاضرة ولتأثيرها ف فى بعضها؛ 2 ل لا يمكننا أن نجعا ل الإنسان مسؤولا عن 
شيء؛ ۵ عن کیانه» لا عن دوافعهء لا عن أفعاله؛ ولاك عن نتائجها. هكذا نصل إلى 


نقطة الإعتراف بأن تاريخ الأحاسيس الأخلاقية هو تاريخ «اخطاع حتاظا و 
الذي يقوم على انلها المتعلق بحرية الإرادة. - ماذا كان شوبنهاور يعارض بالتفكير 
التالي : مادامت بعض الأفعال تستتبع ندماً (ا(لإحساسا بالخطأ») فلا بد أن هناك أي داع 
لذن ها اندم لو أن كل فال السات كات تقو اليس روما تظح مما تدم فا 
يرن ران هذ لفاوق سه توبور لو اناا سان یه کان كيرا كيان كاياذ 
بنفس اللزوم - الشيء الذي ينكره شوبنهاور. يعتقد شوبنهاور بفعل هذا الندم أنه 
يقدر أن يبرهن على حرية يكون الإنسان قد حصل عليها بطريقة ماء ليس من جهة 
أفعاله بكل تأكيد, » بز من جهة جوهره : إنها إذن حريته فى أن يكون فلانا أوفلاناء 
وليس أن يتصرف بهذه الطريقة أوتلك. إن *1.'6556 التى هي حقل الحرية والمسؤولية 
بستتبع» في نظره» ٣۲۵٥ص0[‏ » التي هي حقل السببية واللزوم واللامسؤولية المطلقة 
والندم المذ كور قد يرتبط في الظاهر ب *1811عم1.'0 - وهو بذلك بر 
الخطأ - » لكنه في الواقع يرتبط في ب 1/'6856؛ الذي هو فعل إرادة حرة» وعلة 
اعئاش ا رو ا و إن آل ان مص ها و انه و ردقه ا ل ووه 
القياس الفاسد هنا هو أن تخلص من حقيقة الندم |! لى تتريرةة إلى أسامه المنطقي؛ 
وبالانطلاق من هذا القياس الفاسد يصل شربنهاور إلى خلاصة وهمية عن حرية 
يسميها معقولة. لكن الندم الذي يأتي بعد الفعل لا يحتاج إطلاقا إلى أن يقوم على 
منطق : بل إنه ليس كذلك بالتأكيد» لأنه يقوم بالضبط على الفرضية الخاطفة بأن الفعل 
لوك لانم و بر ال ادال وو اتر لاسر 
- علاوة على ذلك فهذا الندم إنما هو عادة يمكن أن نقلع عنها » على أية حال» إن 
كثيرا من الناس لا يشعرون به حين قيامهم بأفعال تثيره لدی كثيرين غيرهم. إنه شيء 
متغير جداء مرتبط بتطور العادات والحضارة» وربما لايظهر إلاخلال مرحلة قصيرة 
نسبيا من التاريخ العالمي. - لا أحد مسؤول عن أفعاله» لا أحد مسؤول عن كيانه؛ 


* الخلق = عووع'1 . العمل = L'operari‏ 
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وإصدار حكم معناه عدم الإنصاف. ويصح ذاك أيضا حين يصدر الفرد حكما على 
ب الإفتر فتراض واضح وضوح شمس مشرقة» ومع ذلك فإنه هو ال حالة التي يفضل 
فيها الكل العودة إلى الظل وإلى الكذب - خوفا من العواقب. 
40. ألفوحيوان. 

الحيوان الذي فينا يريد أن يخدع؛ الأخلاق هي تلك النجدة الكاذبة التى تحفظنا 
من التمز :ق ٠‏ ولو لا E‏ اللي ها اترات الا وة لعل الان حيوانا. 
كن نيا فا اعت تفده جا متفوقا وفراض فل فة قرائ اعد امه كما أنه 
يشعر بحقد تجاه المراحل التي ظلت أقرب إلى الحيواينة : من هنا يمكن تفسير الاحتقار 
القديم للعبد» هذا الا يسان الذي ليس إنساناء هذا الشيء. 

TECH ISR RE‏ الطبع لايتغير ليست صحيحة بحصر المعنى» إنها 
تعني على أكثر تقدير» أن الدوافع الفاعلة لايمكنها عادة, E‏ اسنات 
ما» أن تنحت نفسها بعمق كاف كي N SE‏ لو خا اسان ره 
ا انق سنه الس ا و ا عمسم م 
الأفراد امختلفين. إن قصر حياة الإنسان هو الذي يضللنا فندافع عن الأخطاء المتعلقة 
رانا الإتساك, 

2. الأخلاق وترتيب المنافع. 

انا Lo‏ ياك حيبي ال رات العليا أو الو لدی اا تويد 
هذا أوذاك هي التي تقرر الآن الصفات الأخلاقية أو اللاأخلاقية. إن تفضيل منفعة من 
درجة لديا كنعة حسية ثا علي أخوى تعب ع (كالصحة مثلا) يعتبر شيشا 
لاأخلاقيا تماما مش تفضيل العيش الرغيد على الحرية. لكن تراتبية المنافع لايمكن أن 
تظل جامدة وثابتة عبر كل العصور ا الذي يفضل الإنتقام على العدالة هو 
إنسان أخلاقي حسب معايير حضارة ماضية» E‏ خا ا 
الحالية . إن كلمة «لاأخلاقي) تعني أن القرد لازال لوین اواب يشعر قليلا فقطى 
ا RN‏ اللذي ن يعتبران في 5-8 ل مرة محصلة حضارة 

يدة : إنها تعني متخلفاء لكن دائما حسب فارق الدرجة وحده . - إن تراتبية 

ات | إقامتها أو کر وها حيبي جات الط الا عة على الیک 
إل امرش فر مايه أجلاتن أولاأخلاقي يتم بعدأن يكون هذا الفعل قد تم القيام 
به فعلا . 
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يعتبر الناس الافظاظ في وقتنا الر اھ ن» في نظرناء بقايا بعص ى امراحل من الحضارات 
القديمة : رة واحدة يكشف غيهم جل الإنسانية عن الات العميقة التي عادة ما 
تفل مغمورة. إنهم كائنات متخلفة لم يتطور عقلها. نتيجة لكل امصادفات المححملة 
اثناء الورائة» فى اتجاه الرقة والشمولية. 0 يكشفون لنا کیف كنا تحن كلنا ثم 
5 2 0 0 2 
RTE E 0‏ مخنا اخاديد تلافیف 
عاك هلد لفقل كما افون جد شك بعضص اش a‏ 
لكن هده الا خاديد والتلافيف أ لم تعد ھی اجری الذي يسلكه ار اساسا 


4. العرفان بالحميل والإنتقام. 

إن ما يجعا افر يعرم ياي هو مايلي : 9 الذف ا ن إليه قد اخترق» نوعا 
ماء بذلك الإحسان حقله > 9 له » وانتقاما منه يخترق هو بدوره حقل امحسن بفعا 
عرفانه. ا مهدب من E‏ الإنتقام الوا ا 
عرفانه لبدا عاجزا ولَاعتبر كذلك منذ ذلك الحين. ذلك > مرا يد a a‏ 
الذي هو أصلا مجتمع أقوياء» يضع الع لعرفان بالجميل في مصاف 0 الأوا ا 
قد أطاء ق سويفت (]؟ اء ) اهزحة ا الناس يعترفون بالجميل بنفس القدر الذي 
يفكرون به في الإنتقام. 


45. 0 الخيروالشر 

مفهوم احير والشر قبل تاريخ خ مزدوج : e‏ والطبقات المهيمنة. 
لذي ری ل رد اضرمة قار الضربة» اخیر مقابل | الخیں ا شر مقابل ال: حي ريدم 

كذلل؛ لك على | اتقام بالفعل » هدا يبدو إذن معترفا بالجميل وميالا للثأر, ا 
أما العاجز الذي لایقدر على المعاملة بالمثل فيعتبر قرا ال ر ينتمي إلى )ا خيرين»؛ إلى 
جماعة لديها إحساس بالتضامن e‏ كن يي ا 
ال ارو بع ىن راش ١‏ رار)» إلى لمامة من لي لينى العريكة والعاجزين الذين لايعرفون 
للتضامن معنى. الخيرون طبقة الأشوار ا غباره يعتبر الخير والشرير مرادفين للنبيا 
والخقيرة للقي «والندين» إل خن يتما العدوه بامقابلء لا ينظر اله على اه شري اذ 
بمقدوره. هوء أن يعامل بالمثل. لدى هوميروس نجد أن الطروادي والإغريقي خيران 
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كلاهما. لايعتبر شريرا ذلك الذي يصيبنا يبعض الأذى بل ذلك الذي هو موضع 
احتقار. في مجتمع الخيرين يكون الخير متوا رثا؛ إذ يستحيل أن تنتج مثل تلك الأرض 
الطيبة كائنا شريرا. ولو أن فردا من الخيرين قام» رغم كل شيء؛ بشيء لايليق بهم 
فإنهم ينتحلون له الأعذار, کا يعزوا ذلك إلى إله مثلا قائلين يأنه أصاب ذلك الخير 
بالعمى والحمق. ثانيا» في روح المضطهدين والعاجزين. هنا يعتبر كل فرد من الناس 
الآخرين عدواء عنيفا» مستغلاء فظاء خادعاء سواء كان هذا الفرد نبيلا أو وضيعا. شرير 
هي الصفة التي ينعت بها الكائن البشري» ينعت بها كل ك ب تمن 
الو جود ۾ کاله مشا , بشري » إلهي » يعنياك شيطادي؟؛ شرل أل عاذ قات الطيبة» الرأفة 
الوفاء, 06 ويلها انتا ءال لشعور بالخوف على أنها قدت مقدمات لنهاية فصيعة» وسائل 
لتخدير اليقظة ولخد اعهاء باختصار على أنهاتفان فی الخبٹ . نادرا ما قل يمكنء بمثل 
هذه العقاية؛ بناء مجتمع» وإن تم فبأبشع الأشكال : بدليل أنه حيشما يسود مثل هذا 
المفهوم للخير والشر فإن زوال الأفراد وذرياتهم وأعراقهم , يكون وشيكا. - إن أخلاقيتنا 
الحالية قدد نبعت على أرض الأعراق والطبقات المهيمنة. 


6. الشفقة أقوى من المعاناة. 


هناك حالات تتفوق فيها الشفقة على المعاناة الشخصية. إنناء مثلا» نتألم حين 
E FC ET IE IIE‏ ضيه تردكيها تسن ولك انها أو ل 
نعتقد» أكثر منه هو ع في طهارة طبعه؛ ثم إن حبنا له» بسبب هذا الإعتقاد ولاشك, 
أكبر من حبه هو لنفسه. حقو ن كانت أنانيته» والحالة ة هذه تعاني في الو اقع أكثر من 
أنانيتنا» مادام عليها أن تحمل عواقب تقصيرها الوخيمة» ومع ذلك فإن غيريتنا - 
لاحت أذ تفي هذه الكلفة اها الناقيقي الأنها انيت سوق تسهيل التعبيز حدر 
تأثرها بليغا أكثر من تأثر غيريته هو. 

7. وسواس المرض. 

هناك أناس يصابون بوسواس المرض بسبب تعاطفهم مع شخصآآخر وانشغالهم به 
ولاتكون نوعية الشفقة اله لني تضهرأنداك سوى مرض . هناك أيضا من هذا الطراز 
با امرض ال ای يي ا ا وا حا الذي تا روه 


الحا اسيم الدينية والدين ر يستحضرول دائما الام وموت اء مسميتح . 


8. اقتصاد الطبية. 


الطيبة والحب» هاتان امفردضان ذاتا امرايا الصحية في معاشرة الناس» هما بهذا 
الإعيار لقان تان خذا بح أ ذا قور فى سرور أن فى ابععبال غلاين الا 
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بأقصى مايمكن من الإقتصاد : إلا أن ذلك شيء مستحيل.إقتصاد الطيبة هو حلم أكثر 
الخالمين (5ع]15م0]0 ) جسارة. 


9. إرعاء 

ا البسيطة لكن ا تتضاعف بلا نهاية وكوك بالتالي فعالة جداء 
التى على العلم أن يوليها إهتماما ا يوليه للأشياء الخارقة» يجب أن نعد 
الإرعاء 000 أعني به تمظهر ات الود في ي ا یقات التسانية) تلل اد نتسافة في 
العينين الف دن لا N‏ لتى عادة ما تغلف برهافة كل تصرفات 
اللا تقرياة ليس :هناك اساد أو موظف شيف لواجبه هذه التكملة؛ إنها استعمال 
دائم للإنسانية كانه موجات ضوئها التي تزدهر فيها كا | كن الأشياء» إن ن اللحياة في امجال 
الضنيةق حداء خصوصا فى إطا ر العائلة» اف فر الس هذا الإرعاء. أحودة 
واللضافة ولياقة اقاب هي منايع الدواف الغيرية التي لا تنضب» وقدساهمت بقوة في 
تشييد صرح الحضارة أك كترمن التمظهرات د الدوافع اله لتى نسميها شفقة» 
رحمة) وتضحية. لكننا عادة ما لانقدرها حق قدرها » والحقيقة أنه ليس فيها من الغير ۵ 
الا .رغم ذلك فإن مجموع هذه انقادير الصغيرة جدا كبير» وقوتها تعتبر 
اا كي بر القوى على الإطلاق اا نكتشف في العالم من السعادة أكثر ثما 
تكتشفه نظ ا : طريظة أن جي اا تعدا بالطبع وأن نحذر حصوصاً 
نسيان ساعات الانشراح التي يزخر بها كل يوم من أيام كل حياة إنسانية» حتى أكثرها 
معاناة. 


0. الرغبة في إثارة الشفقة. 

في أروع مقطع من وصفه لنفسه (الذي صدر لاول مرة في طبعة1658 » يصيب 
رشقو کو اا حين يحذر كل العقلاء من الشفقة» وحين ينصح بتر كها لعامة 
: أ 5 : ! 2 5 ١‏ 58 
الناس الذين يحتاجون (مادام لايحكمهم العقل) إلى العواطف كي نقودهم ال 
مساعدة الذي يعاني والتدخل بقوة في حالة وقوع مصيبة؛ بينما الشفقة» في رأيه (كما 
فی ا انا تييع الروع ین کر يفول إنه ينبغي ولاشك إظهار الشفقة 
لكن ينبغي الإحتراس من التوفر عليها ا التعساء هم فين نهاية المطاف بلداء جدا 
بحيث لايرون في الدنيا شيعا أعظم من هذا الإظهار للشفقة. - إذا لم نتقتصور حاجة 
التعساء على أنها حماقة وقصور فكري .على أنها نوع من الخلل العقلي الذي يصاحب 
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ومقلق كتير فرجا سنشده المحذيز هن هذا الإحساس بالشفقة. فلتزاقب الأطفال 
الذين يبكون ويصرخحون كي يتم الإشفاق عليهم» ومن أجل ذلك يرتقبون اللحظة التي 
تكون فيها حالتهم بادية للعيان؛ لنتردد على المرضى وخائري النفوس» لنتساءل آنداك إن 
لم يكن نواحهم وتأوهانهم الفصيحة: إن لم يكن استعراضهم لتعاستهم يهدف في 
الواقع إلى الإساءة للأشخاص امحيطين بهم؛ الشفقة التي يبديها هؤلاء هي عزاء لهذه 
الكائنات الضعيفة المتوجعة لأنها تنبهها إلى أنه رغم ضعفهاء فإنه ماتزال لديها قدرة 
واحدة على الأقل : القدرة على الإساءة. يتوصل التعيس إلى أن يجد نوعا من اللذة فى 
الينام بالتقوق ( لذ يفير لدو ا كنا نه عله عسي كباله الا ذا لمعك 
بصحة تمكنه من إيلام الناس. ظمأ المرء إلى الشفقة يعني لياه للاستمتاع بنفسه» وذلك 
على حساب أمثاله؛ هنا انرق ال سان بكل فظاظة أناه الغميقة © لکنا كننا لانرى (حماقت) 
مثلما يريد ذلك لاروشفوكو. - أثناء ا محاورة يطرح الناس ثلاثه أرباع الأسئلة ويقدمون 
ثلاثة أرباع الأجوبة» وذلك بغية الإساءة ولو بقسط ضكيل جدا إلى من يحاورونه؟ 

لف يقلي الك مي الاس إلى الترفقة « ميا عيدوت ا حماسي اة انها 
تشكا حافزا قويا على الحياة لهذه المقادير الصغير ا ا فيها تظهر الأذية 
مزاياها : مثلما يشكل الإرعاء المنتشر في امجتمع الإنساني بنفس الشک ل علاجا جاهزا 
لها. - لک ن ھل سیک ن هناك كثير من العقول الصادقة التي ستوافق على أن الإساءة 
لذة؟ على أن التسلى (وبشكل جيد) بالإساءة للاخرین 9 فيا ال ی ان » د پاقرات 


EE wr 


E‏ الايا ليسيرة عليهم ليس سا ورا؟ غا ق أغلبهم» وطيبة بعضهي» 


1 


يحو يخردت ويم ترد يرنه علخي ۽ الج ل (2110161011122) ؟ وسيروق لهؤلاء على كا 


حال أن ينكروا 3 بروسبر ميري كان على صواب حين قال : علدو ضا أنه يس 
اک 


هناك سي ء شائع ضر من الإساءة ا فی الإساءة.) 


1. ليصبح المظهر كينونة. 


0 0 «حتى ا > يعتصره» حين يتعلق اة TT‏ 


١‏ ا 1 عا و ميد [ 2 لك |أءان - Ir,‏ م 
: اي سيب حي على د وعلى سيران تشر حا على لش سمه ) إن المنافق» الذي عمل 
دائما نغس الدور» لايعود شي 


3 6 


النهاية منأفتًا؛ فار هيان الذي عادة ما يكونون منافقين ع. 
س د ص ب اا 3 د دصو ل د سال ل 


E SE a E TO 0 0‏ 
و كي وعم عد 0 اثناء سسبا بهم ) ننھ ل بات لكخببره ١‏ و ی با اا لی 3 د می ولا |الحين 


ال اق د Oa‏ اس FSR‏ اله 

يتصضيرة ب٠‏ س a‏ : : افصل م مجن ودوب ع ا َب ا ب ی س ری 
E‏ د هھ ٤‏ و ~~ 2 4 1 / 

: ابيه ويرث عنه التمرن حين يعاند آے ۽ 
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طويلا في إرادته الضهرر بمظهرما فإنه يصعب عليه في النهاية أن يكون شيئ آخر. كا 
المواهب تقريباء بجا فيها موهبة الفنان» تبداً بالنفاقء بالتقليد الظاهريء بتقليد التأثير 
ادال ا يهنا بأقنعة محببة إلى النفس ينتهي خا ای آنا ي 


کل 


خا لات العطق التي بدونها لامك ارات دن عبارة صف» - وهي التي تنتهي 3 
تتحكم فيه بدورهاء إنه عطوف. 
2. ذرة الصدق في المكر. 

تبرز لدى كل الماكرين الكبار ظاهرة فريدة يدينون لها بقوتهم. في فعل الخداع 
نفسه) في كل الاستعدادات» في الرعشات الت و لكام الضوتث» ف el‏ 
الحركات؛ وسط هذا الإإخراج الهائل حيو كاد أن 0 0 : 1 أأثقة 0 
س ا E‏ اک 5 LEY‏ 
5 < و 5 . 3 2 
هؤلاء الما > خرين الحبار بكونهم لايتحررون من حاله ا 0 هذه e‏ 
لحظات التبصر التي يلح فيها الشك عليهم تكون نادرة؛ لكنهم يواسون أنفسهم عادة 

. 5 5 = 2 1. 5 

با ينعرو اتلك اللات إلى المد ی اليس ابل عو نيل الف هذا كن 

يتمكن هؤلاء واولعك من القيام بعملية واسعة النصاق. فالناس پو منول بحقيقه الشىء 


ا التفک كير هذه الفكرة : ترد با عدو a‏ ا عدا 
فإننأ نعتبر ا يقول EES‏ هكذا فان الطفل عق كم أبويه. والمسيحي يصدق 
کات اف المسيحية. إننا لائر 53 أن نوافق على أن 6 عنه اتان في الماضي 

مضحين بسعادتهم وبحياتهم من أجله لم 5 ن سوى متوالية ا زا ستقول 
0 ذلك كان درجات من الحقيقة. اننا في الواقع نعتقل أنه إن كان شخص ماقد أمن 
يكت ونا يمدق إن کان قد اتل “وماك من اخل ان سکن طلا كيزا 
لو أن خطأ واحدا يكون هو ماقد دفع بهإلى ذلك. إن مثل هذه الظاهرة 
تبدو متاقضَة للعدالة الثابتة (©1[عممع]6 ءءز]ونا() ؛ كما أن قلب الناس المرهفي 
الإحساس يقرر» ضدا على عقلهم» هذا المبدا اتم رر رادرم أن يويك 
رابط ضروري بين الافعال الاحلاقية والمعارف الف مر علي حلاف ذلك» مع 
اا ينه لبجنت هناك :عدالة: تارقة؛ 
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4. الكذب. 

لاذا يقول الناس الحقيقة في أغلب أوقات ال حياة اليومية؟ - ليس لأن إلهاً ما قد حرم 
الكذب»بكل تأكيد. بل » أولاء لأن ذلك شيء مريح» لأنالكذب يتطلب ابتكارا 
وإخفاء وذاكرة» (وهو ما جعل سويفت يقول : نادرا مايتنبه الذي يكذب إلى العبء 
الثقيل الذي يلقيه على كاهله» سيلزمه, کی يدعم گا كك رين که 
أخر )+ ثم لأنه من المفيد التكلم بصراحة حين يبدو كل كيء بسيطا : ريك هذاء 
فعلت ذلك» وهلم جرا؛ أي لأن طرق الإكراه والسلطة من من طرق الحيلة. - لكن لو 
حدث أن طفلا نشأ في جو من التعقيدات العائلية فإنه سيمارس الكذب بشكل طبيعي 
ستول خائدا يشكل شاد مراك Beg‏ تامسن لسري يبور 
النفور من الكذب بما هو كذب» وهكذا فهو يكذب بكل براءة. 


5. حين يشك الإعتقاد في الأخلاق. 


لانستطيع أية قوة أن تفرض نفسها إن لم يكن ممثلوها سوى منافقين. مهما يكن 
عدد العناصر «العلمانية» التي تضمها الكنيسة الكاثوليكية فإن قوتها ترتكز على 
الرهبان» الكثيرين في أيامنا هذه» الذين يجعلون الحياة شاقة بالنسبة لهم حتى يعمقوا 
معناها» والذية بء نظرتهم وجسدهم النحيل عن قيام الليل» عن الصوم» عن 
الصلوات الحارة» وربما عن التسوصط. إنهم هم الذين يزعزعود الناس» يخيفونهم : مادا 
لو كان لاا أن ت بيدا اک ©اك ما عو السواك المرعنين التي ادر لذن 
في رأيهم. إنهم في كل مرة يشيعون فيها هذا الشك يؤمنون دعامة من دعامات قوتهم؛ 
حتى المفكرون المتحررون لايجرؤون على مواجهة أحد هذه الكائنات المنكرة لذاتها 
بطعم الحقيقة اہر ويقول حك (ايها المغفل» لا تحاول خداعنا!) - إن م عميزضم عنه هو 
اختلاف وجهات النظر وليس تفاوتا في الطيبة أو الخبث على الإطلاق؛ لكننا, 
قل اعقدنا أن لاضف ما ا تخ هكذا نتحدث عن مواهبهم المقززة» لكننا نعمم 
ذلك على اجهودات التى يفرضها فيدر اليسوعيين وعن مواهبهم ال مقر لکسا نعمم 
sll‏ 2 1 . 5 55 ر سر ي 
ذلك على المجهودات التي يفرضها اليسوعي على نفسه كي يحبحها 3 وعلى گول 
الحياة البسيطة التي تدعو إليها موجزات الاخوية لاتهدف إلى ان تريحهم هم بل 
العلمانيين. ويمكننا أن نتساءل إن كنا نحن امتنورين» بنفس الخطة وبنفس التنظيم؛ 
سنصير أدوات ناجعة مثلهم؛ رائعين في ضبط النفسء في الحماس الذي لايفتر» في 


العفا: 
ي 
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6. انتصار المعرفة على الشر الجذري. 

من المفيد جداء بالنسبة لمن يريد بلوغ الحكمة» أن يكون عقله قد انشغل لبعض 
الوقب بصورة الإنسان الشرير والفاسد بشكل جذري؛ إنها مزيفة» مثل تلك التي 
تقابلها؛ لكنها قد هيمنت خلال أحقاب كثيرة وجذورها قد انغرست وتشعبت في 
قلب عالمنا وفينا نحن. لكي نفهم أنفسنا علينا أن نفهمها هي؛ ولكي نسمو بعد ذلك 
علينا أن نتجاوزها وآندلك سنعرف أنه ليست ثمة خطايا بالمعنى اليتافزيقي» بل أنه 
سمت هال فقا نفس العو سرت أن ميدان التمثلات الأخلاقية هذا كله 
يتسع باستمرار» أن هناك درجات دنيا أو عليا في مفاهيم الخير والشر, الأحلاقي 
واللاأخلاقي. إن الذي لايتطلب من الأشياء سوى فَهْمَتَها يصل بسهولة إلى العيش في 
وفاق مع روحه» وإن ارتكب خطأء (أو خطيئة» كما يقول الناس)» فسيكون ذلك عن 
جهل» وربا لن يكون أبدا بسبب الشهوة. إنه لن يبحث أبدا عن الهرطقة في شهواته 
ولاعن وسيلة اتتا اا ره ارح الذي هر تكله الشاغل رال فال 
قصارى جهده في كل وقت من أجل أن يعرف» سيبرده وسيخفف من وحشية طبعه. 
ها هو ذاء علاوة على ذلك» قد تخلص من مجموعة من الخيالات المعذ1بة وصارت 
كلمات الآلام الجهنمية » المذنب» العجز عن إتيان الخير» لا تثير اكتراثه: لايرى فيها إلا 
الظلال المتلاشيه؛ ظلال المفاهيم الخاطئة عن العالم وعن الحياة. 


7. الأخلاق» تجزيء تلقائي للإنسان. 


الكاتب الذي ينككّب بحماس على موضوعه يتمنى مجيء من يقوض كل ما فعله 
بمعاجته لنفس الموضوع بوضوح أكثر ويإعطاء إجابة نهائية على الال التي يتضمنها. 
العاشقة الشابة تتمنى أن يخونها عشيعها كي تضع على الحك إخلاصها وتفانيها في 
حبها له. الجندي يتمنى أن يسقط في ميدان القتال من أجل وطنه الظافر؛ لأن في 
انتصار وطنه انتصارا الطموحه الاسمى. الام تمنح طفلها ما حرم هي نفسها منه» النوم» 
الغذاء الأفضل» صحتها إن اقنضى الحال ذلك» ثروتها. - لكن هل كل هذه السمات 
هي سمات حالات غيرية؟ هل هذه القصرفات الأخلاقية معجزات حتى تكون» 
حسب قول شوبنهاور» «مستحيلة ولكن واقعية» ؟ أليس جليا في كل هذه الحالات أن 
الإنسان يحب جزءا من ذاته» فكرة» رغبة» إبداعاء أكثر ا ف ذاته» أنه 
يجزىء كيانه ويضحي بجزء من أجل جزء آخر؟ هل يعتبر شيا مختلفا اختلافا 
جوهريا إعلان شخص سيء الطبع : «أفَضل أن أَدْحَرَ على أن أتنحى لأفسح الطريق 
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لهذا الشخص؟؟ النزوع إلى شيء ما (أمنية» نزوة» رغبة) حاضرة في كل الحالات 
السابقة دار اتيكام لها مع ع کک الاك ا مان ا 
حال. کي الأحلاق لايعام ل لإنسار ل على ا كات لايتجرأ (individuum)‏ . بل 
على أنه كائن يتجزأ (دصناه11) . 

8. مايمكننا الوعد به. 


يكنا ا ولمع بعر علقي و ی تمن ر 
بأن يحبه أو بأن يكرهه أوبأن يخلص له على الدوام نما يعده بشيء لاسلطان له عليه؛ 
ما يمكنه أن يعد به هي أفعال عادة ما تكون, ولاشك» تبعات الحب أو الحقد 
أوالإخلاصء لكنها قد تنجم عن أسباب أخرى E E‏ السات والطرق التي 
تؤدي إلى نفس الفعل متعددة . الوعد بحب شخص ما دائما يعني : مادام حبي لك 
قائما فسأعبر لك عنه بأفعال الال على لخبي ا داتعت ت عن حباك فسستظا ل موضوع 
نفس الأفعال من طرفي وإن كان ذلك يعم ا ا بحيث سيستمر الناس في 


تر 


١ : 5 i 8‏ فر ن ع 


أنفسنا :»بأندااستيكية إلى الا بد فان ما تعدو به هو المثعرار :ماهر الب 

لابد 0 يريد الوفاء بوعودد من و جيدة., لابد 0 يريد الإحساس بالشفقة من 
حال قوق عا هد ارتياظ الا حلاف بكاضية لد کا 

0. الرغبة في الإنتقام والإنتقاه 
يعتبر التفكير ذ فى ادر نتقام والقياھ به فعلا نوبه حمى سدیدة» لكنها عابرة أما التفكير 

فى الإثتتقاء دوك ل القوة ولا الشجاعة للقيام به فهو اصط حاب مرض مزمن» هو 
تسميم اا والروح. الأحلاق الست 2 3 ا بعر خا ا سو ی ال لنواياء تقدر 
هاتين الحالتين نفس التقدي روفي في الحياة اليومية تعتبر O‏ هي 
اللا سوا(بسبب العواقب الوخيمة ' الع قل تنعجم ١‏ عن الإنتقام). هذان التقييمان قصيرا 
النظر كلاهما. 


1. معرفة الإنتظار, 
إن معرفة الإنتظار من الصعوبة بمكان بحيث أن كبار الشعراء لم يأنفوا من اتخاذ 
الجهل بهذا الفن موضوعا ا هذا ما فعله شكسبير في عطيل» وسوف و كليس في 
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اجا کن الذي لويخ وا لبر تاره رورا لو انه رك اتقعانة هدا ما وانعذا متلا 
اقترح وسيطا لوحي؛ ؛ ربما كان سيسخر من إيحاءات الغرور اجروح المرعبة ويقول 
اميم !“ونه ا 0 لخ يعتبز يعتبر الكبش بطلا؟ عل يكوك هذا شيئا فظيعا؟ 
زا ESR‏ من عجل؛ مأساة حياة العظماء لا تكمن في الغالب في 
EE i‏ محرت E‏ م 0 في عجزهم عن تاخير مشروعهم سنة 
واحدة أوسنتينء إنهم لايعرفون كيف ينتظرون. - في كل المبارزات يجب على 
الاصدقاء الدين تتم استشارتهم أن يتأكدوا من نقطة واحدة هي إذا ما كان المعنيان 
بالمبارزة لا يزالان قادرين على الإنتظار؛ إن كان الأمرخلاك ذلك فالمبارزة شيء 
معقول مادام كل واحد منهما يقول : «إما أن أظل حياء وفى هذه الحال يجب أن يموت 
الآخر في الحين» وإما يكون العكس.) الإنتظار» في مثل هذه الحالة يعني تمديد معاناةٌ 
هذا الاستشهاد الفظيع استشهاد الشرف المهان في حضرة المهين» وربما تكون تلك 
المعاناة أكثر من المعاناة التي تستحقها الحياة 
2 . فيض من الإنتقام. 

حين يشعر الأفظاظ أنه قد أسيء إليهم فإنهم عادة ما ينظرون إلى هذه الأشياء في 
أعلى مراتبها على الإطلاق ثم يروون عي را اليم 
الشعور بفيض حقيقي من أحاسيس الحقد والثأر ١‏ تي ثم بعثها فيهم من 

3. قيمة التحقير. 
ليسوا نادرين» بل قد يكونون هم الأوفر عدداء ولك الذي ن» لكي يحافظوا على 
87 وعلى ميزة ما في أفعالهم, يحتاجون أ الحاجة ١!‏ لى الغض والإنتقاص» في 
خيالهم» من قيمة الأشخاص الذين يعرفونهم. وبما أن الحقيرين يشكلون الأغلبية» وجا 
أن أشياء كثيرة تتوقف على توفرهم أوعدمه على المزية المذ كورة.. 
4 . الغضوب. 

غلبا ان OES‏ سيو O‏ 
اغتيالنا لان الواقع هو أننا لازلنا على قيد الحياة: 1 كن ذلك يرجع !| لى غياب القدرة 
على القتل. لو كانت النظرة تكفى لکنا قد هلكنا منذ أمد طويل. إن إسكات شخص 
ما يإظهار ضراوة بدنية» بالخوف الذي نوحي به لَيعبَبَرَ من سمات الهمجية. - تلك 
النظرة الباردة التي e DT‏ 
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ذاك الذي كانت الطبقات المغلقة تقيمه بين إنسان وإنسان» سمة من سمات القدم 
البدائي؛ حتى النسای تلك المحافظات على الماضي» قد حافظن كذلك ويإخلاص كبير 
على هذه الأثارة 
5. مال الصدق. 

کات لأحدهم عادة مزعجة في أن يشرح بكا: صدق» عند الاقتضاي انات 
تصرفه القبيحة والحسنة مثل أسباب تصرفات سائر الناس. فى البدء أثار فضيحة؛ بعد 
ذلك أثار الريبة» ثم منع كلية من الكلام وتلا ذلك حرمانه من الحقوق المدنية, إلى أن 
جاء يوم تذ كرت فيه العدالة شخصا تم نبذه في ظرف لم تكن على بصيرة منه» أو أنها 
كانت قد غضت عنه الطرف. إن عدم كتمانه لسر الناس كلهم وميله اللايغتفر إلى 
رؤية ما لا يريد أحد (بذاته) أن يراه قد أديا به إلى السجن وإلى موت مبكر. 


6. مستحق العقاب لايعاقب أبدا. 
جريتنا في حق الجرمين هي كوننا نعاملهم كأنذال. 
7. بساطة مزية الفضيلة. 
لكل فضيلة مزاياها : الإسهام بوبيلها ف ي محرقة قَة احكوم بالإعدام. 
8. الأخلاقية والنجاح. 


ليس الذين يشاهدون فعلاً ما هم وحدهم من يقيس في الغالب أخلاقيته أو 
لاأخلاقيته عند بجاحه : لا حتى الذي يقوم به يفعل ذلك. لأن الأسباب والنوايا نادرا 
ما تكون بسيطة وواضحة» وأحيانا تبدر حح الاك ممتطوية يسييو اح فين ما 
خسن اد اا عد فعله باب اه اوغ اا التافهة جوهرية. النجاح 
يضفي على الفعل بريق راحة الضمير الصادق نکاما أما الفشل فيلْقى بظلال 5 

٠‏ لضمير على الفعل 8 غاية الإعتبار E SE‏ المعروفة لدى 
الام الذي يفكر هكذا "دري النجاح فقط : أنا في حاجة إليه وحده لكي 
اکب كل النفوس الشريفة إلى جانبي... 5 کی ارك لقنس کش ای فس الطريقة 
سيحل النجاح محا ل نوعية الحافز. لايزال الكثير من المثقفين في وقتنا الراهن يعتبرون 
تفوق المسيحية على الفلسفة اليونانية دللا على كونها حة SL‏ ن كان قل 
قليل من الفطاظة والعنف هو الذي تفوق على قدر قليل من العقل والرقة. يكننا ان نرى 
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مات ت إليه هذه الد رجة الكبيرة من الحقيقة إذا ما لاحظنا أن ا اد إزدهارها 
قدانضمت عا لى نحو منهجى إلى فلسفة أبيقور» وعلى نحو منهجي أبانت خطاأً 


ا 
9. الحب والعدالة. 


اذا نبالغ في تقدير ا لحب على حساب العدالة ونتحدث عنه بكلمات برا 
ات سر دده e,‏ يد 
لكنة ذلك يكون مستساغا لق الكل: إنه يليك ومتلك قرن خضب« عدن؟ مله 
يستخرج العطايا التي يوزعها على كل واحد حتى وإن كان لا يستحقهاء بل حتى وإن 
١ 8 e |‏ . 2 5 8 5 / 
وحسب التجربة» ليس الظالم فقط بل العادل كذلك. 

0. الإعدام. 

ما الذي يجعل الإعدام يؤلمنا أكثر من جريمة القتل؟ إنه هدوء القضاة» إنها 
الاستعدادات لتنفيذ العقوبة» إنها فكرة كون الذي سيعدم إنسانا يتم استخدامه 
كما تستخدم وسيلة لإخافة | لاآخرين. لان مرتكب الخطأ لم ينل جزاءه» حتى وإن 
كان هناك : خطأ : وهذا الخطأ مجده فو في المربين» في الأباء» في الوسطء إنه فينا» وليس 


في القاتل» - أعني أن الخطا أ يوجد في || لضروف الموجبة. 
1. الأمل. 
جاءت باندور (ع2327005) بالعلبة التي نحوي الشرور وفتحتها. كانت تلك هدية 


الألهة لناس» هدية جميلة المظهرء جذابة» واسمها «عابة السعادة) انداك طارت كل 
الو تللق ابات مجْْحَة؛ مند ذلك الحين وهي تطوف في كل مكان وتسيء إلى 
اتا لكل هار كان هناك شرلا يزل في داخل العلبة؛ وبأمر من زيوس أغلقت باندور 
العلبة فبقي داخحلها. لدى الإنسان في منزله الأنء وإلى الأبدء علبة السعادة» وهو 
يتخيل مايشاء من الخيالات بخصوص الكنز الذي يمتلكه هناك؛ إنها نحت تصرف 
ماعليه إلا أن يمد يده حين يرغب في ذلك؛ لأنه لايعلم أن العلبة التي جابتها باندور هي 
علبة الشرور ويعتبر | لشر المتبقي داخلها و واحدا من أكبر خيرات هذا العالم» - إنه 
الأمل. لقد أراد زيوس للإنسان؛ وقد عذبته الشرور الأخرى كثيراء ألايرفض الحياة 
ن دلت يوان يستمر في تلقي العذاب دون توقف. كما أنه بذلك يمنح لالإنسانية 
أملا : إن الأمل» ذ في الواقع» هو أسوأ هذه الشرور مادام يطيل نكال الناس. 
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72 كيه ابره e‏ 
والانطباعات المثيرة التي E E‏ اا لد 
بالإعدام, أو تم قتله أو تعذيبه ظلماء كمشهد امرأة حائنة لزوجهاء كمشهد هجوم ضار 
ب ماود A‏ او E‏ الشفقة) السخطء إنه يجهل 
جة لهوبيته. العيش في ظروف الضيق والبخل تجعل المرء بخيلا؛ إن سمو الونسان» 
ا الشر» يتوقف عموما على كمية مجاربه وليس على نوعيتها 
3 الشهيد بالرغم عنه. 

كان من بين أعضاء حزب ما رجل خواف وجبان لايعارض رفاقه أبدا؛ كانوا 
ظن رفاقه به أكثر نما يخشى الموت؛ كان خخائرا حد إثارة الشفقة. لقد انتبهوا لذلك» 
وجعلوا منه» بفضل مزاياه التي ذكرناها > بطلا بل شهيداء في نهاية ا وإ كان 
هذا الجبان دائما يقول لا في قرارة نفسه فإنه كان دائما يتلفظ بنعم» حتى على خشبة 
الإعدام التي مات عليها من أجل آراء حزبه؛ وقد تواجد بالقرب منه آنذاك أحد رفاقه 
القدامى الذي أرعبة يكللامه وبنظرته إلى حد جعله يواجه اموت شات کنن وهو هد 
ذلك الوقت مكرم كشهيد حقيقي وذي طبع نبيل 

إننا لن نه 00000 N‏ بالغ فيها إلى اور ال ا د 
لعن العادة) والدنيئة إلى الخوض. 

5. سوء تفاهم بشأن الفضيلة. 

الذي عرف الرذيلة مرتبطة باللدة» والذي 3-1 شبابه شباب متعة» يتصور الفضيلة 
مرتبطة أزوماً بالاشمئزاز. على العكس من ذلك فإن الذي عذبته أهواؤه وعيوبه يطمح 
إلى أن يجد فى الفضيلة راحة النفس وسعادتها. قد يحدث بالتالى ألا يتفاهم فاضلان 
إطلاقا. 

6. الزاهد 
يجعل الزا هد من الفضيلة شيعا لازما. 
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7. انتقال الشرف من الشخص إلى الشيء. 
إنناء بشكل عام» شرف القصرفات النابعة من الحب ومن التضحيات التي نقدمها 


عن لي ا الغ 0 e‏ 


نحبها أء |١‏ لتي نضحي من أجلها بنفس الطريقة حتى وإن لم گن لها هي في حد ذاتها 
قيمة كبيرة ة. فاخت ل الباسل يقنع ا ناس بالقضية الت e‏ جلها 
8. الطموح؛ بديل اخس الأخلاقي. 
لاشك أن الحس الأخخلاقي لا ينقص أواناك الذين لاطموح لهم. الطموحون 
يتخلصون هم 0100 بدون الجحس الأخلاقي» و بنفس النجاح تقرف :ت لداك 
فان أبناء ۽ الععا” ا امتو سطة» ال لش لا تعر فين مامعنى الصموح» غالبا ما يصيرون» بعدرج 


ا ف و ا 
إلسان مفرص في لساليته 


ر إذا م فقدوا حسهم الأخحلاقي, أوغادا خالصين. 


79. الغرور يغني. 
كم سيكون عقل الإنسان فقيرا دون الغرور! لكن مادام فيه الغرور فهو يشبه مخزنا 
متلا تتم إعادة تزويده بالمؤونة باستمرار ويجذب المشترين بمختلف أصنافهم : يمكنهم 
أن يجدوا فيه كل شيء تقريباء أن يقتنوا منه كل شيءء شريطة أن تكون معهم العملة 
80. الشيخ والموت. 
بغضتا النظر عن المتطلبات التى يفرضها الدين سيكون يإمكاننا التساؤل : لماذا يعتبر 
انتظار الضعف البطىء حتى التحلل» اله لشيخ يشعر بتضاءل قواه» مدعاة للإعتزاز 
أكثر من وضعه حدا لحياته بنفسه وهو في كامل وعيه؟ الانتحار» في مثل هذه الحالة, 
فعل يخطر على الذهن بشكل طبيعي» وباعتباره انتصارا للعقل فلابد أن يستحق 
الاحترام عن جدارة : وقد كان يثير الاحترام فعلا أيام كان كبار الفلاسفة الإغريق 
قيد الحياة يوما عن يوم بمساعدة الأطباء الذين تتم استشارتهم بقلق» وبفضل الحميات 
الشاقة جداء دول فوة تسبميح بالإقتراب فعا من النهاية الطبيعية للحياة» تستوجب 
احتراما أقل. - إن للديانات فيضا من الوسائل الخاصة بتجنب الإنتحار : لذلك تتسلل 
المولعين بالحياة بتملقها لهم. 
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1. حيث نخطىء فاعلين ومتلقين. 

حين يأخذ الغني من الفقير أحد ممتلكاته (كأن يختطف أحد الأمراء من أحد 
العاميين عشيقته)» فإن خطأ يولد لدى الفقير؛ يعتقد أن الأخر ليس سوى حقيرمادام قد 
احذ منه القليل الذي يتلكه. لكن الاحر بعيد عن الإحساس القوي بقيمة متاع يتم 
النظر إليه على حدة: لانه قد اعتاد أن يملك منه الكثير : إنه لا يستطيع إذن أن يدرك ما 
ف افر وهو اوفك ظا كتير ااا مده اا و نمطا م 
الكثير كي يدرك ذلك. كل واحد منهما يكّون» كرة خاطقة عن الأخر. إن ظلم القوي 
يكون الفرق شاسعا بيننا وبين كائن أخرء نفقد أدنى إحساس بالظلم ونقتل ذبابة مثلا 
دون اف کیت المي هكد ذالها سيق علا هر لدی وير تسوس زا 0 * 
(الذي يصوره لنا الإغريق في غاية النبل) أن ينتزع ولدا من أبيه و يمزقه إربا إربا بسبب 
حير عن لاز وجاك بتارو E‏ كاله رمم كرد المرة 
كحشرة مزعجة» إن مكانته أدنى من أن تسمح له بأن يثير لدى سيد القوم تلك 
الأحاسيس التي تعذب المرء طويلا. لاء إن الفظ ليس فظا بالقدر الذي يتصوره ذلك 
الذي يسيء معاملته؛ فالفكرة التي يكونها عن الألم ليست مطابقة لمعاناة الآخر. نفس 
الشي ء ينطبق على القاضي ال جائر» وعلى الصحفي الذي يضل الرأي العام بلؤمه التافه. 
ا الحالات تنتمي العلة والمعلول إلى مجموعات شديدة ا من اللاحاسيس 
والأفكار؛ ومع ذلك فإننا نفترض تلقائيا ان صاحب صنيع ما وضحيته يفكران ويحسان 
بنفس الطريقة» ونقيس خطأ الواحد منهما بألم الآخر طبقا لهذا الافتراض. 

2. جلد الروح. 

مثلما العظام؛ العضلات, الأمعاء والعروق يغطيها جلد يجعل منظر الإنسان مقبولاء 

فإن عواطف الروح وأهواءها هي كذلك يلفها الغرور : الغرور جلد الروح. 
3. غفوة الفضيلة. 


و قم ار 5 35 ع ع 
لتغف الفضيلة» سوف تستيقظ بعد ذلك اكثر نداوة. 
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4. رقة الخجل. 
لايخجل الناس في التفكير من أي شيء دنس» لكنهم يخجلون من أن نظنهم 
قادرين على هذه الأفكار الل 
الشفال اغلب الناس الشديد بأنفسهم يلهيهم عن أن يكويوا شرا 
6. لسان الميزان. 
اش تمدح أو ذم بحسب الغرصة الس منحها لنا ادح أو الذم لن#«ظهر بريق 
حكمنا. ۰ 
7. لوقا 14:18.مصححا. 
هناك قانون يمكننا بموجبه أن نقتل إنساناء ولكن ليس هناك قانون يسمح لنا بأن عه 
من الموت : إنها قسوة محضة. 
9. غرور. 
إا تحرص على نخسن طن الاس با أولا لأنه مد لا ق اريك أن ترضيهتم 
(الأبناء يرضون أباءهم» التلاميذ أساتذتهم» وبشكا عام المحسنون يرضون كل 
به دون أن يأحذ بعين الإعتبار ما يفيده من ذلك ولارغبته في إرضاء الآخرين. في هذه 
الحالة يريد الإنسان أن يرضي نفسه هوء ولكن على حساب آمثاله» سواء بحملهم على 
ظن خاطىء بخصوصه»أوبتوفره على درجة من «حسن الظن»تجعل حَسن الظن به 
عصيا على كل الأخرين(يإثارة غيرتهم). إن ما يريده الفرد عادة» من خلال رأي الغير 
فيه» هو أن يؤكد لنفسه رأيه في ذاته ويؤيده؛ إلا أن الإدمان الشديد على السلطة - 
وم يع 
وهو إدمان قد قدم الإنسانية - يؤدي بالكثير من الناس إلى الإستناد على سلطة ما 
لدعم ثقتهم بأنفسهم» أي ألا يقبلوها إلا إذا صدرت عن الغير : إنهم يثقون بحكم 
الآخرين أكثر ما يثقون بحكمهم هم. - أما لدى المغرور فإن الإهتمام بالنفس والرغبة 


م دل 0-9 


في الرضا يبلغان درجة عالية لحد أنه يخدع الأخحرين ويجعلهم يضفون عليه قيمة مزيفة 
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ومرتفعة جداء ولكنه لايعتمد على سلطتهم مع ذلك : أي أنه يشيع الخطأ ويضفي 
عليه هاف > علا أن :ترف ادن أن الاس المفررورية لايريةون ا رها اا حجري 
كثيرا بقدر ما يريدون إرضاء أنفسهم» وإنهم يذهبون في ذلك إلى حد إهمال منفعتهم. 
اھ غالا مارعسس كان بأن قروا لدف رهه أحاسيس ماد معاد نا د إذن 
ضارة بشخصهہ» ل ا يجدوا ذ في ذلك لذتهم الأنانيةء متعة أناهم. 

90. حدود حب الناس. 


الذي يدعي أن فلانا غبي ود دنيء يغضب حين يظهر ذلك الشخص أنه ليم 
كذلك. 
ا اچ م کب 
11 اخخلاقية مبحية. 
ٍ كم هي ممتعة هذه الا خلاقية! لنتذ كر فقط ذلك البحر من الدموع العذبة الذي سال 
اثناء رواية ماثرات النبل والشجاعة! - إن الحياة ستفقد جاذبيتها هذه لو ساد الإ بال 
2. أصل العدالة. 
تولد العدالة (الإنصاف) بين أناس يتمتعون بقوة متساوية تقريباء كما لاحظ ذلك 
وسيديد (111030106) * (في ذلك اخوار 0 . النواب الأثينيين والميليين)؛ حين 
لايكون هناك تفوق ملحوظءوحين لايؤدي !| مر ا ثر في الضرفين كوت غير 
دات جدوی» أتذاك تہ تولك یکر | لوقاق E‏ يخفشوضن ‏ مطالب کا ل فريق 
امقايضة هي السمة الأصلية للعدالة. كل طرف يرضي الآخر وفي ذات الوقت يحصل 
على مايقيم له هو وزنا أكثر من الآخر. نمنح لكل واحد ما يريد الحصول عليه ليصير 
ملكا له منذ ذلك الح لحين»ونحصر فى المقابل على مانريد. إذن فالعدالة مقايضة وتوازن 
متى ما تم اشتراط وجود عا حو ري سر سكن سما عرد في 
الأصر ا محا 


حا 


العدالة 5 مشايضه و ارو ف بالجميل. - العدالة تؤول 
بالطبع إلى وجهة نضر غريزة البقاء ٠‏ أي إن أثانية هذا التفكير : «ناذا mR‏ ا 
00 وربما لن أبلغ هدفي مع ذلك؟) - هذافيما يخص أصل العدالة. لكن ما أن 
الناس » طبقا لعاداتي جد لمكو رب ا من الفعال الث يسمونها فعاں 


(١ 


الخذالة والإنصاف» حاصه ا قد 7 
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بهذه الفعال وتقليدهاء فقد تَكوَنَ بالتدريج وهم يرى أن الفعر العادل فعل نزيه؛ وعلى 
هذا الوهم e‏ القيمة الكبيرة امعصاة .2" الفعال» القيمةا لخن لاتكف» مثلها 0 
سال الأخريات» عو الام + لأن ما بعدره ای كيرا کاک عه کے ماده 
يتضاعف بفعر التضحيات» ويزداد بكون قيمة هذا الشىء الذي يقدره الناس كثيرا 
تتضاف إليها قيمة العناء والحماس اللذين يخصصهماله كل فرد. - كم ستبدو 
أخلاقية العالم ضعيلة دون مَلَككَةَ النسيان! قد يقول شاعر بأن الإنه وضع النسيان حارسا 
عل ای 
3. بخصوص حت الأضعف . 

حين يخضء أحد ماء مع بعض الشروط. لآخر أقوى منه» كالمدينة ا محاصرة مثلاء 
فإن الشرط الذي يثہ وضعه بالمقابل هو أن تبقى له إمكانية تدميره لنفسه» حرق المدينة» 
إصابة القوي بخسارة كبيرة. من هنا يتشكل نوء من العدالة يمكن بفضله وضع 
القوانين. والعدو يرى مصلحته في الإبقاء عاى تلك القوانين. - بهذا الإعتبار توجد 
هناك أيضا قوانين بين السادة والعبيد» أي حين يكون امتلاك العبد شيعا مفيد! ومهما 
ا جه اة في الأصر كان لاد يذهب بالضبط إلى الحد الذي يبدو فيه 
اله واحدللاخر تمت EEE‏ يقد ا يقهر» وهلم جراء بهذا المعنى فإنه لاتزال 
للضعيف حقوقء لكنها أقز من التي كانت له في السابق. لا 
الشهيةر» بقدر قوة الشخص تكون ا أو بعبارة د ق» بقدر مالك من القوة تكون 


اء 1 


4. المراحل التاريخية الغلاث من حياة الأخلاقية. 

العلامة ا أرق على کون الحيوان ودار سانا هی ن لا تعود فعاله ترتبط برغد 
عيش مؤقت بل دائم» حين يتوجه الإنسان إذن نحو المنفعة» نحو الفرصة ET‏ 
ظهور سيطرة العقل المطلقة. ويبلغ درجة أسمى حين يتصرف حسب مبدإ الشر 
بفضله د وح نسب سيل جاع بسي كا رويك بسار به على المرحلة التي قا 
فيها امنفعة, بمعناها الفردي» هي التي ,توجه؛ إنه يراعي جانب الآخرين ويريد أن تتم 
راغا خاتسةة أ : يتصور النافع مرتبطا برأيه في الآخرين وبرأيهم فيه. أخيراءإنه 
يتصرف عند الدرجة العالية من الأخلاقية ا خا جما 
الشخصي الخاص بالأشياء والكائنات» هو والقصة من يقن ها ف اشرق أوالناقم 
بالنسبة له و للأخرين ؛ إنه منذ الآن مشرع الأراء طبقا لمفهومه المتطور والسامي المتعلق 
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بالنافع والمشرف. الوعي يجعله قادرا على تفضيل المنفعة الكبيرة» أي المنفعة العامة 
والدائمة» على منفعته الخاصة» تفضيل التقدير والاحترام ذوا القيمة العامة والدائمة على 
التقدير والاحترام اللذين لايدومان سوى لحظة؛ إنه يحيا ويتصرف باعتباره فردا جمعياً 
(individu collectif)‏ . 
5 أخلاق النضج الفردية. 

لقد رأينا في اللاشخصية» حتى الآن, علامة على العمل الأخخلاة قي؛ ومن الثابت أنه 
في البدء كان يتم القداع غل کا E‏ الللاشخصية (impersonnelles)‏ ويتم ييز هأ 
بأحذ المنفعة العامة بعين الاعتبار. لكن الاينبغي انتظار تحول واضح في هذه المنظورات 
الآن وقد يدانا نتیہ كن أفضل أن هذه الاعتبارات اللاشخصية للغاية هي ال لق کون 
ET‏ كم سيف O‏ الاك ود شيب 
للمفهوم الحالي للأخلاقية (متصورا كمنفعة عامة) ؟ أن تجعل من نفسك شخصا 
كاملا وترمي في كل ماتفعل إلى منفعتك الكبرىء فإن ماران أبعد ما 
تفروك إلية المنادرات و لفات الموسومة بالففقة عل ال للق وان إننا لازنا 
كلنا نعاني من ضالة الإهتمام الذي e‏ د الحظ بشكل 
رديء» علينا الإعتراف بذلك : لقد تم قسرنا على حويل عقانا بعيدا عنه والتضحية به 
في سبيل الدولة» في سبيل العلم» في سبيل المعوز كما لو كان هو تلك القطعة الخبيثة 
ا لحب الي با النوم أركا ترياة ان لعي من جر أمثالناء لكن فقط في حدود 
عثورنا في هذا العمل على منفعتنا الشخصية الكبيرة لاأقل ولاک كثر. كل مافي كر 
معرفة ما نعنيه بمنفعتنا؛ إن الفرد الفظ. البداء ئي» غير انناضج» بالضبط:هي الذي 
e‏ 1 كثر الأشكال فظاظة. 

6. الأخلاق والأخلاقي. 

التوفر على أخا ق» على شیہ» على آداب» يعني احضو ع لقانون» لتقليد وضع من 
القدم. ا مضض اعرد طيب خاطر) يكفي أن نخضع لهما. 
إننا ندعو (خخيرا) کا قم تصرف كا لو تلقائياء إثر وراثة ممتدة» إذن بسهولة 
وطواعية»طبقا للأخلاق كما هي الأن (ينتقم مثلا حين يكون الانتقام» كما لدى 
الاغريق القدامى» داخلا ضمن a‏ الحميدة). يدعى حيرا 3 يصلح ر صالحة 
لشيء ما»؛ وبما أن الناس» رغم تغير العادات» قد وجدوا الإرعاء والشفقة وأحاسيس 
أخرى مشابهة «لشيء مااءنافعة» فإن العطوف والمغيث با لخصوص هما اللذان 
يدعو عنما ميري )أن تک ن شتريرا ماد أن كوت روون اخ راا أن 
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تمارس اللاأخلاقية» أن تعارض التقليد (801]108:]) » مهما يكن معقولا أو عبثيا؛ لكن 
الذي أحس به الناس على أنه ضار في كل القوانين الأخلاقية وعبر مختلف العصورء 
هو بالخصوص الإساءة إلى القريب» حتى أن كلمة «شرير» حاليا تجعلنا نفكر قبل كل 
شيء في ضرر أصبنا به قريبا لنا عن عمد. إن التعارض الجوهري الذي قاد الناس إلى 
تمييز الا خلاقي من اللااخلاقي› الجر فو الشرة ليشن هيو التعارطن بين «اناني) 
«وغيري»» بل بين الارتباط بتقليد ماء بقانون ما وبين الانفصال عنهما. الطريقة التي 
والشر أو إلى أمر مطلق ملازم له» لقد ظهر وهو ي يرمي قبل كل شيء إلى الحفاظ على 
ا لجماعة» على الشعب وك عادة خرافيه تولدت عن حادثة أسيء تأويلها تنتهي بأن 
تفرض تقليدا يكون من خسن التاق اشباغنة؛ والتملص منه يكون خطيراء مضرا 
بالجماعة أكثر منه بالفرد (لأن المعبود يجعل الجماعة كلها تكفر عن تدنيس حرماته 
وانتهاك مزایاه» ومن ثمة يكفر عنها الفرد كذلك). والحالة هذه فان التقليد کي 
احتراما يتراكم جيلا بعد جيل» بان يصبح مقدساء بان يثير الخشية والإجلال. وهكذا 
فإن اخلاق الورع هي على أية حال أخلاق أقدم كيرا رالالاق التي تتطلب فعالا 
ا 
7 . المتعة في الأخلاق. 

شولك في العادة إذن نوع مهم من المتدعة منبعه الأخلاقية. إننا تقوم مهيولة کن 
كا ل أفضل» إذن عن طواعية» بكا ل ا e‏ ونعرف 
عن رة هده ااك فة انيت ها إذن فهى نافعة. فالعادة التي توفر رغد 
الي اا لات الجديدة اك تي لم يتم 
التحقق منها بعد. العادء ا والنافع» وهي»: علاوة على ذلك» تعفي 
من التفكير. بمجرد ما يستطيع الإنسان أن یارس إكراها فإنه يمارسه كي يشيع عاداته 
وينرشييا ا لل كك تقر ا مد الالو اد 
عادات متطابقة على كل فرد منها على حدة. لننظر إلى السفسطائية : تجعل العادة المرء 
يحس بأنه قوي؛ أو على الأقل تمكنه من تدعيم وجوده» إذن فهذه العادة ضرورية» 
لأنها تعتبر هي الإمكانية الوحيدة التي ستجعله يشعربأنه قوي؛ يبدو رغد العيش وكأنه 
كح عنيا عبطا إن هذا اله صر داك ا رم اما رم سرت الجر حم ريده 
ليشمل حتى أدق تفاصيل العادة؛ بما أن معرفة السببية الحقيقية تافهة لدى الشعوب 
والحضارات التي من مستوى أدنى فإن الناس يحرصون» بخوف وهمي»على أن يتخذ 


١ -__ 64‏ | 1 إنسان مفرط في إنسانيته 


كل شيء مجراه الثابت؛ حتى حين تكون العادة مضنية وشاقة ومتعبة فإنهم يحافظون 
عليها بسبب منفعتها الكبرى الظاهرة. إنهم يجهلون أن رغد العيش قد يتحقق كذلك 
مع وجود عادات اخرى وبنفس الدرجة» بل قد يبلغ درجات اعلى. غير اننا نلاحظ ان 
3 ل العادات» حتى الشاقة منهاء 7 ل 0 
هناك شيء» حتى الشيم ينه اد ممه لامك . كن أن يتحول إلى عادة؛ ومن ثمة إلى متعة 
8. المتعة والغريزة الاجتماعية. 

يجني الإنسان من علاقته بأنا س آخرين نوعا جديدا من المدعة ينضاف إلى 
الاحاسيس الممتعة التي تنبع منه هو؛ وبهذا يوسع كثيرا المجال العاطفي للمتعة بشكل 
محدن ا خاصة ا نف كر كذلك في العلاقة 
اة يت كاد ا 1 أي ذكر ان 
اليو 5-0 ذلك ا ا والمتعة ا كاك مم ار تمنحان ضمانة 
للفرد» ات عطوفاء تزيلاك الريبة والحسد : 0 الفرد را بخير ويرى الأخرين 
غل فس الخال إن تمظيرات ال اة بدك ان العاط وال تا عا يعنيه 
ال ا و ع ی كيق: 
لاشك أن أقدم اتحاد قد تمت إقامته على هذا : والمبتغي منه هو التخلص الجماعى من 
الكدر الهُدد واتقاؤه» وذلك.لحساب كل فرد. هكذا تتولد الغريزة الاجتماعية النامية 


مم٠‏ التعة. 


س 


9. البريء في القبائح المزعومة. 


كل ال «قبائح» تبعث عليها غريزة البقاء. أوبتعبير أدق؛ نزوع الفرد إلى البحث عن 
المتعة وتفادي الكدر؛ وبا 0 باعثها هو هذا فإنها لاتعتبر قبائح «التسبب فى امعاناة فى 
داتها » a‏ كما لاوجود ْ ا فی اذاتهاء 
(الشفقة لدى شوبنهاور). في نوع حياتنا السابق لظهور الدولة كنا نقتل ا 
الإنسان أو القرد» الذي يريد أن يقطف قبلنا ثمرة شجرة في اللحظة التي 
بالجوع وأسرعنا إليها : مثلما قد نقتل حيوانا ونحن نجتاز مناطق قاحلة. - القبائح 
یف کر اا و ع اط اقا اناا کا eT‏ 
حرة» أي أن رغبته وحدها هي ما قد يمنعه من الإساءة إلينا. إن الإعتقاد في الرغبة هو ما 
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يشير الحقد. الحاجة إلى الإنتقام» الحيلة» وكل ضلالات اخيال» بينما لانحقد على 
5000 ا التي لاتكم ون بدافع من غريزة البقاءء 
ولكن > بلاقم ا O eT‏ . في ظروف 
العيش السابقّة لظهور الدولة كان يمكن للفرد أن يعامل الكائن ا 
قفا عل ا ا وجوده بهذه الأدلة المهيدة نة الدالة على قوته. هكذا 
يعصرف العنيف» القوي» أول من أنشأ الدولة» الذي يخضع الضعغفاء» له الحق في 
ذلك مثلما مثلما للدولة في أيامنا هذه أو ينال سوق ليس اهناك قانون يمكنه منع ذلك. 
لامک وجري رض لإدخلاقة N‏ ا ا کا 
شخصية جماعية» كامجتمع أو الدولة غات پاتا فراد أي ياخراجهم من عزلتهم 
0 . لاتأتي الأخلاقية إلا هاه وس هي بدورها ! كراها 
لبعض الوقت» ويحضع لها الناس كي يتجنبوا الد E‏ ) . لاحقا تصير عادة» 
ET‏ النهاية تصير شبه غريزة : إنها إذن» مغل كل 
التصرفات الطبيعية اله I a yg‏ وحمل منذ 
الآن اسم فضيلة. 
0 الحاء. 
يوجد الحياء حيثئما يكون «لغز»» هذا مفهوم ديني كان له اتتشار واسع في العصو 
لمر الحضارة الإنسانية. كانت هناك في کا كن کان ميادين مغلقة د 
الولهي ولوجها إلا بشروطء كانت شروطا محليةفي يداي وذللك حنى لا طا بع 
الاما كن أقدام الدنسينَ الا ين كانوا يشعرون بالقرب منها بالرعب والغم. وقد تم نقل 
هذا الإحساس 1 eT‏ الأحرى» إلى العللاقات” اتةه بعد والي 
كان الأمر يتعلق ا عن أنظار الصغار» من أجل مصلحتهم» لأنها امتياز ومقدس* 
(adyton)‏ سن النضج : لقد تخيل الناس عددا كبيرا من الآلهة المنشغلين بصيانة هذه 
العلاقة وتطهيرها وهم واقفون كحراس في بيت الزوجية» (هكذا يسمى هذا البيت عند 
الأتراك بالحري» «حرم»» ويطلق عليها الإسم ذاته الذي يطلق على أروقة المساجد.) 
اللكية كذلك,ء ال ركز الذي تشع منه القوة و العظمة» تعتبر لغزا كله سرية وحياء 
بخصوص هذا الموضوع: لاتزال آثار ذلك ملموسة في أيامنا هذه بين شعوب لم تعد 
في عداد امحتشمين. كذلك عالم الحالات الباطنية كله. «الروح» كما نسميهاء تظل 
حتى في الوقت || راهن ا قا سوه ر هذا الوقت الطويل 


0٣‏ لله = حرم أو مقدس في المعايد لايدخله إلا الكهنة (المترجم) 
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الذي اعتقدناها فيه ذات أصل إلهى ي» ذات علاقة مع الآلهة : إنها تعتبر مقدسا في کل 
مکان وتوحي بألحياء. 
1. لا تصدر حكما. 

لوا ونح وان" العضيون A‏ انين E E‏ 
إنذا ل: ن نستطيع أن عبان بذراعنا ظلم العبوديةه لأفظاظة استعباد الافراد والشعوب. لان 
غريزة العدالة لم تكن متطورة ؟ كثيرا في ذلك الوقت. من سيلوم الجنيفي (66765015) 
کالفہ له ة:لة) على حرقه الطبيب 562966 ؟ إنه تصرف نات بشكا ل منطقي جداء عن 
تناعاتة كما أن ا كانت له اماه لوحي 4لا أن الأفكار السائدة داك کات 
خاطئة وكانت لها عواقب تبدو لنا وخيمة نظرا لأننا صرنا نجهل تلك الأفكار. وفضلا 
عن ذلك» ماذا يشكل عذاب فرد واحد تم حرقه مقارنة مع العذاب الأزلي في الجحيم 
ا موعود به كل الحا ريا ومع اله وود هذه الصورة كانت سائدة فى العا لح :يا سه 
انداك دون أن تلحق أذى ا بفظاعاتها الكبيرة» بصورة ة أي 0 فى الوقت 
الحاضر كذلك تتم معاملة امتحزبين بقسوة و فظاعة» لکن بما أ ننا ف ودا 
الإيمان بلزومية الدولةفإن شعورنا بالفظاعة هنا ليس هو نفس شعورنا بها 
هناك يدك مور المفاهيم. E‏ لدي مزالأطفا م مع الحيوانات 
مرجعه | || لى اللافهم؛ نة لقند 2 الدفع با یوان بیدا وراء الإ تسان بسب ااا ال ية 
Bl‏ ى وجه الخصوص. إن كثيرا من ای ا ا تی لانود 
تصديقها كاملة تصير أهون إذا اعتبرنا أن القنائك الى 0 ال شل الذي ينفذ 
شخصان مختافان : الأول لاتترك الفظاعة في خياله انطباعا قويا لانه لايراهاء والثاني 
ايشع بالمسيؤه ليه د امادشقك أوامر من هر اغا منه. مدو اغا اا ولا 
العسكريين أفظاظا وقساة لنقص الخيال لديهمء لكدهم ليسوا كذلك: الي 
سور أن فكرة ال «قريب» والكلية ذات أضن ل مسيحي ۾ ولا توافق الحقيقة) ضعيفة 
TT las NE e n‏ 


0 بے 


وسُبه لامسؤولين. اد تعلم كون الا شر يعاني . وهو شيء لاکن انا توه 


2 «الانسان دائما يحسن التصرف». 


إنذا اتهم الصيعة باللا اده حر ا عاضفة فللا + اذا إذا نقول عن اسان 
الذي يفعا كرما اله لاأخلاقي ؟ لأا نفتر ض عدا | إرادة غير خاضعة درا يق 
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0 جبر (6]ذووع86). لكن هذا التمييز خطأ. إنناء فضلا عن ذلك لانصف فعلا 
و ل 2 نقتل ذبابة مثلا عن بده اتن راد ی و 
0 طنينها يزعجناء نعاقب مجرما ونعذبه عن عمد كي نحمي نفسنا واجتمع .في 
الحالة الأولى ۽ ال لغرد هو الذي يسبب ضررا وذلك من أجل e‏ 
اك 20 في الحالة الثانية فالدولة هو التي تفعل. كل الأحلاق قبل التص رفاك ا 
تسبت ۱۲ ار ع ن عمد في حالة الدفاع عن التب أي حن بتعا ا بالبقاء! 6 
وجهتي النظر هاتين تكفيان لتفسير كل القبائح التي يرتكبها الناس في حق الناس :المرء 
دائما يريد متعته» يريد تجدب الإنزعاجء أيا كان ذلك فإن الامر يتعلق دائما ببقائه. لقد 
كاك قراط و افاقطوت غل شق عا يقد لاان ذائه ر ف دان أي اله 
يفعل مايبدو له خيرا (نافعا) حسب درجة ذكائه وحسب مستواه العقلي في ذلك 
الى : 


ما * 


3. براءة اخبث. 


ليس هدف الخبث هو الإساءة إلى الغير من أجل الإساءة» إن هدفه هو متعتنا 
الخاص» كمتعة إحساس اه الونتقام أو كمتعة تهيج عصبي حاد. تكفي أدنى 
مضايقة لإظهار المتعة التي نجدها في ممارسة قوتنا على الآخر واستخلاصنا منها 
للإحساس امثير لتفوقنا.فهل هناك والحالة هذه» شيء e‏ 
الغير؟ هل لذة الإساءة جيعاف ل كما بقوع طيويت ورا ومع ذلك فإنناء : ی فى الطبيعة. جد 
جع لي 5 افا ؛ في قلع الأحجار» في مصارعة الحيوانات 0-0 
کي نعي قوتنا. ھل فعاف أن شخصا خر يعاني من جراء ما فعلناد د ستجعل من 
داته الذي لم : نکن لبحس تا بامسؤولية في مکان ا ا 0 
جوانبه؟ لكن لو لم نعرف ذلك لما وجدنا فيه متعة التفوق الم ICE‏ ال 
خلال معاناة الغير حين نضايقه مثلاء ليست هناك متعة أنانية لانكون لاخيرة ولاشريرة؛ 
EE‏ ر الأمر بعدم إزعاج الغير من أجل التمتع بمتعتنا r CY‏ 
المنقعة أي بمراعاة 1 اقب» بمرعاة إزعاج محتمل» 6 افتر ضنا ن الضحية أو الدولة 
ناطقة باسم الضحية» يهدداننا بالعقاب أو بالإنتقام : هذا هو الشيء الوحيد الذي 
يإمكانه» في الأصل» أن يوجد سبيا للإمتناع عن مثل لہ إل لر قات - ليس هدف 
الشفقة هو متعة الغ ر لذاتها مثلما أن هدف الخبث ليس هو معاناته» كما أسلفنا ذلك. 
لأن اة ري على ادف عنصرين من عناصر المقعة الشخصية ( إن لم يكن 
اكثر)ءويذ ا قنع ثوغ نه ا ا ف اح وى :تنه ا هال وك 
الشفقة الذي نجده في المأساة (6016ع2]) » ومن ناحية أخرى»حين تدفع إلى الفعل» 
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تحوي لذة الرضى التي هي ممارسة القوة. حين يكون المعاني قريبا جدا لناء علاوة على 
ذلك» فإنناء بإشفاقنا عليه» إنما نخلص أنفسنا من العناء. - إذا استثنينا بعض الفلاسفة 
فإننا نجد أن كل الناس كانوا دائما يضعون الشفقة في أسفل سلم الأحاسيس 
الاخلاقية» وذلك عن حق 


4. الدفاع عن النفس. 


8 م ع 0 00 ا و 
ونقتل ا ا ET ET e‏ 
كانت الحيلة والتكتم وسيلة ناجعة لضمان بقائنا. نسلم بأن الإساءة عن قصد 
اخ يتعلق ا بوجودنا أو بأمننا (بالحفاظ على رفاهيتنا)؛ الدولة ذاتها تتبنى 
وجهة النظر هاته حين تصدر الأحكام وذلك حتى تعَاقّب بقسوة. لايمكن أن توجد 

٠ 1 5 : 0 yT 0‏ اس س يلاو ٠‏ 
ك اشرت الد و الصدفة. لکن هل هناك نوع واحد من 
الافعال الضارة عن عمد لا يتعلق دض ر فيه بوجودناء بالحفاظ على رفاهيتنا؟ هل هناك 
ضرر تم إلحاقه بشخص ما بدافع الخبث اححض» e‏ 
ا د مه الخبث؟؛ 0 الطفل أ 0 
اا ري ل وده كد 
امعد الألم es‏ فإننا ل ن نسيء إلى عا التي 
سح اتا د اسا واه شخصا ا ومح اه ای من فك وار 

E‏ 0 ل الموجود بين ألم الأسئان والمعاناة 
(التعاطف) | التي : شير ها رذيه ابا ا تحص ؛ إن بجهر2ء فی كل 
TREE‏ ا ا 
تصاحب الفعل متعة (إحساس بالقرة» ببحدة الانفعال)» فإن الفعل یتم من اجل الحفاظ 
على رفاهية الفرد ومن ثمة تعود إلى نفس وجهة نظر الدفاع عن النفس والكذب 
الإضطراري. لاحياة دون متعة؛ الصراع من أجا احير ع لا الحياة. ف 


بقعا ل التذ كر 0 


ع 


سيخوض الفرد هذا الصم ا هالا اه حي آم بیت قو ون غه انه 
شرير» إن مستوى وطبيعة ذ كائه هما اللذان سيقرران ذلك. 
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5 العدالة التعويضية. 

الذي يدرك تمام الإدراك مبدأ اللامسؤولية الكاملة يعود يإمكانه إدخال العدالة 
المسماة تعويضية ضمن مفهوم العدالةء مادامت هذه الأخيرة تقضي إعطاء كل ذي حق 
حقه ا الذق عوقب لايستحق العقاب : :ا يتم استخدام فقط كماتم , استخدام 
hE‏ وقوع بعض الفعال في المستقبل الي جار لايستحق الجزاء هو 
الآخر د لم يكن بوسعه أن يتصرف بخلاف ما تصرف به. هكذا فإن الجزاء ليس له 
من معنى سوى تشجيعه هو وتشجيع الآخرين, وغايته إذن هي إيجاد حافز للتصرفات 
المستقبلية4 اننا نهعفق للدي لازال يجري في الحلبة وليس للذي قد بلغ هدفه. ست 
العقاب ولا الجزاء ملكا خاصا للفرد؛ إل معاقبته أومجازاته نتم بدافع المصلحة دول أن 
يكون له حق أدعاء ملكيتهما بعدل. ينبغي القول «لا يجآزي الحكيم على حسن 
التصرف» مثلما قد قيل «الحكيم لايعاقب على سوء التصرف» لكن من أجل منع 
اليرت السسي ءا . و احص جراد لعا رد البواعث القوية التى 5005 
بعص الافعال وتدفعنا إلى القيام اقا أخرى ستختفي هي كزاك وضيليد: الا يانه 
تقضي تايدها؛ ومادام للعقاب والجزاي» للدم والحدح» ار دفيق على الغرور فان هذه 
الضتلجة نها طالب ايد ازور كذلك. 

6. الشلال. 

لدی رؤيتنا شلالاً نظن أننا نرى هوى عابرا وعسفا في التقوسات والتموجات 
ل ت اللاتحصى في أمواجه؛ إلا أن كل شيء فيه لازم «(nécessaire)‏ ويمكن 
عد أدبى دردو ر فيه رياضيا. قس على ذلك أفعال الإنسان؛ عليناء لو کنا عامین بكل 
ا ل ل ١‏ كل تقدم معرفي» كل خطأء كل 

سق الات ت الفاعلة فإن وهم حريتها في الإختيار قد شغلها ولاشك؛ لكن لو أن 

عجلة العالم توقفت لحظة عن الدوران وكان هناك ذكاء عالم بكل شيء وماهر في 
الحساب 4 کي يستفيد من مثل Ss‏ سيستطيع من خلال ذلك أن يتنا 

بمستقبل كل واحد من الكائنات أ ازمنة سحيقة وسيحدد كل النقط التي ستمر بها هذه 
العجلة. يشكل وهم الممثل بخصوص نفسه وفرضية حريته في الإختيارجزءا لايتجزا 
من هذه الإوالية الواجب حسابها. 

7 . اللامسؤولية والبراءة. 


لا مسؤولية الإفنان الشائلة صر انال و کان هن آم قطرة ب على رجا 
المعرفة أن يتجرعهاهو الذي تعود أن يرى في المسؤولية والواجب حروف نبل الإنسانية. 
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وخا ا الذي كان يشعر به جاه الشتهيك: جاه البطل» كاك قائما على خطاأً؛ 
لم يعد يإمكانه أن يمدح أويذم, مادام ليس هناك معنى في مدح الطبيعة لاخر اه 
ذمهما. مثلما يحب العمل الفني الناجح» لكن دون أن يمدحه. لانه لادخل للعمل 
نفسه في ذلك النجاح» ومثلما يتأمل النبتة» سيكون عليه أن يتأمل فعال الناس وفعاله 
هو, سَيسمح له بالإعجاب بقوتهاء بجمالها وبكمالهاء لکن لن يسمح له بأن یری فيها 
بعض ا التفاعلاات الكيماة يه ه وصراع العناصر» غيدا بانت رن لدی يصيبه 
الضنى بعد الشفاءء سيت اتتا قات ملا س دات E‏ 
وشدائدها ال لتى تؤرجحنا فيها مختلف ال لبواعث حتى ا الحظة نقرر الانحيا: ر أقواها - 
على ما يقال (والواقع هو حتى اللحظة التي رر فيا اعت ارات والحال أن 
هذه البواعث كلهاء مهما كانت الأسماء التي نطلقها عليها كباراء قد.نبتت فى نفس 
التق الذي تقل أنه يرز وري هوم ال ب هناك ب ن المكارم والقبائح فرق في النوع 
بل في الدرجة على أكثر تقدير. ما المكارم إلاقبائح مصعدة؛ والقبائح مكرمات تم 
تحويلها إلى عمل فظء إلى حماقة. . فريدة هي رغبة اله Ss‏ الأناضة 
و منها) التي تتم تلبيتها ه في جميع الأحوال كيفما استطاع 
ابسانم ان ارحب مك ١د‏ ر كانت تصرفاته تتم بدافع ال ور 


الإنتقامء الت لشبق » المنفعة, اخبث» المكر أ بدافع التضحية أو الشفقة أ المعرفة. إن 


درجة ا لمكم هي التي تقرر الإتماه الذي كر واحل هلها لرغبة تقوده إليه؛ فى 


عمل كل جماعة وكل فرد هناك حضور دك لصت ادي تصلح لتحديد 


' 
تصرفاتها و للحكم على تصرفات الآخرين. اده الس د ابس ولك 
من التصرفات» اح ايع ب ايام عنها أنها قباء تح» لأن مستوى الذكاء 
الذي قرر بشأنها كان متدنيا. بر أكثر من ذلك حتى في أيامنا هذه فإن كل التصرفات 
ا كن أغل و اا ا a‏ | بجاوزه 
ولاشك : وأنداك ستظهر لنا نظرة استعادية أن كل فار قصيرة النظر و طائشة 
مثلما تبدو لنا الآن فعال وأحكام القبائل المتوحشة المتخلفة. - التنبه إلى كر هذا قد 
SD EEE‏ فى الام حادة» لكن هناك استنتاجا : هذه الألام هى الام الولادة. 


الفراشة تريد ان تخرج من شرنقتهاء ذلك تستبسل في تمزيقها : وهاهي E‏ أعماها 
واضلها النونا يول ملكة احرية. بعص الناس القادرين على مثل هذه الكابة (وقليل 
ماهم!) هم موضع محاولة أولى ستقررإن كان بمقدور الإنسانية» التي هي الأن 
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اخلاقية» ان تتحول لتصير إنسانية عاقلة. شمس إبجيل جديد تغمر باون شعاء له 
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روح هؤولاء الأفر اد : الضباب يتكئف فيها بشكل لم ر يسبق له مثيل» والبريق النقي 
يجاور فيها الظلال 0 شيء لزوم» لحرا تعره اديه وعد انه دي 
ددا أزوم. كل شيع براء اءة : وا معرفة هي السبيل لني توصل العقل إلى هذه 
البراءة. هب و ا والغرور 4 لونتاج الظواهر الأخولاة فيه وإزهارها العام 
وهذا هو معنى حقيقة المعرفة وعدالتهاء وهب أن اطا ومتاهات الخيال كانا هما 


1 وو‎ ٠ 
الو سيلتين الو حید تر ن لسمو الإنسانية بالتدريج ا هده الدرجة التلقائية من الوصو‎ 


والتحرر - فمن سيكون له الحق في ازدراء هاتين الوسيلتين؟ في أن يكب حين يرى 
ا 5 تقود إليه هذه السبل؟ كا ل سيء» في ميدات م 
وهذا االكا ل متغير» سائر» كل شيء فيها جار» هذا صحيح الك aT‏ 


مع التيار كذلك» في انجاه هدف وحيد. قد تستمر» 5 العادة || 0 
الخاطىءء في اه الخاطئة؛ في التحكم فيناء لكنها ستضعف تحت تأثير 
المتثامية؛ ستنشا ونا فى نفس التربة عادة جديدة»عادة اله لتفهم) عادة ا وعدم 
الكتراهنة غادة الفظر إلى اع ورا سكن 0 الآف اا القوة 
الكافية ملح الإلشيانية فوةٌ ة إنتاج ادان الحكيمء البريئء اس لواعي ببراءته)) بنعس : 
الإنتظام الذي تنتج به الان الإنسات الذي ١‏ يس E‏ ولا عاد لا في سعوره الثم - 
والذدي ليس نقيض الآخر بل مسودنه الضرورية. 
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الكتاب الثالث 
اللحيةةالدينية 


8. الصراع المضاعف ضد الشر. 

حين يصيبنا شر ما فإنه يمكننا القضاء عليه إما بإزالة سببه أوبتغير الإنطباع الذي 
يخلفه في إحساسناء وذلك» إجمالاء بإعادة تفسير ذلك الشر على أنه خير قد نكتشف 
نفعه فيما بعد. الدين و الفلسفة (وكذلك الفلسفة الميتافزيقية) يسعيان جاهدين إلى 
تغيير الإحساس وذلك بتغيير حكمنا بخصوص ما يحصل لنا (بالتذرع مثلا يبدا 
أن« الله يعاقب الذي يحبه))» ويجعانا نشعر بمتعة أثناء إحساسنا بالألم» بالإنفعال 
بشكل عام (إنها نقطة بداية الفن المأساتي). كلما ملا أكثر إلى إغنادة التفسين :وال 
ار تت كلما قر ك كيرنا في أسباب الشر وفي إزالتهاء إن تخفيف الألم و التخدير 
المؤقتين» الشائعين بخصوص آلام الأسئان مئلاء سيكفيان كذلك بخصوص الام أشد . 
لعا حلت ساط ادن نات و الفنون الخدرة يفكر الناس بجدية في القمع الفعلي 
دلامهمء ال لشىء الذي يعود بالمضرة على الشعراء المأساتيين (065ا10ع8) - تقل مادة 
المأساة ا يمجرد ما تبدأ في التقلص سيطرة القدر الثابت »العديم الشفقة لقن 
م رشان دكون اكير : لأنهم قد ا ا على تخدير الالام ااانه 


9. المعرفة عذاب. 
كم نود مبادلة كلام الرهبان الزائف الذي يؤكد وجود إِلّه يتطلب منا فعل الخير» إله 
يراقب كل أعمالنا ولحظاتنا وأفكارنا ويشهد عليهاء إله يحبنا ويريد لنا الخير العميم في 
كل المصائب» - كم نود مبادلته بحقائق تكون صحية» مُطْمكئَة وإرعائية تماما مثل هذه 
الأخطاء ! لكن مغل هذه الحقائق لاوجود لها؛ حقى الفلسفة ذاتها لاتستطيع أن 
تعارضهاء على أكثر تقدير» إلا بجواهر ميتافزيقية (حتى هي كاذبة في الواقع). والمأساة 
هي أننا لن نستطيع الإيمان بأركان الدين والميتافزيقاحين يكون لنا عقل تسكنه المنهجية 
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الصارمة للحقيقة» حين يكون تطورالإنسانية قد صيرنا» من جهة أخرى؛ 
راق حساس E E‏ ن» بحيث لن يحتاج ج إلى أرفع أنواع العلاج والتدسلية؛ تمق في 
لواقع؛ يكمن» بالنسبة لاإنسان» خطر دفع حياته ثمنا | للحقيقة التى عرفها. يقول 
بايروك (839/101) ذلك في أبيات خجاللة * 


حزن هي المعرفة : وبعمق فليحزن 
السامقون فيها على الحقيقة الحمام. 
شجرة المعرفة ليست شجرة الحياة. 
إن فضل علاج لمثل هذه المعاناة هو أن نتذكر خفة هوراس الاحتفالية» على الأقل في 
أسوأ الساعات» فى أحلك الظلمات» وأن نقول معه : 


أي شيء دقيق 
يجمع بين الشجاعة و العذاب ؟ 


الصنوبر منتصبين.. 


أكيد أن الخفة و الضتى أفضل» على كل المستويات» من رومانسية التقهقر إلى الوراء 
والفرازة مع أ سوم لأنه لن يمكنناء في الوضع 0 
دنا ا عه هاا وعدت ا ا د 
تقس كليل الاب ورا والوين حن بريد يكون ذلك لمن هدا 
الوعى الخالص. 
0. الحقيقة في الدين. 


من المؤكد أن الدين لم يتم إنصافه خلال عصر الأنوار؛ ومن المؤكد كذلك أن 

الثاب ى» في المرحلة التالية من ل كثيرا عن الإنصاف مرة أ خرى وذلك 

بمعاملتهم للأديان بحب» بل بعشق» وبإقرارهم ان لها معرفة؛ فما كان على العلم إلا 

أن عرد هام توبها الوتوقن كي يحفظ ال «حقيقة) في صورة غير خرافية.- كانت 
| 


ريج كل ر ف الادياث عر ا مجازي» وبمراعاة لفهم 
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ا لجمهور» عن هذا التعقل القديم الذي هو الحكمةٌ نفسهاء ا أن كل العلوم الأصيلة في 
العصور الحديثة قد تعود بنا إليها عوض أن تبعدنا عنها : بحيث سيسود بين اقدم 
حكماء الإنسانية وبين المتأخرين منهم انسجام بل تطابق في الأراء وبحيث أن تقدم 
المعارف - إن كانت هناك رغبة في التحدث عنه - لن يخص جوهر الاديان بل نشرها 
ين الناس. إن هذا التصور للدين وا لعلم خاطى ء تماما ولن يجرء أحد في وقتنا الحاضر 
على مناصرته لو أن فصاحة شوبنهاور لم نظلّه بجناحهاء هذه الفصاحة ذات النبرات 
ق OST‏ إليها إلابعد مرور جيل كامل. يمكننا بكل 
تأكيد أن نستخلص من التفسير الديني» والأخلاقي في ذات الوقت؛ الذي أعطاء 
شويتهاون للعالم وللإتشان كيرا من الأشيناء كن تفه اة والآديان الأحرئ: 
مؤكد أنه قد أخطأ بخصوص قيمة الدين بالنسبة للمعرفة. هو نفسه لم يكن سوى 
تلميذ وديع لدى اة العلوم في ذلك ا اتبعوا الرومانسية) رغم عظم 
شأنهم, وارتدوا عن روح عصر الأنوار؛ ولو أنه ولد في عصرنا الحاضر لاستحال عليه 
اذايتكعدت عن اشكر لازي للدي كان بالأحرى سيحيي الحقيقة كيد جرت 
بذلك العادة» بهذه الكلمات : إن ال يحتو على حقيقة أبداء ابا ماسر 
ولاغير مباش لاع شك ركد هود كانه واعلن شكز شكية: أذ اديج ولد 
من الخوف ومن الحاجة» وقد انسل إلى داخل الوجود من خلال بن العقل التائه؛ ورا 
يكون قد حدث للدين, حين شعر بتهديد العلم له أن دس نظرية فلسفية ما بمكر» في 
منهجه» بغية أن تَكْتَشَّف فيه لاحقا؛ إنها حيلة لاهوتي مادام الدين قد داخله الشك في 
نفسه من قبل» إن حيّل اللاهوت التى مورست فى وقت مبكر فى المسيحية» هذا الدين 
الذي جاء في عصر علمي مشبع بالفلسفةء هي التي قادت إلى خرافة الشكل امجازي» 
لكن الفلاسفة» (هؤلاء الخلاسيين» خاصة الفلاسفة الُشعرنين والفنانين المتفلسفين)» قد 
اعتادوا أكثر أن يعتبروا كل ال اس التي يكتشفونها في أنفسهم جوهرا أساسيا في 
الإنسان» وأن يدعوا بذلك حتى مشاعرهم الدينية تؤثر بشکا ل كبير على اللسيج 
الفكري لناهجهم. با أن الفلاسفة كانوا خاضعين» في تأملاتهم: للعادات الذيتة 
التقليدية» في كثير من الجوانب» أو على الأقل للهيمنة الوراثية ل «الحاجة الميتافزيقية) 
الشهيرة» فإنهم قد توصلوا إلى طريحات تشبه إلى حد بعيد» في الواقع» أ ركان ا 
اليهودية أو المسيحية أو الهندية» - من نوع ذلك التشابه الذي يكون عادة بين الأطفال 
سات سار e‏ لى توضيح هذه الأمومة» مثلما 
يحدث» - وعوض ذلك تخيلواء في براءة إعجابهم» تلك الأسطورة الجميلة بخصوص 
تشابه عائلى بين كل العلوم والديانات. في الحقيقة ليست هناك قرابة ولاصداقة» لابل 
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عداو ل ادو ايحن ارما عيضا عل كو دين ل مختلفين. وکل 
فلسفة تدع ذيل مذنب ديني يشتعل في أقصى منظورات ظلامها تير الشاك حول 
جانبها الذي تقدمه على أنه علم : إننا نشك في أن يكون كل هذا ديناء مما يكن 
م أيه العلم. الحاصل» له وأن كل الشعوب اتفقت على بعض نقاط الدين» على 
وجود إله مثلا (ولنقل دول إلحاح أن الأمر لايتعلق هنا بهذه الحالة)» فان ذلك سن 
برهانا نقيضا تواجه به هذاه النقاط التي يدعمونهاء كوجود إله مثلا اي 0 
والإنساني» بشكل عام لايمكن, .بات الا ناته أن يعتبر سوى حمق.ليس هناك 


على | ان لان رس و سي ا 


كل حكماء العصور أجمعها 
يیتسمون» يهزون رأسهم يتوافقون : 
حون هو انتظار تقدم الحمقى! 


لس ر 


أبناء الحكمة اعتبروا البلّدآء 
فقط بلداء كما يليق! 
لنعبر عن ذلك :د بیت و لاقافية وما ينطبق على حالتنا : إجماع الحكماء 
يقتضي اعتبار الإجماع القومي EE‏ 
1. اصل الشعائر الدينية. 
امام عد تاها مسي وك ری واب د ی 07 5-58 
ل ابد ™ ى ا eT‏ کر 
3 الفصل والشمس ل ل et‏ بخ 
9 ارو قا رة اجات الست هن ال لعي تحرك الزه ورق» فالتجديف» عا 
العكس» ليس سوى طقس سحري بواسطته نرغم عفريتا على دفع الزورق إلى الأمام. 
كل الأمراض» حتى الموت» هي نتيجة تدخلات سحرية) لوفكم الآصابة ار ولا 
الموت ظاهرتين طبيعيتين أبدا؛ كانت فكرة «التسلسل الطبيعي للأحداث) غائبة تماما - 
ولن يتم إطلاقها إلا لدى الإغريق القدامى» إذن في مرحلة جد متأخرة من عمر 
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الإنسانية» في تصورهم ل Moire‏ تتصدر الالهة. أن يرمي إنسان ما بقوس فإن يدا 
تقف وراء ذلك قوة لامعقولة؛ أما أن تنضب المنابع فجأة فإن التفكير يتم أولا في 
الات ا 00 الحركة الخفية التي نهلك إنسانا ما فجأة لايمكن إلا أن 
تكون حركة سهم إله. و في المبدده كين عادة النجا ر حسب (اءوططناءآ ) أن يقدم قرابين 
لمطرقته» لبلصته 1 الاح ء رک حب اشر سيدا براهماني مع المسمار الذي 
يكتب به» اجندي مع اا تي تلازمه» المناء مع مسجته» الفلاح مع محراثه. ما 
الطبيعة في خيال المناس المتدينين معو نر ارون انسرد رسيلا 
شبكة ضخمة ومعقدة من الفعال التعسفية. لايمكننا استنعاج أي شيء بخصوص كل 
ماهو خارج عناء لايمكننا أن كيك أن شيكا با سب كن كذ ان كزان ان« علية ان 
يدث بهذا الشكل أوذاك؛ الشيء الأكيد تقريباء الشيء المتوقع» هو نحن : الإنسان 
هو القاعدة» الطبيعة هي غياب القاعدة» - في هذا الافتراض تكمن القناعة الأساسية 
التي تسود الحضارات القديمة» البدائية» البدعة في الميدان الديني. نحن ا معاصرون 

نشعر بالعكس : فكلما شعر الإنسان ا كلها محارت اناه تدده 
الأصوات وكلما كان تأثير تناغم الطبيعة أكبر مهّدىء للروح المعاصرة؛ نسمع دقات 
رقاص هذه الساعة الكبيرة بحنين إلى الهدوء؛ إلى العودة إلى مكان ولادة الصمت» 
چ ا ل 
فيما مضى كان العكس؛ لو عدنا بالفكر إلى المستويات القديمة والبدائية للشعوب» أو لو 
أبضرنا الموحشيد الحا م بر التي يعتمدون عليها هي 
قوة القانون» قوة التقليد : الفرد فيها شبه مستعبد تلقائياء ولكل حركاته انتطام الرقاص. 
والطبيعة - غير المعقولة» المريعة» الغامضة - تبدو له وكأنها مملكة الحرية» مملكة 
التعسفء ذات قوة كبيرة» بل أكثر من ذلك» كدرجة من الوجود أكثر من إنسانيةء 
كإله. حينما يشعر كل فرد في هذه الطروف» بأن كل شىء يتوقف على نزوات 
الطبيعة» وخر وساد e‏ وسعادة عائلته وسعادة الدولة» نجاح كل 
المشاريع : من الضرورة بمكان أن تحدث بعض الظواهر في الوقت المرغوب» وأن 
لاتحدث أخرى في الوقت المناسب. كيف يمكن التأثير في ها امول الع کت 
السبيل إلى ترويض مملكة الحرية ؟ هذا هو التساؤل الذي يشغله» الشييء الذي يبحث 
عنه بلهفة : أليست هناك إذن أية وسيلة لإخضاع هذه القوى لشرعية التقليد 
والقانون التي هي شرعيته ؟ - يميل تفكير المؤمنين بالسحر وبالمعجزة إلى إخضاع 
الطبيعة للقانون - : باختصارء إن الشعائر الدينية وليدة هذا التفكير. القضية التي 
يطرحها هؤلاء الناس تقترب كثيرا من هذه القضية : كيف سيتمكن العرق الأضعف» 
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5 مير اع 


رغم ضعفه» من فرض القوانين على العرق الأقوى» من أن يجبره» أن يتحكم في أفعاله 
(في علاقته مع الأضعف) ؟ سيتذكرون في الأول النوع الُسَكّن كر اه ذلك 
الإاكراة :الذي امه كين كرا قن كا ود حص هنا و اة الات 
والصلوات إذن» بواسطة الخضوع» بواسطة الإلتزام بالوفاء بما عليهم من القرابين ومن 
الأتاوانت المألوفة» بواسظة الاحتفالات المتملقة سيتمكن القاس من تمارسة الإإكراه على 
ee‏ :الت بع الاس يكو تة يعد :ذلك 

يمكن للطرفين أن يعقدا اتفاقيات يلتزمان فيها كلاهما باتباع بعض القواعد» يقدمان 
الضمانات ويؤدي كل منهما اليمين. غير أن هناك نوعا من الإكراه أكثر أهمية وأشد 
عنفاً يتم بواسطة السحر والتعزيم. مثلما يعرف الإنسان كيف يسسي ع) بمساعدة الساحر» 
إلى عفرو a e aE‏ واي اليه ضر تيدع E‏ تساك 
الضعيف يعتقد أنه يستطيع إكراه أرواح الطبيعة التي هي أقوى منه. إن الوسيلة الناجعة 
في كل سحر هي احتفاط امرء بشيء يعود لشخص آاخرء كالشعر أو الأطافر أو بعض 
الطعام الذي تناول منه» بل بصورته أو اسمه. حين يتم جمع هذا كله فإن عمل السحر 
يصير ممكنا؛ لأن راض اا هنا هو أنه لكل ري ينتمي عنصر بدني؟ 
وبمساعدة هذا الإخير يمكن الإمساك بالروحي كلما پور الإسان عل ١د‏ تسان هإنه 
قد يؤثر على روح مر ن أرواح الطبيعة؛ e Se‏ ایی 
اسسا کها منه: فالشجرة: بالستبة له» هي النبتة التي ولد منهاء ويبدو هذا العحاذي 
الغامض برهانا على أن روحا واحدة» تارة صغيرة وتأرة كبيرة» قد تشكلت فى هذه 
الصورة أو تلك. الحجر الذي يتدرج فجأة هو جسد تسكنه روح؛ 0 
وجدات في أر ض خلاء يستحيا امت إنسانية هي التي نقلتها إليها فإنه 
N ms‏ تمك انرمع كينا 
كل ماله جسد يمكن أن يطاله ع إذن حتى أرواح الطبيعة. وإذا ارتبط إله ما 
بصووة مباشرة فإنه سيمكن ممارسة إكراه د ارتا 
e‏ بات و مان ا ركد هذا ألتوع). في الصين» لكي ينتزع أفراد الطبقة 
الدنيا الحظوة التى يحرمهم منها إنههم فإنهم يلفون تمثال الإله الذي تخلى عنهم 
دنال يذ معرنة r ١‏ امجن ارين ا كلمي رز 
ا فى معبد فخم» وزاك بشكل بهي ) وسمناك» وقدمنا لك القرابين» ثم 
تنكر الجميل.) 0 لاحطناء حتى في زمننا هذاء في بعض البلدان الكاثوليكية» مثل 
هذه التدابير الصارمة ضد صور القديسين والعذراء حين رفضت القيام بواجبها اثناء 


£ 


وباء الطاعون مثلاء أو أثناء الجفاف. - كل هذه العلاقات السحرية مع الطبيعة تتولد 


22 


ا 
سای مغر ص فى ,لسالیته 


چ فد چ چ سح چے 19 


غزها اير من الحفللات؛ وحين تؤول إلى فوضى كبيرة فان الناس ينتهون إلى تنطيمهاء 

إلى منهجتهاء حتى ليعتقدون أننم قد ضمنوا السير المناسب لسياق الطبيعة بأكمله, 
خاصة الدورة السنوية الكبرى» بفضر السير الموازي لنظام الطقوس. إن هدف الشعائر 
الدينية هه و ترويض الطبيعة) تيدر ها لصالح الإنسان» أي أن ل تغرض عليها حتمية ليست 
ل لعصر الحاضر يحاول الناس معرفة الحتمية الطبيعية كي يقتدوا بها. 
بإيجاز ¢ 3 الشعا EE‏ تقوم عا لى أفكار مفادها أن السحر يفعل فعله من إنسان 
لإنسان؛ والمجوسي أقدم من الراهب. كماتقوم على أفكار أخرى أكثر نبلا؛ إنها تفترض 
علانات اا اشا التعاطف» تفترض وجود الإرعاءء الاعتراف بالجميل» التوسل 
امستجاب» امعاهدات بين E‏ الرهان امقبوضة) والقوانين ن التي تحمي الملكية. ی 
في امستويات ال من و لايواجه الإنسان الطبيعة وكأنه قن عاجز» إنه ليس 
بالضرورة عيدها خسن ومن خلال امستوى الديني الذي بلغه الإغريق خاصة في 
علاقتهم د افيد ردي مكنا سكن ر في تعايش طائفتين» واحدة نبيلة وقوية» 
الأخرى اق DE‏ اهما تبدوان في الأصل E‏ ل» إنهما من سلالة واحدة) 


ع 


ابن ایا وي هة وذلك اروع ماكان في التدر ين الإغريقي. 
2. لدی رؤية بعض أشياء القدم المقدسة. 

المدى الذي نبلغه في فقدان بعض طرق الإحساس يوضحه الإتحاد مثلا بين الهرجة 
بل الفحشء وبين الشعور الديني : ولكن معنى إمكانية هذا الإنحاد فلت فتاه ولم نعل 
نفهم وجوده إلا تاريخياء من خلال أعياد ديمتير وديونيزوس» من خلال ألعاب عيد 
الفصح والطقوس الدينية المسيحية؛ لكننا نعرف نحن أيضا اتحاد السامى بالمضحك 
وبالأشياء المشابهة» امتزاج الشجي بالمثير للسخرية : الشيء الذي قد لن تفهمه الأجيال 
القادمة 

3 المسيحية, هذا القدم. 

حل لسمع دقات الأجراس القذية» صباح الا ( تتضاء ل : ل : أيعقّل 53 هذا | من 
أجل يفودي م صلبه منذ ألفي ا دن يدعي آنه ابن الله . أن ادات الذي يحفى به 
هذا الإدعاء ينقصه اهاب حت كل أن الديانة المسيحية قدم ينحدر من ليا ل العصور 


سک قلب عصرناء والإيمان الذي يحظطى به هذا الإثيات المزعوم - والحال اننا عادة ما 
نكون صارمين في اختبار الإدعاءات - هو لاشك أقدم جزء من هدا ارت اله تلد منه 
امرأة فأنية؟؛ حكيم ينصح بعدم 1 « بعدم العدل وكراقية علامات الساعة الوشيكة؛ 
عدالة تعبل اعتبار البريء ضحية بالنيابة؛ واحد يامر أتباعه بشرب دمه؛ صلوات من 


E 80‏ العاف ا ا 


أجل حدوث المعجزة؛ خطايا ترتكب ف فى حق إله ويكفر عنها إله؛ الخوف من ماوراء بابه 
اموت اتاد الا كرمز» في عصر لايعرف غاية الصايب ولاخزيه؛ - أية قشعريرة 
رع عب يبعثها فينا كل هذا» كنفثة تنبعث من د قبر ماض سحيق اافن تضق ا 
TT‏ 


4. ماهو غير إغريقي في المسيحية. 


لم يكن الإغريق يرون الآلهة الهوميروسية أربابا فوقهم» ولا كانوا يرون أنفسهم 
د وهاه "كما الد . لم يكونوا يرون على وجه ال قريب سوى صور للنماذج 
الناجحة في طبقتهم» » أي المثل الأعلى لکیانهم» ولیس نقيضه. 0 يشعرون انجاهها 
بالقرابة» كانت هناك مصلحة متبادلة» نوع من ı .Symmachie*‏ كور اران فكرة 
سامية عن نفسه باتخاذه هذه الألهة»والعلاقة التي تقوم بينهما هي عللاقة صغار النبالاء 
بكبارهم؛ ينما للشعوب الرو مانية ديانة المزارعين» يعيشون في خوف مستمر من القوى 
الما كرة والنزقة» من الأرواح امعذبة. هناك حيث تتراجع آلهة الأولب : نكون حياة 
E N‏ عا تدك E‏ مان 
وتنهكه تماما ثم تغرقه في حمأة خثرة؛ وفي خحضم إحساسه بالحقارة الكاملة هذا يلمع 
فجأة شعاع من الرحمة الإلهية فيطلق الإنسان» وقد فاجأته الرحمة وأسكرته» صيحة 
النشوة؛ ويعتقد لحظة أنه يملك السماء بين جنبيه. إن الإبتكارات النفسية فى المسيحية 
تسعى إلى هذا الإفراط المرضي في الإحساسء إلى الفساد الكبير الذي يتطلبه من القلب 
ل ل يواه 
الذي لاتريده هو الإيقاع, ولذلك بجدهاء في لب محاباتها» همجية» ا نقيضة 
النبيل والإغريقي. 

5. مزية التدين. 


هناك أناس مترئون وبارعون : و ل 1 ال 
الإنسانية امتفوقة : حسنا يفعل هؤلاء بحفاظهم على دينهم وذلك لأنهيجَمَلهُه. - 
الحا ا يوقتو ماك ين اعسال لحري رما في ذلك بحري الخلمة كلمة ولاج 
ينغيو ان ی ع : وهؤلاء تكون الديانة المسبيحية مفيدة لهو كث كثيراء لأن 


العبودية تان فاي فج مسيحية» الشىء ال سيا جمالا رائعا. الناس 


* ارتأينا ترجمتها ب : تساوق في التصور . 
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الذي تيده لهب حياتهم ال ليومية فارغة ورتيبة و ا 
يمكن تفهمه والصفح عله إلا انيت لايملكون الى في أن يتطلبوا التدين من أ اولك 
الدين ليس شي حياتهم اليومية لافراغ ولارتابة. 


6 المسيحي العادي. 


لو أن المسيحية كانت على حق فيما تقوله عن الإله المنتقم» عن المخطيئة العامة» عن 
الاصطفاء بامنة وعن حطر العذاب الخالد» لكان من علامات الغباوة وسوء الطبع أن لا 
يجعل ا من نفسه راهبا. رو ا ا لا نعم إن على : ا 
خحشية وارتعاش؛ یکل من الحمق أن يهمر لمنافع ا ن أجل الرفاهية ة المؤقتة. ادا 
افترضنا ا یمان موجود» فإ المسيحي العادي يقوھ بدور تافه» إنه إنساك لایعرف 
العد حتى ثلاثة وهو» فضلا عن ذلك» بسبب غباوته: لايستحق أن يعاقب عقابا صارما 
مثل الذي تتوعده به المسيحية. 


7. عن دقة المسيحية. 


ار ر م 


ال إحدى مقارات أنسيحية هي أن تعلو اى رع بصراحة أ ند شان بشكل عام» 


دنيء» غير معفه م وسافز» بحيث ال ازدراءه اش راع يو يصير مستحيلا . «مهما 
يرتكب من خطيئة فإنه لايختلف في جوهر ه عني : أنا الدنيء وامْردَرَى على كل 
اسو ات )ن هذا ما يقوله ا ا لکن هلا الإحساس نفسه ححدته) لأن 


= 
سے 


انسيحى لايؤمن ا 


قلياه وهو يفترض مايلى ن كلنا من طينة واحدة, 


ه الفردية» إنه خبيث با هو إنسان» بشكّل عام ويطمئن نفسه 
8. تغبير (Personnel). ml!‏ 
جع فته ا اما بصير أغداء لها اليلق ا سيروت انيناغا لها 
9 . مصير المسيحية. 
تقد انت ا ا چ إلى واا قاب والان عليه نايدا لال 
القلب كي تستطيع مواساته فيما بعد. إنها تسير نحوانهيارها 
0. الحجة بدافع المتعة. 
يعتبر الرأي الممتع رأيا صحيحا : إنها الحجة بدافع المنعة (أو» كما تعبر عن ذلك 


الكنيسة» الحجل بدافع القوة) التي تفخر بها كل الديانات كثيراء والحال أنه عليها أن 
تخجل منها. لولا أن الإيمان يمنح الغبطة لما آمن أحد : فما أشد ضآلة قيمته إذن ! 
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ك 
ملك فعل خلاف ذلك. E E E‏ 
يرتبط بالعنصر الديني كك اله بل سجد افق ا sl‏ 
بذلك» قد غطاه عبور ظلال دينية. وسوف لن يتوقف ذلك الشعور عند ذلك الحد : 


فلنحترس ا 
2. الأتباع العمي. 


مادام المعلم يعرف جيدا قوة وضعف عقيدته أو فنه أو دينه فإن ذلك يعني أن 
سلطانها لايزال ذمئيلا. ر أوالخواري الذي لا يرى ضعف العقيدة» الدين» إلخ, 
لأن هيبة المعلم والحب الذي يكن له قد أعمياه؛ غالبا ما تكون له بذلك قوة أكبر من 
قوة المعلم. ولولا هؤلاء الأتباع العم ما كان لذي اسان أ لأعمالة ی انيري كن 
»العمل على انتصار فكرة ما غالبا ما يعني مايلي : مؤاخاتها مع البلادة بحيث ينتهي 
الوزن الكبير لهذه الأخيرة بالإنتصار ويمسحب رداء نصره على تلك الفكرة. 


123. هدم الکنائس. 


أ م العاأ ١‏ 1 ر أدبا“ 
ليس في العالم من الدين ما يحّفي حتى نقضي على الاديان. 
4 الإنسان دون خطيئة. 


بن نفهم «كيف تولدت الخطيفة؛؛ أي عبر قناة أخطاء العقل التي بسببها يعتبر 
لتا بعضهمء بل يعتبر الفرد نفسه» أشرارا أك: كثر ما هم في الواقع» فإننا نشعر بقلبناوقد 
سراق عه وا يدت أن يبدو لنا اناس والعالم محاطين بهالة مجد البراءة التى 
تريحنا كثيرا. الإنسان» في حضى الطبيعة» طفل د أحيانا یری هذا الصفل في 5 
كابوسا يزعجه» ولكنه حين يستيقف يجد نفسه دائما في اجنة. 
125 لادی الفنانين. 
كان هوميروس يشعر وهو وسط الالهة» أنه في بيته» وکان» باعتباره شاعرا» يجد 
اق تييع لذ اهار د خا الالتد ووه كان يتصرف EET‏ 
الشعبي - خرافة حقيرة» فظة ومرعبة في بعض جوانبها - بنفس الحرية التي يتصرف 
بها نحات الصلصالء إجمالاً بنفس الصدق الذي ار 0 ,الذي ير 


به في ا لمعي انلك دن قدا و : لنهضة الكبار د اشک وک ته 


126. الفن وميزة التاويل الخاطىء. 

13 كشونات القديس» مخاوقه» عجزه» ان خطافاته. ھی ا ات مرضية معروفه 
رها هنو اكا عل الأخضاء الذينية والفية اللاميلةء ادف دا اى 
باعتبارها أشياء أخرى لاأمراضا. - كذلك فإن عفريت سقراط قد يكون مرضا في 
ان ل يقسره» طبقا لأفكاره اا السائدة بعخلااف مأ قد نفسسر ه به اليوم. 
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ولايختلف اا مر ديات ا رسال 1 SS sS E‏ منها 
اا کبيرة هي دائمادرجة امعبر فة الخيال» الحماس 4 الأخلاقية»الى 2 ى رك ار 
وقلوب ا وول ن. إن إحدى أقوى الأعمال التي يقوم بها هؤلاء الذي. yy‏ 
وقديسين هي أن يوجدوا بنفوذهم مُؤَوْلِينَ لايسمعونهم جيداء وعدم سماعهم هذا 
7. إجلال الجنون. 

حل لااحظ الناس أن الإنفعال غالبا ما ينير اعقل ويوحي بأفكار جيدة تصوروا أن 
الإنفعالات القوية تخلق الإلهام والأفكار الجيدة : وهكذا تم إجلال الحكيم ووسيط 
الوحي في امجنون. هذا استدلال خاطىء من الاساس. 

8. وعد العلم. 

هدف العلم المعاصر هو تخفيف الألم أشد ما يمكن وإطالة العمر أكثر ما يمككن, - 

وهو مايعني نوعا ا الهناء اخالد انتواضع جلا مقارنه 2 وعود ال 


ل لر تر رت 


9. سخاء محرم. 


ليس هناك في العالم ما يكفي من الحب والطيبة كي يسمّح لنا ببذل القليل منهما 

لكائنات خيالية.. 
0. استمرار الشعائر الدينية في النفس. 

كانت الكدييبية الكاثوليكية وقبلها كل الديانات القديمة» ماهرة في استعمال كل 
الوسائل الكفيلة بالزج بالانسان ذ جات ده ود و جروا دين ديه الهادىء 
لمصلحته أو من ا E‏ تعر بولاف عفيفة 
اعات و ينتقي تحتف تصدر عن زمرة من القساوسة الذ لذين ينقلون 
SL a‏ ا و تنتظر وهي شبه قلقة» كما لو أن معجزة 
توشك أن تحدث» قشعريرة تثيرها البناية التي تمتد بشكل غامض وتثير الخوف من رؤية 
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المعبود يتجلى في كا كبلك الفضاءات ت امظلمة - من سيريد العودة بالناس إلى مثل هذه 
ا في الوقت الذي لہ يعودوا يؤمنون فيه بكل ما تستلزمه ؟ لكن نتائجها لم 
تذهب مع ذلك : فالعبادة هي التي مجعل من هذا العالم الداخلي للنفس الموهوبة 
للسموء للإنفعال» للاستشعارء للنده الكبير وللآمال الشطحية» تجعل منه آلهبة الفطرية 
لدى الناس؛ وما تبقى في النفس من هذه الهبة» في الوقت الحاضرء قد رَعَنْهُ العبادة مذ 
کا کے ارش 
1 . عقابيل دينية 
مهما يبلغ اعتقادنا أننا أقلعنا عن الدين فإنه لن يصل إلى حد عدم الشعور بالمتعة في 


العثور مجددا على أحاسيس وحالات نفسية دينية لامضمون ثقافى 5 0 فى الموسيقى 
مثا حين عدم انا تسق ا سر امن الميغافزيقية ولطمانينة ت الف ر الامة التي 


تستطيع ان تشيعهاء حين دنا متا د «الإ جيل اليقيني في نضر صور العذ لعدراء التى 
رسمها رافائيل)» فإننا نستقبل مثل هذا الإثبات وهذه البرهنة بحماس شديد : ا 
IGT‏ برو اك ل ا 


ع 
س aa ES‏ الات كر 
£ ع 
إلا اركان العقيدة؛ اما اا الشعو, لدي 1" يعرفونها جيدا؛ وهم يجدول صعوبة 
۹ ۰ ا 4 . .0م 0 1 ر 5 
فى التخلى عن هذا بسبب تنلث. - عى الفلسفة العلمية ان حترس كثيرا من الاخصاء 


E 7 2 75‏ ۴ كن انيج م 2 .¢ i‏ ,1 
التي فل تتا لصالح تاف اسحا سے 8 هير ة - || سي هما سمحتسه ة ۾ ألا كيس ا 


و 
ي ب رر ي کي 7ا 
ع 
عر SBE CA ١‏ تساي اا Aa‏ عاق واي الما اواك 1 م N BE‏ اكه يتوت الاق نخست 
0 خخ امناطمة پتحد بول 0 (ااسءتشعارات ) للحميقة E‏ 2 حلاف 60 العن (مثاد 
2 م د رر 
عد استشعار( کون جوهر الاشیاء و'احد») : وهو شے ء كان ينبغى أن يحرم عليهم. بی 
ت 0 وب ی ا . لسر بن 5 بي 5 یچم بال 
ع 
> مان , 5 : 5 . ' 1 لان e 5 2 ١‏ 1 ّ 2 
الحقائة ق التي 9 وضعها بعناية وبين مث هده الا ل(امستشعرة مطل هناك شاويه 
۲ ار بين : 0 - | 0 
دا E‏ >-|اأو 1 ! Nc‏ . 
> کن عبو رهاء وف 3 هذه تعود إلى اشخر وتلك سی أخاحهة. اعجو 2 لا برهن 
ا ا 1 e a.‏ 4 
وجود عل ا اة ب علي رعبته ف ذلك الغداء. «استشعار)ه ديع 


الاعترافن بو جود سي ء ماء ايا تکن CEE‏ ا ا ب 


في حدود الرغية فت أو خشيته؛ الا إستشعار) ١‏ يجعلنا نتهدم خطوة 


مام | 
| هه ١‏ 
ووی مدال 
e 1 1‏ ر ر ر الى 1 ارہ جام لہ ١‏ کس 
CS E‏ 1 أن e SEE e Es E La‏ 
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12. عن الحاجة المسيحية إلى الخلاص. 

إن التأمل المتأني لظاهرة الروح المسيحية اا الحاجة إلى الخلاص قد يتوصل 
إلى تفسير خال م . ا اشير القع اس . صحيح أن ليور EL‏ 
للحالات والظواهر الدينية كانت حت ان ب ا لأن فقهاً يزعم أنه 
حر كان يموم با ستغلال هذا الميدان؛ لاله كن هنا منذ البداية يرمي » مثلما يدل ا و 
عقا مؤسسه شایر ماخر | لى احفاظ على الديانة أحسيحية کا خلود فقهاء المسيحية 
: اللي ن سيجاء ول ل ابن النفسو 5 «وقائع» الديية رس جديا ؛ وباالخصوص 

ْ 1 
نان لم ندع هؤلاء الأسلاف حار شوضا رت خسن السام 1 ا 
إليها كما: e‏ تع فى ا جيشري ددا ار بياب ارا ديه 
ی ٍ_ کک ر 

الاغمال» ا انه یک لد اا الى م هده اعمال بده له انه اوتا ا ات 
كيانه هو, د e‏ من الأعنال ال تي يعتبرها ا لرأي العام هي 
3 
2 


مايقال» فكرا را أ ا أنه ل يتجاوز عتبة ١‏ لرعبة؛ 11 بي عام ال رصى الناجم عن 


4 


عجزه عن تابية تللق E E E‏ إلى باقن عده الرضي فى الذي 5 ره لديه حظه في 


الحياة بشكل عام أو عواقب تلك الأعمال ال ى يتولون عا أنها فا ابیت يدها 
عنها توعك خخطيرء ويشرع النر في البحث ع E‏ استعصال هذا 


اجو وا اسبيايه لم يكن الإنسان ر من هذه الحالة بمثل خله اء مرارة لو لم 
يك نميالا قارنة تنه مم الاخرين “ذلك أنه لخ يكرن لدي اتزالة و 


لايرضى عن نفسه» و Cale‏ ول فقط نصيبه م ن عدم الرضى ومن النقص 
الإنسانيه هذا الس ا لكنه | يقارن نفسه مع كائن هو وحده القادر على القيام 
قلاع غا امزعوم a‏ اا والذي يحي في او لرعي الخالد للفكر التزيه. 
انه الإله؛ إن ا المراة الصافية هو الذي يجعله يكتشف أنه ئن مضطرب 
المظهر» ومشوه بشكل غريب بعد ذلك تقلفه فكرة هذا الكائن نة هذا الكائن 
الذي يلازم خياله في شكل عدالة انتقامية : إنه في كل حالات حياته» صغْر شأنها أم 


عَظُم ك ا یری عضبه» تهدیده» بل يشعر استباقا بضربات المقرعة التو يواجهها 
بو صشه قاضيا وجلادا. من قله من هذا الخطر الذي» بمنظور 93 ة طويلة حدا من 


العذاب» يفوق بفظاعاته كل رعب آخر يصوره الخيال 
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قبن أن ال الراب الأخر ى لهذه الحالة علينا أن نعترف بأن الإنسان لم يقع فيها 
نتيجه (خطأاه أو «(خطيئت):) لکن که ی اه من أخحطاء العقل» وأن نعتر ف أنه إن 
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بدا له كيانه غامضا وبغيضا إلى هذا الحد فالخطأ خطأ المرأة» وهذه المراة كانت من عمله 
فوع عاد اففنااة اعا الخال ا , الإنسانيين. أولاء إن الكاء ئن القادر فقط على 
اع ا اسايق كل لانن هركس أروع من طائر الفنيق؛ لانستطيع حتى أن 
نتمثله بوضوح» ولو جرد كون مفهوم «العمل النزيه) يتبخر عند الاختيار الدقيق. ماعمل 
إنسان شيا أبدا من أجل الآخرين فقط ودون أي دافع شخصي؛ كيف يمكنه أن يفعل 
شيئا لاعلاقة له به» أي دون لُرُوم داخلي (وهو الذي يقوم على حاجة شخصية) ؟ 
كنك مركن ارثا ا EEE‏ دون أنا ؟ - إن إلها كله حب؛ عكر وار 1 
يستطيع» بالمقابل ن ياتى عملا واحدا نزيها؛ EE‏ ل ر بهذا الخصوص فكر 

لليشتنبرغ مأخوذة عن 3 متواضع : ويستحيل علينا أن نشعر بدل الا خرين» 


يقال ا عر إلا ا مها اهم خب ين سه لكنه لس و اما 
فهمناه جيدا. إننا e‏ ولدأ نما نحب الأحاسيس الطيبة 
التى يمثلونها بالنسبة : و كما يمول لاروشف وکو OT‏ كن أل سن 


ا ع أ ا ا د سواهاء ليس 
e GEE‏ 7 ن بسبب منفعتها» فلي أحيلكم على البحوث السالفة «عن 
ا ا ای الأحلاقية) . ومع ذلك» إن أ راد اسار اا يحون لد يه 
الإله ألا يفعل Ne‏ بريد شف لنفسه هو بل لكل الآخرينء فإن ذا ا و 
ا e‏ الكثير ب e e‏ 
ا هذه 0 توهب له : 0 5-6 a‏ ا a‏ 
بقاء الانانين العاجزين عن الحب والتضحية؛ e‏ الأخلاقية ا متم امار 00 
تبقى )2 أن تجبر اللا أخلاقية قية على الوجود (وهو ما ستقضي ا 
ذلك :الفكن التى E‏ عن اله ماتقلقنا وتهيننا ماد منا تومن بهاء أما 2 فشيى ء 
0 0 شك في الود خالی ال اتا ةه ١‏ 
لايمكن أن يحوم حوله الشك فى الم -- للسلاله المقاردة (L'ethnologie‏ 
amp)‏ وبمجرد مانفهم هذا الک ن ينهي 20 لدان ل 
الذي يقارن كيانه بکیان الإله مايقع ا الذي يقلل من PTE‏ 
ماع اة هر اال روايات الفروسية ومائرهم العضمة 8 ' الماعدة التي على ااا 
ب القياس فى كلنا الحالتين هي الأسطورة. وباختفاء فكرة الإله يختفي الإحساس 
اة الا حماس متحالقة الرضايا الالهية ارخاس يتديس كان كرس تفه 
١‏ م أنذاك . لالاشك هذا القلدّ ال ا و یذ نت الین اله 
ا ل ا لیل اله 
ا 


الدنيوية 


ود 1 
و ارد 


دراء الناس؛ لكن عذاب الندم» هذا المنخس الا كثر حدة من سواه في 


ا .8 


اتا مم ص هة أي ااا 
لمات مفرط في إنسانيته 


الإحساس بالخطأء يكر دائما حين نتنبه إلى أننا بأفعالنا قد خرقنا التقليد الإنساني 

خرقنا قوانين النظام الإنساني» لكننا أبعد مانكون من أن نجازف ب «خلاص الروح 
الأبدي) وبعلاقتنا مع المعبود لات اسان أفلح ح في نهاية 'مصاف فى اكتساب القناعة 
الفلسفية القائلة بالأرومية* المطلقة واللامسؤولية التامة عن كر 5 وأن يتمثلها 


ر 


بلحمه ودمه» فان آخر بقية من الندم ستختفي هي الأخرى. 
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E CR‏ عدن د ا يه ات المسيحى وقادته إلى 
احتقار نفسه» أي إلى تفسير خحاطىء وغير علمي ر ي قي قل 
يلاحظ بكامل الإندهاش أن حالة الاحتقار» حالة الندهع حالة الاشمعزاز بشكا عام 
ROE‏ مكدر د تخلو روحه من كأ هذا طيلة ساعات يشعر خحلالها 
وج ا ی ا یھ ر ا 
الل ا من قوته» وهما مرتبطان 15 الخد ور لكر انفعال عميق؛ هاهو 
الإنسنان قلاعاه إلى تحب ننه إنه يشعير رذلك» ن- لك هدا المي بالط هدا 
التقدير الجديد اة ھی لدان يبدوان له غير معقولين» انه ي رى فيهما شعاع رحمة لا 
يستحقه نازلا من أعلى.لكن كان 00 يعتقفد أنه ف و ما يحدث له 
ارام دو ا وغوت ا تدل على الغضب الإلهى » فإنه الأن 
يؤول تجاربه بطريقة تجعله يَضَمنْهًا الحلم الإلهي a‏ الي 
وذاك اا يدوا غا مب آم العا لكك حا و انحا ا كلها سرو » 
فيبدو له دليلا على أن الله غفور. مشلما كان في الأول» أثناء عدم رضاه» يخطىء في 
تفسير أفعاله بالخحصوصء فإنه الأن يفعل نفس الشى ء بما يشعر به با لخصوص در 
الفقة التي يشعر بها أثرا لقوة تسود حا اع عم عرق اللي لق ركه شي 
يكتسي مظهر الحب الإلهي؛ وما يسميه عفوا ومقدمة خلاص هما في الحقيقة عفو 
وخللاص ينبعان من نفسه. 
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هكذا إذن يكون علم نفس خاطىء وطريقة خرافيةٌ في تفسير البواعث وردود الفعل 
العميقة هما الشرط اللازم لكي يصير المرء مسيحيا ويشعر بالحاجة إلى الخلاص. إذا 
أفرك ار جا اذل لمق و ال هداو ان غود محا 


* يقصد أن الإنسان مسير » غير مخير : وغير مسؤول عن أعماله . (المترجم) . 
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6. عن الزهد والقداسة المسيحيين. 

كلما حاول بعض المفكرين ا نُنعزلين جاهدين تقد ظاهرتي الأخلاقية الاستشاية 
التي اعتاد الناس تسميتها بالزهد والقداسة وكأنهما نوع من المعجزة التي يعتبر تسايط 
الصسير ل عي وجهها تدنيسا وانقها كا للحرمة» كلما تقوى إغراء هذا 
الانتهاك. لقد أدى ي قوي» بشكل غامة على مر العصو لعصورء اميد مر 
هاتين الظاهرتين. إن العلم» بكونه تقليدا للطبيعة» كما أسلفنا القول» يجيز لنفسه أن 
يعارض طبعهما الذي يقال أنه غير قابل للتفسير» بل للمقاربة. صحيح أن العلم قلما 
و ذلك حتى الآن و هات ال اهر e‏ ا رشي را 
أوافك الذي يرعيون أنهم معجبون خارف في يداد الأخلاق . إنهم یریدون» حتى 
نقول ذلك بشكل عام» دين لج يسدر أن يكون غير قابل للتفسير إطلاقاءو ألا يكون 
جرادن سي لامي الإطلاق؛ بل فوطبيعياء LES‏ لذ يذ 
نفس كل المتدينين وامیتافز کین (والفداتين أيضاء کی کو دون مک رید كذلك)؟ بيدما 
يرى رجل العلم في هذا التطلب «افتراضا غير مناسب». - فا لعمومية المعقولة الأولى 
الى يحدها سح 000 لقداسة هي كون طبيعتهما معقدة : لأنه قد نَم بنجاح 


9و 


ف 2 ااال ع امادة 0 المحلاقء | sS‏ امرعوم 


د ا ا 00 ' ' 1 


]ا 1 ١م‏ سمه 5 . 1 - 50 کے 
و قد يسن وال هاد انف 5 چ اهاه جل تایه 


لے ب 
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هناك تحامل على الذات تتضمن أسمى تجلياته بعض اشكال الزهد. يشعر بعض 
الناس فعا" بحا حه ملحة إلى حقيق فونهم وولعهم بالسيص : بحيث انهم ينتهون» إما 


لعدم وجود ماقد برد ميهد وإما لکو ونهم قد فشلوا في ذلك في مکان آخرء 


بالإستبداد يبعض أطرافهم » بقصاع أه و ممستوقى من كيانهم إذا ع صح القول. هكذا يجاهر 
ا 500 سمعته أو نحسينها؛ كثير من يعرض 
نفسه لازدراء الناى ؛ بشکل واضحء واحا' ل أن صمته سيجعله يظل إنسانا محترما؛ 
ا ل عن أرائهم السابقة دون ع ا 0 


aT حين یچم سي ج‎ e u 
فجأة. هكذا يتسلق الإنسان الجبال الشاهقة عبر طرق وعرة كي يتحدى خوفه ورکبتاه‎ 


ترتعشان؛ هكذا يجاهر اقوفت بأفكار حول اق والتواضع والقداسة التي یشوه 
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مر لر م 


بهاؤها وجهه بشكل بشع. إن هدا التمزيق للذات» هذا الاستهزاء بالطبع» هذا الازدراء 
للذات» الذين أقامت لهم الأديان وزنا كبيراء ليسواء بحصر المعنى» سوى درجة عالية 
من الغرور.هنا تجد الموعظة فوق الجبل مكانتها : يجد المرء لذة حقيقة في ممارسة العنف 
على نفسه بواسطة متطلبات مفرطة» وفي أن يجعل جزءا غير محدد من روحه يقدس 
امظالت: 1 ماده 5 گل أخلاق ا يشغ الإنسان بجزء منه وكأنه اله ولاجل 
ذلك يحتاج إلى تحويل ال جزء الباقي إلى شيعات”: 
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من الو ف أن الا سان 'لايكون عدوا طوال ال ا ماغل أعلاقيه 
حسب قدرته على التفاني ف سبيل رفعه التضحية(!لشيء الدي؟ ل دام وصار عادة» 
يكون قداسه)) فإننا جحد أنه يكرت ااافا ا 82 الانفعال؛ تمنحه هذه الدرجة العالية 
من الانفعال دوافع جديدة ربما لم يكن ليعتقد؛ وعقله هارىء كعادته» أنه قادر عليها. 
كيم چ انه بيضوت سب قات كن الخال الرفعة والتهيج 
الحاد؛ يمكن الإنسان حين يبلغ درجة فريدة من الانخطاف أن يصمم على انتقام مروع 
كماقد يصمم على سحق 0 لجاحجته الإنتقام. علو كل حال» أنه 2 اتير 
انفعاله العنيف» يريد رفعة وعنفا وفظاعة» وإن ارتأى صدفة أن التضحية بنفسه تمنحه 
نفس القدر من ازى الذي عة إيناة اة بالقير ار قارا اكت انه بتار 
التضحية بنفسه. إن الأمرء بالنسبة له يتعلق فقط بإفراغ شحنة انفعاله؛ ومن امحتمل 
جدا إذاك ان يسك رماح اعدائه كلها ويغرزها في صدره كي يخفف من تهيجه. وقد 
5 ل A a i ANÎ A E‏ . . 
تطلب الامر أن يرسخ في ذهن الإنسانية؛ عبر تعود طويلء أن في نكران الذات رفعة 
وليس في الانتقام و حلده؟ وان المعبود الذي يصحي ننفتسة هو اقوى رموز هذا النوع من 
الرفعة وأكثرها فعالية. يبدوا هذا التخلى تفوقا على أشد الأعداء استعصاء على الهزم. 
وسيطرة تمت فجأة على انفعال ماء - وبهذا يعتبر قمة الاخحلاق. في الواقع» إن الامر 
يتعلق هنا بصورة حل محل اخرى في الوقت الذي تظل فيه النفس في مستواهاء دول 
تغير. لم يعد الناس همرن أخلاقية هان اللحظات بعد أن حاب آملھہ وصاروا 
يستريحول من انفعالهم لكن إعجابهم الور عاشوا معهم تلك اللحطات في ان 

8 78 زا هج 0 1 | 5 - 

واحد يسندهم؛ تصير الكبرياء عزاءهم حين لايعود لديهم لا الإنفعال الناتح عن 
تصرفهم ولا فهم هذا التصرف. إذن فأفعال نكران الذات هاته ليست افعالا أخلاقية» 
في الواقع» مادامت لاتاخد الغير بعين الإعتبار؛ بتعبير ادق إن الغير بمح للنفس المتوترة 
إلى أقصى حد فرصة لتخفيف توترهاء بفضل نكران الذات السالف الذكر. 
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يسعى الزاهد» تحت اعتبارات عدة» إلى جعل حياته سهلة» وذلك بخضوعه الكامل 
لأزادة جسن ١‏ لقاقون ي ن فد كلل ناريا عل ل a‏ لبراهماني 
الذي لايقرر شيعا هو بنفسه»و في كل مرة يتخذ قرارا بمقتضى وصية مقدسة. يعتبر هذا 
الخضوع وسيلة ناجعة للإمساك بزمام التحكم في النفس؛ يشعل المرء فلا يعرف 
الضجر ولا تَطَالَّهإثارة الإرادة الأنانية والانفعال» فلا يشعرء وقد قام بفعل ماء بأي 
إحساس بالمسؤولية» ومن لم لايعذبه الندم. لقث فلي _بالمر ع رادت اة 
وذلك أسهل من التخلي عنها من ححين لآخر فقط؛ تماما كما ا م 
عن رغبة ما أسهل من التزام الحذر. لوتفكر ل المواطن والدولة 
فسنجد هنا أيضا أن الطاعة المطلقة مريحة أكثر ما هي متلائمة مع الظروف. فالقديس 
aE‏ يود جلي الكامر بي ل ع 
في هذه الظاهرة بأثرة أحلاقية منقطعة النظير. على كل حالء إن إثبات الشخصية بلا 
مر اليه التخلص منها بالطريقة السالفة الذكر» زد على ذلك أن 
هذا يتطلب الكثير من النباهة ومن التفكير. 
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بعد أن اكتشفت في عدد كبير من الفعال التي يصعب تفسيرها أشكالا من لذة 
الإنفعال من أجل الإنفعال ا كذلك في ا الات الح يعتبر واحدة من 
خاصيات المداسة و كذلك 8 إلا ان يعذبون بها ا (من خلال التجويع 
والجلّد فك اغضاءَ ا 55 ع وسيلة يحارب بها اشاب هذه 
الطباع النضنوب التام لإرادة الحياة لديهم (تتعضشوت أعصابهم)؛ إنهم اجاور اس اشد 

٤‏ 5 02 1 8 ا 5 1 ٤ 1 NES‏ أ 
وسائل التهييج والتعذيب إيلاما كي ينبعثوا» على الاقل لمن حين لآخر» من هذا الخمول 
وهذا الصجر اللدين غالبا ما تغرفهم فيهما بلاادة الذهن وذلك الخضوع لقوة اجنبية . 
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لوسيلة التي يلجأ إليها الزاهد والة ع ا غم كل 
r E OEE‏ اا ت ا 
n‏ الداحلي) ل نهم يستغلون ميلهم 
لى الغرور وتعطشهم إلى المجد والسيطرة» وأيضا شهواتهم الحسية» حتى يتمكنوا من 
مالو حربا مستمرة ويعتبروا أنعسهم ميدان حرب تتواجه فيه الأرواح الطيبة 
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والكتياطين يحظوظ مختلفة. الخيال الحسوی» مثلما نعلي د فه» بل يكاد يمحوه» 
تلام العالاقارف لوي ةو بالك تان العنة ا الناذقاك الي تناه اميه 
وداعرا. تلقل كان خيال م من القديسين ال فاحشا کی ل فظيع؛ انهم حن 
يخضعون لهذه الشهوات لاأيشعرون بالمسؤولية کک كثيرا بمقضى ال لنظرية القائلة ان هذه 

فى اعترافاتهم؛ وهو صدق يفيد الكثير. كان من صا حهم أن يعتمدوا ذلك الصراع 
بحدة تزيد أوتنقص با أنه كاك يحافض على حياتهم ا كي يبدو الصداع مهما 
و يتير العطف والإعجاب الدائم 3 لتق الخد ن 34 الذي 5 قلاسة فيهم) فل تطلب 


ال لشهوات هي عفاريت حقيقية يداف عليهم بيحدة؟ اننا ند لهذا الإحساس بالصدق 


الأمرالتدديد المستمر بالمسوية التي وصمّت بال لهرطقة. ب ل وذهبوا إلى حد الجمع بين 
حطر الخلود و a,‏ نلق ا ی » طيلة 
قرول بكاملهاء قد أَنجبوا ااب هم وهم يشعرول اا الشيء الذي أساء کا 
لالإنسانية بكل تأكيد. إن مانراه هنا هي الحقيقة مقلوبة : وهو موقف غير لائق حصو صا 
بشأن الحقيقة. صحيح أن المسيحية قد قالت : كل إنسان يكون الحمل به وولادته 
حصيغة» و في ذروة مسيحية Calderon‏ التي لا تطاق ضاقت هذه الفكرة والتفت إلى 
حد أنها جعلته يتجاسر على قول هذه المفارقة العبثية أشد ما تكون» فى هذه الابيات 

المعروفة : 

أكبر أخطاء الإنسان 
هي ولادته. 

في كل الديانات المتشائمة يتم الشعور بالإنجاب على أنه شيء قبيح في ذاته» لكن 
هذا الشعور ليس ll‏ م م سات اسا الكبرى؛ حتى حكم المتشائمين بعيد 
عن تحقيق الإجماع بهذا الشأن. أومبيد وکر مثلاء لايرى إطلاقا أنه قد يكون في 
ااا لاد عروم حي امن او شيطاني أو آثم» على العكم ل» إنه لایری في مرج 
الهلاك الأبدي سوى منقذ واحد وأمل واحد هي أفروديت؛ e‏ 
الشقاق لن يسود إلى ا ر سيسلم الصولجان يوما ما لشيطان غفور. لقد رأينا أن 
مضا دة اة اما ن الذين يحافطون على الشعائر الدينية كانت في أن يظل 
0 كانوا في حاجة» و سط الوحدة مالاب الروحي خياتهم» إلى عدو 
يكون EE‏ | ل صدومكرك دايا سكي مد را و امتهور 
دائما بمظهر كائنات فوطبيعية» كائنات يكاد لايفهمها من ليس قديسا. وحين يفر منهم 


* إنهة الحب والمجمال عند الإغرية 
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هذا العدو إلى الأبد في نهاية المطاف بسبب صحتهم المدمرة ونوعية الحياة التي 
یحیوتهاء فإنهم يعرفون كيف يرون في الحين ن نفسهم تعج بالشياطين . كان تأرجح كفتي 
الميزان» الكبرياء والتواضع» صعوذا وهبوطا يشغل عقولهم صاحبة الأوهام مايا كان 
يشغلها تناوب الرغبة وطمأنينة النفس. لم يكن عام النفسء أثناء هذا العصرء يصلح 
فقط للشك بخصوص الواقع الإنساني كله» بل كذلك لتحقيره» أده وَصَلبه؛ كان 
الناس يريدون أن يكونوا خبثاء وأشراراء كانوا يسعون وراء ازل (56وزمعمة) خلاص 
الروح»وراء اليأس من قوتها. كل شيء طبيعي ي يربط به الإنسان فكرة الشر والخطيئة 
(کما ا بأن يفعله الآن فى الميدان ارو يضني) ا ر الخيال» ينح نظرة 
هاربة» يدن لاخر ف صراع مع یفسه» يجعله معرددا وحذرا؛ حتى أحلامه يعطيها 
خلْقَةً امع - (arrière‏ وعي ا غير اه اا ات ا س لها 
في واقع الأشياء : إن هي إلا راي ق الام وو امول شاك اذا ی انان 
خبثاء أكثر حين يقررون أن حظهم الطبيعي خبيث »يشعرون به دائما على أنه كذلك. 
یکر ای ومكرهة او كيين الذين يترون اسان أن ین خا 
بالطبيعة» مكرهم هو الذي يجعله يشك في هذه الطبيعة ويجعله بذلك شريرا هو نفسه 
: لأن مَنْ عدم القدرة على خاع ثياب الطبيعة يتعلم أن يرى قُوى فوطبيعية كي تخرره 
من هذا الحمل ؛ وفي نفس الوهلة تضهر على الخشبة تلك الحاجة إلى الخلاص التي 
تحدثنا عنهاء والتى لا تطابق أبدا حالة حقيقية من الخطيفة بل حالة وهمية. نت صفح 
واحدة ا غلك القضان ا و التي طرحتها قواعد المسيحية وسنسجد ذائما أن 
متطلباتها مبالغ فيهاء وذلك حتى لا يتمكن الإنسان من القيام بها؛ إن القصد من ورائها 
ليس أن يصير الإنسان أخلاقيا أكثر؛ بر أن يشعر بأنه ئم قدر الإمكان. لو لم يكن هذا 
العو اقاس طرف اسان فاشك مر هد يال و ر هد 
مثلما تم في العالم القديم إنفاق ثروات هائلة من العقل ومن الابتكار من أجل إنماء متعة 
الحياة من خلال عنادات حاتت عبارة عن اعياد» فإنه قل تمع في عصر امسيحيةع 


التضحية بقدر كبير من الذكاء» لکن ¿ من أجل مطمع خر : كانوا يريدون للإنسان أن 
يشعر أنه آثم في 1 لاجرل وال لهد ل را سا قيطا ا حا 
والإنتعاش والتنشيط مهما كان الثم ن - أليم ر هذا شأن مرحلة متوترة» مفرطة في 
النضج وفي التحضر ؟ كانت تفوس الناس قاد كلت من فرط ما جابت حاقة كل 
الاخ م اا :ذلك ابتكر القديس والزاهد نوعا جديدا من المثيرات اخيوية. لقد 


عرضا نفسيه ما أمام كل الأنظانء ليس لكي يكونا فعلا موذجا يحتدى بالنسبة للعدد 
ا م ا ما ا“ م : 
الكبير من الناس» بل ليخونا مشهدا مريعا وتمتعا في ذات الوقت يتم تمثيله داحل حدود 
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هنا العالمى وماد رائه الى كان قن واحد يعتهد» فين ذلك الوقت» أنه يرى فيه ثآرة بارقة 
خحالدة من الهناي وتارة ا ألسنة من اللهب ترمي بها الهاوية. إن ان القديس 

aS‏ > على حتمية يوم الحساب 
الذق 8 SAN,‏ اللانهائية ۾ خياة أخرى» هذه الع es‏ حسد 
يكاد یکول ا بعد عين قد ارتعش منها أناس العالم القديم اا | يكون؛ 0 بإلقاء 


نظرة» ويا ل النظر مع الإرتعاش م > الرعب) الشعور من حدید بجاد بية اشد التملى 


0 قت الذي ترتعش فيه النفس مر من النشاط والانفعال الباردين - تلك كانت آخر 
متعة ابتكرها لخاد صق لك هوا كير 011111 ع ت الحيوان والإنساد. 
142 
مجمل ا 5 أن هله الحالة النئفسة التي د بها القديس› سواء كان متمرسا 


أ - 8 2 ”0 ٠.‏ . : ساعاث سر Er‏ 7 ص 
او مبتدء» نتكون م ن عناصر نعرفها جيدل الا ت تا اقكار ارق غ الا فكار 
الدينية» بي اكاك مخالفة وتستو جب بالعأ> گید ذم العاس الديق :“كانت تستصيع: 
بهذه || 0 يا الفهم ا لاو جود» اغد غل افجابي 
ET e e‏ كا ا رامن اف شان اة 57 
ينح احسساسا بالقوة تی 0 هو وحید» ووا كان سعوره افيا يعفر من 
|| لرغبة في إطلاق العناك ا نے ى الرغبة في 2 وكشي وكأنها اقرا و حشية» کت 
الضغط القوي اتشر فخورة: تارة يتطلب توقفا كاملا لكل الاحاسيس المزعجة 


HAN‏ اا يتصلب نوما يقضًاء | ستراحة طويلة فى 1 حضن لامبالاة كثئيبة) لامبالاة 
الخيوان والنيات: وتارة اھر ی يستعن إن الما ا داخله لأن الضجر ينقل 


رر ر 


إليه ار به ! هل! الأن "اللي اه ناه لقان ع احتقار اللات وفظاعاته, مس 
بجموح شهواته» بالہ الخطيئة اخاد»ء با E‏ كه يملك في نصب الفخاخ 
لشغفه اا ا الملحة إل ى السيطرة التي ستؤدي به إلى |الحاجة الملحة للتواضع 
ل ل E‏ 
كان يطمح في رؤى» في لقاءات مع الأحياء أو مع كائنات سماوية» فإنه فى اله لواقع 
يرغب في نوع نادر من اللذة: eS‏ 
الأ حرى كلها مجتمعة. كفي نوفاليس (21072115) » الذي يعتبر مرجعا فى ميداك 
nS‏ تف يكف العر بفرحة شان + امن المدهش أن 
اتحاد اللذة والدين والفظاظة لم يجذب منذ زمن طويل انتباه الناس إلى تقاربها الكبير 
وإلى نزوعها المشترك.) 
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اموي دي لشي بن ا العاتو اليس ماهر وال جا يعدي Si‏ 
للآخرين؛ لغير اللاب دآ الاش" .يا نس يرو كلانه ا ا 
خاطىء وأبعدوه عن أنفسهم قدر الإمكان معتبرين إياه ظاهرة لامثيل لها إطلاقا وذات 
مسري ا E‏ 

Ss‏ عصور وشعوب بأكملها. لم يكن هو يعرف نفسه» كان 

يفهم أسلوب أمزجته وميوله وفعاله من خلال فن غريب ومصطنع في التفسير» مثل 
التفسير ١‏ لروحي(177310106نا026) للإنجيل. كان الجانب المزيف والمرضي من طبيعته؛ 
رفقة مزيج من البؤ س الثقافي» ا ايفين ا ومن ات 
الفح كان محجوبا عنه وكذا عن الناظرين إليه. لم یکن إنسان طيبا بشكل خاص» 
وكان أقل حكمة بالخصوص : لكنه كان يدل على شىء من المفترض أنه يتجاوز حدود 
جااقر قو فتن :دي ا O‏ ان لاعت رديه ل e AEN‏ 
وال ای اه لكين ل ل ا 
اللاي ك ا لغروبي لشمس نهاية العالم التي كانت تسطع على اله 
اا ا دا ا e‏ 
الذي لم يعد يؤمن بالإله: مفكرون يؤمنون بالقديس. ۰ 


.4 

من المسَلّمٍ به أننا نستطيع أن نعارض صورة القديس هذه مسوك بالق م 
النوع البشم شرع که رة امريئ مهرد ااا اف ولا لك ن بععض 
طناك سن فس الدع عور ارات سواء بدافع رقة شديدة وخب كببر 
لاا او سجر اف شادرة + عضن الانتشداءات لحري فاتقة للحا دل بع 
الوا لاك ايناد فيط طايوا بي الاج و كما هن لحان مشلا مع من جاء 
بالمسبيحية» وهو الذي كان يعتبر نفسه أب بن الله ويشعر من جراء ذلك أنه لا إثمٍ عليه؛ 
بحيث أن الخرافة - سوف لن نصدر في اا يعو ناد لال 
مكنته من بلوغ نفس الهدف» ذلك الإحساس بالبراءة القامة» باللامسؤولية الكاملة 
التي يضمنهاً العلم اليوم لكل واحد. - لقد أهملت قديسي الهند الذين يحتلون مرتبة 
وسطا بين القديس المسيحي والفيلسوف الإغريقي) وبالتالي لايشكلون موذجا خالصا 
: المعرفة, العلم - إن كان هناك علم - » التسامي على الناس الآخرين بفضل الانضباط 
والتكوين اطقن للفكرة لك أمارة القنداسة آل كانت تشرط لدی البوذويق نتن 
نر هذه الزات مُبْعَدَةٌ وملقويةافي الغا الس باعتبارها لمات الرئدقة 
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الكتاب الرابع 


عن روح الفنانين والكتاب 


5. كون الاتقان يفلت من الصيرورة. 

لقد تعودنا على عدم التساؤل» أمام كل شيء متقن» عن تكوينه؛ وعلى الاستمتاع 
و ا E‏ من ا محتمل أننا لانزال نكابد 
أثار انفعال ميث ولوجى ي لايم , لوال تقريبا نحس ب بنفس الشعور (مثلا داخل معبد إغريقي 
ل ست انرم كار أن الوااشيه بك مر سكناه جاك الأحجار السب ذات 
صباح جمیل؛ أو أحيانا أخرى, كما | وخا وجات ا بفعل سحر مفاجىء) 
حبيسة حجر وهى الآن تحاول أن تجعله ينطق بانسمها. الفنان يعرف أنه لن يكون لعمله 
التأثير الكامل إلا إذا جعل المتاة يعتقد أن فيه شيا من الإرتجال؛ أن ظهوره للوجود لا 
او كذلك أن يسهم في هذا الوهم وأن يدخل 

ا الإبداع» عناصر الإثارة الا عناصر الفوضى وله 
موا ماضن ا انی قط كا كل الحيل الخداعة الهادفة إ لى تهبيء روح المشاهد أو 
ل ل انبثاق مفاجىء للإتقاك. - إن علم اله ن» وهذا شيء مسلم به 
يجب أن يعارض هذا الوهم بكا ل الوضوح الممكن ويوضح عجب الفكر ومغالطاته 
المنطقية اله لتي بموجبها يقع في فخ الفنان. 


6. معنى الحقيقة لدى الفنان. 
حن رداق الام رة اللقائق قان مك الان يكون ضعت هه نلوك الک نه 
يرفض رفضا باتا ان تنتزع منه رموز الحياة الناصعة والعميقة ويقاوم كل المناهج, کل 
النتائج الجردة والساطعة. إنه بقارم عى اداندا واس اع رم كرف اسان و 


الواقع» إنه لايريد لمحي عن الْمُسَلّمَات التي تضمن أفضل أثار فنه» مشل الغا رائبي ) 
ll‏ الضبابية» الأطراة ف)extrêmes(؛‏ إنه يولى إذن ات لدوام نوع نشاطه 
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الإبداعي أكثر ما يوليها لاتفاني العلمي في خدمة الحقيقة في كل أشكالهاء مهما يكن 
المظهر الذي تظهر به بسيطا. 
7 الفن المستحضر للموتى. 

يضطلع الفن» عرضياء بمهمة الحفاظ هنا وهناك على بعض الأفكار الآيلة للإنطفاء 
الباهتة, وكذلك بمهمة إحيائها. وحين يتخلص من هذه المهمة يجدل رباطا يضم 
مختلف العصور» ويبعث روحها من جديد. من المؤكد أن ذلك الإنبعاث عدم أن 
يكون ظاهرا من الحياة» كظاهر القبر» أو كعودة الأموات في الحلم» لكن الإحساس 
القديم تدب فيه الحياة من جديد لبعض الوقت على الاقل ويعود القلب لينبض بإيقاع 
ا . لاينبغي لنا إذن أن ل و 
للدت إن لوي بحن في و من يرود العقل وسط إنسانية تترجل تدريجيا : لقد ظا 
طفلاه أو مراهقا طيلة حياته وتأخر عند الوضع الذي واجاته عللبية غر ته کفنان؛ 0 
ا من الحياة» مقلما نانم ذلك اقب إلى 0 ن العصور 
الماضية منه إلى أحاسيس العصر الحاضر. إنه سيلفي نفسه» دون أن ادل مكلفا 
برد الإنسانية إلى طفولتها؛ ثمة مجده» وثمة ة أقصى مداه كذلك. 


8. حين يُلَطّف الشعراء اخياة. 


حين يريد الشعراء أن يأطفرا حياة الناس فإنهم اما يحولون ا ن الحخاضر 


ع 2 


ذب وأما هذا الما الوانا اة اا وله 
امعد 4 يضفون على صر حل د ة ضوء يجعا يشع من 


عمق الماضي. ولک ا بلي أن كور ' هم أنفسهم بعيدين عد ا 
۶ دہ د م ارم 2 ا 


اللو TES‏ اناضي ييحي لسع ر : ل نحو 
الغابرة» مع والحضارات رة 
وازن 00 بالطبع أشياء غير مؤانية يمكن قونها بشأن وسائلهم في تلطيف اخياة : 


ارہ تر 


إنهم لا يهدءون الالام ولايشفونها ! الا تلت النحظة فقص؛ بن لهم TS‏ 


اس 


العمل على “ سن فعلى لوضعهم) 1 د بقغتديهم) بواسصة التفر غات امخففة» لانفعال 
غير الراضين الذين يدفعون إلى الفعل. 


ww 


9. سهم الجمال البطيء. 
إن أسدى أنواع الجمال ليس نهو داك الذي يننا على القور ادي بكرن مداهانه 


لنا قوية ومسكرة (فهذا النوع يثير الإشمكئزا, ز بسهولة)» بل الذي يتسال إلينا بيطي 
نحمله معنا ونحن لانكاد نشعر به» ويقفق ننا يوما أن بجده ثانية في حلمناء والذي 
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مرم مال 


ينتهي ) بعك أن يشَغا ل مكانة متواضعة في قلبنا دة طويلة» بأن يتملكّنا بأكملناء بأن يملا 
بالدمع SL‏ م هذا القلب حنينا. ااك ا حنين الذي تبعثه رؤية الجمال ؟ إنه 

00 للى أنايكون جا قفون أن درا كبيرا من السعادة يرتبط بذلك.‎ ET 
e 


0. منبع روح الفن. 
يشمك> ا الف . ن حيثما يتقهقر الكت إنه يستعيا طائفة م ا چا ر ومن االات 
الما حا دي لمرو يا مداه بدي يدة وشضا رو حا يحعلانه 


a 
=2 زر‎ = 


قادرا على إشاعة السمو والإلهام» وهو يي 2 ن يدري كيف يقوم به فيما قبل. الآن 
وقد أصبح ثراء الأحاسيس الدينية نهرا من :افا ثثامية ميه فإنه لايفتا يطفح ويسعى لغزو 
الك جديدة؛ إلا أ تقدم المعارف قد زعزع آركاد E‏ ارتيابا 
چ جره قار اا اد د ن ااا ENR‏ ي يرتمي في أحضان الفنء وكذلك 
في أحضان الحياأة السياسية في بعض 5007 ابن في أحضان العلم ع د 5 
اد ركنا فى طموحات الإنسانية ظلا خفيفا من القلق السامى أمكننا ان نفترض انها 


دادع 


ا برعب شبحي» برائحة البخور ¿ ويضا ل الكتيية 
1. البحر الشعري والتجميل. 
يسدل البحر من بحور الشعر] حجابا على الو اقع» يفسح النمجال لمكر اللغة 
ولتشويش الفكر. بسبب الظل الذي يلقيه على الف> كرة فإنه نارة يخفي الحنى ودر 
أخرى يبرزه. مثلما يلزم شيء من الضل للتجميل كنا لك يلزم سيء من «الغموض) 
للتدقيق. ج ا وا ا مطاقا بتغطيته يحجاب الفكز المشوش .هذا 
2. في النفس الذميمة. 


يضع الناس | للقن حدودا ضيقة جدا حين يت وان نمه أن يعبر فقط »عن النفس 
السويةء المتزنة أخلاقيا. تماماكما في الفنون اجميلة هناك في الموسيقى والشعر فن النفم 
الذميمة جنبا إلى جنب مع فن النفس الجميلة وربا يكون هذا ال لعو قر الذي ن 


خلق أقوى آثار الفن التي هي تحطيم النفوس» خريك ان جع الحيوانات بشرا. 
3. الفن يحزن قلب المفكر. 


باخ ور عاد ع وباج N‏ بات اله اصناا عد عر ومن 
هللات افتراقها معهاء يمكننا أن تقنبه إلى ذلك من خلال کون امن أثار الفن لاتزال 
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بسهولة تثير في العقل ا حر نفسه» والحال أنه قد تخلص من كل ميتافيزيقا» صدى هذا 
الوتر الميتافيزيقي الصامت منذ أمد طويل» لابل الْمرق» كما في بعض مقاطع السمفونية 
3 8 5 5 0 93 1 ع ا ل 5 1 5 ع 8 
التاسعة لبتهوفن حيث يشعر بانه يحلق فوق الارض وسط كاتدرائية من النجوم» ر 
قلبه حلم بالخلود : تبدو له كل هذه النجوم مشعة من حوله» وتبدو له الارض هاوية إلى 
الاسفل بلا توقف. - لو انه تنبه إلى تلك الحالة لشعر بحزن عميق فى قلبه ولتأوه من 
أجل الإنسان الذي سيرد إليه معشوقته الضائعة» سواء أسميناها دينا أ ميتافزيقا. إن مغل 
هاته اللحظات هي التي تمتحن طبعه العقلى. 
4. اللعب مع الياة. 


كانت خا وط ا الموسروريى ل ما تضيظ ننس رة و الترطة اف 
وذكائهم الحاد وحفظ توازنهما لحضة. إذا ت رکوا ذكاءهم يتحدث فکہ يكون مظهر 
الحياة فظا وقاسيا! إنهم لاينخدعونء وإذا ما نسجوا حول الحياة حجابا من الكذب 
فإنهم يفعلون ذلك عن قصد. كان سيمونيد ينصح مواطنيه بالتعامل مع الحياة وكأنها 


لعبة؛ لفك كانوا وايعرفو ل حقيقة المعاناة غاية امعرفة (بؤّس الناسن هو بالضبط اموضوع 
الذي كانت الآلهة حب سماعة ف السراتير)» وكالوا يعرفون أن القن هو الو 


د e‏ ا ا متعة. لكنهمءعقابا لهم على هذه امعرفة 


ع 
- . م ١‏ واه سے ٠‏ 
ا ٤ u‏ يح ا فصوا عل 3-0 0 من 0 ومن التصنع. 8 
ع 
a AE AA 00 5 :‏ م ١ gii ee N‏ ° 5 
الشعوب الشاعرة کد مدل هده الندة ج اکا وا لششل بدلك ادنى دره من ب اءتها. 


ا 5 1 ا 5 > 07 5 ٤ ٠.‏ 
اما الشعوب المجاورة؛ بالصعء فكانت جد ذلك شيئا محزنا فى بعض الاحيان. 
5 ,ىو 5-5 


527 1 0 3" رت ١‏ 0 ا ر ا کر 
و | ١‏ | 8 اوور ا او 1 د الام 1 E E E‏ : , : 
فصل يبص .من سما كي لوك تن ل ا و امشحخر») لايكف عن 
a : 9 ١‏ ا 5 ر“ 0 
0 ا جید ا کر و ديع لحن ححمه امشحوذ ذ والدرب» يرفص وينتغىي و ينسق . 
. £ 
نری اليوم من خالا 7 بتهودن › انه قد 8 أروع اسار باستدریج» مستخر جا 


إياها : تقريبا من عدة مسود .اف لاقل صر أمه اختيارهء لدی يعكتمدك صطواعية على 


م 
يي 
2 


7 N . 2 ١ 
ور فقد يعبر عد اتاب رج كا لخو ما دت ی ارركان‎ 20 5 


۶ 
٠. 57 ٠ 3 2 5 2 ' 3 إلى 2 5 1 52 به‎ 


إنسان مفرص في إنسانيتهة . لس لسلسم 99 


يعملون کر لايكل لهم عزم عدون فشا الأ بال كان بل كذلك بالرفضء 


بالتدقيحء بالترتيب 
5 


6. الإلهام مرة أخرى. 


1 ا ا 
7 |< 


حين تكون الطاقة الإبداعية قد تراكمت لبعض الوقت» أن عائقاً مأمنع ر 
ا الأمر تنصرف في سير مفاجىء Cg‏ 6 إلهاما 07 ذو أن 
يكون هناك عمل داخلي قبليء أي أنه قد حصات معجزة . هذا هو الوهم الشهير الذي 
يوعد كل لانن كما رانا افا ف عله إن أ اثال قن خا كي فط ول سقط 

من السماء فا .هناك قضاك عن ذلك» اام وأاضح؛ من نفس النوع في مواضيع 
اخرئ: كما في ميدان الطيبة والفضيلة والرذيلة. 


7. معاناة العبقري وقيمتها. 

يريد العبقري الفنان أن يخلق الفرحة» لكنه حين يبلغ مستوى راقيا لا يجد الناس 
فقأدري: أ الاستمتا تعللف ١‏ سے ؟ انه يلم غداء لکن 9 احد يقبل عليه. هذا ما 

رين کی م ر 
يضفي عليه في بعض الأحيان i Us‏ أن واحد» ولاق 
الحق فى رعا الناس على السرور. شبابته تعزف ولكن 2 أحد يرعب في ال لرفص : 
أيكون هذا مأساويا؟ ربما. إنه فى نهاية الصاف وكتعويض عن هذا الحرمان» يجد في 
الإبداع متعة أكثر من التي يجدها بقية الناس في الأنشطة الأخرى. إنه يبالغ في 
إحساسه باعاناة» و ذلك کن نبرة شكواه م رتفعه) ولسانه فصيح!؛ ويحدتث احيانا ان 
تكون معاناته كبيرة فعلا» وذلك لكون طموحه ورغبته كبيرين جدا. إن عبقريا في 
فيان انعرف معن كيلو أو مستا زاء عادة مالایکو: ن متصلبا جداء ولايثير صخبا حول 
معاناته وحرمانه الكبيرين في الواقع. يمكنه فعلا أن يعتمد على اكاك الآتية ببقين كبير 
ويولي ظهره للحاضرء بينما الفنان الذي يفعل ذلك إا يراهن على شيء ميؤوس منه 
وسينتهي بكل تأكيد بإصابة قلبه بحزن كبير. هناك حاللات نادرة - حين جستمع في 
نفس الفرد العبقرية الفنية والمعرفية ة والعبقرية الأخلاقية - ينضاف فيها إلى هذه المعاناة 
نوع من المعاناة يليق أن نعتبره الاستثناء الأكثر فرادة في العالم : يتعلق الامر بالمشاعر 
التي تتجاوز ال : ؛ التي تتوجه إلى شعب ماء إلى الإنسانية) إلى مجموع الحضارة» 
إلى كل كائن يعاني؛ تستمد هذه المشاعر قيمتها من اتحادها بمعارف عزيزة المنال (قلما 
تكون للشفقة قيمة في ذاتها). لكن أي معيار وأي قسطاس يوجد لقياس صدقها؟ ألا 
ينبغي» إجمالاء أن نشك في كل من يدعون أن لهم هم أيضا مشاعر من هذا الطراز؟ 
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8 لعنة العظمة. 


ماظهرت العظمة إلا وتلاها الانحطاط؛ خاصة في المجال الفني. الشخصية تدفع 
رور ال التقليد السطحي أو إلى المزايدة؛ كل ذوي المواهب هب العظيمة لهم» 
بالإضافة إلى ذلك ذلك الجانب القاتل الذي يخنق كثيرا من القوى ومن الرشيمات 
الضعيفة ويخلق حولهمءعلى هذا النحو» فراغا فى الطبيعة. ا حالة الملائمة ذ رن 
ماهي تعايش عدد من العبقريات في ا a‏ 
الطباع الضعيفة والرقيقة بحظ قليل من الهواء ومن النور. 


9 الفن» خطر على الفنان. 
حين يستحوذ الفن بقوة على شخص ما فإنه يعود به إلى تصورات العصر الذي كان 
فيه الفن يزدهر بحيوية كبيرة» إنه إذن يمارس عملية نكوصية. كل يوم يزداد تبجيل 
الفنان للإنفعالات العنيفة» يؤمن بالآلهة والشياطين» يرى في كل مكان من الطبيعة 
0 يبغص العلہ» PEED‏ 0 4 كما كان الناس في القدم» ويطالب 


بتغيير ل الأوضاع التى لاتلائم الفن» يطلب ذلك بعنف الأطفال وعسفهم. والحال أن 
یکون» بالتسسة ت للف 6 e e‏ ملفا غا آنه تف تلفت الذي هو شأن 
الطفولة والشباب : وإلى ذلك ينضاف هذا التطور الندكوصي , البطيء الذي يعود به إلى 


أزمنة ة أخرى. سكنا 0 خصومهة شَديده بينه و ب ل وك 
ا ل ا الى : ا 1 

السن» ومحزنَةً تكون نهايته. بهذا الشكل؛ حسب روايات الأقدمينء أنهى هوميروس 

وأسخيلوس حياتهما وماتا كثيبين. 


0. طباع مبتكرة. 

حين نقول أن المسرحي (والفنان عموما) يخلق طباعا بالفعل» فإن ذلك يكون وهما 
جميلا ومبالغة» ومن خلال إيجاده وإشاعته [أي الوهم] يحتفل الفن زيادة» إذا صح 
القول» بواحد من انتتصاراته غير المرغوبة. بتعميم سصطحي حين ن ننسب إليه الطبع كذا : 
وهذا الموقف الناقص جدا الذي نقفه إزاء الإنسان هو الذي يتخذه المؤلف حين يخطط 
(وهو بهذا المعنى «حلق» ) لكائنات سطحية تماما مثل سطحية معرفتنا بالناس. هناك 
مويه كبر في هة الطباع التي جلها الارن إنها ليست من الإنسان فى شىي 
وينقصها العمق كثيراء مثلها مثل الصور المرسومة» لاتتحمل أن ترى عن قرب. إننا 
نخطىء خطأ فادحا إذا قلنا أن طبع الإنسان يتناقض كثيرا في حضم ال حياة اليومية وأن 
داك الذي ابتكره المسرحىي | هو النموذج الائ كانت اة تنوي خلقه. الإنسان 
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لحقية لحقيقي لازم من أقصاه إلى أقصاه (حتى في هذه التناقضات المزعومة)» لكننا لاندرك 
دائما هذا اللزوم. الشخصية اللمبتكّرة» هذا الشبح» تزعم أنها تدل على شيء لازم 
ويكو دل بالسبة للناس الدين لا ن ال الحقيقي الا من خلال 
نبسيط فظ ومضاد للطبيعة TEE‏ د ر الخطوط المضغوطة والمكررة في الغالب 
مع ع كثير من النضوء من أعلى , و كتير س الضل والظليّل من اا جيب 
E‏ إنهم إذن على أتم استعداد للتعامل قد ا سات لان 
وذلك لأنهم اعتادوا أن يخلطوا بين خيال الضل م بال حمر ل تعسفی »و بين اتشان 
الحقيقي بأكمله» - أما ببخصوص الرسام والنحات فإن دعم کونھہ يعبرون عن ( فک ة( 
الإنسان هو خيال وهلوسة لاطائل فيهما : إن اا دن تستبد بنا حين نقول مثل هذه 


vw 


£ 


لشاف في رق كيه اتاد الفا أي اح بوالفكزة تشم ها 
الجسد كذلك. تريد الفنون الجميلة أن تصور طباعا على مستوى الجلد؛ وفن اللغة 
يستخدم الكلمات لنفس الغرضء إنه يعطي صورة الطبع من خلال و ا 
انطلاق الفن هي الجهل الطبيعي بباطن الإنسان (جسدا وطبعا) : ا کل 
بالنسبة للأطباء والفلاسفة. 

1. الثقة بالفنانين والفلاسفة مبالغة في تقدير الذات. 


نم 


إننا تقتصور أن تأثير العمل الفني وتا عوجر عد ا رمي 
لکن ينغي اول ان ن كيت كيه مكنا وإحساسنا ا واا ف ذلك . ها ل هناك» في 
ميدال الجا من بهر الاس وفتنهم 2 كثر من برنان (Bernin)‏ الذي رك أثارا 
ا شد CE CE we 01 ١‏ 
أ شورع قينا و م ةا ت هنا ا ا 
واثقين من الثقة التي تضعها في أي فنان كان : لأنها ا عد 
إحساسنا بل كذلك بعصمة حكمتاء والحال أن هذا الحكم أو هذا الإحساس أو 
NECE EG‏ التطلكلة O I‏ ونان بالغي الر هافة أو 
بدائيان. إن النعم والغبطة التي تسبغها ناسكقة أو نيد هالا سان قا E‏ 
فيما يخص حقيقته ما : تماما مثل كون السعادة التي يتمتع بها امُسبَلب بفعل فكرته 
المتسلطة لا تبرهن إطلاقا على أن هذه الفكرة توافق العقل. 


0 ين > ا إثيتان مقر فى إا 


2. الغرور في إجلال العبقري. 

نما أننا تسن الظن بانفسناء ولكن دون أن تذهب إلى خد انفظار رسمنا للتخطوط 
الاولى لإحدى لوحات رفائيل أو لكتابة مشهد يشبه مشهدا في إحدى مسرحيات 
3 كسبير المأساتية» فإننا نقنع أنفسنا بأن مثل هذه الملكات مصدرها أعجوبة تتجاوز 
E E a‏ ع د ده 
نعمة إلهية. هكذا فإن غرورنا وحبنا لذواتنا هما اللذان يدفعاننا إلى إجلال العبقري : 
لألشعلينا ان ا واا قيزر ام ارقي ود في الل ررق سد اعطق مد 
د (حتى عوته» الرجل الذي ا أن : كان ی ر ي الاقاصي» 
وإنناتذكز هذا اليت هى النجوم لانتههيها»): إن شاط العيقري» صرت النظر 
عن إيحاءات غرورناء لا يبدو في جوهره شيشا مختلفا عن نشاط البتكر الميكانيكي, أو 
عالم الفلك» أو عالم التاريخ» أو البارع في الإحتراب. كل هذه النشاطات قابلة لاف 
SEE‏ فكرهم في اتجاه واحد» رجالا يجعلون من كل شيء مادة 
لهم» يراقبون دائما بنفس الذكاء حياتهم الداخلية وحياة الأحرين» في كل مكان يرون 
کک و ى العمل ولا يكلون من a N e‏ 
37 ا Ty‏ 
SS‏ أي منهما «معجزة). - فما مصدر هذا الإعتقاد إذن بأن الفنان والخطيب 
والفيلسوف هم وحدهم العباقرة؟ بأأنهم وحدهم ملک يلكةال (حدس» ؟ (وهو ما 
يعني تخصيصهم بمنضار صغير عجيب يسمح لهم بالرؤية المباشرة داحل ال« كينونة) !) 
جلي أن الناس لايتحدثون EEC‏ تار 


أنه وسماوي) يعني : (هناء لامجال TT‏ . شيء ٠‏ ای إعجابنا بكل 
ا من قيمة كا ل شيء هو في طريق الإنجاز. والحال أنه لاأحد 
يستطيع أن یری في عمل القنان تخي ا ا اما ماهد 
تکون لوبت رم رع 0 فن الفغبير الكامل الإنجاز يمشنعد كل 
كر GC GS‏ 
التعبير بالخصوصء وليس رجال العلم» عباقرة. في الواقع, إن هذا العقدير وهذا الحط 
من القيمة ليسا سوى صبيانية يمارسها العقل. 
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3. وعي حرفي. 

لاتحدثوني عن المواهب الطبيعية» عن المواهب الفطرية ! إذ يمكننا أن نذكر» في كل 
الجالات» عظماء كانت موهبتهم ضعيفة. لكن العظمة أتت إليهم » جعلوا من أنفسهم 
«(عباقرة) ( كما يقال)» بفضل بعض الخاصيات التي ليود اج كشف نقصها حن 
يكون واعيا بذلك. كان لديهم كلهم E‏ اذى ينذا قعل إتقات 
الأجراء قي امجازفة بالقيام بعمل ای ر کو د انيد E‏ 

يإتعاداست را ممايجدونهافي الاد راید خد كل براق مق 
السهل» مثلاء أن نصف لشخص وا ا ل اك 
مهارات تشغاضى عنها حين ا لي ترم كاف .» لدكتب مائة مشروع 

قصة أو أكثر» دون أن يتعدى أي منها صفحتين اثنتين» لكنه يكون من الدقة بمكان 
يحي لمكن الاشتشداء ج اة كلمة من كلماته؛ لنسجل كل يوم بعض النوادر إلى 
أن نجد لها الشكل الأحاذ والفعال؛ لا نَكَلْنَ من جمع ورسم طباع ونماذج إنسانية 
لانضيعَنٌ با صوص أية فرصة لنحكي ا يحكونء والعين والأاذان 
متشبهتان لأثر ذلك على الأخحرين» لنسافر كما رسام الطبيعة؛ كما مصمم الأزياى 
انستخلص من علْم إِثْرّ علّم» حين يعرّض بشكل جيد أثراً كأثر الفن» لنفكر, في نهاية 
المطاف» في بواعث فعال لي ل e‏ 
الأشياء من هذا النوع ليل سهان سندع عقدأ من الزمن ينصرم ونحن نكرر هذه 
العمليات» وسيمكن لما سنبدعه أنذاك في ي احرف أن يظهر في الشارع في واضحة 
الوزن داكو ق ا و ع 
قد يتفق أن يحالفهم الحظ مرة: أن يثيروا الإهتام» وبعد ذلك سيصير عملهم من 
سيء إلى أسوأ لأسباب معقولة و طبيعية. - أحياناء حين لا يكون هناك ذكاء ولاطبع 
لرسم خطة حياة فنية من هذا الطرازء فإن القدر واللزوم يتكلفان عوضا عنهما بقيادة 
البارع المستقبلي» خخطوة خطوة؛ عبر كل المراحل التي تتطلبها مهنته. 

4. إجلال العبقري. اخاطر والمزايا. 


يرتبط الإيمان بمفكرين متفوقين وخصبين بشكل متكررء وإن لم يكن بالضرورة 
بالخرافة الدينية كليا أو جزئياء الخرافة التي تقول بأن أصل هؤلاء المفكرين فوإنساني 
وأنهم يتوفرون على بعضر الْملَكَات الخار ا تي يفضلها يكتسبون معارفهم عبر طرق 
تختلف ثماما عن طرق بقية الناس. يرى الناس أن لهم نظرا ينفذ مباشرة إلى جوهر 
العالم كما لو من ثقب في معطف الظاهر, ويعتقدونهم قادرين؛ دون أن يتحملوا عناء 
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العلم ويجربوا دقته» على أن يبلغوناء بوسطة هذا لنت لنظر التنبؤي الخارق» بحقائق أساسية 
وتان ايان يتان والعالم. مادامت المعجزة ة فى مجال المعرفة تلقى من يؤمن بها 
فاا رعا سس بان اتذيق بعرت بها يجرد بها بعطل القع مادام هز لاء يه 
اللامشروطة للمفكرين» يضعون عقلهم أثناء تطوره» في أفضل مدرسة وأفضل نظام 
وجدا على الإطلاق. بالمقابل» من المشكوك فيه أن تكون خرافة امتيازاتها وملكاتها 
ا على لكاتو اشر عو يو ی تعر لازا بيده على كل حال» سواء 
تعلق الأمر بار عب المقدس الشهير لدى القياصرة أ أو برعب العبقري الذي هو موضوعنا 
هناء وأمارة سيئة هي تلك اللحظة التي تتسرب فيها رائحة القرابين التي لا تقدم إلا لإله 
إلى مخ العبقري بحيث يبدا يترنح ويعتبر نفسه كائنا فوإنسانيا. ومع مرور الزمن تكون 
عواقبه : الشعور بعدم المسؤولية وبامتلاك حقوق اسا ئية» اليقين باك معاشرته وحدها 
لي 0 نا ويصيبه غضب جنوني عند أدنى محاء ولة لمقارنته بالأحرين أو اعتباره 
أدنى منهم» وکال غود كشف مواضع الفشل في ماك بمجرد مايكف عن ممارسة 
التق الذاتي تتساقط إلة لقوادم من ريشه الواحدة تلو الأخرى ۽ فنعا كا اط افة السالفة 
الذكر فوته حنى جذورهاء وربما تجعل منه منافقا حين تخونه تلك الة ف . حتى 
e yT‏ وان 
يدر كوا إجمالا تلك امرايا الإنسانية اححضة التي اجتمعت لهمء والمصادفات الموافقة 

لتى انضافت إليها ادل هناك نديهم) من جهة) طاقة مستمرة» إقدام متعدد الاغراض» 
او كبيرة» وزيادة على ذلك ف هناك حظ التعليم بالني رد ل یکل 
/ مبكر أفضل ل أفضل النماذج» وأفضل امناهج . أن كانوا بالطيء بع يرومول 
ا مک aT‏ اکا کان وھا جر كان 
على» تلك القوة التي بفضلها يلغون إرادة الئاس ويجرونهم إلى الم لوهم الكبير بأن أدلة 
فوطبيعيين هم الذي ن يقودونهم. بل ! إن اعتقاد الناس ان ااك قر ار ر 


a‏ قاي ذلك لك لأ التاك ن» على مر ا نيام وحسدوهم 


ا ومحمس : بهذا امح يون الجنوك» كماق ل أفلاطون» قد جاب للنا للناس 
اكير التي ومن ا محتمل كذلك ا ا درة اهنوك هذه 2 بعص اعلا یت النادرة 
وامعزولة» هي الوسيلة التي مكنت من الحفاظ على بعض هذه الطباع امنتشرة 
في كل الأقاصي : حتى في حياة الافراد غالبا ماتكون للأفكار الجنونية قيمة العلاجات 
القن إن رفت صارت سموما؛ 2 السم» في 3 ل «عبقري) يؤمن 
بسماویته» ينتهي بالظهور كلما تقدم ال اعبقري» في السن EEE‏ كر لابو یون مثلا» 
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الذي مزج طبعه إيمانه بنفسه وبنجمه بازدراء الناس الذي كان ينجم عن ذلك» وذلك 
حتى يسمو إلى هذه الوحدة القوية التي تميزه عن سائر الشخصيات المعاصرة» إلى أن 
علوم الذي قر و الاعاة ق قري اليه مسعترنة بو زد قر تددن كل 
توقدها ونفاذها ثم كان في النهاية سبب هلاكه 


5 العبقرية والعحز. 
من بين الفنان» ن» يكون ذوو العقو! ی ن بتلقائية هم من قد 
اجن عدن ا قتا سمو هدر ولغو كلام» بينما ذوو الطباع الأقل حرية؛ 
الموهوبون» كما يسمونهم.؛ تكو ذا كرتهم دائما ا كبر قر هم بن الاش E‏ 
وتنتج شیا لابأس به حتى في ا لحظات ضعفها. لکن إذا E‏ العقول الا 
نفسها فإن الذاكرة لن تسعفها بأي شكل من الأشكال : إنها عقول تزهر ولاتثمر. 


6 الجمهور. 
كل ما يطلبه الجمهور من المأساة هو أن تؤثر ا ما 
لديه من دموع. على العكس من ذلك» فالفنان الذي يدعب لمشافدة الاسام اللديدة 
يجد متعة في الإبتكار ات التقنية ااا ب الماهرة» في تناول المادة وتوزيعهاء فى 
الطريقة الجديدة التي وظفت بها بواعث وافكار قديمة. إنه ينظر إن العما ل الفني من 
زاوية جمالية»زاوية المبدع. النظرة التى ي أشرنا إليها في البداية؛ ؛ الباحثة عن منفعتها 
الشخصية في المأساة» هي نظرة عامة الناس. أما الإنسان الذي في مووقع بين ار سياه 
فلا شيء يقال عنه» إنه ليس عامة الناس وليس فناناء ولا يعرف ما يريد : كما أن متعته 
غامضة وبين بين. 
حين لاتتم معالجة نفس الموضوء مرات عديدة من طرف مختلف المتضلعين فيه فإن 
الجمهور لايتعلم آل يتجاوز اهتمامه بمأدة الموضوع› لكنه سينتهي هو الآخر بان يكرك 
الفروق والابتكارات الدقيقة والجديدة في معالجة الموضوع وبأن يتذوقها حين يعرف 
هذا الموضوع مده طويلة من خلال التعديلات العديدة التي تدحل عليه» ولن تعود 
جاذبية الجدة أو جاذبية الفضول هي ما يثير إحساسه. 
8. على الفنان وجمهوره السير بنفس الخطى . 
يحب أن يكون المرور من مستوى أسلوبي معين إلى مستوى أخر بطيئا حتى يتمكن 
المستمعون والمشاهدون» وليس الفنانون فقط» من مسايرة هذا التقدم ومعرفة ما يجري. 
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وإلا فإن هاوية فجائية تفتح بين الفنان» الذي يبدع أعماله في برج عاجي, وبين الجمهور 
الذي أصبح عاجزا عن الارتفاع إلى هذا البرج وينتهي› بالرغم عنه» بالتردي أسفل لا 
حين لايرفع الفنان جمهوره فإن هذا الجمهور يتردى بسرعة» وو 
وخطيرا ل ا ور مس ل تا 
سلحفاة مرفوعة !| لى عنان السماء. 


9. أصل الهزلي. 

اع اا اد کا ماك الآلفيات حا کو احرف وان كن 
مباغته و کا ل حدث غير متوقع يدفعه إلى التهيؤ للقتال» وربما للموت» وأنه حتى فيما 
بعد» في إطار النظام الج جتماعي› كان أمنه كله يقوم على المتوق» دار (tradition)‏ 
الأفكار والتشاطايت ا ی لکت باغو كر , كلفنة او رک غير 
متو عقة» مهما تكن خحالية من الخطر ومن ED E‏ انبساطا فیشہء 
ا نک كس الخشية : ينبسط الكائن المتوقع والمرتعش E‏ تماما - يضصحك 
ااال هدا ارورم حشية عابرة إلى مرح قصير الأمد هو ما نسميه | لهزلي. في 
ظاهرة المأساوي» على العكس » يمر الإنسان بسرعة من مرح كبير ودائم إلى خحشية 
كبيرة) لکن بما أن هذا المرح الكبير والدائم لعن قلي لي ابام من بواعث الخشية» 
اماك نمطت يي مر حرنها N‏ 
ينفعلون بكثير 

كان الفعانون" غر فنا اتر اجك ا عند و كي ينتصرواء لم يكن مکنا 
تصور فنهم دون مساعدة : فإيريس (815) هزيود*» أي الطموح» هي التي كانت تمنح 
عبقريتهم أجنحة تحلق بها. والحال أن هذا الطموح يتطلب» فوق كل شيء» أن يرتفع 
عملهم إلى أقصى درجات الكمال ذ رشي الحم لياه كانوا يتصورونه هم دون 
أن يأخذوا بعين الاعتبار لا الذوق السائد ولا الرأي العام بخصوص ما يجعل العمل 
الفني ممنازا؛ وهكذا ظل أسخيلوس ويوربيدس زمنا طويلا دون تحقيق أي نجاح قبل أن 
يكونوا في ها الأم ر حكاما قدروا أعمالهم حسب القواعد التي كانوا محريام 
ا ف يصمحول 2 ارخضاء ر على منافسيهم طبقا لتقديرهم هم أماء 


محكمتهم همءإنهم يريدول EE 7 N‏ كاملين فعا وإذاك يطلبود من الخارج 


* هزيود : ( ق 8 ق .ء ) شاعر يوناني يعرف ب ٠‏ ابي الشعر اليوناني التعليمي . ( المورد ) 
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(062015) أن يوافق على تقديرهم., أن يؤكد.يمكمهم. الطموح إلى المجد يعني هنا 
«التفوق وتمني أن يظهر ذلك للملاً». إن عدم تفوق المرء ورغبته رغم ذلك في مايلي 
التفوق يعد غرورا. أما إن كانت الرغبة هي ما ينقصه؛ دون ان يندم عليهاء فذاك 
a‏ 
1 اللروم في العمل الفني. 

يبالغ الناس الذين يتحدثون كثيرا عن اللزوم في العمل الفني» فالفنانون يبالغون 
بدافع الرغبة في الجد الفني» والجاهلون بأصول الفن ببالقون بسب اجهل إن أشكال 
العمل الفني» التي توفر لأفكاره وسيلةللتعبير عن نفسهاء وال لتي هي إذن طريقته في 
اد بعض الإختيار م سم ات أن 
حب ياه ل اللمسات الخفيفة : E.‏ 0 
ااات ت ايوم وفی 8 لاتعجبه. 5 م الفنان لا من أجل 
الفن لأن الإلترام بالدقة وبا جهود اللذين يتطابهما منه التعبير عن فكرته العظيمة يجعله 
في حاجة إلى كبنة (اساءءط) ولعب هنا وهناك حتى لا ينفرمن العمل. 

2. تجاوز الأستاذ. 

يكون عازف البيان» الذي يعزف عملا موسيقيا ألفه أستاذ ماءقد عزف أفضل ما 
يمكن إن إستطاع أن يجعلنا ننسى أستاذه ويوهمنا بأنه يروي حدثا من أحداث حياته أو 
أنه يعيش آنداك لحظة عظيمة. أما إن كان عازفا لا شأن له فإن الكل ولاشك سيلعن 
eee‏ هذا ما يفسر كل 
نقائص وشذوذ «المهارة في العزرف 

3. إصلاح الحظ. 

تعرف الحياة فنانين كبارا تقابلهم صدف محزنة ترغم الرسام مغلا على أن لايخطط 
من أهم لوحاته سوى فكرة هاربة» أو» لكي يضرب مثلا خر ترغم بتهوفن على أن 
لايترك لنا من عدة سوناتات عظيمة (كسوناتةإاعزوص" 51) سوى اختصارات غير كافية 
تعزف سمفونية على البيان. وعلى الفنان الذي يأتي من بعد أن يحاول إصلاح حياة 
العظماء بعد فوات الاوان : هذا ما سيفعله مثلا ذاك الذي» بكونه بارعا في مستلزمات 
ا ا ی السمقوية الي ني ترقد رقدة الموت 
خطأ في رمس البيان. 
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4. تصغير. 
لانستطيع تصغير بناية كاهن أبولون لتصير في جع اا فة فک ال ۽ سيءَ 
Es‏ شيء صغير أصلا أن يتحول إلى شيم كيزن ذلك 
5. الحسوية في فن العصر الحاضر. 
غالبا ما يخطىء الفنانون اليوم حين يرومون التاثير بأعمالهم في الحواس : لانه لم 
بعد للا مستمعيهم ومشاهديهم فيض الإحساس الذي کان ولا يروك مر العمل 
الفني» حلافا لنوايا الفنان إلا ليصلوا إلى «قدسية» انفعالهم القريبة جدا من الضجر. - 
ا الا E‏ 
تقدير» فى نقصة واحدة. 
6. شكسير أخلاقي. 
لقد تأمں شک تجبوير: انلتق كني كنا انع در ينا كثيرا (غالبا ما 
يون امسر رحيود امح حل E‏ کف رر اما كما فل هونن 
(ع210213182)»؛ فقد وضع ملاحظاته بخصوصها على لسان شخصياته المنفعلة : وهو 
شيء مناقض للطبيعة ey‏ مس رحياته مفعمة بثروة فكر جد در 
معه المسرحيات | الأخرى وكأنه لا فكر فيهاء وما أسهل ما تثير نغورا شاملا . > إن حمل 
ا واا تکز على أفكار ا ا و تافهة) هي بالضبط جمل | مسر حية» 
فاظن ا E‏ ين : بيدما جمل ل SEE‏ 
هو هونتيني ) وتخفي في طيات شكلها الدرت كان عمد ينذا لکن الجمهور يراهاء 
نتيجة لذلكء» بعيدة جدا ونحيلة» إنها إذن لا تؤثر فيه 
17 . التموضع على مدى الاذن. 
لايكفي أن نجيد | لعزف» بل يجب أن نتموضع على مدى الأذان. لن نسمع من 
اکان وهو ون ی اكور الها ف س کن كانت القاعة فت ا 
وهل ر خا لاساد أ غارف رى 
8. الأثار الأكيدة للعمل غير التام. 


فلا يكون لاضنوو الفاعة تار كير غل الال بت كلينورها و کان اها 
أمسك بها فجأة أثناء حرو جها من الحائط فتسمرت فى مكانها : كذلك فإن العرض غير 
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00 0 امسا ف 0 ل ا 
وخا واي ال يسا م اسيم ذلك 
العائق الذي كان يعرقل بروزها بشكل كامل حتى ذلك الحين. 


9. ضد الأصلاء. 
حين يرتدي الفن قماشا رثا ندرك أفضل ما يكون الإدراك أنه فن. 
0. فكر جمعي. 
لايملك الكاتب الجيد فكره هو فقط بل فكر أصدقائه كذلك. 
1. نوعان من الإنكار. 


إن سوء حظ الكتاب الثاقبين والواضحين هو كون القارىء يجدهم مسطحين» 7 
ثمة لايتكلف أي عناء لفهمهہ؛ وحظ الكتاب الغامضين و كلقا كين سين نم 
قدر الإمكان ليفهمهم ويعزه إليهم اة التي مصدرها مجهوده هو 


2. العلاقة مع العلم. 
كل اولك الديخ لايتحمسون للعلم إلا حا يقو مول فيه نا کات ف عبيون به 
اهتماما فعليا. 
183. المفتاح. 


إل كانت الفكرة التي : تثير ضحك وسخرية قليلي الذ> كاء تصير ذات قيمة كبيرة فى 
نظر إنسان نابغة فذلك دنه بالنسية لهع مفتاح كنوز مخفية» العو لهج فى د 


خحردة قديم لاغير. 
4. غير قابل للترجمة. 
ليس أفضل ما في الكتاب ولا أسوأ ما فيه هو ما لايقبل الترجمة. 
5. مفارقات المؤلف. 
مفارقات المؤلف المزعومة التي تثير حنق القارىء غالبا مالا تكون في كتاب المؤلف 
وإنما في رأس القارىء. 


6.. نماهة. 
المؤلقون الشنديك:و«النناهة ترون اشد الا امات حدية: 
7 النقيضة. 
النقيضة هي الباب الضيقة التي يجد الخطاً متعة في التسلل منها إلى الحقيقة. 
8. أسلوب المفكرين. 
بن كذلك على تفكيرهم فيها. 
9. الأفكار في القصيدة. 
يجعل الشاعر أفكاره تتقدم على ظهر عربة الإيقاع في شكل احتفالي : ذلك لانها 
لاتمشى على ارجلها عادة. 
0. ذنب في حق نباهة القارىء. 
حين يناقض أحد المؤلفين موهبته فقط لأجل أن يكون في مستوى القارىء فإنه 
يرتكب الخطيقة الوحيدة التي لن يغفرها له هذا القارىء أبدا : إذا افترضناء بالطبع» أنه 
قد تنبه لذلك قليلا. يمكننا إجمالا أن نغتاب الإنسان ما استطعنا ذلك : لكن يجب أن 
نعرف» من طريقة الاغتياب» كيف بجعل غرورنا ينتصب من جديد. 
1. حدود الصدق. 
حتى أكثر الكتاب صدقا تفلت منه كلمة زائدة حين يريد أن يعظم مرحلة ما. 
2. أفضل المؤلفين. 
أف ان هردق الذي که من أ نيتحول إلى ادت 
3. قانون جائر ضد الكتاب. 
ينبغى لنا أن نعامل الكاتب وكأنه مجرم لايستحق إخلاء سبيله أو العفو عنه إلا فى 
جالات ثادرة اا : شيكون ولان عا جا تاجعا لار الک 
4 . مه رجو الثقافة المعاصرة. 
يعتبر مهرجو البلاط في العصر الوسيط نظراء لكتاب الروايات المسلسلة في عصرناء 
إنهم رجال من نفس الصنف» نصف عاقلينء فکهون» مفرطون» مرحونء لايحضرون 


أحيانا إلا ل> كي يلطفوا د شجو النفوس ببعض الالتماعات وشيء من الثرثرة ويغطوا 
TS‏ ل ا جاک العظيمة؛ فيما مضى كانوا 
في خدمة الأمراء والشبلاء؛ هم اليوم في خحدمة الأحزاب (صحيح أنه لايزال هناك قدر 
> خضوع الشعب للأمير اليوم في التحزب وفي نظام الأحزاب). والحال أن 
ان المعاصرين يقتربون كثيرا من كتاب الروايات المسلسلة؛ إنهم «مهرجو الثقافة 
المعاصرة) الذين سنحا كمهم بتسامح كبير» وذلك بعدم اعتبارهم مسؤولية كاملة. إن 
النظر إلى نشاط الكاتب على أنه مهنة يجب أن نعتبره» بكل إنصاف» نوعا من الجنون. 


5. على غرار الإغريق. 


هناك حاليا عائق كبير أمام تقدم المعرفة» ذلك أن اب مبالغة في الإحساسء والتي 
TT‏ کاک و إن الدرجة العالية من 
الثقافة التي تسيط ا بها) 
في ا بساطة تكون متجانسة بفضل ت ركيز قوي لكل الكلمات؛ وقد سبقنا 
الإغريق في هذا زمن ديموستين. تعتبر المغالاةٌ سمة كل الكتب الحديثة» وحتى حي 
تكون قد كتبت ببساطة فإن الإحساس بالكلمات فيها يكون غريبا. العلاج هو دقة 
التفكير الإيجاز الفتور العري» حتى وإن تم الدفع به عن قصد إلى الحد الأدنى, 
باختصار, التحفظ في الإحساسء والاقتضابية» - ليس هناك علاج غيره. الحاصل أن 
هذه الطريقة الفاترة في الكتابة والإحساس خا ا فى أيامنا es‏ مفارق : 
وفي ذلك خطر بكل تأكيد. لأن هذا ارو ا اب ا 
المرتفعة. 

6. الرواة الجيدون مربون فاشلون. 

غالبا ما تكون لدى الرواة الجيدين ضمانة» دقة نفسية تثير الإعجاب مادامت قادرة 
على التمظهر في ما تقوم به شخصيات رواياتهم» لكنها تناقض بشكل مثير للسخرية 
اماماي سبي ١‏ إلى كبا اممخرى لكاضيم يايو ف لتطد نا رفيا وراتعاء ولي 
اللحظة التالية يبدو متدنيا ومثير! للشفقة. وكثيرا مانراهم يفسرون أبطالهم والافعال 
التي يأتونها تفسيرأ خاطئا بشكل جلي» = لا ل O‏ 
مستبعداً. من المحتمل اضر فون عازف بيان كبير قلما فكر في الشروط التقنية» في 
الفضائل» في الواتز وا ا الاستعمال والتربية الخاصتين بكل أصبع (أخلاق 
تفعيلية)» وحن أزاد لدت عر تلك الأشياء اتک اعبطاء فادحة: 
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فادانت هذه المعرفة لاتفتا تمن بالق ت اننا ١‏ «هذا عمل مت إليهبصلة هده سمة 
مميزة لطبيعته الخالدة» لاعظم اللحظات في حياته» لموهبته»» ونوع آخر من المعرفة يسعى 
بالموازاة إلى ديك المرقود الباطن لهذا العمل > تحديد الاعتبار الذي يستحقه هو لذاته 
مستقلا عن مؤلفه» تحديد مدى إثرائه لمعرفتنا. غني عن القول أن هذين النوعين من 
القراءة ومن التقويم يضايماك بعضهما. إن محاورة صديق لصديقه لن تنضج ثمار المعرفة 
إلا إذا نسيا أنها صديقين وقصرا تفكيرهما على موضوع الحوار وحده. 

8. التضحية بالإيقاع. 


يدم بعض الكتاب الجيدين على تغيير إيقاع مرحلةمن مراحل تطورهم لسبب وحيد 
وفريد هو كونهم لايظنون القراء العاديين قادرين على فهم بحر الشعر الذي e WEE‏ 
أثناء تلك المرحلة في صيغتها الأولى : فهم إذن يسهلون عليهم الأمر بتفضيلهم بعض 
الإيقاعات المعروفة أكثر. إن هذا التراجع أمام العجز الإيقاعي لدى القراء قد أثار الحسرة 
فر ا کر EO EEG‏ . - ألن . يصدق ذلك 
على بعض الموسيقيين الجيدين؟ 

9. إغراء العمل في غير التام. 

غالبا ما يكون أثر العمل غير التام أكفر من أثر العمل التام» خصوصا في المديح : إنه 
e‏ ا لى سحر العمل غير التام» ذلك العنصر الامعقول الذي كأنه 
يغري ال ال e a E e e‏ ا او 
الشخص الذي يتعلق الأمر بمدحه. حه EE E E‏ ا 
غ لارا :د ارات ق ا افا ي اك حورل كونها عزاراة الرجنيد 
والفريدة. إن ملاع تح ا yT‏ 
حتى ليكاد العلو يعيبه عن الأنظار. لذلك يكون إتمام العمل إضعافا له. 


0. الكتابة والتعليم يتطلبان الحذر. 


الذي يتعاطى الكتابة ويحس بشغفها لايتعلم من كل ما يقوم به أو يشعر به تقريبا 
سوى ما يمكن إيصاله للآخرين بطريقة أدبية. إنه لايعود يفكر في نفسه بل في الكاتب 
وخ رة يريك ان تكيرن :له أراء عة لكن ليس ليستعملها هو شخصيا. الذي 
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يفكر فى مصلحة مريديه» ولايجد المتعة فى أية معرفة إلا إذا كان سيلقنها لهم. إنه 
يسهي بأن ينظر إلى نفسه كمعبر للمعرفة» وإجمالا کمحض و سيلة» حتی أن جديته 


بحص ور ص ق لایعود لها وجود. 
1 . ضرورة الكتاب الردئيين. 


من التضوورى انتيكرة IE‏ ا ردیئځوك» لانهم يرضون ذوق الاجيال 
الناشئة التي لم تنضج بعد هؤلاء أيضا لهم 0007 تماما مثر الآخرين الناضجين. لو 
أن حياة اال كانت أطول لكان E‏ داكا لناض جين E‏ اوقا 
يساوي» عدد الأفراد غير الناضجين, وبما هي عليه ادل فإن الناس يموتون شبابا 0 
أغلب الاحيان» أي أن أغلبية الناس ج اها نأقصوا الذكاء دوو الذوق الردىء. 
يطالبون زيادة على ذلك» بكل 7 من قوة الكناتت 6 تارضاء حاجياتهم ويوجدون 


بالقوة كتابا رديئين يخدمونهم. 
2. قريب جدا وبعيد جدا. 


يحدث أن لايتفاهم القارىء والمؤلة لف لأن ١م‏ نُؤُلف يعرف موضوعا ما معرفة جيدة 
ويجده شبه تمل حتى إنه يوفر على نفسه الأمثلة التي | يعرف منها المأت» أما القارىء 
فغر يب عن ا موضوع ويكاد يرى أن كل أسباية غير معقولة حين يحرمه مد الأمقلة. 

3 . تهيؤ الفن الذي كان. 

شی :"كان ر ا را كاذ ادر لعرص من ک a‏ إن 
إعطاء انشا ا اماد e E E‏ لبش لديا نحلو ألماني 
موذجي على مستوى الف ك الا u a EE)‏ باللغة اا 
لتشجيع التدريب على لمتكي کون من الأفضلء بكل E:‏ ان منك 
الأسلوب جانباء في ال وقت ا إذن اتر ف العدريب على الك الد ر 
على التعبير بدا احم ب يعنى بالطرق المتعددة في التطرق لمادةماء وليس الابتكار 
SS‏ كل العمل الذي يقوم به 
0 الخطاب اللات 000 كان الأسائذة القدماء 00 0 سمع افتقدناها 
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ذلك : لقد كان م. e‏ ة عن سمو الشكل وصعوبته ويلفي نفسه مهيأ 
للفن أيا كان نوعه بسيره ة في الطريق الحقيقي الوحيد» طريق اللمارسة:: 

4. المعتم والواضح جداجنب إلى جنب. 
للجزء أة Ey‏ وأكثرها مبالقة : ا E‏ 
المشاغز: الد تير دروي معشابكة وسط اا 


5. رسم أدبي. 

إن أفضل وسيلة لتصوير شيء غني بالدلالات هي أن نستخرج من الشيء نفسه» 
كما يفعل ليد | كيماويء الألوان التي سنصبغه بها ونستخدمهاء كما يفعل 
الفناكن» کی مجعل اللوحة تولد من انفصال الألوان وتحولهاء و ستحتفظ اللوحة بشىء 
من العنصر الطبيعى الفتان الذي يعطى للشىء ذاته دلالته. 

6. الكتب التي تعلمنا كيف نرقص. 

هناك بعض الكتاب الذين يثيرون» بمعرفتهم كيف يعبرون عن المستحيل بظواهر 
امک :و کف يتحدثوكن عن الا خلاق وعن الغقرنة كما لو أن هذه وؤتلك ليستا سوق 
نزوة وهوى عابر» يشيرون إحساسا بفيض من الحرية كإحساس الإنسان الذي حقق 
أهدافه واستسلم» في خحضم اندفاع فرحته الداخلية» للرقص. 

7. أفكار غير تامة. 

ا عمر الإنسان» وكذلك للطفولة والشباب قيمة في ذاتهم وون أن ت 
مدره تحت اعتبارات أحترى غير الانتفالات ومرن كذلك ون الافکار الي ات 
غير تامة لها هي أيضا قيمتها. ما ينبغو ي فعله بالقالي ليس إزعاج شاعر ما بتفسير دقيق 
لأفكاره بل هو الاكتفاء بلا يقين أفقه كما لو أن المجال لايزال مفتوحا أمام العديد من 
الأفكار. إننا على العتبةد ننظر وكأننا ننتظر e‏ اندز فا مم ی اكيشاف 
أفكار عميقة. يستبق الشاعر سعادة المفكر شيعا ما با كتشافه فكرة اا ويثير فينا رغبة 
عارمة تدفعنا إليهاء أما هى فتمر» مبتهجة» ملامسة رأسناء متباهية بأجمل أجنحة 

اشة - وهاهي ذي مع ذلك تفلت منا. 
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8. الكتاب الذي كاد يصير إنسانا. 


يفاجأ الكاتب مفاجأة لاتنتهى حين يرى كتابه الذي انفصل عنه يحيا حياته الخاصة» 
يتشكل لديه الإنطباع الذي قد يتشكل لدى حشرة انفصل عنها جزء منها وصار يحيا 
سدقلا قف اه اما قد يشمو فرق الأفكار الى مها اياف قد لى شمه بعدة و قن 
يكو نقد تللق الأ دة التي كان يحلق بها 0 كان يتأمر الكتاب : وهاهو ذا 
ل ا ل ا ا ل 
أخرى» يَصيرٌ روح بعض التصميمات وبعض الأعمال - باختصار» يحيا ككائن 
زوع وعقل وتک مع ذلك ليم ا لها لس 
أيامه بکون > aU E‏ ن أفكار وأحاسيس حاملة للحياة» من قوى» من سمو 
من إشعاع؛ مازالت يا في کتاباته» إنه لم يعد يمثل سوى الرماد بينما ناره قد توزعت 


N‏ ما لديه وضمنه أعماله يشعر بفرحة تكاد 


تكون ماكرة حين یری جسده وعقله ٠‏ وقد عدى عليهما الزمن دايجا اما كانة 
برقب م واه ا ل ا وهو يعلم أن الخزنة فارغة وأن كل 
کنوزه في ما 


0. خصوبة هادئة. 


ليس أرسقراطيو العقل بالفطرة في عجلة من أمرهم؛ فإبداعاتهم تند وتسقط من 
الشجرة ذات مساء خريفي هادىءء: دون أن تتم رغبة الأخرين فيها ولاقسرهم 
اوانتزاعهم لها بنفس السر عة التي بها تسقط. a‏ المي خيلا E‏ 
عن الحسد» عن الغيرة وعن الطمع. حين نكون ذوي شأن فإننا لانحتاج إلى فعل أي 
شي ء - ومع ذلك فإننا نفعل | < كبن هناك ف ار انين صف الإدسان 
(المنتج). 

1. اخيل وهوميروس. 

تجري الأمور دائما كما جرت مع أخيل وهوميروس : لدى الواحد منهما تجربة 
المعيوش وله إحساس به» والأخر يصف هذه التجربة وهذا الإحساس. الكاتب الحقيقي 
إنما يعبر فقط بالكلمات عن عشق الآخرين وتجربتهم» فهو فنان لكي يتخيل الكثير 
إنطلاقا من القليل الذي يحس به. لايكون الفنانون أبدا من كبار العاشقين» لكنهم 


 _ 00 000 116‏ إنسان مفرط في إنسانيته 


يعتبرون انفسهم كذلك» مع إحساسهم اللاشعوري أن الناس سيصدقون عشقهم 
اح لو ان ا ا على ر جو في العشوء يكف ان يسعسام امرء لرغباته» 
أن ا e‏ دن يطلق العنان لغضبه وشبقه» وفي الحين سيصرخ كل الناس 
كم هو عاشق الك عام لعشق الفاتك» العشق الذي يحرق الفرد ويضنيه في الغالب 
ابيع اليو يواح E AEE‏ ا 
1 في مسر حيات . غالبا ما يكون الفنانون فسأقاء» وذلك بالضبط حين لايكو نون فنانين 
وتلك قصة احرى. 


2. شكوك قديمة بخصوص تأثير الفن. 


هل صحيح» مثلما : يريد ذلك أرسطي أن المأساة ١‏ الك ين المستمع من الخوف 
والشفقة بحيث أنه يعود إلى منزله هادءا وسا كن هل صحيح أن قصص الأشباح تجعا 
ال مرع اق ل خوفا | وأقل تصديعما للخرافة؟ صحيح» في مأايخص بعص الظواهر البدنية» 
كالمتعة الغرامية ميلا اش ع الرغبة ينتج عنه هدوع الغريزة وخحمودها المؤقت لكن 
الخوف والشفقة ليسا بهذا المعنى رغبتين عضويتين محددتين تتطلبان التنفيم ل. وإشباع 
الرغبات يؤدي» على التماديء إلى تقوية الغريزة» بالرغم من هذا الهدوء الدوري. من 
المحتمل أن تكو اماه المسرحية قد لطفت لب و شح ري لامي E‏ 
على حدة لكنهماء على العموم» قد يكونان تضخما بفعل الات لأساو وقد كان 
أفلاطون على حق» رغم كا ل شيء» حون ظن أن المأساة المسرحية تجعانا على العموم 
اک كثر حوفا وسهولة في العا ر. وبذلاكث سيجد الشاعر اناساتي نفسه متاثرا حتما برؤية 
ككيبة وقلقَه للعالم لم د قابلة للتأئير وميالة للبكاءء وقد يكون كذلك مطابقا 
رای أنىا و يترأاجع الشعراء اماساتيون» وتتقهقر بتراجعهم كل المدن التي تبتهج 
بهم) ليقعوا فى مغالاة حاميحة: مغالاة لانفتأ تتنامى. - لكن أي حق لعصرنا فى الإجابة 
غلى السؤال الكبير الذي طرخحه أفلاطون ييخصوض التتأثير الأخلاقي للفن؟ حتى يوم 
يكون لدینا فن» - أين هو تأثير هذا الفن» أيا كان هذا التأثير؟ 


3. متعة العسث. 


كيف للإنسان أن يجد متعة في العبث؟ لأن تلك تكون الحالة في كل مرة يضحك 
فيها الناس» بل يمكننا القول أن متعة العبث تكاد تكون حيثما تكون السعادة. إن تحول 
التجربة إلى نقيضهاء تحول المعياري إلى المجاني» واللازم إلى هوى عابر» لكن بحيث 
لاا سفن هذا ار ادن ادق Ey‏ واحدة» إن ذلك التحول هو ما 
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يجعلنا في حالة فرح»ويخاصتا مؤقتا بالفعل من إكراه اللزوم» من النفعية والذرائعية؛ 
الذين نرى فيهم عادة اسيادنا القساة القلوب. إننا نضحك ونلعب كلما انفجر اوفع 
(الذئ فغ اة ا مج فار ان دون أن يجرخا انها وة اليد كالول اعا 
زحل. 


١ 


4. تعظيم الواقع 

لما کان النام ن يروك في الغريزة الإيروسية معبودا ا بها بامتنان وتدله» تعمل 
فيهم» فإن تعلقهم هذا قد تأثرء عا لء مر العصورء باتحاده مع أفكار سامية» لاحي صار 
معظلما شک > خبير. ووكدا ل شعن ENE E‏ 
هذ «(idéalisation)‏ كيف نجعا ل من أمراضها مساعدين أقوياء للحضارة : مثل الإغريق 
الد كانوا يعانون» في القر مرون الأو ول ا وبئة خطيرة ( كداء الصرع ومرض الرقص 

الزبجي) وخر ييا برت ارده بعرت زر اع . -لقد کا: نت لالاغریق صحةه جيدة 
بالفعل» كان سرهم هو تبجيل المرض وكأنه معبود» فرظ ان يكون قويا. 


5 الموسيقى. 
الموسيقى» في ذاتها ولذاتهاء | ات ا لد ی کا الداحلي؛ » مهما 


يكن التأثر الذ 0 امباشرة قوياء غير أن ارتباطها بالشعر قد 
وضع الكثير من الرمزية في حركة الإيقاع وفي قوة وضعف الأصوات حتى أننا الآن 
نتوهم أنها توجه ا نطاب مباشرة إلى 1 روح وتنبع منها. بر کون الو سق المسرحية 
تمكنة إلا إذا غزا فن الأضوات مجالا واسعا من الوسائل الرمزية بفضل الليدة(1160) *2 
بفضل الأويرا والعديد من امحاولات في علم الإيقا ع احا كات تي. «الموسيقى المطلقة) هي 
إما شكل في ذاته» في المرحلة البدائية من مراحر الوسيقى التي تتولد فيها المتعة يمساطة 

ا امختلفة القوة التي يحدثها الإيقاع: وإما رمزية الأشكال التي | تتضمن اللغة 
حتى بدون شعر» وذلك إثر تطور اتحد من خلاله هذان الفنان إلى أن تفي نهاية المطاف 
نسج الشكل الموسيقي من خيوط الأفكار والأحاسيس. يإمكان الناس الدين ظلوا في 
مرحلة متخلفة من مراحل تطور الموسيقى أن يحسوا بطريقة شكلية «.حضة بنفس المقطع 
ا الرفال داكي رسرناتاع يجت شاك 11 برستي 

في ذاتها عميقة أو ذات دلالة أو تتسى تتحدث عن ال (إرادة)» عن «الشيء في ذاته).لم 

يكن الفكر ليتصور هذا إلا في مرحلة أخضعت الحياة السابقة كلها لك مر لس 


2 


. (المترجم)‎ E EE اغ‎ 
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الفكر نفسه) وهو وحده» هو الذي أدخل هذه الدلالة في الاصوات» افا كينا 2 ن 
المعمار حيث وضع» في علاقة الخطوط والأحجام؛ دلالةتعتبر في ذاتها أجنبية تماما عن 
قواعد الميكانيكا. 
6. الحركة واللغة. 

يعد تقليد الحركات أقدم من اللغة» هذا التقليد الذي نقوم به لاشعوريا 0 لايزال 
في أيامنا هذه» رغم التراجع المفروض , بشكل عام على الإيمائية وعلى تعلم التحكم في 
العضلات» قويا جدا ر ت امكل لاود اك جاتر لوت 
إعصاب * في 0 تقاؤبا مصتعا يقير لدی من يراه قابا طبيغيام: 
إن تقليد الحر كات يجعل المقلد يحس نفس الإحساس الذي تعبر عنه هذه الح ر كات 
على وجه أوجسد الشخص الذي يتم تقليده. هكذا تعلم الناس أن يتفاهمواء وهكذا 
يتدرب الطفل على فهم أمه. بصفة عامة» لقد 3 التعبير عن احساسات مؤحة كذلك 
9 ا كور كات کی رھ رجف الشعر مثلا؛ أ ولطم الصدرءأو لي 
وتغضين عضا ت الوجه بعنف) .وبالعكهم کات شر كات السرور تحمل في طياتها 
سروراء ومن ثمة تكون سبيلا سهلة للتفاهم (الضحك الاح عن الدغدغة» التي 
هي سيء سار کال کور 00 للتعبير عن إحساسات اخرى سارة). - بمجرد ماتم 
العا بواسطة لغ تجمع بين || ل ت. وقد بدأوا بانتاج الصوت والح ركة 
(التي كاك اضاقت ا كوه 5 كي يكتفوا لاحما ا لف ت -غالبا اسيك ان نس 
ا نواه ل ونسمعه في م O‏ 
ضوضاء -" ويحدث أن تتدرب E‏ من خلال تعود طويل 7 نوازي 
والحر كة» على تفسير الرمور اموسيقية مباشرة؛ وتنتهي ببلوغ درجة عالية من الفهم 
السريع بحيث لاتعود فی حاحة إلى اح ر کة اة إطلاقا وتفهم الملحن دونها. إذاك 
نتحدث عن موسيقى مطلقة» أي عن موسيقى يتم فهم كل شيء فيها على الفور رمزيا 
ودوك مساعدة أي شي ء آخر. 


0 ا‎ i 
نتحمل قوة اشد في‎ ١ ا ا‎ ET e e ر‎ 


* إعصاب (1118۲۷۵10۸) : طريقة انتشار الاعصاب في عضوم . 
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الأصواكة فيخم كنا فال ((صجيج)» ددرا أكثر من أسلافنا على تمييز 
الحكمة الموجودة فيهما. إن اتاسنا الأن» بتنقيبها الفوري عن الحكمة» لض عد 
يعني» وليس عن ما هوا قد تم إنهاكها شيئا ما : إضعاف يتجلى مثلا في السيادة 
المطلقة زاج النوطات» لان الآذان التي لا تزال الآن تميز بين دو رافعة وسي خحافضة هي 
في حكم النادر. بهذا الإعتبار فإن أذننا قد صارت عامية. ثم إن الجانب القبيح من 
العالم» الذي هو عدو الحواس في الااصل » قد خضع للموسيقى» ومن ثمة فقد توسعت 
Ss‏ [ارمى ضاصة نيوا يخم اله لتعبير عن الرائع» عن المرعب» 
وب د o‏ ره 

: اه والأشكال. هنا 5 ف ا لمال yT‏ لا 
للمهارة الفنية. - ماهي عاقبة كل هذا؟ كلما تأقلمت العين والأذن مع الفكر كلما 
اقتربتا من الحد الذي تكف عنده حسيتهما : الفرحة تنزوي في المخ» أعضاء الحواس 
نفسها تنهك وتَضمرٌ والرمز يحل مكان الشيء بالتدريج» - وإلى الهمجية تقودنا هذه 
السبيل كأي سبيل أخرى. قبل أن لع ذلك يمكننا أن نقول لأنفسنا : العالم الآن أقبح 
مایکون» ومع ذلك فهو يدل على أجمل عالم بالإطلاق. والحال أن مع انتشار رائحة 
عنبر هذه الدلالة وتبخرها يصير عدد الذين يدر كونها دند النذرة؛ اشا الا حون 
فيتمسكون بالقبح» في نهاية الأمر» ويسعون للاستمتاع به مباشرة» وهو الشيء الذي 
لن ينجحوا فيه ابدا مع ذلك. هناك إذن في المانيا تيار مزدوج في التطور الموسيقي : هنا 
زمرة قوامها عشرة ألاف شخص لاتفتأ متطلباتها تسموء تصير دقيقة» وهى ترهف 
0 00 «هذا يعني»» وهناك الأغلبية الساحقة التي جد نفسها عاجزة كل 
دم وساي دياب وسيم 
دنىء. 


685 . الحجر حجر أكثر من ذي قبل. 


إنتا على العموم» لم نعد نفهم المعمار» أو على الأقل» لم نعد نفهمه بالطريقة التي 
نفهم بها الموسيقى» وشتان ما بين هذا الفهم وذاك. لم نعد نفهم رمزية الخطوط 
والأشكال» كما فقدنا عادة فهم التأثيرات الصوتية للبلاغة؛ وقد انتهى بنا الأمر أن 
رضعنا هذا النوع من حليب الأم الذي هو حليب الثقافة منذ أولى لحظات عمرنا. في 
الاثر التاريخي الإغريقي أو المسيحي کان لكل سي ء دلالته في الاصل» وهذا من منظور 
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نظام الأشياء السامي کان و الاو E‏ ر سحري. لم يكن 
الجمال يدخل في النمط إلا بشكل عرضي» دون ل بعتو اساسا بالإحساس الجوهري 
الذي يخلقه الواة قع الرائع والمقلق» ادق يكرسه 5 والسحر؛ كان أكثر ما 
ال MS. as‏ 
مكان. ماذا يشكل جمال اللحظة بالنسبة لنا الآن؟ ما يشكله وجه جميل لامرأة لاعقل 
لها : نوعا م القناع. 

ن اناع 


9 الأصل الديني للموسيقى العصرية. 

نشأت الموسيقى كتعبير عن الروح في الكاثوليكية التي كانت موضع إصلاح بعد 
مجمع الثلاثين» ويرجع الفضل في ذلك إلى Pale‏ الذي ادت الأضرات 
ورعا وإحساسا عميقا تطربه الحياة الجديدة؛ كما تم ذلك لاحماء فى البروتستانية» على 
لبد باخ الدئ اقلا الو غا وخلصوه من طبعه الى كان دوغمائيا ت الا 
كان اله ار والتهيؤ اللازم لهذين الإبداعين هما ممارسة الموسيقى كما كانت في 

عصر النهضة وة فى ماقبل النهضة» خاصة تلك الدراسة العلمية للموسيقم » تلك المتعة 
! 

العلمية في الواقع ء الى يتم الإحساس بها في براعة تالف الأنغام واصطحاب او 
من جهة أخرىء كان لابد من سابقة الاوبرا : إذ من خلالها رفع الدنيوي احتجاجه 
ضد تلك الموسيقى الفاترة ا تي أصبحت موسيقى علمية» وصمم على بعث الروح في 
بوليمني **. 0 لولا هلا اموي لد سيد لولا اا روح هيجهاا لور ع» 
لظلت الموسيقى علمية أو اقيق ا د زا روج اموسيقى العصرية هي ا 
الإصلاح المضاد أن تلك التقوية التي دخلت موسيقى باخ ايضا نوع من الإصلاح 
المضاد). تلك ضخامة ماندين به للحياة الدينية. - لقد كانت الموسيقى نهضة مضادة 
في ميدان الفن» وإليها ل ةربه اا (10لMuri).‏ ورعا تعرى 
إليها حتى الباروكية : أكثر هما يعز سال SG‏ 
القديمة . وحتى حاليا کا أن قبواء ل + ١‏ لو أن موسيقانا العصرية 
احجان فين E‏ منها معمارا قديما؟ أشلك في دراك كبن :لان الذئ 
يسود فى هذه الموسيقى» أعني العشق» لذة التسامي» لذة شان لات النفسية؛ 
إرادة تكثيف الحياة بأي ثمن» التغيرات المفاجئة في الإحساس, الأثر القوي للنتوء الذي 
يخلقه الظل والضوء» جاور الإنخطاف والنسيطة چ كر هذا قد ساد دات مرة وخلق 
* التقوية (016115111) : حركة دينية نشأت في أنانيا في ق 17 وأكدت غلى دراس ة الكتاب امقس والخبرة الدينية 
ال لشخصية . 
** 201711116 : ربة الإيقاعات المتعددة » وهي واحدة من ربات الفنون التسع عند الإغريق ( المورد) 
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قوانين جديدة 7 تخص الأسلوب في الفنون الجميلة. - ولم يكن ذلك لافي العصر القديم 


220. 0 فى لفون . 

لأ ا لانسلم درد انال كيرا باد اتی كل الخضوور فا رفعوا ن خلال 
التحليق الذي 9 و» إلى سماء التشويه» هذه التمثلات بالضبط التى 
نعلم اليوم أنها خاطعة : هم الذين مجدوا الأخطاء الدينية والفلسفية ال غا کک 
الإنسانية» وما كانوا ليفعلوا ذلك لولا إيمانهم بعد هو ل سقة واد ل أنه ردم 
الإيمان بتلك الحقيقة بشكل عام فإن ألوان قوس قزح ستصير باهتة داخحل حدود المعرفة 
والوهم الإنسانيين : سيستحيل إذاك أن يزدهر هذا النوع من الفن الذي يفترض 
في الأشياء ليس دلالة كونية فقط بل ميتافزيقية أيضاء مثله في ذلك مثل الكوميديا 
الإلهية» مثل لوحات رفائيل» مثل جداريات مايكر انجلو» ومثل الكاتدرائيات القوطية. 
لفن كاد ل هذا القن :وهذا الإعان قد وجدا رما فاته لخ قى مهما دات زوع سنو 
أسطورةمؤثرة. 

1. الفورة في الشعر. 

لقد شكل التقيد الصا رم الذي فرضه الشعراء الغرنسيون على أنفسهم فيما يخص 
وحدة سير الأحداث» وحدة الزمان والمكان» فيما يخص الأسلوبءالنظم والنحو 
اختيار الكلمات وا لأفكار, شك مدرسة توازي في أهميتها مدرسة الطباق والتسلسل 
في تطور الموسيقى العصرية, أو تعابير 6018125 في الفصاحة الإغريقية. إن التقيد بهذا 
الشكل قد ود عينا ]لا اتسيف ماك انوس أخرى للتحرر من المذهب الطبيعي 
إلا البدء في الإنحصار بأكبر عزم لأوربما بأكبر تعسف) ممكن. شيعا فشيكا نتعلم المشي 
بسهولة حتى على السلالم الضيقة التي تعبر مهاوي عميقة جدا ونعود بغنيمة رشاقة 
قصوى في الحركة» كما يشهد على ذلك تاريخ الموسيقى في نظر كل المعاصرين. نرى 
هنا كيف تنحل القيود واحدا فواحدا || ا وقد تم التخلص منها 
تماما : إن هذا الظهور هو النتيجة النهائية لتطور لازم في الفن اما الكتعتراء المعاضرون 
فلم تتح لهم فرصة تطور يهم تدريجيا من القيود الي قرضها الف راع علق اف 
فيما قبل. في ألمانيا سخر Lessing‏ مق الشكر الفرنسي» اق من الشكل الوحيد للفن 
لدی و اال على سكين جيك انا قدا اسفيرازية هذا الل :هن الود 
لنقفز إلى عمق المذهب الطبيعي -أي أننا عدنا إلى الوراء؛ إلى بدايات الفن. لقد حاول 
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غوته أن يتحرر من هذا المذهب الطبيعي من خلال الببحث باستمراز:عن أشكال جدیدة 
ومختلفة من التقيد؛ ولكن ¿ حتى صاحب الموهبة الكبيرة هلا لم ينته إلا إلى التجريب 
المستمر حين انقطع خيط التطور. يدين شيار بسلامة الكل الي ديه العامة 
المسرحية الفرنسية» نموذجه الذي يبجله بتلقائية» وإن كان قد تنكر له وقد احتفظ 
باستقلاليته نجاه Lessing‏ (الذي نعلم انه کان يرفضص المقالاات المسرحية). كما انه لم 
0 ذاتها فجأة بعد رحيل فولتير يد : 0 المواهب 0 2 
الظاهرية» وقد قاموا لاحقاء اقتداءا ا بمعانقة نوع من الروسوية [نسبة لروسو]» 
حو فور کے کون فكرة واضحة عما فقدته الثقافة الاوربية من جراء هذه القطيعة 
مع التقليد («٠1لهء).‏ لقد كان فولتي أخر الشعراء المسرحيين الكبار» وهو الذي 
اص ارا م الإغريقي روحه المتغيرة الشكل التي كانك كذلك في يفوك | كين 
العواصف الماساتية» لقد فدر على مالم يقدر عليه اي الماني»وذلك 2 قرابه الطبعين 
الفرنسي والإغريقي أقوى من قرابة الطبعين الألماني والإغريقي» كما أنه كان آخر 
الكتاب الكبار الذين كانت لديهم» فيما يتعلق بالنثر الخطابي» أذن إغريقية» وعي فني 
إغريقي» وبساطة الإغريق وأناقتهم» كما كان» یاد على ذلك والخنا شن اوا 
1 لرجال الذين عرفوا كيف يج يجمعول بين ن حرية الف> كر الكبيرة وبين 
E‏ ل جریء دول أ 0 لااجبناء ولا متناقضين SITE‏ الوقت صار العقا 
اديت بقلقه وببغضه لاد ديماء وللحد 007 35 E‏ ا 
نفسه» - إلا أنه عنان المنصق وليس عنان الإيقاع 2 کا كان 9 ا في 
فترة ماء بكل 0 وض هنذا الاتطاوقع عرد اوت كل عا رهف 
الأقاليم النائية» النسغ الأصليء الازهرار البري» الجمال الغريب والتباين الكبيرء انطلاقا 
من الأغنية 0 حتى لكوي ا هذا «امتوحش الكبير) ؛ اننا نستمتع بالافراح ذات 
الطابع ا محلي وبأفراح زينة المرحلة» التي كانت مجهولة لدى كل الشعوب الفنانة حتى 
الآن؛ نستفيد كثيرا من (الميزات المتوحشة» لعصرناء تلك التي روجها غوته ضد شيار 
بقع حاضو مستت جردم . لکن ا 2 سا 
اشا ركنا الوت اح اا سالب حتنا خرف غا فا ذلك ال > حن من 
الأرض التي يمكن أن ينمو فيه نُسغ خحبيء بكل هدوءء؛ وحتما سيصير كل الشعراء 


م م عر صر ار 


ا ا ونقلة مغامرين» مهما تكن ن قوتهم رة فى البداية؛ وفي الا خير إن 
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الجمهور الذي نسي أن يرى الفعل الف لفني امحض في التمكن ¿ من وسائل التعبير» في 
a OL RE E E‏ المسوور مسو دنا أكثر فأكثر إلى 
ة من أجل القوة» اللون من أجل اللون» الفكرة من الفكرة» بل تقدير 

الإلهام من أجل الإلهام ؛ وبالتالي لن يتذوق عناصر وشروط العمل الفني وإلا 
فسيتذوقها متفرقة» بل سينتهي بأن يتطلب ذلك بشكل طبيعي بحيث أن الفنان سيجد 
افيد عرقيي ا عل ان دي متفرقة. أجل لقد تحر رنا من قيود الفن الإغريقي 
والفرنسي «العبثية) ؛ لكننا تعودنا رويدا رويدا أن نري 9 القيود, وكذلك كل تقييد, 
شيا عبثياء - وهكذا يسير الفن قدماً إلى خرابه مع مروره (وهو شيء مفيد بکل تأكيد) 
بكل مراحل بداياته» بمراحل طفولته ونقصه» براح جرأته وإفراطه السالفة : إنه» وهو 
ماض إلى هلا که» يفسر تکونه وصيرورته. اللورد بايرون (۲٥ر8)‏ واحد من العظماء 
مكنا يك تأكين أن نثق في غريزته كما في نظريته التي لم ينقصها شيء سوى ثلاثين 
سنة من الممارسة زيادة » - قال اللورد بايرون في مكان ما : ( فيما يتعلق بالشعر 
بشكل عام » كلما فكرت فيه كلما اشتد اقتناعي بأننا قد ضللنا الطريق نحن كلنا. كلنا 
تمع نظاما ثورياً خاطىء داخلياً» - وسيصل انك أو الذي يليهءإلى نفس لاغ 
بايرون هذا هو نفسه الذي يقول ا و مثلء وإن كان شاعرا فذا.) 
التو كه تقد و لكوع لاجر بيار كر اي داك امد نضجا ةذ في النصف الثاني 
من حياته؟تلك المهارة التى مككنته من ن الققدم كثيرا على سلسلة من الأجيال بحيث 
يمكننا إجمالا أن نؤكد أن غوته لم يؤثر في أحد بعد» وأن زمنه سيأني لاحقا؟ ذلك لأن 
طبعه قد أبقاه طويلا في طريق الثورة الشعرية» لأنه استمتع؛ إلى حد إنضابه تماما» بكل 
ما مكنت تلك القطيعة مع التراث من اكتشافه بطريقة غير مباشرة ومن مايشبه بعثه من 
حت أنقاض الفن» ويتعلق ا اا جديدة» بلقيات» بمنظورات» اما لهذا كان 
لتغبيره الإتجاه فيما بعد ولتحوله وزن كبير : إنهما يعنيان أنه كان في أمس الحاجة لأن 
بغية الا رتباط مع التر اث الفني ولأن يعيد شعريا ابتكار كمال القديم والتام كي يعيده 

إلى أجزاء المعبد وأورقته التي لم تتهدم, لأن يعيد ابتكاره من خلال تخيل العون» على 
الاقل» إن بدت قوة الساعد في نهاية المطاف عاجزة عن التشييد هناك حيث يتطلب 
الهدم طاقات هائلة. كانت الحياة مع الفن بالنسبة إليه تعني الحياة مع ذكرى الفن 
الحقيقم : كان نشاطه الإ بداعي قد صار وسيلة لدعم الذ كرى» لدعم فهم مراحل قديمة 
فق هر القن احنفت متيل أمن.طرايا ب لشاف أن رجانه كانت محل الستحفيق 
بالنسبة لقوى العصور الحديثة؛ لكن الحزن الذي سببته له قد تم تعويضه عنه بفرحة 
معرفة كونها قد تحققت فيما مضى وأنه يامكاننا نحن أيضا أن نساهم في تحقيقها. ليس 
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طابع a e‏ برا وسور اطق حلي في السار 
وقضايا اي المعاضر رتد ا E E‏ الأرضية في الإغراء 
لطبي بت من كا كر لش لحي ١:‏ 1 ع 00 
لما فيمةه غر ته اوا نصياته كلما كان الآغريق والفزتسيون مارسوله: 


2. ماتبقى من الفن. 

فى الواة ف ا ركسي ی کر نک يدقن السات العاف ق 
32 لى واا عموما بان الطبع ثابت 9 جوهر العالم يظهر باستمرار 
في كل الطباع والفعال : وهكذا يصير عمل الفنان جور ابات الايد بينما الفنان 
لن يستطيع أبداء فيما نرى» ان يضفي الشرعية على صورته إلا لحظة» لان الإنسان, 
ل ا ا حيدم 
أو تابيت:: نفس الشيء ينطبق على فرضية ميتافزيقية أخرى : | لو اقترضنا أن غالمنا المر ذرئي 
مر EINE SSS CS SG‏ 
عالم الحقيقة» 1 ميكون هناك مط كضيرة شين عالم الظاه ر وعالم الرؤية ا 
لدى الفنان» وماتبقى من الإختللاف سيرفع دلالة الفن ذاتها إلى سکوی ا 
ابيع ضادام القن شعو نانفا شكال ونماذج الطبيعة. - والحال أن هذه المسلمات 
حاطئة. وبمجرد ما نعترف بخطأها فأي مكانة ستبقى لفن العصر الحاضر؟ لقد علمنا 
القن على مدى الاقف الستين أن تفر إلى الحياة وإلى كل شكل عن اشكالها باهتام 
ومتعة» وان نستدرج أحاسيسنا هذه إلى الخد الذي نصرخ فيه : «آیا تكن هذه الحياة 
فهي جميلة.» هذا الدرس الذي يلقننا إياه فن الإستمتاع بالوجود والنظر إلى الحياة 
الإنسانية و كأنها قطعة من الطبيعة» دون أن نخس ااا قو يا بالتعاطف معهاء والنظر 
إليها فقط كشيء 50 لقوانين التطور, - هذا الدرس قد تجذر في أعماقناء وهاهو 
الآن يظهر للوجود مرة أخرى متخذا شكل حاجة ملحةللمعرفة. يمكننا أن نتخلى عن 
الفن دون أن نفقد مع ذلك تلك الملكة التي اكتسبناها بفضله : مثلما تخلينا عن الدين 
ولم نتخل عن لحظات السمو والارتفاع اللذين أفادتهما الروح منه. بما أن الفنون الجمبلة 
والموسيقى هما معيار هذا الغنى فى ا ر الذي تم ا وة ,سي 
ا ت ا فان کو لكياة اللذوي عا 
سيظلان مع ذلك في حاجة إلى الإشباع لاتنقضي. العلم هو الذي يحل محل الفن في 
تطور الإنساك. 
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SS 

ال eT‏ ا ب e‏ 
بهالته. لنتذ كر تلك الحاضرة الإغريقية في جنوب إيطاليا ا لتى ظلت حتفل E‏ 
الإغريقية يوما واحدا في السنة» وهي تذرف دموع الحزن e‏ ا د 
ا SENAN 3 e POT‏ ا || . شك 
تقاليدها الاصيلة. I Dek‏ ا ينی بشخل 
كين ونا لوق ذ ذلك ال ىال اع بلذة الب كر ممكنا إلا وسط اولغك الهلينيين 
المحتضرين. قري داسير فا رين E‏ ر رائع : وسنضفي عليه عزة قلما نود 
ان نضفيها على امثالناء كما لو کناچا بارعا كا: نت قوته وجماله يشكلان سعادة 
ل ل ل ل a‏ 
القرون الماضية والتي قلما نستطيع ولوجها الان عبر طريق تؤدي إليها مباشرة. لقد 

عربت الشمس» 24 ترا نصيء كاه حياتنا وها حنى وحن لانراها. 
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اکا ا اپ 
خصائص الحضارة الراقية والحضارة الدنيا 


علد مانت حرق القيد + Ed‏ شعب ماهو ذلك 
العرق الذي تكون وغ ا فيه عقاة چ ف ی عاذ E‏ 
المعتادة وغير القابلة للنقاش» إذن بسبب اعتقاد هم الجماعي. ا العادات 
O‏ » مجان حزما نميه الثر 
فيما بعد ال ر الذي يتهدد هذه الجماعات القوية» المرت> كزة على أفر اد لهم نفس ا 
ولهم خاصية حيوية» هو الك اندي تقويه الورائثة بشکل تدريجى» والذي يلازم 
الثبات دائما كظله. إن التقدم الفكري لهذه الجماعات يتوقف على الأفراد المستقلين 
الطلقاء والضعفاء أخلاقيا : إنهم الرجال القادرون على القيام بمحاولات جديدة» 
ا ی لب» خاصة حين تكون لهم ذرية» يحدثون شروخا في 
انسجام الجماعة» ركع د EE‏ جع انا كاك SN‏ 
امجروح والموهن يتم بث عنصر جديد في مجموع الجسد الذي يجب أن تكون قوته من 
الشدة بمكان بحيث تدخل هذا الجديد في دمها وتتمثله. إن للطباع التي تتدنى أهمية 
كبيرة فى كل مكان آرم أن يحدث فيه تقدم. إن أي تقدم جماعى لابد أن يسبقه 
ضعف جزئي. الطباع القوية محافظ على النوع والطباع الضعيفة تساهم في تطويره. 
يحدث للفرد شيء ممائل لهذاء إذ يندر أن يكون هناك تدن أو بتر» بل حتى عيب» 
وبشكل عام» قصور جسدي أو معنوي دون أن ترافقه فائدة ما في موضع حر. في 
عرق محارب ومهتاج قد يكون للرجل الْمسقام» مثلاء فرص أكثر ليعيش على الهامش 
ويكتمنني فنه كثيرا من الهدوء ومن الحكمة» کل للاعون عي تظل قوية»ستكون 
للأعمى رؤية أعمق للحياة الباطنية وسمع مرهف على أية حال. في هذه الحالات» 
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9 5 1 - ie 5 2 ١ 
لايبدو لي 0 من اجل البقاء هو وجهه النظر الوحيدة التي انطلاقا منها يمحن‎ 
تفسير تقدم أو تنامي قوة فرد أوعرق ما. على العكسء لابد من مساهمة العنصرين‎ 
التاليين : أولاء تنامي القوة الشابتة بواسطة روابط تحافظ على جماعية الإعتقاد‎ 
طباع متدنية وبالتالي ظهور ضعف وجروح جزئية في القوة الثابتة. إن الطبع اللاضعف‎ 
بالضبطء لكونه أكثر دقة وحرية» هو الذي يجعل التقدم» كيفما كان نوعه» ممكنا.‎ 
الشعب الذي يبدأ لديه التقرح والضعف في موضع ما ولكنه يبقى قويا وسليما فى‎ 
مجموعه قادر 8 حمل عدوى الجديد والإستفادة منها من خلال امتصاصها. بالنسيية‎ 
للفرد ستكون مهمة التربية كالتالي : أن تجعله : رقع وري د اودر‎ 
لفل لسر أن باد تمع فر يعاد و تون مان اجر بن اناك أن ب‎ 
ادر ريه ما حزان اكد ال‎ NEE OTN عرب‎ 
5 يك ابد هنا من الجدة والنبالة من خلال‎ ERO نهدا الشكا.‎ 
سيمتص طبعه ذلك العنصر كله ويجعل رائحة نبالته تفوح في الثمار التى سيق بها‎ 
لاحقا. -فيما يخص الدولة يقول ماكيا فيل (8136112061) أن «شكل الحكومات ذو‎ 
همي اننا وين كان ا ضاف اقفن تسترون سرف ذلك اليوت الك لاسا‎ 
( شغي أن يكون هو البقاي الذي ا للم متم و ا‎ 
وحذه البقاء اتطويل» الو امزتكرات: و الطتعانات» عل العطو ر النابت ليث‎ 
اھدنب هر مكنا على 5 ال أن السناطة التي هي أخخطر رفيقة لكل بقاع‎ 

سما ف دت فى اغات اا 


5 . الفكر الخر, مفهوم نسبي. 


نسمي مفكرا ح حرا ذا انی يفك ر بطريقة مخالفة ہا كنا ننتظره منه وحنب افا 
وسطه» 000 أو بسبب الآراء السائدة في عصره. هو الإستثناء» والمفكرون 
دون هم القاعدة. إن ما يؤاخذه به هؤلاء هو كون مبادئه الحرة إما تنبع من الرغبة 
في المفاجأة أو تسو E‏ بفعال حرة» أي انها من تللق :اساد ا الأخلاق 
EIR‏ اانا AR‏ كذ أو كذا من هذه المبادىء الحرة يمكن 0 يستنبط من 
َل في العقل ومن تمجيدء؛ لکن ع وحده الخفبث يتكلم هكذاء الخنبث الذي لا يصدق 
عر فس تاه درن لكنه يريد استعماله بقصد الإضرار E‏ المفكر الجر عادة ما 
تكون علامةتفوق ذكائه وحدته مكتوبة على E ٠‏ 
المفكرين المستعبدين يدر عونا عي لكن الإنحرافين الآخرين لفكره ال حر ينبثقان عن 
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ية صادقة: والحقيقة هى أن کا الکن اجار يولدون من هاته الطريقة أ من 
تلك. لكن هذا قد يكون سببا يجعز المبادىء التي توصلوا إليها بهذه الوسائل حقيقية 
كني كل عرد a‏ موسق دوه إن فيد 5 0 هو أن 
متلكها وليس الدافع وراء البحث عنها ها أو الطريقة التي أوصاتنا إنيها. إن كان المفكرون 
الأحرار على و ا كرون EE FEN e‏ ا 
توصلاو إلى الصواب بدافع لاأخلاقي وبقي الأخرون حتى ال a‏ بالخطأ بدافع 
أخلاقي. شا يي ترا تكون له راء أصح» ماهو من طبعه 
بحري هر ادر كوان قد مورعده اللا لاسرا 00 ذلك ٠‏ 1 0 
لكو یچ ابرغو دل أو على الأقل دابا : 

ويريد الآخرون المعتقدات. 


6 . أصل الإيمان . 


لبتي العقل المستعبد ا الست ب أو ذاك» بل يختار بفعل العادة» 
اران کون مسا مدلا لک ليس 1 لقعي يسنان لوانت واختار من 
بينها؛ يختار أن یکر ایریا لكن ليس 3 انحاز إلى جانب انجلتراء لا لقد وجد 
المسيحية وانجلترا قريبتين منه فتبناهماء مثلما يصير من ولد في بلد الكروم شاربا للخمر. 
لاحقاء بعد أن يكون قد صار مسيحيا وانجليزياء ربجا فد ينجح في العثم جر عن يت 
الأسباب التي تيد OR‏ 1 
وضعه على | الأقل . لنجبرء على سبيل الغا ل عقلا مستعبدا على رثات با سام يد 
الزواج من امرأة ا E‏ لا زواج بواحدة يرتكز 
على حجج أم فقط على الإعتياد. والإعتياد على مبادىء فكرية مجردة من الحجج هو 
بالضبط ما نسميه إيمانا. 

7. الحق والخطأ مستنبطان استدلاليا من نتائجهما. 

كل الدول وكل نظم امجتمع: الطبقات» الزواج» التربية» كلها تستمد قوتها ودوامها 
من إيمان العقول المستعبدة» - إذن من غياب الحجج. أو عا على الأقل من رفض تحري 
الحجج. هذا ما لا تحب العقوا ل الشععيدة أن ترف نيه إلا فما ندر اها تشر به ك 
مخجل. والمسيحية» التي كانت بريئة في استهاماتها الفكرية» لم تشأ أن ترى شيا من 
ذا اس بويت دن الاين :ال ان ولاح عير اد رضت يديب طالب 
الحجج؛ كانت تشدد على مجاحات الإيمان : كانت توحي للناس ماني سرون قير 
الإيمان وبواسطته ايك السعادة. في الحقيقة» إن الدولة تتصرف بنفس الطريقة»و كل 
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أنه تتش ابره بنفس الطريقة : اعتبر هذا وحده حقاء يقول له» وسترى كم هو نافع. 
والحالة هذه فإن هذا يعني أن الفائدة الشخصية التي نحصل عليها من رأي ماتبرهن 
على أن هذا الرأي حقءوأن منفعة عقيدة ماتضمن يقينها وحسن مرتكزها الفكريان. إن 
هذا يشبه قول المنهم لهيأة المحكمة : إن محامي يقول كل الحقيقة» انظروا لما ستسفر عنه 
م أفعقة لي ما أن العقول المستعبّدة لا تعتنق إلا المبادىء التي تعود عليها 
بالمنفعة فإنها تفترض أن الأراء لدى المفكر الحر ماهي إلا , وسيلة يبحث بها عن منفعته 
وأنه لا يضفي صفة الحق إلا على مايجني منه فائدة ما. وبما أن مايبدو نافعا له نقيض ما 
يبدو نافعا لمواطنيه ولزملائه فإن هؤلاء يقرون بأن مبادئه خطر عايهم؛ وإن لم يقولوه 
فإنهم يشعرون به : لايمكن أن يكون على حق بما أنه يضربنا. 


. الطبع الحاد والحسن. 

ديه ادرا التي حولتها العادة إلى غريزة» هي التي تؤدي إلى مانسميه حدة 
الطيع شين يتصرف الم تحت تأثزر:يواعت قليلة كما ل ا ی 
منها طاقة كبيرة؛وإذا وافقت هذه الفعال مبادىء العقول المستعبدة فإنها تحظى بالقبول» 
وبشكل عرّضي تود لدى من قام بها إحساسا براحة الضمير. إن ما يشكل مانسميه 
حدة الطبع هي /١‏ لبواعث القليلة» السلوك الحيوي و تنقص هذا الطبع الحاد 
معرفة ة إمكانات الفعل وابجاهاته المتعددة؛ وذ ذ كاوه TEY‏ الحرية» إنه E‏ لأنه 9 
ل سوئ إمكاتيتان؛ ونیک ن عليه آنذاك» حتما وطبقا لطبعه كله 

ن يختار واحدة منهماء وسيفعل ذلك بسهولة وبسرعة مادام لن يختار من بين خمسين 
إمكانية. يمي ارا الف إلى حرمانه من الحرية إذ يقترح عليه أ 00 
1 من الإمكانيات ت. ويعامل المربون الفرد كما لو كان كائنا جديداء دون شك لكن 
کک ey‏ ا e‏ 
في الوجود فإن ا ايتعلق مع ذلك بتحويله !| لى شيء معروف» شيء موجود من 
قبل. إن مانسميه الصبع ا لدى الطفل هه و بالضبط ذلك التمظهر التدريجي 
a SS Cr Sk a SEES‏ یشرع 
الطفل في التدليل على استيقاظ حسه القطيعي»وهذا الحس هو U‏ الذي سيسمح 
له بأن يكون فيما بعد صالخا لدولته ولطبقته. 

9. قياس الأشياء لدى العقول المستعبدة. 


هناك أربعة أشياء تقول العقول المستعبدة أنها مبررة. أولا : كل الأشياء التي تدوم» 
ان ككل الأشياء التي لاتزعجناء الغا : 0 دشا ا لتي بجني منها بعض الفائدة» 
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ابعا : كل الأشياء التي من أجلها قَدَمْمَا تضحيات. هذه الأخيرة تفسر مثلا اذا تستمر» 

وبحماس کبیر» حرب بدات والشعب لها كاره بمجرد ما تقدم التضحيات الاولى - 
يجب على المفكرين الاحرار الذي ين يدافعون عن قضيتهم في مؤتمر العقول المنتعيدة أن 
رھ أنه کان هد اک وذ اا ان رتوا إذن على أن الفكر الحر يدوم» ثم 
انهم لايسعون كن يكونوا مز عجين » وأنهم ار وإجمالاء يحملون عدن الفائدة 
للعقول المستعبدة ؛ لكن بما أنهم لن يستطيعوا إقناع هؤلاء بهذه النقطة الأخيرة فإنه 
لاجدوى من البرهنة على النقطة الأولى والثانية. 


0 العقل القوي. 
Pr‏ ا مفكر الحر » إذا ما قورن بالدی.يقف التقليد (tradition)‏ اه جانبه ولايحتاج 
إلى حجج يبرر بها فعاله» يعتبر دائما ضعيفاء خاصة في فعاله» لأن لديه الكشير من 
SS‏ فاخي 1 ا 
ولد الع قل ١‏ م عا E sa‏ 
الطاقة» القوة EEC‏ التحمل» التي بها يسعى الفرد» ضد تيار التقليد» إلى ات 
معرفة بالعالم تكون شخصية تماما؟ 


1 . تكون العبقرية. 

قاتشاهلا لبراعة التى يحاول بها ا Sas‏ 
الفائشان اللذان An‏ ارا على نهد الصريقة الى بها تخلق الصبيعة 
عفري اک 0 ن تفهم دون أية خلفية م ابطر ا ڈيه 01 
وتغيظ رغبته في الفرار. أو» حتى عبر بصورة أخرى : الذي ضل طريقه كلية داخل 
الغابة» لكنه يجهد في بلوغ الل اة بالسير في اتجاه معين بطاقة حارقة» قد 
ال MT TT‏ - 
فرصة لعضو TT‏ 
انطلاقا مو هذا مكنا أن تكتفق أضبا الكفير هن الواهي المتالقة: ك م هذه 
الأكا راك العانة حول دكوق اة سق او إلى واا ات دكون 
المفكر الحر الكامل. 


2. تخمينات حول أصل الفكر الخر. 
مئلما جبال الجليد تنمو حين ترشق الشمس بحار المناطق الاستوائية بنيران أقوى من 
السابق» يمكن كذلك لفكر حر قوي وفي أتم كماله أن يثبت أن هناك» في مكان ماء 
اضطراما شدیدا للغاية في الإحساس. 


2 إنسان مفرط في إنسانيته 


بشكل عام» يبدو أن الماريخ يعلمنا عن تكوين العبقرية مايلى : أسيئوا معاملة الناس 
وعذبوهم د يبص رخ اخ التاريخ ا بالغيرة» بالحقد وبا لحسد)» ادفعوهم ا أقصى 
جل الوا خد فد الان طا روت وإذاك+ مها كلما لو يشرارة بد منطلقة من 


0 25 


الطاقة الهائلة التي تحررت بهذه الطريقة» ربما ينبثق نور د 
القوة المعبأة» ستجمّح مثل حصان نخسه مهماز الفارس»وتقغز إلى مجال أخر. - 
ال و فكرة ة واضحة عن تكو 3 العقزية وود أن يطبق الطريقة بقة التي 
لخديو e SU o a O ١‏ 
لانكون قد سمعنا صوت التاريخ جيدا. 


4. قيمة منتصف الطريق. 


ا كان تكرية العرقرية ا عرسا دو ةن غم ا اة إذا لابعب أن 
ينتظر امرء من مستقبله ما انتجته فقط بعض الظروف المعينة في لحظة ما في ااي 
اتاد الإحساس الدينى “ندهشة همثلا. لقذ. كان لهذا االا خاس زف نا نا 
تمتازة جدا لن تتكرر 5 اتش وحده القادر على خلقها. وهكذا لن يكون للحياة 
والحضارة افق يحدده الدين. وربما لا یک يكون اح تر لدم ن ممكنا إلا نتيجة لبعض 
الخجل في الذكاء سرف أن يتبقى منه أي ا فى المستقبل» على ما يبدو. ربما كانت 
ی تسم ةط ی ا كد عفر ا هرت 
(وتستمر في التمظهرء لاننا نعيش ذلك العصر) في الوقت الذي انجهت فيه طاقة هائلة 
تراكمت من الإرادة لمدة طويلة» اتجهت استثنائياء بفعل الوراثة» اتجاها فكريا. سينتهي 
أمر هذه الذرى حين لاتعود هذه الطاقة الغفز خاضعة لمشل هذه التربية. ربما تكون 
الإنسانية؛ وقد بلغت منتصف الطريق» منتصف وجودهاء قريبة من هدفها الخاص أكثر 
ها استكونة عند نهاية الطريق, ر جا يك ون محكوما على , بعض القوى بالإستنزاف التام» 
كتلك التي ينبع منها الفن» مثلا؛ وقد تزول حظوة لذة الكذب والمبهم والرمزية 
والإنتشاء والإنخطاف. بل أكثر من ذلك» لو حدث أن الحياة اتتظمت في دولة خالية 
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من العيوب فلن يعود مكنا عثورنا على أي باعث من بواعث الشعر في الحاضر» وسن 
ا الشعري سوى المتخلفون سيره لخي 
حال» نظرة حنينية إلى الوراءء على عصر الدولة الناقصة؛ عصر المجتمع النصف 
متخلف» على هذا العصر ا عصرنا. 


5. العبقرية والدولة المخالية في تناقض . 

يطمح الوإشترا كي ا توفير الرفاهية د كبن عدد ممكن من الجا شن ولو أن مصدر هذه 
الرفاهية. اعني الدولة الخالية 00 يوبء وجدت فعلاء فان هذه الرفاهية ذاتها ستدمر 
الأرض التي عليها ينمو الذكاء الكبير» والفردانية القوية بشكل عام : أعني كل طاقة 
قوية. بمجرد مايتم ا ا کک ea.‏ 
تستطيع إنتاج العبقرية. الا ينبغي إذك أن نتمنى احتفاظ الحيأة ر ا ا 
عن إثارة وتجديد قواها وطاقاتها الفضة؟ والحالة ان الات ا يريد بالضبط 0 
هذاالطبع العنيف والفظء وأشد القلوب التي يمكننا تخيلها شوقا سيكون هو الأكثر 
تشوقا للمطالبة بالإلغاء»ورغم ذلك فان تشوقه يستمد ناره واضطرامه بال ووجوده دائه 
من طبع الحياة الفظ والعنيف هذا؛ الققلب الأشد سُوقا يريد إدن إلغاء ا إفناء داته» 
أي أنه يريد شيعا غير منطقي تماماء إنه ذكي. الذ كاء الكبير والقلب التشوق لايمكنهما 
أن يتعايشا في ذات الشخص الواحد» والحكيم الذي يصدر حكما على الحياة يتعالى 
حتى عن الطيبة ويعتبرهاء هلى أكثر دير شا لامجال لإدخاله في التقييم الشامل 
EE Il‏ مرغم على معارضة هذه الرغبات: الطيبة الد كه لان المهيم بالنسية إليه 
هو بقاء عوذجه» EE‏ : یکون» على الاقل » مع تأسيس 
«الدولة الخالية من العيوب) » مادام الأفراد المنهو 5 کون هم وحدهم من يجدون مكانهم 
شهاء. على العكس ا ل ل 
تبليد الناس وانحاز | إلى جانب العقول الضعيفة و كبح تكون الذكاء المنفوق : وكان 
ذلك شيعا منطقيا. 10 لتنبؤ بأن نظيره» أي الحكيم الكاما ل*» سيعارض حتما وجود 
المسيح في المجتمع. تعتبر الدولة EET‏ انيت رض ا نراد 


رر ن س 


بل سيلغى من جراء دل ولك يتلاشسى جذريا هدف الدولة الاول. 


* يعنى العقل الحر عند نيتشه . 
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6. مناطق الحضارة. 

ا و ك فا عه أن سراحل اة قا مخف لاط 
المناخية» باستفتاء كون هذه المراحل تتوالى عوض أن تكون متجاورة مثل المناطق 
الجغرافية. إن المنطقة الحضارية التي اجتزناها تترك لديناء إجمالاء ذلك الانطباع الذي 
يتركه المناخ المداريءإذا ما قارناها بالمنطقة الحضارية المعتدلة التي علينا أن مضي إليها. 
هناك فضي الطبيعة تناقضات شديدة» تعاقب فجائي لليل والنهار» سعير ولوان مزهر» 
ا ۱ كل الظواهر المفاجئة والغامضة والمرعبة» فجائية العواصف» ه : في كل مكاك هناك 
فيض هفرط في 5 0 وا ي ويواجه ذلك في حضا ا 
E‏ قي يكاد لايتغير» شيء من الرطوبة» بل شيء من ال E‏ 
هذا هه لتناقض بين ھاتہ ن المنطقتين. حون ترق ا الشديدة العنف وقل هزمتها 
وحطسه وة فة هي قرة الات لازي اه کون لديا نفس لاع الي 
تخلفه رؤية مور متوحشة تنعصر أمام أعينتاء : فى المناطق المدارية نفسهاء بعن حلقات 
أفاعي ضخمة جدا. تنقص اشا الروحي كر هذه المشاهد» خيالنا معتدل» حتى فى 
الحلم لانشاهد شيعا ما كانت الشعوب الماضية تراه بأم عينيها. لكن ألا يجدر بنا أن 
نهنىء أنفسنا على هذا التغيير» مع احتمال أن نقر بأن زوال الحضارة المدارية يضر 
اساسا تالقان واد عر معد" تعن .غر الان عاليوق فعا نا ؟ بهذا ال 
فان القتائين الق كز الق فن أن يجحدوا ال «تقدم» » لأنه في || لواقع يمكنناء على 
الأقل اك ما إذا 00 الألفيات التالاثة الأخيرة شاهدة على حصول هدم في 
الفنون. 3 یکن لفيلسوف ميتافزييقي» مثل سو بنها ور» أي دافع كن وشحم أن هتاك 
ا و تأر االات ادر الاح من زاوية الفلسفة الميتافزيقية والدين. - لکن 
بالنسبة لنا نحن فإن وجود منصقة حضارية معتدلة يعتبر هو وحده تقدما. 


7 النهضة والإإصلاح. 


لقد حوت النهضة ةه الإيطالية کا قل القوى ا ا تددين لها ار اجر 
بو جودها کر الفكر ازدراء السلطة التضبار ١‏ الثقافة على عجرفة ة الأصل, التحمس 
للعلم ولماضي الإنسانية العلمي» انعتاق الفرد» شعلة الصدق» النفور من الظاهر اعحض 
والبحث عن الاثر (شعلة تشجرت ٿي علد کی طباع الفنانين متطلبة منهم الإتقان» 
بصفاء اخلاقي کر ولااشىء غير الإتقان و اا نا ل أكثر من ار 
حضارتنا امعاصرة قوى إيجابية عرفها ر لكنها لآؤزالت! لم تسترجع» حتى 
الأن نانش ا وة الى كانت لها أنداك. لقد كانت النهضة هي العصر الذهبي في هذه 
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لألفية» رغم كل ما شابها ورغم كل عيوبها. مقابل ذلك نجد في هذه الخلفية الإصلاح 
لاني ذلك الاحتجاج الشديد من طرف ذوي العقول المتخلفة الذين لم ينالوا بغيتهم 
من الرؤية ال وسطية للعالم. والذين كانوا يشعرون بضيق كبير» عوض ا١‏ بتهاج 
المرغوب» من جراء رؤيتهم علامات تفسخ الحياة الدينية والتسطح الغريب الذي الت 
إليه» والذين أعادوا الناس إلى الوراء بعنادهم كشماليين» وبأعمال عنف جديرة بحالة 
حصار أثاروا رد الإصلاح المضاد؛ رد المسيحية الكاثوليكية المشروع دفاعا عن النفس» 
وأخروا بقرندن أو ثلاثة ازدهار العلوم التام وهيمنتها بدود منازعءوربا جعلوا اندماج 
العقل القديم والمعاصر مستحيلا إلى الابد. إن المهمة الكبيرة للنهضة لايمكن أن تنجح 
وقد عرقلها احتجاج العبقرية الألمانية التي بقيت ذ في أثناء ذلك متخلفة (هي التي كانت 
على حق» في الصو لوكي اجون عات یال ا ا من أجل 
لامها ف ااا بط "كو که سياسية غريبة كي يتمكن لوثر مسن البقاء 
ويتمكن ا ا اي يي E‏ 
وسيلة ضغط على الباباء و SOO‏ ھمے ا لبر وتستانت 
داخل الإمبراطورية موازنين للإمبراطور. ولولا هذا التواطؤ الغريب لكان لوثر قد أحرق 
مثل Huss‏ *— ولكان تسر افلفيفة الأبرار قل اشرق يك شعاها وبدرف ام من 
الذي يمكننا تصوره اليوم. 
8. إنصاف الإله في حالة صيرورة. 
حہ ن ينبسط تاريخ الحضارة كله أمام أنظارنا فى ابلق الأنكار ا 
الصحيحة والخاطغة» وكادساي يا الاو CE‏ 
a e‏ »لا يصب ر کل شی مجره کک تا قوووف ا 
0 د TS ey‏ 
0 00 ا ا شوبتهاور 
0 0 ان لسعاي كا تعد 


يستطيع أن يرخى العنان بعدل لتهكمه. 


* جون هس مصلح ديني تشيكى ٠‏ أتهم بالهرطقة فاعدم حرقا . (م) 
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9. الثمار حسب الفصول. 


كل مستقبل أفضل نتمناه للإنسانية هو حتما مستقبل أسوأ بأكثر من اعتبار. إنه 
لهذيان» فعلا أن نعتقد أن مرحلة جديدة ومتفوقة من مراحل الإنسانية ستجمع كل مزايا 
المراحل السابقة» وأنه سكول كمقدورهاء وكات أن نحقق اك شكال الفن. ذلك أن 
لكل فصل مزاياه ومفاتنه الخاصة» وهي تقصي مزايا ومفاتن الفصول الأخرى. إن ما 
تولد عن الدين ونشأ بجواره لن يستطيع أن يولد من جديد بعد أن يتم تدمير الدين. قد 
5 ل بعض الأبناء التائهين والمتأخرين على توهم شيء ما بشأن هذا الموضوع تماما 
مثلما تَحَمل على ذلك ذكرى فن الماضي المتقطعة : إنها حالة تشي يإحساس بالضياع 
وبالإحباط» لكنها لاتبرهن على وجود قوة قادرة على خلق فن جديد. 

0. وقار العالم المتنامي. 

كلها امفيك ثقافكة يران ها E‏ د وميا انها ال تقال و قن 
و يناعن ا 
زهلا فد سانا كيرا لكنه هو وعصره» NO A‏ عقر ددرو جيدا 
من هذه المواضيع حتى أنهم استنزفوها. كل الفكر الذي لانزال ننفقه في هذا الميدان 
باع وهم لصوو حي الف كين انه نو يقر رظة ل )لكأن ي ع 
القضايا؛ أنه عصر اجد. من 0 اليوم يقيم وزناء من وجهة نظر السخرية لتأمل 


اك و 
1 


الاختلافات بان ES‏ 7 نظهر لدعي بين ماهو اسان ومادريد 0 EE E‏ يولد 
الاساس بهذه أ جه متناقضات أثرا مخالفا انا ا بع 51 سير عمق الأشياء. 
کلما حاوں انان 1 فهم الحياة كليا کیا كلها تمن هزوة اللهم إلا اذا ا انتتهى إلى الاستهزاء 
ب اعمق فهمه. 
1. عبقري الحضارة. 
لو اردنا ان نتخير عبقري الحضارة فماذا ستككون طبيعته ؟ انه يستعمل دو اله Ca‏ 


الكذب و العف واشد"الأنانيات ففاظة سقين كين بجت انال تقول غه إلا أنه كان 


و 


شيطاني وشرير» لكن نواياه؛التي تشف هنا وهناك: نبيلة وحسنة. إنه سنتور» نصفه 
حيوان ونصفه إنسان» وله زيادة على ذلك أجنحة مالاك ا اا 
2. تربية معجزاتية 
ن يأخحذ الإهعمام الذي أعطي للتربية كامل قوته إلا حين نكف عن الإيمان بمتعال 
ال 82 : ب > هو الآخر e‏ بالعلاجات الخارقة. 
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لكن الناس لايزالون في الوقت الحالي يؤمنون بالتربية المعجزاتية» لأنهم رأوا أن الفوضى 


الكبيرة عاختلاط الأهدافن: وعدم ملاءمة الظروض»ء قد انتجت اقوى الرجاں 
وأخصبهم : كيف سيكون هذا مکنا بشكل طبيعي ؟ - بدء من الان سند النظ في 
هذاء قريبا سنخضع حتى هذه الحالات لاختبار أكثر صرامة : ولن نكتشف فيها أية 
معجزات. ما أن الظروف متشابهة فإ 25 كيرا اا شکار یود نون باستمرار» يضما 
الفرد الذي تم إنقاذه» على العكس من ذلكء قد أخذ منها فائضا من الطاقة» نظرا لكونه 
تحمل هذه الظروف غير المواتية بفضل قوة فطرية لاتقهر» بل مارس هذه القوة ونماها : 
e‏ اة اا وة ا اجو سكرن عله أن كام ات 

نقط. أولا : كم هو مقدار الطاقة الموروثة ؟ ثانيا : كيف > دكد راف ابا سويد 
ا ي كف زاف الفراد مع متطلبات الحضارة العديدة والمتعددة دون أن تربکه وتهدم 
وحدة كيانه, - باختصار» كيف 0 الفرد في مكانه ليكون طباق* الثقافة 
الشخصية والحياة العامة» كيف يبمكنه أن الخو ا واللحن ا مصاحب في 
الوقت ذاته ؟ 

3. مستقبل الطبيب. 
ليست هناك» في الوقت الراهن» مهنة تمكن صاحبها من الإرتقاء إلى الأعلى مثل 

مهنة الطبيب» خاصة منذ لم يعد فى إمكان أطباء الروح» مديري الضمير اغوم أن 
يمارسوا مواهبهم کد io‏ بموافقة عامة. ومنذ صار امثقفون يتجنبونهم. 
إن الطبيب» في الوقت الحالي» يدرك قبل أن يبلغ قمة تكوينه الفكري» أحسن الطرق 
العصرية ويتمكن من ممارستها بشكل جيد» كما يعرف كيف يصوغ بسرعة تلك 
الاستنتاجات من الأثر إلى العلة التى أي الاستنتاجات] تشكل مجد المشخصين. عليه 
E E E E a es‏ لدان لبه فزن رقف 
رجولة تكفي رؤيتها ليذهب الجبن (هذه الدودة التي تنخر كل المرضى)» مرونة 
دبلوماسي كي يعقد روابط بين من هم في حاجة إلى فرح كي يشفوا وبين أولئك 
الذين» لأسباب صحية» عليهم (ويمكنهم) أن يمنحوا الفرح» دقة الشرطة ودقة المحامي 
كي يخمن أسرار الروح دون أن تھا ايسان يحتاج الطبيب ا ار 
إلى طرق وامتيازات كل قالات ای الأخرض :+ ل بهذا الشكل مدان 
يصير ولي نعمة اممجتمع بأسره» وذلك بالإكثار من الأعمال الخيرية» من متعة العقل 
وحصوبته» بتدارك الأفكار والنوايا السيفة» بتدارك الدناءات (التي غالبا ما يكون 
مصدرها المنفر هو البطن)» بإقامة أرستقراطية الجسم والعقل (بفضل الزيجات التي 


* !زوم - cone‏ = لحن يضاف إلى حن آخر على سبيل المصاحبة ( المترجم) . 
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ا والتى سيمنعها)» بجعل حد» بدافع الإحسانء لكل العذابات الأحلاة 
تکیت الضمير المرعومة؛ هكذا سيتحول من «الطبيب المشعوذ) الت د دون 
يكون في حاجة» مع ذلك» إلى الإتيان بمعجزات» ولا إلى ارتقاء الصليب. 


4 إلى تخوم الجنون. 

إن مجموع أحاسيسنا ومعارفنا وتجاربناء أي ثقل الحضارة كله؛ قد تزايد بش 

٠ aT 5 7‏ ات 

اكبراجج ديع للحت العصبية والفكرية» وهو حطر كبير : الطبقات المتقفة ١‏ 

البلدان الأروبية كلها عصابية» وتكاد لاتكون هناك واحدة من كبريات عائلاتها 

يلامس 06 أفر ادها الجنون عن قرب. هناك الأن طرق عدة لاستعادة العافية» دو 

شك» لكن الشيء الذي يبقى ضروريا بالأساس هو تخفيض كثافة الإحساس» تخفيا 

عب ء الحضارة امرش هده الحضارة ا حتى وإ کات خسائر فادحة» تقر 

لنا مع ذلك حرية ترجي تلك النهضة الجديدة التي ستكون شيعا عظيما. إننا مدين 

بفيض من ا والإحساسات العميقة لا للفلاسفةق مكعم 

وللمو سيقن ا ا ل إلى روح العلم الذ 

يجعلنا» إجمالاء بار ين شیا ماء سک كيين شيئا ما» ويجمد بشكا ل خاص نهر الاي 

الجامح ويحوله 9 0 خيرة ة ونهائية» ذلك اهر الذئ جعلت مله ای سه 
شديد الإندفا ء. 
١‏ 


5. الحضارة تذاب كالجرس 


لااتات الصا رة شكلهاء مثل جرسء في قالب مصنوع من مادة هي بالأحر 
فظة وعامية : نفاق وعنف وتوسع غير محدود يقوم به كل الأفراد وكل الشعوب» ؟ 
لحسابه الخاص» هذا هو القالب. هل حان أوان إفراغ هذا القالب ؟ هل تجمد السك 
هل تماسكت الغرائز الصالحة المفيدة وعادات ال e‏ تفي كل 2 
بحيث لن تعود هناك حاجة للجوء إلى الميتافزيقا وإلى أخطاء الذين» لن تعود هن 
ا مرح هلم تنقيا وانق و O E‏ 
وفنافدية و الفط رن افق كي الس على هذا الوا 
مساعدة وإشارة إله ما ا ق E‏ 
القياد العام للإنسانية» على «علمه يكن شيء) أن يتيقظ كي يسهر منذ الان على مص 
الا 
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6 . عمالقة الحضارة. 


حين ننظر إلى ولوان اتلد التى اتخذتها المحلدابك فراشا لها فإننا قليلا ما 
وقد فى إمكاية اران ونح فوط تق ی اکان واد غابي وفلاحي تتخلله 
الجداول. نض SS CS‏ القوء ی الأكك لا تفتح 
الطريق» و تك وتكون هدامة في البداية» ۾ لک كن نشاطها د کون مع ذلك ضروريا > كي نتمكن 
نعومة الحضارة من تشييد منزلها مكانها لاحقاً. هذه الطاقات المرعبة - هذا نفسه الذي 
اسیا لک - هي مهندسو الإنسانية المعماريوك وروادها السيكل يون * 1 


7. الإنسانة تدور في حلقة. 


ربما ليست الإنسانية سوى مرحلة من مراحل تطور جنس حيواني معين له مدة نمو 
محدودة : الإنسان الذي تطور من قرد سيعود قرداء ولن يكون هناك أء E A‏ 
بهذه النهاية الغريبة للكوميديا. مثلما أدى انحطاط الحضارة الرومانية وسببه الرئيسي 
الذي هو توسع المسيحية إلى تبشيع شامل الإنسان ف في الإمبراطورية الرومانية» فمن 
الحتمل جدا كذلك أن تكون عاقبة الإنحطاط ل ا 
فى اد يع تل جد اوت 3 لضم فى اناه | a‏ كي أن انز موا ا 
نستطيع التفكير في هذا الاحتمال فقد نستطيع تدارك انتهاء المستقبل إلى مثل هذا 
الأمر. 

2468. عزاء تقدم ميئوس منه. 

يعطي عصرنا انطباعا بكونه حالة مؤقتة» فالحضارات القديمة والتصورات القديمة عن 
العالم لاتزال باقية جزئياً أما التصورات فلم ترسخها العادة بعد وبالتالي تنقصها 
الوحدة والتماسك. يبدو أن كل شيء يعود ااا القديم يتيه» أن الجديد لايساوي 
شيئا ويضعف باستمرار. لين ي ء ينطبق على جندي يتعلم المشية العسكرية؛ يكون 
في وقت ما مترددا وعدم المهارة أكثر من أي وقت مضى لأن عضلاته تتحرك تارة 
To‏ 5 لا نيما 
إننا نتأرجح» لکن لا ي ينبغي أن يجعانا ذلك نقع في حيرة قد تدفعنا إلى التخلي عن 
المكتسسب الجديد. ا د ذلك» يستحيل علينا أن نعود إلى القدي» لقد أحرقنا 
سفتنا إلى الأبدء ويبقى علينا أن نكون شجعاناء مهما يكن ما سينجم عن ذلك. 


. عمللاق أسطوري له عي واتحدة وسط الجبين‎ : Cyclope 
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- فلنسر» لنتحرك من مكانناء هذا كل ما يلزم ! قد يأتي نوم تشبه فيه مشيتنا تقدما ماء 
رغم كل شيء» وإلاء فسيكون بإمكاننا دائما أن نكرر كلمة فردريك الكبير» لكننا 
ستكررها اواك غا سبل المواساة : آأه ياعريزي شولترن» إنك لاتعراف :هذا العرق 
9 المعاناة من ماضي الحضارة. 

يعاني الذي بكون فكرة واضحة عن مشكلة الحضارة» منذ لحظة تكوين تلك 
الفكرة» من نفس الإحساس الذي يعاني منه من ورث ثروة تم تجميعها بطرق غير 
شرعية» أو أمير ا عتلى' الحكم بفضل أعمال العنه التي قام بها أسلافه. انه يفك خرن 

في أصله» ويكون ذ في أغلب الأحيان خجلا وسريع الإنفعال . إن كمية الطاقة وإرادة 
الحياة وال ح التي يخصصها لثروته غالبا ما يوازنها ملل كبير : إنه لا يستطيع نسيان 
أصله. إنه ينظر إلى المستقبل بكابة» فهو يعرف مسبقا أن ذريته ستعانى» مثله» من 
الماضي. 


0 .العادات. 

كانم اتسين تانر الملا ورلا سح أطي الممدلعة فك ق العاذات 
الحسنة, ويمكن أن نلاحظ هذا القلاشي بدقة من عقد إلى عقد حين نعرف كيف 
نلاحظ فعال العامة التي تصير رعاعية بشكل جلي يوما عن يوم. لم يعد أحد يعرف 
کت يجيي ويجامل ف وينتج عن ذلك هذا الشيء المثير للسخرية» ففي الوقت 
الذي يكون فيه إبداء الاحترام المستحق (لرجل دولة كبير مثلاء أو لفنان كبير) شيئا 
واجباء فإن الناس يستعيرون لذلك لغة العاطفة المشبوبةء لغة الولاء التام والدائم - 
بسبب الحرج» بسبب نقص الظرف واللطافة. حتى اللقاءات العمومية والرسمية تبدو 
a‏ اک شهب e SS‏ 
بلغنا نقطة لاتستصيع عندها العادات التوقف عند امنحدر القاتل ؟ يبدو د اا 
م تجويف منحنى وأننا نقترب من وضعها الأكثر انخفاضا. بمجرد ما ير ن 
آراءه ومبادئه لتتمكن م ن القيام بوظيفة تكوينية ت العادات التى يتعلمها الناس اليو 
وهي نتاج أوضاع قديمة» يتعلمونها وينقلونها وقوتها تفناقص 1 يوم) ستكون 7 
عادات في العلاقات» ستكون في معاشرة الناس حركات وعبارات ستبدو» في 
بساطتهاء ضرورية وطبيعية مثل تلك الأراء والمبادىء. إن ما سينتج عنه كل ذلك هو 
المي الأفضل لوقت والعمل هر اسن الرياضني :الغدل کی يقترن با خسن اعات 
الفراغ, هو التأمل المنزايد والصارم منذ ذلك الحينء هذا كله الذي سيمنح للجسم ذاته 
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رهافة ور SS SS e‏ وعدي ا . هم 
الدين يريدول أن يكونوا رواد هذه الشقرافة الجديدة» هل يتميزول إذن بعادات أفضا ؟ 
قلما تكون تلك حالهم» مثلما يبدو ليء وإن كان ذهنهم ولاشك يقظا كفاية كي تريد 
ذلك طبيعتهم : ليست لهم بعد اية حرية في اتخاذ المواقف» لكونهم نصف رجال دين 
علمانيين ونصف مو دبي كريمي النسب» مؤدبي طبقة النبلاء التي يخضعون لها. وهم 
زيادة على ذلك» ضامرود ومحنطون بفعل إدعاء العلوم بنبهجهم طرقا بليدة عفى عليها 
TE‏ کا a OS‏ لل 
الوه إنهم لم يكفواء فيما يخص جسد هم بحل ا كيه وغالبا فيما يخص دلانة ارباع 
عقلهم» عن مغازلة ثُمَافة هرمة» بل شائخه وبماهم كذلك فإنهم هم اتفسهم 
شائخون» أما العمل الفديك الذي يتحرك من حين لآخرء في هذه اکر المسنة فلا 
يصلح في الوقت الراهن إلا لجعلهم حائرين ا کر ییک ا 


الماضي وا : ما المدهشء منذ الآنء إن لم يظهروا بمظهر لائق, 
تكن هيأتهم لطيفة 
1. مستقبل العلم. 
يمنح العلم الكثير من | لأرضى لمن يخصص له عمله وأبحاثه» لكنه يمنح القليل منه 
فقط لمن يحفظ نتائجه. وبا أن كل حقائق العلم الكبيرة تصير شيعا فشيكا تافهة وعامية 
فإن حتى هذا القليل من الرضى يختفي : لهذا لم نعد» منذ وقت طويل» نعثر على 
أدنى متعة في حفظ جدول الضربء الرائع رغم ذلك. إذا كان العلم يجرد ما يواسي 
الناس» من ميتافريقا ودين وفن» من الكثير من المتعة» وإذا صار هو نفسه يمنحهم متعة 
أقل فأقل» فإنه سينضبء وهو أكبر منابع المنعة الذي يدين له الناس تقريبا بكل 
إنسانيتهم. لذلك سيكون على الحضارة المتفوقة أن تزود الإنسان بمخ مزدوج» بما يشبه 
مخين» واحد لالاحساس بالعلم» والأاحر افاس عنا ليس علما + متقابلين» دون 
عرد قابلين للإنفصال وكتومين؛ هذا ما تتطلبه العافية. يكون مصدر الطاقة في 
منطقة» وفي الأخرى يكون الْنَظَّم : يجب أن يتم ال سین ا رما الافكار اليد 
بالإنفعالات» ثم يتم استخدام العلم البعيد النظر لتدارك النتائج الضارة والخطيرة التي 
قد تنجم عن تسخن مفرط. إذا لم نستوف شرط الحضارة انتفوقة هذا فإننا نستطيع 
أن نتنباً بكل تأكيد با لمجرى الذي سيتخذه التطور الإنساني : سيختفي ذوق الحقيقة 
كلما قلت المتعة التي تمنحها؛ وسيستعيد الوهم والخطأ والأسطورة خطوة خطوة» نظرا 
لارتباطها با منعة» تلك الأرض التي كانت ملكا لهم فيما مضى؛ وستكون النتائج 
المباشرة لذلك هي خراب العلوم والانزلاق إلى الهمجية؛ سيكون على الإنسانية أن 
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تشرع من جديد في نسج نسيجها بعد أن تکون» مثل مه661 » قد نقضته ليلا. 
لك هرم يطفن لنا انها فجن اة دائما للقيام ل 


2. لذة المعرفة. 


كيف يحدث أن تكون المعرفة» التي هي مادة الباحث والفيلسوف» مقرونة باللذة؟ 
اور عاض لأماتعى ها قوشاء إذن ل الس الى ج امار 
1 ارياظية قنع ما ست قن غات 0" البحث» نتجاوز في نفس 
الوقت تصورات قدية ونتجاوز الذيى رها ا صر غاي عليهم» أو على الأقل نظن 
ذلك. ثالثاء لأن المعرفة القت ان شيب مس N‏ بان مكانتنا أعلى 
من كل الأحرين» بأننا وجدنا من يمتلك الحقيقة بشأن هذا الموضوع. أسباب اللذة 
الثلاثة هذه هي الأهمء لكن هناك» حسب طبيعة الذات العارفةء أسبابا ثانوية كثيرة. - 
لق سردتها في لاشحة مسمة» في مكان لن خت غننها فيه مسن خلال دراستي 
a‏ أوردتها يمكن أن ترضي كل خادم محنك للمعرفة» 
حتى وإن نى محو قو انكر الذي و راو عله اا إذ صحيح 
أثةا ولا بد أن تنصهر كمية من الغرائز ومن الغرائز الإنسانية الصغيرة جدا» كي بعصي 


ع 


ميللاد العا و جح ان العالم E‏ 0 كه ا لص قطعاء وأنة 
«(مکون ن IETS‏ ن الدوافع اللأنقوم ومن البواعث المتعددة) 7 نقول 
تفن ای ماع تكون وطبيعة كل م القن ناسرف والمثري لاعلا = ون 


كك الأسياء الكت اليه ين هذه اللدراضة CE‏ تبرق ال سماء 0 الأشياء 
ااه تح كن نتأملهاء من جهة التكون» بسخرية : لذلك فالسخر في العالم 
غير ضروريه 


3 . الوفاء دليل الرسوخ. 
إنه من الأدلة القاطعة على جودة نظرية ما أن يكم ون صاحبها قد ظل وفيا لها أربعين 
سن دون أن تخامره أدنى ريبة بخصوصها. لكنني ارع اا اس هاا فاو وا 
لم تفلت منه» في الأخير» نضرة ازدراء - أو على الأقل نظرة ريبة - جاه الفلسفة التي 
أتى بها أيام شبابه. - لكنه ربما له يقل شيئا عن ذلك التغير بدافع من الكبرياء أو - وهذا 
شي ء محتمل لدى ذوي الطباء النبيلة - بدافع رفقه بمريديه. 


علر ١١‏ عه عل 
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كلما تسامت ثقافة الإنسان كلما صار كل شيء مهما بالنسبة إليه» يعرف كيف 
بسرعة يجد الجانب المثقف في الشيء وبميز النقطة التي قد يسد عندها هذا الشيء فراغا 
فی فكره أو يو كد إحدى أفكاره. هكذا يداد احتفاء املس كل یوم» لکن فى تفن 
الوقت يزداد اختفاء حساسية الروح المفرطة. ينتهي المرء ن يصير وسط 
أمثاله مثل عالم الطبيعيات (28311118115]6) وسط النباتات وان يعتبر نفسه ظاهرة يجب 
ملاحظتهاء وهو ما يثير بقوة غريزة المعرفة لديه. 

5 .خرافة الترامن. 

يعتقد الئاس أن الأشياء المتزامنة مرتبطة. يموت أحد الأقارب في مكان بعيد» وفي 
الوق فته تراد فى الكل ترون ذلك عيذ الک عدوا لايخضى من الأقازرب موتون 
دوك أن تكلم بهم إنا كل :ذلك كل العرقى: الدين يتدرو على اتهم : لکا لار 
في المعبد لاحقا نذور الذين غرقوا. - جوت 5 شخھر ما» ينعب البوم) وتتوقف البباعة + 
وتريدون ألا تكون هناك علاقة بين هذا كله ؟ مش هذه الحميمية مع الطبيعة» التي يقر 
بها هذا الحدس» تخدع الناس. يوجد هذا ال ع عن اخرافة »في شكل كل يناريا 
لدى بعض مؤرخحي الخضارة وبعض رساميها المصابين إجمالا بنوع من رهاب الماء 
(عأطهطمه:0ئزط) تجاه كل المصادفات العبئية التى تزخر بهاء رغم ذلك» حياة الافراد 

060 . حيث يتدربت الناس بالعلم 

إن قيمة الممارسة الصارمة لعلم دقيق» لبعض الوق» لاتكمن بالضبط فى 
نتائجه : لأن هذه الأخيرة لاتشكل سوى قطرة متناهية في الصغر من بحر ما هو 
جدير بأن يعرّف. لكننا نفيد منها فائضا من الطاقة» من المنطق الاستنتاجي» من 
الصلابة في اججهود ا تعلمنا أن نبلغ الهدف بوسائل تناسب هذا الهدف. 

2 : د کا .الا . 5 اه‎ IT 
نظرا لكل ما سيقوم به لاحقا.‎ 

7. فسة العلم الفتوية. 

لقد احتفظ البحث عن الحقيقة» في الوقت الراهن» بسحر المعارضة القوية» في كل 

النقط» للخطأ الذي صار منهكا ونملاء لكن هذا السحر يسير نحو التلاشي. صحيح أن 
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العصر الذي نحياه الآن لايزال عصر شباب العلم» وعادتنا هي اتباع الحقيقة كما نتبع 
فتاة حسناء» لكن حزن يأتي اليوم الذي تصير فيه امرأة ناضجة وذات نظرة شرسة» فما 
الذي سيحدث ؟ إن الحقائق الأساسيةء في كل العلوم تقريباء لم يعقر عليها إلا حديثا 
جداء أو مازال البحث عنها جاريا» هذه لحظة فتانة أكثر من تلك التى لن يتبقى فيها 
للباحث» وقد تم اكتشاف ااا انه سرف ا ا حماس 
قد يصير مأ لوفا لدينا في بعض امم مواضيع التاريخية). 


8. تمغال الإنسانية. 


£ 


يتبع عبقري الحضارة طريقة نصذاآاء) وهو يسبك تمثال ع6ورءم : أوشكت المادة 


المذابة 9 تكفي» لکن كان لزاما أن تکفي»› لذلك قذف فيها بالصحون والأطباق وكل 
ماكان يقع في يده. وعبقرينا كذلك يقذف في امیا ا طا ,اردان بالامال 
بالأوهام وبأشياء أخرى من معدن بخساً كان ثمنه أم غالياًء لأنه يتحتم قطعا أن يخر + 
حال ا E‏ لافنا اف المادة الرديئة التي تكون استعملت هنا 
أو هناك ؟. 


9 . حضارة رجوية. 


ا ال ا e‏ 


a‏ لجال Cos‏ ماک ET‏ ب ا لعلاقات 

ا وسية بين ل رجال والمراهقين لع ناكد درجة تتجاه وز فهمناء هي ا الوحيد 

والضرورى في 0 هده الترسية ال وة (تقريبا مثلما اخب والزواج عندعااعنينا: ا اال 

كافك ءات لوقت صريل») بتربيتهن السامية قليلا)؛ تكن ما كان هناك 
ات ا ر | ا« 5 د ا 8 5 سے 

من مثالية القوة في الطبع ا غريقي تم نقله إلى هذه العلاقات» وقد كاد ن ما حضي به 

ات القرنين یادن والخامس من 1 لعناية و اخنان e‏ امصلق هس ٠‏ د قرف أفا لهم 


0 


شيعا لانظير له» - مصداقا لحكمة هولدرئين الرائعة : (حين يحب المرء فإنه يعطي أفضا 
ما لديه.) فكلما أقيم وزن كبير لهذه العلاقات كلما انخفضت مخالطة الرجال 
للنساء : فما كان يؤخد ن غا اک اناسل والشهوة, لد كه مخالطتهما 


و 


ا : ا اي کے ا سے 3 1 1 
ثقافية ولم يكن فيها حب حقَيقي . 2 تشحرنا SEC‏ ان I‏ ار ميات من 


ب 
e . 5 1 ۹‏ أ ١‏ ' 0 
الالعاب والعروض» فيسصندرك أن الغناع الروحى السو ححيثك النبييل Le‏ اندي تبقى ا 
هي العبادات الدينية. - إن صح مع ذلك كونهن كن ياعبن أدوار انتيجونة (عدمع11تنش) 


35 


وإلكتر الان الإغريق كانوا يطيقون ذلك ذ في الفن ون لم يكونوا يريدونه في الحياة 
كدرل سن ليوم) لانطيق أدنى شىء محزن في الحياة» لكننا نحب عرضه في الفن. - 
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8 یکن EL‏ من واب أعزر غين انان اا جميلة وقويه يسثمر من حلالها الطبع 
الأبوي ساما قدر الإمكان» وبذلك يقاوم التهيج العصبي الذي كان ينتصر داخل 
حضارة مئل ذلك الرقي. ذلك لك ما أمن للحضارة الإغريقية شبابا اطول EE‏ | دل 
غتترية ا ت هون لني ق 


0 الحكم المسبق في صالح الرفعة. 

عام اناس بسكل جلي » في تقذير کا ى ماهو رفيع وسام. ومصدر ذلك هو 
تأكدهم | لواعي أو اللاشعوري من العشتور على بعفط ن المنفعة في استعمال فرد ما قوته 
كلها ف ي ميدال SaaS‏ وهائلا. أكيد أن التطور المتوازن 
واه سيحفشق اران سعاد.ة ومنقعة ة أكثر؛ ل 1-7 مو هبه ۵ كبيرة تمتص دم ولسع القوی 
الأحرى» والإنتاج المبالغ فيه قد يقود صاحب الموهبة الكبيرة إلى الجنون تقريبا. في 
الفنون كذلك تسترعي الطباع العنيفة الإنتباه كثيراء ومع ذلك فإن من يفتتن بها لابد أن 
يکود ذا تقافه محدودة جدا. فالناس يخضعول» بحكم العادة لكل ما يطمح إلى 
القوة. 

1. طغاة العقل. 

المواضع الوحيدة التي تتألق فيها حياة الإغريق هي التي ينيرها شعاع الأسطورة» أما 
امواضع الأخرى فهي معتمة. والحالة هذه فأن ا يحرمون اس من 
موا نة ال e‏ کما !ا واا رادوا اا الشمس إلى الظلء» ليدخلوا 
في العتمة ؟ لک البانات لا تقر مد ال لفن كان هؤلاء الفلاسفة» في احقيقة» 
ييحثول عن شمس سا لءة > كثر» فالأسطورة لم تكن في نظرهم صافية جداء لامعة 
جلا رخاوا وو داك الحو قر مر عدي يفي ا 
«(حقيقت)ه. وقد كانت المعرفة» فى ي ذلك العصرء تشع ببريق أقوى من بريقها اليوم؛ 
كانت لازال امو فى تلاك الل أن تبلغ بقفزة واحدة» عمق الكينونة نفسها ومن 
ثمة تحل لغز العالم. لقد كان لهؤلاء الفلاسفة إيان راسخ بأنفسهم كماب 
«(حقیقیت»‌هم» وكانوا يهزمون به جيرا والسايفين عام > کان كل واحد منهم 
محرباً وعنيفاء كان طاغية. من المحتمل ألا تكون السعادة التى بمنحها الإيمان بامتلاك 
افد ل ال الا كذلك القسوة والغطرسة 
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اغريقى زوه أن یکر روالد يكو كت بوالحد جرد نا رقدر أن کنو وا كان 
الإستئناء الوحيد هو *50103 » إنه يروي في قصائده كيف احتقر الطغيان الشخصي. 
لكنه قد صار طاغية بسبب حبه لأثره ولتشريعه؛ وأن تكون مشرعا فذاك نوع مصعد 
(6eاunء)‏ من الطغيان. ي وضع قوانين هو اداخ و دل فعاغورسن 
وأمبيد و كل؛ اا کار ف ون کان هر ا ا فی أن یکن 
أكبر مشرع و مؤسس للدولة الفلسفية» ويبدو أن معاناته من فشله في تحقيق كيانه هذا 
كانت ف قفي ارآ اه الات رو جه باد الأشد مادا كلما ققدت 
لليف لونية من فوته SE ENE NS EE‏ 
نزلت الطوائف اعتلفة إلى لشوارع تدافع عن حقائقها امتلأت أرواح مدعي الحقيقة 
كلهم حسدا وسماء r‏ و عه دل ھک 
الصغار سيلتهمون بعضهم نيئ بنء لم تكن قدتبقت فيهم أدنى شرارة حب» ولا الشي 
لر - إجمالاء فإن الحكمة القائلة بأن الطغاة ورد فى ا 
بالإغتيال» وبأن لخلّفهم حياة قصيرة جداء تنطبق كذلك على طغاة العقل. تاريخهم 
قصير» مليء بأعمال العنف» ويتوقف تأثيرهم بشكل مفاجىء. يمكننا القول أنه يبدو أن 


وثوسيديد» بمجىء الجيل التالي لهم يكون أمرهم قد قضي إلى الابد. هذا هو 
لشيء العنيف والمحزن في تاريخ الإغريق. صحيح أننا اليوم نهيم يإنجيل السلحفاة. فأن 
2 كمۇرخ» في وقتنا ا رامن يكاد يعسي أن تعتقد أن تاریخ قد تشكل عبر كل 


العصور حسب هذا اميك : (القيام بأقل عمل ممكن في أطول مدة ممكنة) مع E‏ 2 


التاريخ الإغريقي ! لم يعش أحد قط بمش هذا الإسراف وهذا الإفراط. إني لا أتمكن 
2 4 ا الى م 1 ُ 
إقناع نفسي بان تاريخ الإغريق قد اتخذ هذا مجرى الطبيعي الذي تمجلده به. 0 
للكثرة المفرطة لمواهبهه احتلفة فإنهم لم يتبعوا خطوة خطوة ذلك التقدم المستمر الذي 
هو تقد (Achille) e e‏ , : هذا نفسه الذي يسميه النام ى تطورا 
طبيعيا . لذئ الأغريق تک ن التقدم بسرعة» ولک کا يتم هو EEE‏ عه. إل 


سا ی عر قن 


رة الالهة كلها ا إلى درجة تكفي معها حصاة واحدة ترمى في اس 
تنفجر الآلهة. وقد كان سقراط واحدة من هذه الحصيات» ففي ليلة واحدة تم تدمير 
تطور العلوم الفلسفية المنتظم بشكل ك الوقت» لكن السريع دون شك. 
ليس سوالا غد الفائدة أن نتساول إن له يكن أفلاطون قد عثرء بعد أن افلت من 


* مشرع أثينا الشهير » وهو واحد من حكماء اليونان السبعة (ه). 


el 8‏ . |0 3 5 5 
نسأل مغرص في إنسانيته 


٤ 


د و د يجت د I4‏ 


الافقتان بسقراط» على نموذج ا من الإنسانية الفلسفية» تموذج فقدناه الأن إلى 
اذيك إن العين تبصرء وهي تسبر العصور التي سبقته» ما يشبه معملا ينحت فيه تمثال 
هذا النموذح. رغم ذلك فإن القرنين الساد س والخامس يبدوان واعدين بأكثر وبأفضل 
ما قد 2 20 لم يتجاوزا الوعد والتباشير. قلما تكون هناك خسارة أفدح من 
فقدان النموذج» فقدان إمكانية حياة فلسفية جديدة وسامية» حياة ظلت مجهولة حتى 
ذلك الحين. إن أغلبية النماذج القديمة لايعرفها التقليد (801100:]) جيداء يبدو لي 
وصف كل الغلاسفة» من طا سی ع د يشر يط صعبا للغاية لك . كن النجاح في إعادة 
خلق هذه الوجوه يعنى استعراض شكال انك ودج الأكثر صفقاء وغوة. هذه الكفاءة 
نادرة» والحق يقالء» بل إنها کان تنظ اع اا المتاغخرة الذي اقلا عرف 
الفلسفة القديمة. يبدو أ رسطوء بالخصوص ل 
اة ات ويذللتك يبدو هو ا انا ةا لرائعون وكأنهم عاشوا دون 
يكن سوى تهيى ء الفيالق المتجادلة والترثارة» فيالق 
المدارس السقراطية. قلت إن هنا ثغرة وتوقفا فى التطور: لاشك أن مصابا عظيما قد 
حدثء والتمثال الوحيد الذي كان سيجعانا نعرف معنى وهدف تارين النحت 


جدوی» ا وأن قدرهم كله لم 


العظيمة هذه ربما يكون قد تحط أو لم يتم إنجازه : إن ماوقع فعلا قد بقي إلى الأبد سر 
المعامر - إن ما حدث لدى الإغريق - هو أن كل مفكر عظيم تحول إلى طاغية بفعل 
0 > حتى أن تاريخ العقل EET‏ م 
كافيا ا هذا E e‏ ف N‏ الک mT‏ و 
القريبة جدا إلى عصرناء وإن كان ذلك يزداد ندرة كلما تقدمنا زمنياء ويكاد الوقت 
الحاضر يخلو من وعي الفلاسفة الإغريق النقي والساذج. ذلك لأن الأطروحة النقيضة 
والشكو كية تتكلمان اليوم بصوت عال جداء وبوضوح كبير. إن مرحلة طغاة العقل قد 
لت. لاشك أنه سيكون هناك بالضرورة سيادة فى مناطق الثقافة العالية» - لكن 
السيادة توجد مد الان ا أوليغارشي العقل*. إنهم RE‏ رغم انقساماتهم 
اجغرافية والسياسية» مجتمعا متضامنا يتعارف أعضاوٌه ويتعرفون على بعضهم» مهما 
تكن أ راء المؤيدة أو المضادة التي يتداولها الرأي العام ومهما تكن أحكام الصحفيين 
وكيا تبن الروايات امسلسلة الذين يؤثرون في الطبقات الشعبية. إن التفوق الثقافي الد 

كان فيما مضى مصدر العزلة والعداوة قد صار الآن يخلق بالاحرى ا كنيف 


ا 


ي ليغارشي 0000 = عضو في أومؤيد الحكومة تهيمن عليها جماعة صغيرة همها الاستغلال وتحقيق نافع 
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سيمكن للأفراد أن يثبتوا أنفسهم ويتبعوا طريقهم الخاص خلال أمواج الحياة» سابحين 
ضد التيارات؛ إن لم يروا أمثالهم يعيشون هنا وهناك في ظروف مشابهة ولم يأخذوا 
بأيديهم في صراعهم ضد الطبع الدهماني لنصف الذكاء ونصف الثقافة كما ضد 
احاولات المحتملة لتوطيد الطغيا؛ اغد قير الات ال # الاو ليغا رشيون 
صروريون بغصهم لمكن تيماينهم يجدود فرحتهم الكبرى ويدركون العلامات 
ال ق تر أن واحد منهم حراً امع ذ ذلك» يحازب وينتضر لطيقتة: 
مفضلا الهلاك على , الخضوع. 


2. هوميروس. 


ويظل أهم حدث في الثقافة الإغريقية هو إشعاع هوميروس اكير على مجموع 
العالم الهليني. كل الحرية الفكرية والإنسانية التي بلغها الإغريق ترجع إلى هذا الحدث. 
لكنه کان فی القت نفسه» که الثقافة الإإغريقية» ا 4 ونضرا لاستكثاره يكا ل شيء» 
ا ع و غ ا ر 
أعماق الروح الهلينية» من حين لأخر» تجهر باحتجاجها ضد هوميروسء لكنه كان دائما 
يتتصر. كل القوى الروحية الكبيرة تمارس» إلى جانب تأثيرها التحريري» تأثيرا خر 
تأثرا د لكو هناك :فرق ركز ا کد مخ التق بهد اا هرو 
چو العلم 

3. مواهب طبيعة. 

حي ا وه كي سام جدا تمنح الطبيعة E‏ 

الحصول على مواهب متعددة. ماحد موهبة فط ی لكنه ناد من تنعم عليه الضبيعة 


دم 


ب 1 ١‏ 5 ا م 4 3 
والتربية بيده الدر حه من الصلا به سے * التحمل ۾ ومن الطاقة الخ ستمحلك هر 2 رصح 
دي ا للا 


مو هو با فعاا» ذل أن يصير ماهو اء أ ي اك يحيل موهبته آثارا واعمالا. 


بعص لااد الااجانب عن العلمء لكن الموهوبين, و 0 ماندل على 
العقل) ولايهم أن بكرن صحيحا أو جانا للصواب» إنهم يريدول» قبن كل سي ء٠‏ من 
ا يعاشرهم» ایا کان ان د رل ف خلال عقلهم» أن يرسدهمء ان 
e‏ 9 يجذبهم إلى | ار حابي امزاح» وأن ل بن 3 e‏ 
اتود أفكارا , ج و eT‏ الثمرة التي ترغب 
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هذه الروح SS‏ سحا يليم رويد قيطا عرو رن الحقيقة 
اجردة من الظاهر في الغالب. ییک ن ألا تفرق روح العلم, مثلها مثل أرسطوء بين «امللن) 
0 اء شيطانها يقودها عبر الصحراء كما عبر النباتات المدارية لكي تجد. في 
كل مكان» متعتها في الواقعي وحده» في الصّلبء في الحقيقي. - ينتج عن ذلك» لدی 
ليه المحدودي الأفق» نوع من الازدراء» ريبة بخصوص النابه بشكل عام» وغالبا ما 
تكون هناك بالمقابل» عقول نابهة تبدي نفورا من العلم : مثلما هو شأن سائر الفنانين» 
على سبيل امثال. 


5. العقل في التعليم. 

نيس للمدرسة مهمة أكبر من تعليم الدقة في الفكر, الحذر في الحكم» المنطقية في 
التفكير : كما عليها أن تغض النظر عن ک ما لا يصلح لهذه العمليات» ا 
بل يمكنها أن تعد تبر أن اللبس والاعتياد الك جا ا بها Sa‏ رغم كل 
شيء» لإرخاء قوس الفكر العاديك القن :ادات فار تارا فان وا جا هو ارا 
الشيء 9 اذ ساسى وامسرافق الإتساكن «العقل والعلم» ميزت نا الإنسان الا سيجان) ب 
حسب حكم غوته على كل حال. - يجد عالم الطبيعة» فون باير» تفوق 
ا بالخ ۴ الاسيويين» في قدرتهم المكتسبة على تبرير ما يعتقدونه. الشيء 
الذي يعجز عنه الأخرون تماما. لقد وجت أروبا مدرسة الفكر المنطقي والنقدي» وأسيا 
لازالت داتع ف > کن حي رح داكت برصرج الى ما إذا كانت 
يقينياتها تنبع من الملاحظات الشخصية ومن الفكر . المنطقي أ أم من ادت عة 5 
إن العقل في التعليم هو الذي جعل من أروبا ماهي عليه الآن : كانت إبان العصر 
ا و اق لأ تق 


الروح العلمية 5 تي هي مدينة بها لاغ ر 
6. الغض من شأن نتائج التعليم الثانري. 


إننا ا و اي ا تغنينا بها إلى 
لأا تخ غنها عا افك e‏ لوي bese‏ 
ERE ESE‏ لعن اقيض ا مها بأسرع مايمكنه. -- كل المثقفين 
سيوافقون على أن قراءة الكلاسكيين هي ا تمارس في كل کا رول ن فظيع : 
أمام شال ليسوا ناضح. تبان عاك ع الا تبارات كي يسمعوها يقوم بهذه القراءة 
أساتلة کی كل لان کا بل يكفي وجههم نفسه ) ليغرة. ملفا جیدا 
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وسط الغبار. وهنا بالضبط تكمن القيمة التي نجهلها عادة, ألا وهي کول هؤلاء 
الأساتذة يتحدثون لسان الثقافة العالية امجرد» وهو لسان ثقيل وعسير الهضم» ولكنه 
رياضة عالية للمخ, ذلك انه تظهر باستمرار في هذا اللسان مفاهيم ومصطلحات تقنية 
ومناهج وتلميحات لايكاد هؤلاء الشبان يسمعونها أبدا في أحاديث عاثلاتهم أو في 
الشارع. حين لا يفعل التلاميذ شيعا سوى الاستماع فإن ذكاءهم تک ا 
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وبشكل تلقائي, من جراء ذلك» مع شكل علمي من التفكير. لايمكن أن يخرج التلميذ 
من هذه المادة ابنا حالصا لاطبيعة» بعيدا کل البعد عن التجريد. 


7. تعلم عدة لغات. 


الك كر عا ا شك O‏ بالنسبة لفرد معين» سوى كمية محدودة من المواد. 
هناك فى هذا التعلم جانبا مضرا هو كونه يحمل المرء على الاعتقاد بأنه ذو مهارات 
وبأن هذا التعلم يجعله فاتنا في تعامله مع الناس؛ ثم كذلكء وبشكل غير مباشر» كونه 


تعلم عدة لغات يشحن الذاكرة بالكلمات عوض الوقائع والأفكار» والحالة أن 


E SE E‏ اسخ على نيل احترام الناس ابتراهة 
وأخيراء إنه يقطع جذر ذلك الإحساس اللغوي الرة ا تخير به تجاه لغتنا الام : إنه 
يصاب من ذلك بضرر ودمار لاعلاج لهما. الشعبان اللذان أنجبا أكبر الكتاب اا 
الت أي الأغريق والفرنسيون» لم يكونا يدعلمان ن اللغات | الأجبية. 1 
التعامل مع الناس يأخحذ حتما صبغة عالية أكثر فأكثر» وأن تاجراً لندنيا جیدا مثلا» قد 
أصبح ملز ما بالتعبي ر عن مراده بثمان لغات: سیا كينا لعب ا هر e‏ 
ق ا > عند بلوغه ذروته» بإرشام الإنسانية على 
إيجاد علاج له. وف عقيل بعيد: وغير محدد» ستكون هناك لغة جديدة باك به لكل 
الا يقارف > تم لغة معممة لستعامل. الفک وف اها كن ا امسو فك روف :ما 
مللاحة جوية. وإلا فلماذا تكو ن اللسانيات قد درست قواعد اللغة» عدة قرن من الرمان» 


سر م 5 


وقيمت ما نحويه کر لغة من حتمية) م ن قیہ» ومن تفوقات ! 


ار اراي ا 
في حياة الإنسان الواحنة التي جر عير عدة مراحل من ! لثقافة نجد مجموعاً ذاك 
الصراع الذي يدور بين جيلين» جيل اي وجير الهبن. وثاقة القرابة تزيد من حدة هذا 
1 | 5 أ ل لفاك قت Az | EEE RET OE‏ 5 
لصراع» لان كل طرف يقذ فيه دون خفظء باخياة الداخحلية لاخر تي يعرفها 
جيداء وهكذا يكون هذا الصراع أشد ضراوة داخل الفرد المنفصرء في هذه الحالة 
تتغاضى 0 مرحلة حديدة عن المراحل السابقة بظلم قاس e‏ منها الغايات والوسائل. 
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9. السبق بفسحة زمنية. 
ER SG‏ 
ليحدس الأفكار العامية للسنوات العشر الأئية .إنه يملك الرأي العام قبل أن يكون رأيا 
عاماء أي : إنه يعانق» فسحة زمنية قبل الأحرين» رأيا جديرا بأن يصير مبتذلا. ورغم 

ذلك فأن مجده عادة ما يكون أكثر بهاء من مجد العظماء والمتفوقين فعلا. 


0. فن القراءة. 

كل ميل ا جدا فهو ميل قصير الي 520 في ابجاهه من الفط المستقيم 
یکون» مثله » مانعا (1زواع:«ه) 5 أله لايسير في اجاهات ار مثلما تفعل 
الات والطباء الضعيفة في اهتزا زاتها التموجية. إن كان الفلاسفة مانعين فيجب أن 
تتحمل منهم ذلك. إن تصحيح النصوص والتحدث إليهاء وكذلك تفسيرهاءاللذ 
دأبت عليهما هيأة ما» طيلة قرون» قد أديا في النهاية إلى العثور اليوم على الطرق الجيدة 
في تصحيح ومحادئة وتفسير النصوص. لقد عجز العصر الوسيط كلية عن تفسير 
النصوص تفسيرا فيلولوجيا بحصر المعنى» أي عجز عن الرغبة امجردة والبسيطة في فهم 
ما يقوله الكاتب. لقد كان اكتشاف هذه الطرق شيعا جديرا بالإهتمام» لذا وجب أن لا 
نغض من شأنه ! لم تكتسب كل العلوم استمرارية وثباتا إلا حين بلغ فن القراءة الجيدة» 
أي فقه اللغة» ذروته. 
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21 ا 
إن كير تقدم حققه الناس ه هو كونهم تعلموا أن یفک | بدقة. ليس هذا شيعا طبيعيا 
جدا مثلما يفترضه ره يول ((كا د الى کل کی 
الناس من يستطيع أن يصدر حكما)» ولک والتفكير شی تم اكسابه بشكل متتاحر 
ولازال لم يثبت سلطته. فى العصور القديمة» كان التفكير الخطأ يشكل القاعدة : 
فكو او جات كا اة معنا وخرافتهاء عبادتها الدينية» قانونها» كل هذا معين 
لاينضب من الحجج المؤيدة لهذا الإفتراض. 


22 مراحل الثقافة الفردية. 
O sS‏ يد 
الموروثة ولا على كمية الطاقة E‏ اا اتاق 
يبلغون الثلاثين من العمرء يعودون أدراجهم انطلاقا من هذا الْتَمَل * الميبكر د في حياتهم 


*ع5015]10 انقلاب الشمس الشتائي أو الصيفي . ( المنهل) . 
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ويفقدون منذ ذلك الحين ذوق اتجاهات ثقافية جديدة. محتاج الثقافة التي لا تتوقف عن 
ا ¿ يتقدم رغم ذلك إلا قليلا ا کو 
ثقاقة ابه سکول غلية أن فى تقريبا كل الطاقة الموروثة التي كان ابوڈ PT‏ ل 
اللحطضة ا اجبه فيها؛ اك الفائض القليل من . الطاقة هو الذي Res‏ ای 
من أبيه(لأننا حين e‏ رمن نفس نفس الطريق للمرة الثانية فإننا نتقدم بسرعة أك ا لكي 
يتعلم ما كان أبوه يعر فه تماما لا يستهلك نفس القدر من الطاقة الذي استهلكه 00 
رجالا أغنياء بالطاقة» كغوته مثلاء يقطعون هم لوحدهم من الطريق مقدار ما قد تقطعه 
اربعة اجيال حصا ت بهم الاخحرون إلا فى 
القرن الموالي» وربما لن يلحقوا بهم أبداء نظرا لكون هذه التوقفات المتكررة قد أضعفت 
و حدة ا . - أما فيما يتعلق بالمراحز العادية للثقافة الفكرية 
المكتسبة عبر تاريخ الإنسانية فإن الناس يجتازون الم ا 
أسرع. إنهم» حالياء يبدأون أول اتصالهم بالثقافة من خلال العواطف الدينية التي تعرفها 
مرحلة الطفولة, وة و و ا ا 
أقصى درجات حرارتهاء ليمروا بعد ذلك إلى أشكال ملطفة (وحدة ا لوجوذ) وهم 
يفش ر بول من العلم» فكون انه والخلود واشياع خرف ف لقن الصنف بعيدا جدا 
وراءهم» لكن ااا لسحر فلسقة ميتافيزيقية . وتنتهي هذه هي الاخرى ان تبدو 
لهم غير جديرة بالتصديقء ويبدو الفن» بالمقابل» أنه يمنحهم و بحيث انه» لبعض 
|| لوقت» قالما يسقي أو يحيي من الميتافزيقا إلا ما يمكن أن يتحول إلى هٍ فن» وإلا فحالة 
رة 2 يلها بجميلها. لكن العقا أ لعقل العلمي يزداد yT‏ العلوم 
الطبيعية» إلى كار وخصوصا إلى طرق للمعرفة صارمة جداء بينما يجد الفن نفسه 
وقد حظى بأهتمام يصير ضعيفا وباهتا أكثر فأكثر. فى الوقت الحاضرء عادة ماتعرف 
العواف اف الأولى ويا قود عن بف ارايت حم ی الى وما د 
لھا اد اة الان ل العم اح 
3. العودة إلى الخلف لأجل انطلاق أفضل. 

لاشك أن الذي لاتزال الأحاسيس الدينية» في أياميا هذه» تشكل منطلقا لتصوره» 
ا ل عي لبعض الوقتء لا شلك أنه قد تأخر مسافة طويلة 
و سباقه مع الناس العصريين الآخرين في ظروف غير مؤاتية : يظهر أنه يتقهق 
e‏ ا ری هله سك حت تعر سادة ا ر 
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ينفصل عنها في الوقت المناسب. قدمه مجنحة» صدره قد تعلم كيف يتنفس بهدويء» 
تنفسا أطول وأكثر تحملا. - لقد عاد إلى الخلف حتى يكون أمامه فضاء كاف قبل 
أن تفر بل يمكن أن يكن له بذلك» في العودة إلى الخلف» سي ء مرعب» سي ء 
مهدد. 
4. جزء من أنانا كأثر فني. 
إنه لدليل ثقافة منفوقة أن EE‏ من الوعي ببعض مراحل التطور التي يمر بها 
الأشخاص القليلو الذكاء دون أن يفكروا فيها تقريبا ثم بمحونها من سبورة روحهي 
وأن نثبتها ونرسم لها صورة صادقة : لأن هذا هو أسمى أنواع الرسم الذي لا يفهمه إلا 
القليلون جدا. ولكي نقوم بذلك لابد أن نتكلف عزل هذه المراحل. الدراسات 
التاريخية تؤهلنا لهذا النوع من الرسم» فهي تدعونا باستمرار» بخصوص جزء من 
التاريخ» من حياة شعب أو فرد» إلى تصور أفق أفكار محدد بشكل جيد» إلى تصور قوة 
معينة ا ارا تصور هيمنة ا ا کاس وتراجع تلك الأفكار. 
نستطيع إعادة تشكيل مثل أنظمة الأفكار والأحاسيس هذه انطلاقا من معطيات معينة, 
مثلما نعيد بناء مشهد معبد ما من خلال بعض الاعمدة وبعض شقوق الجدران 
التي بقيت واقفة بالصدفة, هذا هو قوام الحس التاريخي. إن نتيجته الأولى هي أن 
يجعلنا نفهم أمثالنا مثل الكثير من الأنظمة المحددة» كممثلين لثقافات متعددة» أي مثل 
الكثير من الضروريات» ولكنها ضروريات متغيرة؛ وأن يسهل عليناء بالمقابل» وسائل 
عزل بعض أجزاء تطورنا الخاص كي نوفر لها مكانا منفصلا. 
5. الكلبيون والأبيقوريون. 


ننه الكلبي* لدى المتحضر المتفوق» إلى العلاقة الموجودة بين معاناته المتعددة 
الجميل والمناسب والائق والممتع ستفجر ينابيع غزيرة من المدعة ومن الإشمغزاز. إنه 
يختار» طبقا لهذه الاراء» ان يتراجع» متخليا عن الكثير من هذه الاراء» ومتملصا من 
بعض متطلبات الحضارة : إنه يربح في ذلك التراجع إحساسا بالحرية وبقوة مزيدة» 
وشيئا فشيئاء كلما جعلت العادة نوع ا حياة التي يحياها مطاقةً لديه» كلما تكونت لديه 
احاسيس بالاشممزاز اندر واضعف من احاسيس المتحضرين» و كلما اقترب من الحيوان 
الاليف. فضلا عن ذلكء إنه يشعر في كل الأشياء بلذاعة التناقض» ثم... مكنه كذلك 


2 واحد من مجموعة فلاسفه بونانين أمنون بأن الفضيلة ھی الخير الأو وان جوهدها هو ضبط النفض ( مت حم) 
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أن يرغي ويزبد فرحاء وبفضل ذلك يسمو من جديد فوق عالم الأحاسيس الحيوانية. 
للأبيقوري* نفس وجهة نظر الكلبي» ليس بينهما عادة إلا فرق واحد في المزاج. ثم إن 
الأبيقوري يستخدم ثقافته الواسعة كي يصير مستقلا عن الأراء السائدة؛ إنه يتسامى 
عليهاء بينما الكلبي يقتصر على نفيها. الأبيقوري يحجول كما لو في بمرات من الظَليْلٍ 
اللطيف» محمية من هبوب الريح, بينما فوق رأسه تجار قىم الأشجار التي تكشف له 
قوة الريح التي تهز العالم في الخارج» الكلبي» على العكس من ذلك» يمشي خارجاًء 
شبه عار» هنا وهناك وسط الزوابع» ويتصلب فيها إلى حد فقدان الإحساس. 
6. عالم الحضارة الأصغر والأكبر. 


يعقوم اتن بافضل اکنشافاته للحضارة في ذاته هو حين يجد فيها قوتين غير 
متجانستين. لنفترض أن شخصا يحيا بشكل مكثف من أجل حب الفنون التشكيلية 
والموسيقى لدرجة أن روح العلم استخفه. وأنه تنبه إلى استحالة إزالة هذا التناقض 
بالقضاء على إحدى هاتن القوتين وتطوير الأخرى تطويرا اماك حراء فان شقن 
له إلا أن يجعل من نفسه اثرا (]220111111611) ثقافيا شاسعا حتى تسكنه هاتان القوتان ولو 
في طرفين متقابلين» في الوقت الذي تسكن فيه بينهما قوى أخحرى موفقة ومصالة» 

0 ا ل ٠‏ ا 
متوفرة على قوة مرجحة تستخدمهاء عند الضرورة» لتهد ا ىء الصراع حين ينعجر. 
والحال أن أمر الثقافة الفردية والشخصية هذا سيشبه إلى حد كبير صرح حضارة 
عصور ا وسيعطي» عن طريق القياس» سلسلة متوالية من التعاليم بدا الشان. 
ا ا کی کا ا هنا هذا العمار» هي إحبار القوى 
امتصارعة عار التصالح وذلك بجمع القوى الأخرى القليلة القابلية لعدم التصالح 
ىق لت ر 2 ت 


0 سر ا ره لك لنت قد N‏ 5 5 کے 
بحيث تتمكن من التفوق» لكن دون ان تضصهد القوى الاولى أو تقيد. 


7., السعادة والثقافة. 
إت مظر شاد طفو لا بور فد انيت اصرف الحختديقة لكي وفورهاء 
ع 0 5 ع 

E 7‏ أ اله ١‏ 0 م ! | 1 |.٠ a‏ + شوت ص 
الجن كه والخايم درك هله او شر د E‏ والروح حر ينةك اننا سسشش 
انفسناء لاننا عانينا كثيرا منل طفولتنا. وه ذي الاشياء قد.ظلت كلها هادثة ء خالدة) 
بحن فقط من تعير ت 3 تحن جحد ا بل ا ب لتق بعص 2 شخاص اندي 398 


1 
عع نمع فير 


يضرسهم الزمن لها لم يصرس البلوصط : فلااحين» صيادين» سكان الغابات. 0 كلهم 


تت 


9 0 ,£ 
٠ 2‏ 35 - 3 8 3 - 2 )ا 7 0 - ۴ 
منعمہے ى الملدات الحسية 4 ۾ ملسيو لب إلى شيدسيلة ب ری ٠‏ شور : لذي قال باك أمدهسءه 2 خير اه ٠‏ 


والفضيدة هي مصدرها (الترجم) 
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لم يتغيرها. - التأثر والرأفة بالنفس اللذان ر يتم الوحساس بهما في حضرة ثقافة دنيا هما 
علامة ثقافة رفيعة. من ثمة يبرز أن هذه الثقافة لم تزد فى السعادة. إن الذي ينتظر من 
الا محميولا قر السعادة و الرفاهية سيكون علي هو با لبط أن سلاة سناد 
غير سبيا الثقافة الرفيعة. 
8. ممائلة الرقص. 

ا وة والمرونة اللتين تمكنان المرء من أن يكون صادقا 
وصارما في المعرفة ).ومن أن يكون قادرا ؛ في أوقات أخحرى» على التقدم تقدما شبه كبير 
بالشعر والديم والميتافزيقاء وأن يشعر بقوة ذلك وبجماله» يجب ان تولك عللامة 


ر 
ار لرن 


رئيسية على ثقافة كبيرة. إن مثل هذا الوضع الواقع بين متطلبين مختلفين لهو وضع 
EY‏ العلم ون ويم لاعن طرفووان لم حي تهاب لهذا الول ويد 
خطرا ر سبحم عنه آلا وهو التردة .وا مراوحة بين دوافع مختلفة. غير أنناء كي نفتح 


ر ا 


بعض الأفاق على حل هذه الصعوبة» ولو من خلال مقارنة» سیل كر بأن الترفضن لا 
2 في جيئه وذهاب غامضين ومترنحين بين دوافع مختلفة. والثقافة الرفيعة تشبه 
الرقص الجسور : لابد فيهاء مثلما قلت» من كثير من القوة والخفة. 


9. تلطيف الحياة. 
إاحدى وسائل جعل الحيأة اکت .نشاظة مي مله 5 انا . ومن التاسنت أن 
نطاب .ره ال سم إعطاءنا فكر ة واضحة عن الأمئّلة. يتطلب الر سام من ااك ألا ينظر 


eT‏ مسافة ا ل و نكون نظرته شديدة النفاذ» يجبره على التراجع 
قليلا إلى الوراء كي يتأمل اللوحة عن بعد. والرسام مجبر على أن يفترض مسافة محددة 
ين امشاهد واللوسة ب عليه أن يد ر يشوفر الُشاهد على درجة إبصار محددة هي 
ا نردد بشأن هذه المواد. فكل من أراد أن ثل حياته 
et‏ لنظر إلى تفاصيلهاء سيكون عليه دائما أن يرغم نظره على 


الرجوع 1 الوراء مسافة معينة. وهذا ما کان عوته» متلا» يتقنه جیدا. 


0 . حيث ما يرهق يخفف, والعكس. 
كثير من الأشياء التي تزيد من قل عبء الحياة» في بعض مستويات الإنسانية؛ 
خف ننه فى رى عل ان أفراه هذا التشوى قد ل أن مخ ند 
اغا إرعاقاء يتحت الفكين كذلك. : ر هكا فان الذي نعلا له وجمان مسا 
نرفع نظرنا إليه كي نتخفف من ثقلنا وضيقناء أو ننظر إليه من أعلى كما إلى لأغلال 
التي تم تقييدنا بها لنمنع من الإرتقاء عاليا في السماء. 
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1. الثقافة الرفيعة غير مفهومة حتما. 


االعرقة سومج رة دة مكقسية لا يفهم الناس الذين يعرفون العرفت علس وتار 
اخرى. من سمات جوهر هذه الثقافة الرفيعة المتعددة الاوتار ان يساء فهمها دائما من 
طرف الثقافة الدنياء مثلما يحدث,ء مثلاء في كل مرة يعتبر فيها الفن شكلا مقنعا من 
اشكال التدين. بعض التاس» الذين ليس لهم إلا الدينء يذهبون إلى حد اعتبار العلم 
نفسه بحثا عن عاطفة دينية» تماما مثلما الصم البكم يجهلون ماهية الموسيقى بعيدا عن 
كونها حر كة ظاهرة. 
2. عويل. 

ربما تكون مزايا عصرنا هي الت تسبب العودة إلى الوراء و عند الإقتصاء الحط من 
PIE‏ لكن ناد سيف ا OS E‏ 
الکبار» حتى أن ا 500 بلوتارخ» قلما د قر ولد ا ل والحماس 
(اللذان e‏ حاشية الإلهة الكبيرة ال تي هي الصحة) دال احيانا 
واا يعيثاك ا E‏ ا غائ ل کا كذلك فان 

| || 0 هراك ر 2 e‏ ا 0 
0 لتي حيد عن دة لم تعد قم :يكشفي ال ع ا حياة الهائل 
جرد د والعين على رؤية وعلى حکہ كم جزثيين اہ أو خحاطئين, فييدو كل الناس مثل 
أو اء الستافرين الذين يتغرفون على e‏ الات دوقوك أن اروا ا اخديد. 
e‏ تقلا ودقيقا في البحث 4 عن احق يعت وعا م. ن الجنون» ؛ والمف> كر الجر یری 
ا كام TT E‏ يجدوأ في د فنه في تأمل ا 
ااا اغلهم كالتحى له ويودود و ينفونه إلى زاوية منعزلة من زوايا TT‏ 
مهمته هر مختلفة تماما وسامية جنا + وهی أن ده من مكانه على انهامش العلماء 


١ 


والبحاثة بقضهم وقضيضهم ليريهم سبل 21 ثقافة وأهدافها. و 1 یل الذي اسا 
إليه سينتهي أوانه دات يوم؛ وسيصمت من تلقاء EE‏ حل تكون عبقريه التأمل 
قد عادت وهي في كامل قوتها. 

3. عيب الرجال النشيطين الكبير. 


١ ۶ ۶ 5 7 2 : 5 : 1 1 7 ١ 
الل ما ينه الرجال ا عادو هر الت ص الراقي» اعني الا أنه دي إنهم‎ 


ل 
٤ - 1‏ 5 سرا أ 
‘e ٠. 5 ٠ 5‏ بات 5 ا 5 بم اسر هرت ٠‏ ا 8 1 | 
. اس 7 : : , . س ۲ 1 ا |! | 
فردانية مهددهة المعالم جیادا» ا بهد" الارن کا 2 ان تع بيه اسر جاں 


١ م‎ 8 . 8 20 ٠ ٠ قد‎ Td 3 a 
ا نشاطهم يكاد دائما يحول غير معشوں شیا ما. لن نستصيء؛ مثلاء ا م‎ 
YESS ن - كنت‎ - 
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الموظف البنكي الذي يدخر المال عن الهدف من نشاطه المحموم : فنشاطه ليس وراءه 
ا TT O Ca‏ 5 


5 
كر الكت 


ا 


العصه ون 00 الذي لاملك الغا ٠‏ يومه فهو 5 ما يشاء : رجل 0 ا 


مو صما أ عاما. 
س 


254. لصالح العاطلين. 


0 ١ 


من علامات آنخفاض قيمة الحياة التأملية كون العلماء ينافسون الرجال النشيطين فى 


عن من 5 مواحي و ع سباي بج PE‏ 2 
ا العلماء من البطالة (10ناأ01). ومع ذلك فإن الفراع ره 01 - 


صح أن اا الرذائل فإنها على الاق تجد نفسهاء بكونها 1 0 


إلى الفضائر. العاطل دائما ينتصر» باعتباره إنساناء على E‏ كن بذ كر الفراغ 
والبكالة ا اک ا المقصودون ۽ بعل 1 حساب » أيها E:‏ 


5 القلق العصري. 

كلما اتجهنا نحو الغرب نجد أن القلق العصري لايفتاً يزداد إلى درجة أن سكان أوربا 
يرون فر عدا ریک مين لاراجة و ع رال ا يكادون يديا کک 
وزنابير متشابكين أثناء الصيران. يتزايد هذا القلق بشكل كبير حتى أن الثقافة الرفيعة لم 
يعد لها وقت تنضج فيه ثمارهاء وكأن الفصول صارت تتعاقب بسرعة مفرطة. في حالة 
فقدان السكينة فإن حضارتنا ستفضي بنا إلى همجية جديدة. ماحظي الرجال 
النشيطون» أي القلقون» في e‏ من العصور باحترام أكبر من الذي يحظون به في 
هذا العصر, :إن إحدئ التضحيات الضرورية التى علينا أن نباشر إدخالها على طبع 
الإنسانية لي رن العنصر التأملي فيها إلى حد كبير. إن كل فرد يلك هدوء 


سر سے سل و سل 


وحزم القلب والعقل له اح ق في أن فقن يانه غلك ليس فقط مزاجاطيباء بل مزية ذات 
نفع عام» وبأنه يؤدي مهمة نبيلة بمحافظته على هذه المزية. 


6 . موضع بلادة الرجل الدشيط. 


عقن ا أذ يكون لكل إنسان رأيه الشخصي في 3 ميال بدي 


وماق 


الرأي فيهء لأن الإنسان هو نفسه شيء متميزو فريد يَشعّل» بالنسبة لكر ناء 
لاخر وضعا جديدأ وأصيلا. لكن البلادة المتجردة في a‏ الرجل ا عه من 
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د > 55 کے کے ا = ا جا ي ب انار ايام 52 ع 


أن يتهل الماء من شتبعه.. = يغطبق على حرية الرأي ماينطيق على الصحة + فرذيتان 
كلاهماء ولن نستطيع أن نضع لأي منهما قواعد عامة. فما يُعتبر ضروريا لصحة فرد 
مايكون بالنسبة لأخر سببا للمرضء والكثير من السبل ومن الوسائل المؤدية إلى حرية 
العقل قد لاتشكلء بالنسبة لطباع ذات مستوى عال من التطورء إلا سبلا ووسائل 
تؤدي لفقدان الخرية. 
7. ناقد الحياة. 

لذ طويلة فر قا وت انيه :والكراهية االات لاط لدی ا سان الذي :يريد أن 
باح اللركتى ا إ هياوب کل ع غا ذلك 
الخير والشرء إلى لااو في النهاية» بعد أن تك ون تجاربه قد كتبت سبورة روحه 
كاملة» يتوقف عن كراهية الوجود» دون كذلك» ليظا ليظل في الأعلى؛ ملقيا تارة 


ب 


نظرة فرح وتارة نظرة حزن» وشاعراًء مثل الطبيعة» تارة بالصيف يف وثارة بالخريف. 


8. نتيجة مزدوجة. 
إن الذي يريد جديا أن يتحرر سيفقد في حرره» في نس الرقت ودون اي إكراه. 
فيولة ال وال ومر سوراف عشي غه وة ارقا كن للك أت اد 
لن ترغب بإلحاح سوى في امعرفة وفي وسيلة بلوغهاء اي في تلك اخالة الدائمة التي 
سيكون فيها اهلا للمعرفة. 


قد يحدث للمريض || ي فراشه ان يكقشف انه بكرن بقة الوقتك6.فريضا 
ع 2 
بعمله» اسیا 1 و برفاقه» ون مرضه اك قن ا كن شعور واضح ادات : إنه 


سے و 


يستنتج هذه الحكمة من دات افراع اندي TE‏ 


حين لا تكون هناك معالم - : جلية وهادثة في فق حياة الإنسا الا ت ان 
لي 
والغابات» فإن إرادته تصير في أعماق ذاتها قلمَة» شاردة الذهن ومتلهفة مثل روح 
0 7 1 ا 2 ا 3ھ 
او شان الحضري 5 لاهو بالسعيد ولاهو 6 السعادة. 
اوق خد ر العقول اة 

لن يلبث أصحاب العقل المح الذين لا يحيون إلا للمعرفةء أن يبلغوا الهدف الظاهر 

من و دهي أن يبلغوا وصعهم النهائي إزاء اججتمع وإزاء الدولة. سيعلنون انهم 
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راضول» مثلاء بعمل بسيط أو بملك كاف لضمان حياتهم, لانو سعناذ يروك امرف 
ليعيشو! بطريقة مجعل تغيرا كبيرا فى المالية العامة الج امور في النظام السياسي 
لايسبب» في نفس الوقت» E‏ إنهم يخصصون لهذه الأمور أقل فدر مكن سن 
طاقتهمء وذلك حتى يغوصوا في مادة امعرفة بكامل قواهم وبنفسهم الطويا . هكذا 
سيمكدينه أن ياملوا ابرط كتيرا ان الاصفة نورها ايها ان رو عن العمق: ت إن 
OER Ea a‏ بحي الاشاء 
ل ا ا - إنه يعرف أيام الأسبوع, 
يعرف غياأ: ب الحرية» يعرف التبعية والع 4 ية. لكنه يحتاج» مر ن حين لاخر إلى يوم أحد 
Tags SSE‏ 
نفس قصير شيعا ا يدحل في علاقة مع عا لم الأهواء والعمى إلا بقدر ما 

ا ل امعرفة. ال يهالا أن يلكا ال وه N‏ سال ركه 


ومحميه إل اتهمه البعض بالفقر من حيث الخب. - هناك في طريقته في الحياة بطولة 
ا أختها الفظة» أن تبجل حبري وفيت نه العام كنا يسمه 
تغادره. فا > رم احتاهات الى ي يمر منهاء مهما Ce‏ ن الصخور التي بينها عانى مجر اه 
من الإنحصار ا فإنه بمجرد مايعود ل لى السطح يتابع جريانه الصافي» اللطيف» 


ا لايكاد يشوبه ضجيج» ويد ع أشعة ا ااي ر تناسب حتی أعماقه. 
e‏ 

ا دلا | الإمام في يق الحكمة, بخطوة حازمة» وبكامل الثقة في النفس ! 
امك افر شيع التجرية الذي تشكله أنت ذاتك ! أل عنك عدم الرضى الذي 
CR‏ 0 ا اناف لأن فيك» فى كل ال لاي يناما عم مان 
درجة يمكنك أن ت ترتقيه !ا :العروفة: القترق ی کے رر أ نلك ور فاك 
سعيداً TT‏ ا ل ا 
يستغني عنها دون شك رجال عصور أخرى . لاتحتقر تدينك فيما مضى» اكتشف معنى 
أن تكون قد وجدت رسمياء في ما مضياء منفذا إلى الفن. ألست تملك» من هذه 
التجارب بالضبط, القدرة على إعادة تشكيل مراحل هائلة من عمر الإنسانية التي 
سبقتك» بفهمك لها فهما أفضل ؟ أليس بالضبط على هذه التربة التي تغيظك كثيرا 
بض الا زا دوفن ارك الفكر ددس عدم قناقيك E‏ حصا نا الدع ) 
يعنب ق ا ا ی ا ركني ب اميك فياك 
غر عدو کن غلك ان ری اعد اعا د فا ا عر اغا 
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فأن تظل خاضعا لسحرهما الفتان يعني عدم فهمك لهما. لاشك أن التاريخ هوالآخر 
الوق لديك» وكذلك اللعب الحذر بكفتي المنزان : لمن ناحية... من ناحية أخرى». 
عد وزاك تفن الآثان ال :وصهت بها الآتمانة اها الكيرة ولاف غير ا 
الاضي : هكذاء وبشكل ا ستعلم الإتجاه الذي لن تستطيع الإنسانية» في المستقبل» 
أن ترجع من خلال أو سترغم على عدم العودة م خلاله. . وفي الوقت الذي ستنزع فيه 
بكل قواك إلى أن تتبين عن طريق الإستباق كيف تنعقد عقدة المستقبل فإن حياتك 
ستكتسب من ذلك قيمة أداة المعرفة ووسيلتها. إنك تملك سلطة أن تجعل كل الحظات 
انك :م ارات اناب رات أوهام اهلاي خاو ابل أن ليها 
تنسجم تماما مع الهدف الذي رسمته للياتك. هذا الهدف هو أن تصير أنت نفسك 
سلسلة ضرورية تضم حلقات الحضارة» وأن تخلّص من هذه الحتمية إلى حتمية تقدم 
الحضارة العالمية. حين يكون بصرك حادا جدا كي يغوص في أعماق بغر كينونتك 
ومعرفتك الغامضء فمن المحتمل أن تبدو لك على صفحة مائه اللامع المعجزات البعيدة 
للحضارات الاتية. أتظن أن خياةترني إلى هدف Ese EE‏ 
من كل لذة ؟ انلق اذا رت ل قعل آنه ی فع كتين هن ع اة 
ES‏ تجر الكدر ثديا ترضع منه حليب تسليتك. 
مك بي لسن» وستدر لك اننا سق انلف دتا لى صوت الطبيعة» تلك الطبيعة 
الي تحكم العالم كله باللذة : نفس الحياة التي تنتهي بالشيخوخة تنتهي كذلك 
بالحكمة» بالصفاء اللطيف لهذه الشمس التى هى فرحة العقل الدائمة ةم 
وكلقاهه ا مساعل و ذرى اطیاق كذلك شارت الع ااك سكوف 
الأوان قد حان كي يقترب عياض امرش لك امسن ا قفزة واحدة إلى النور 
مکی ار ج کات شاف ا e‏ آخر أنفاسك. 


إكسات قرط فى الساليقة ب ا gg‏ 


الإنسان في المجتمع 


3. كتمان عطوف 
غالبا ما نحتاج» في معاشرتنا للناس» إلى كتمان إرعائي نتظاهر من خلاله باننا لم 
نكتشف دواعي تصرفهم. 
ادا عادة ما نتصادف صورا من اا امتفوقين» وكما اللوحات فإ هذه الصور 
تعجحب أغلب الناس أكثر a‏ اض 
5. الخطيب. 
قد نلقي خطبا وثيقة الصلة بالوضو ع وجيدة جدا إلى حد يصيح معه كل الناس 
موجها إليهم. 
06. نقص الميمية. 
نقص الحميمية بين الأصدقاء عيب لايمكن ذمه دون جعله مستعصيا على العلاج. 
7. عن فن العطاء. 


تر وس وض 


إن شعور المرء بأنه مرغم على رفض عطاء ماء مجرد أنه لم يُسُنَحْهُ بالطريقة الملائمة؛ 


8. أخطر المتحزبين. 


هناك في كل حزب إنسان يدفع الاخحرين إلى الإرتداد بسبب نشره مبادئى ءالحزب 
بيقن مفرط . 
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09, المريض وناصحوه. 
إن الذي يسدي النصائح للمريض يشعر بالتفوق عليه» سواء قبلت نصائحه أو 
رفضت. لهذا يكره المرضى الأباة والحساسون ناصحيهم أكثر ثما يكرهون مرضهم. 
0. نوعا المساواة. 
يكن أن تتمظهر الحاجة إلى المساواة في محاولة المرء خفض كل الأخرين إلى 
مستواه (بالحط من قيمتهم» بتجاهلهم» بنصب الشراك لهم)» او في محاولة الإرتفاع 
1 . ضد احرج 
إل أفضل وسيلة لمساعدة الواقعين في حرج شديد وطمأنتهم هى الثناء عليهم بعزم. 
2. إيثار بعض الفضائل. 
قبل أن نضفي قيمة على إحدى فضائلنا علينا أن نلاحظ أن خصمنا لاتتوفر فيه تلك 
الفضيلة إطلاقا. 
3 . لاذا المعارضة. 


إلى يها 


N 1 :‏ ' 1 3 7 
غالبا ما نعارض رأيا ما بينما نحن لانشعر بالنفور إلا من الطريقة التي بها تم التعبير 
نك 
2 
4. الثقة والألفة. 
الاق و" يده و ق ار 6 بكرن غادة ت مك كدب لقن 
الوائق من كسب الثقة لايوني الألفة قيمة كبيرة 


5. توازن الصداقة. 


يحدث» في علاقتنا مع شخص آخرء أن يعود للصداقة توازنها الصحيح بمجرد ما 


س 


نضع حبات من الخطاً في كفتنا. 
6. أخطر الأطباء. 


أخطر الأطباء هم أولعك الكوميديون بالفطرة الذين يقلدون الأطباء بالفطرة ببراعة 
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7. حين تكون المتناقضات في محلها. 


لانحتاج أحياناء كي نجعل الاذكياء يدعمون اطروحة ماء إلا إلى تقديمها في س 
تناقض هائل . 


8. وسيلة إقناع الشحعان. 
وسيلة جعل الشجعان يدعمون عملا ماهى أن نصوره لهم أخطر مما هو فعلا. 
9. اللطافة. 
0 الانتظار. 
ا اع ١ ê‏ ا e‏ 7 
الوسيلة الناجعة لإغضاب الناس و پت افكار خبيثة في رؤوسهم هي جعل 
ينتضرون طويلا. وهو شيء يؤدي إلى اللا اخلاقية. 
1. ضد الألوفين جدا. 
مكنيد ا ی بحص تيو بالل نل تفا د 
التفكيرء فالهدايا التي نمنحها لاتخولنا أي حق. 
2 . تعريض. 
إذا أسأنا إلى شخص آخر فإنه يكفيناء في الغالب» أن نتيج له الفرصة ليمزح - 
حسابنا حتى نرضيه شخصياء بل لتتجعله فى أحسن حال تجاهنا. 
3. غرور اللسان. 
مواء اغف لاساد یره وزذائله أو اغراف يها را خد فان غرورط :هو ال 
يرغب أن يجد امتيازه في ذلك في كل الحالات : يكفي أن نلاحظ الدقة التي يميز 
أمام من يخفي هذه الناصبيات وأمام من يتظاهر بالصراحة والصدق. 
4 . الاعتارات : 
قد يكون عدم الرغبة في جرح أي شخص أو الإساءة إليه علامة إنصاف وقد ي> 
علامة حجل . 
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5. لاغنى عنه في الجدل. 
لاينبغي لمن لايعرف ضبط أعصابه أن يقتحم نار المناقشة. 
6. المعاشرة والعجرفة 
يدسرى ا مرع العجرفة حن يعلم أنه وسط أهل الاستحقاق» الوحدة ج التي تؤصل 
فيه الصلف. الشبان متعجرفون لانهم يعاشرون أقرانهم الذين يحبون إعطاء اهمية كبيرة 
لانفسهم, وكانهم ییا بشي ع. 
7. علة الهجوم. 
لانهاجم شخصا ما مجرد إيذائه أو الإنتصار عليه» بل ربما لكي نختبر قوته فقط. 
8 اجاملة. 


يأءجحا الاشخاص الین يريدول» با حاملة› ل ينوهوا الحذر الذي ناتز مه فى علاقتنا 

EEE A a ل م ا ا‎ e 

معهم» إلى وسيلة حطرة» إلى نوع من المنوم الذي إن لم يجلب النوم فإنه يمر كنا | كثر 
مړ هه ۳ 


9 المترسل الجيد. 


۰ 5 اول سل 5 . 0 5 . 5 
الذي ايۇ لف کتبا ولايفكر جيدا او يحيا في مجتمع ايحفيه عادة ما يكون کات 


ا 


0. أقبح ما يكون. 


1 الشفوقون. 
نادرا ما يعرف الشفوقون» اوو دا لتقديم ازا EE.‏ 8 الضراء» 52 
E‏ الأخرين فر حتهم : دعاك لي ستعادة الأخرين ا يغعلو نه يكونون زائدين 
عن الحاجة فيهاء يشعرون أنهم محرومون من تفوقهم» وبسهولة يبدون غيظهم منها. 
2. عائلة المنتحر. 
يحفظ والدا المنتحر له الضغينة لكونه لم يبق على حياته مراعاة لسمعتهما. 
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3. توقع نكران الجميل. 


الذي ينح عطاء كبيرا لن يقابل بالشكران؛ لأن قبول عطائه يشكل بالنسبة 
4 . وسط جمع بليد. 
kS‏ حرج الدحي كيرت بممجرد ما يضع نفسه في مستوى جماعة ليس 
من اللباقة ال يبدو ا مرء فيها دا 
5 في حضرة الشهود. 
بسرور مضاعف نرتمي في الماء لننقذ شخصا وقع فيه إن كان ذلك في حضرة أناس 
لايجرؤون على rea‏ 
6 . صمت . 
إن أشد الطرق إزعاجا في رد إحدى الجماعات على جدال ما هي التزام صمت 
7. سر الصديق. 
نادرون جدا هم أوائك الذين» وقد حاروا في العثور على موضوع للمحادثة» سوف 
لن يتاجروا بأخطر أسرار أصدقائهم. 
8. الإنسانية. 
تقتضي الإنسانية من المشاهير» في علاقتهم بالمغمورين» أن يخطوا بشكل لطيف. 
9. بفعل اخيرة 
ليظهروا أمام الملا تفوقهم على شخص من محيطهم» مثلا من خلال مضايقته أمام أنظار 
رفاقه. 
0. الاعتراف بالجميل. 
تتضايق الروح الرقيقة حين تعرف أن شخصا ما مدين لهاء أما الروح الفضة فتتضايق 
حين تعرف أنها مدينة لشخص ما. 
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1 علامة الاختلاف. 
إن افر علامة على اختلاف وجهات النظر لدى شخصين تبدو في كونهما 
EN‏ بعض السخرية في الحديث الذي يتبادلانه دون أن يشعر أي منهما بأدنى 
سخرية في الحديث. 
2. التباهي مقرونا بالاستحقاق. 
التباهي المقرون بالاستحقاق يهين أكثر من التباهي دون استحقاق ٠‏ أن الإستحقاق 
في حل داته إهانة. 
33 . خطر الصوت. 
يحدث خلال الحادثة أن تربكنا نبرة صوتنا وتؤدي بنا إلى التعبير بكلام لايطابق رأينا 
على الإطلاق. 
4. أثناء الحديث . 
سواء خطانا جنا اوا فذلك محض عادة : لهذا تبريره مثلما لذاك. 
نخاف أن تنشأ لدى القريب حالة عداء لنا لأننا نخشى أن يفتح له ذلك منفذا إلى 
اسرارنا الخفية. 
6. اللوم المميز. 
بعض الذين يحظون بتقدير كبير لهم طريقة في اللوم يريدونها متميزة. نيتهم هي أن 


1 سي 5 0 : 1 أ ا 
يظهروا لنا العناية الكسيرة التي يولونها لنا. وسنسيء فهمهم بالغ الإساءة إن احدنا 
لومهم حرفيا واتقيناه» إننا بذلك نغضبهم وننفرهم. 


7. غيظ عطف الأخرين. 
إننا نغالي بخه ص درجة الحقد والخوف اللذان نعتقد أننا نوحى بهما : ذلك أننا 
تنعرف جيداء ولاريب» درجة قعنا ا . 0006 لحر که مل لجماعة ماء بينما هم لا 


نعرفونناء وبالتالي لا يبغضوننا إلا بشكل سطحي. غالبا مانلقى عطفا لاتفسير له» لکن 
إذا فهمناه يجرحنا لأنه يظهر أنهم لا يأخذوننا مأحذ الجد كفاية» لايقدروننا كفاية. 
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8. تقاطع الغرور. 
بعد التقائهما يحتفظ الشخصان اللذان يتساوى غرورهما بانطباع سيء عن 
بعضهما البعض» لأن كل واحد منهما يكون جد منشغل بالانطباع الذي يريد تركه 
لدى الأخر إلى درجة أن الآخر لايترك لديه أي انطباع» وهكذا ينتهيان كلاهما إلى 
التنبه إلى أن جهدهما قد ذهب سدى ويتهم واحدهما الآخر ندال 
9. سلوك رديء»علامة جيدة. 
يجد العقل المتفوق لذته كلما أبدى تجاهه شبان طموحون قلة ذوق وعجرفة» بل 
وعداوة. إنها تصرفات رديئة لخيول جامحة لم تحمل فرساناً بعد ولن تتوانى» مع 
ذلك شي الافتخار بحمله هو. 
0. حين يأتي الخطاً في أوانه. 
عيذ تمن ركنا يات ار لووك أن حا روف كانت أ 
بنا وذلك في حالة كون من اتهمنا سيرى خطأ أكبر في معارضتنا له وخاصة في 
دحضنا لاتهامه من المؤكد أن المرء» بهذه الطريقة» سيكون دائما على حق وهو على 
خطأ وسيتحول في النهاية» وضميره في راحة تامة» إلى مستبد لايطاق وعقل من أشد 
الُعذبين. وما يصح بخصوص الفن قد يصح بخصوص طبقات المجتمع بأكملها. 
1 المبجلون قليلا. 


يحاول المعجبون بأنفسهم كثيراء والذين نالوا من الناس تقديرا أقل ثما كانوا 
يتوقعون» يحاولون لمدة طويلة أن يخدعوا الناس ويخدعوا أنفسهم بهذا الشأن» 
وة إلى عتلماء نفس قفي ل ار إلى ابات أن الآخر قد بجلهم بما فيه 
الكفاية : وإن فشلوا في ذلك إن تمزق خمار الوهم» فإنهم يحقدون حقدا شديدا. 
2. صدى الدول البائدة في اللغة. 


من الشائع أن نتعرف اليوم» في طريقة إلقاء الرجال كلماتهم داخل المجتمع؛ على 
صدى تلك الأزمنة التي كانوا يحسنون فيها حمل السلاح أكثر من أي شيء آخر : 
تارة يستعملون الجزم مثل رماة يصوبون بنادقهم» وتارة نخال أننا نسمع احتكاك 
السيوف وقعقعتهاء ولدى البعض ينزل الإتبات بقرقعة الديوس الصلد. - النساء» على 
العكسء يتكلمن على طريقة الكائنات التى بقيت ألاف السنين جالسة أماه "لنول» أ 
تخبط ركفب ا جع ال 


4 
- 
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33. السارد. 


الذي يسرد قصة ما يظهر بسهولة إن كان يحكي لأن الحادث يهمه أم لأنه يريد أن 
کک بسرده. في هذه الحالة اليد بدا ا E‏ ل صيغ التفضيل و وما 
شابهها. إنه سيحكي» في الغالب» بشكل رديء لأنه لن يفكر كثيرا في الموضوع بل 
4ه القراءة بصوت مرتفع. 


الذي يقرأ قصائد درامية بصوت مرتفع يكدشف طبعه» يجد صوته في بعض 
النبرات وبعض المشاهد طبيعيا أكثر منه في غيرهاء في الْمحَزن أو في الهزلي مثلاء 
والحالة أنه في الحياة ١‏ ونال يكم A‏ رطفا E‏ ا 


5. مشهد هزلي في احياة اليومية. 


هذا شخص يطور فكرة رائعة حول موضوع ما كي يعرضه أمام جماعة. تسمعه 
أ : 

وتراه يحاول بشكل يبدو حرا و حر حر كرضي اليك اتوت لنقطة التي 
سيحمل إليها اداه کلب لدی مالاحطته كا افا يدفع بالحديث ا هذه 


الغاية» فاقداً الاتجاه اا أخرى: وأخخيرا تواتيه الا محظة : يكاد ينقطع 


ا اك د کف کن ارين مل" حضده من فمه. فما العمل 9 أيعارض فكرته ؟ 


346 . وقح من غير قصد. 


a 3 ۹ f 0 n 7 ٠. .‏ ا : | 
إل بدا ححص مهدب كاه سحخفطص اج دول ال يقصد لتقي كان ا يلقي 
عليه اه مان 4 وة لم يتعر ف عليه فأنه يحزن لذلك لكي وإل كال ذل بض 

e . َ‏ 1 
يلوم مشاعره. يعانى من الإنطباع السيء EIR‏ اخ » او يخشى تبعات 
وس ا ا E Ta‏ ا 
الشماق» أو يغتم لكونه جرحه. هكذا إذن یکن ان يثار ا خره 

هذه كلها. 
7. رائعة اخيانة. 


مك 


FA‏ الت ي شم نر لاخر بنفسه ودفعه إلى 
التصرف بصراحة لامجال للشك فيها طينه مدة معينة. وذلك حتى كسك اخائن 


الحقيقي من التصرف بحرية. 


إنسانيته ا ق 


8. تهين وتهان. 
إن إهانتك شخصا ما وطلب الصفح منه بعد ذلك تكون سائغة أكثر ثر من إهانة الغير 
لك وصفحك عنه. الذي في الحالة الأولى يظهر علامة قوة ثم علامة طيبة. والآخر 
غق الحقيقة» على الصفح ال اراد الايعتبر لا إنساناء ويذلك تكنوتن المتعة التي قد 
يجنيها من أددك ال لغير تافهة بسبب هذا اور عام. 
9. أثناء المناقشة. 
حين نناقض رأي الغير في الوقت ارس 0 00 ا007 
باستمرار على الرأي الآخر يربك في غالب الوقت المظهر || لطبيعي لرأينا حازماء 
0. حيلة. 
من أراد أن يحصل على شيء صعب من شخص آخر عليه آلا يطرح الامر كما لو 
كان مشكلة بل أن يعرض مخططه بكل بساطة كما لو كان هو الإمكانية الوحيدة» 
وحين یری واد المعارضة ام ا تسر عا ايحي اربوس 
المناقشة بسرعة ولايدع له الوقت 


1. ندم بعد مغادرة عالم الناس. 


ع ع م 

اذا نشعر بالندم حين نغادر جماعة تافهة ؟ لاننا تناو لنا فيها اشياء مهمة بلا تروء 

الأمر التحدثء لأننا لم نقفز وننصرف حين واتت الفرصة» باختصارء لإننا تصرفنا في 
عالم الناس كما لو كنا من عالم الناس. 


2. يحكم علينا بخلاف الصواب. 


ا 0 ل 2 
يدعول مح ويح د ا نهم 
عرفونا جيدا؟ - أحكام اللابالين توذي كثيرا لأنها تبدو محايدة وشبة موضوعية. 
لکن لو اكتشفنا أن شخصا معاديا لنا يعرفنا جيدا بخصوص شيء احتفظنا به سر أن 
بعضنا يعرف البعض» فسيكون ذلك تناقضا كبيرا. 


0 ۰ مح اناد فرظا اسا 
ا ی انی و ا ع دض اوعدت 
ما انطلاقا من خطوط معزولة هم ظالمون أشد الظلم لكونهم يتطلبون أن يكون الشخص 
او الحدث مثلما صوروهما تماماء وذلك بعد فوات الاوان. إنهم يتطلبون من الواحد أن 
يكون موهوبا وداهية وجائرا مثلما تتصوره مخيلتهم. 
4 القريب مشبها بأحسن صديق. 


الإغريق الذين عرفوا جيدا معنى الصديق - هم وحدهم من بين الشعوب من فتح 
نقاشا فلسفيا عميقا ومتشعبا حول الصداقة» بحيث أنهم كانوا هم أول من رأى» وآخر 
مراف الع عن الا > في الصديق مشكلة جديرة بأن نحل -, هؤلاء الإغريق أنفسهم 


قد نعتوا القرابة بكلمة هي صيغة التفضيل لكلمة (صديق». هذا ما لا أفهمه. 
5. أمانة غير مقدرة. 
حين يقول شخص فنا اثناء الحديث» («قلت يوما»» «اعتدت القول)).؛ فإن كاماته 
تعطي الإنطباع بالتباهي بينما هي تنبع في الغالب من نبع عكس ذلكء من أمانة لاتريد 
على كل حال أن تزين وتبهرج اللحظة الحاضرة بأفكار تنتمي إلى لحظة ماضية. 


6. الطفيلي. 

هناك من يعتبر تفضيل المرء للعيش في تبعية» على حساب الآخرين» لغلا يرغم على 
ل وإضماره حقدا خفيا لمن هو تابع لهمء هناك من يعتبر ذلك مۇشرا على انعدام 
الاحاسيس السامية لديه. جحد مش هذه العقلية لدى النساء أكثر منه لدى الرجال» 
ويمكن الصفح عنها أكثر (لأسباب تاريخية). 

هناك ظروف لايمكن فيها الحصول على شيء من شخص ما إلا إذا ألحقنا به ضررا 
واتخذاة غدوا : يعذيه كثيرا إخساسه بان لذ عدوا يت يجين ع :طيتب خاطره اول 
فرصة يميل فيها العدو إلى معاملته معاملة لطيفة ليمر إلى الصلح مضحياء على مدبح 
المصالحة» بالشيء الذي كان يتعلق به كثيرا من قبل حتى أنه لم يكن ليعطيه مقابل أي 
تمن كان. 
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8ه المطالبة بالشفقة علامة التباهي. 

هناك أخيداض مين يرن ويرد الارن بطالبون ارا لاط لي 
ضغينة» وثانيا أن نشفق عليهم» لأنهم عرضة لنوبات حادة جدا. هكذا يتطور التباهي 
ا 

9. الطعم. 

- «لكل إنسان قيمته)- هذا ليس صحيحا. لكن قد يكون لكل واحد طعمه الذي 
عليه أن يبتلعه. وهكذا يكفي» كي نجعل أشخاصا كثيرين يدعمون قضية ماء أن 
نطليها بطلاء حب البشرء طلاء النبل والإحسان والتضحية - وأية قضية لايمكننا 
طلاؤها بذلك الطلاء ! - إنها سكُرة وحلوى روح القضية» وللقضايا الأخعرى 
سكاكرها وحلواها. 

0. الموقف من التقريظ. 

حين يمدح الأصدقاء رجلا موهوبا فإنه يبدو مسرورا بذلك» مجاملة لهم وإشفاقاء 
لكنه في الحقيقة لايبالي بذلك. يواجه عمقه ذلك بالخمول» وهذا لن يجعله يخطو 
أدنى خطوة لينتزع نفسه من الشمس أو من الظل حيث يجشم» لكنه سيسيء إلى 
الذين يريدون إرضاء الغير بتقاريظهم إن لم يبد أي فرح بذلك. 

1. تجربة سقراط. 

لقد صار أستاذ في مادة ما لدرجة أنه بقي بفعل هذاء وفي أغلب المواد الأخرى. 
مبتدء شديد الجهل» لكن الناس يتصورون عكس ذلك تماما مثلما كان سقراط يعرف 
ذلك عن تجربة. هذه هي السلبية التي تجعل معاشرة الاساتذة مقززة. 

2. وسيلة التبليد. 

بسبب مقاومتهم للبلاهة ينتهي العادلون واللطفاء بأن يصيروا عنيفين. ربما يكونون 
على الدرب الصحيح فيما يخص دفاعهم عن أنفسهم, لان ما يناسب الجبهة البليدة 
حتما هي القبضة الملوحة. لكن با أن طبعهم عادل ولطيف» مثلما رأيناء فإن وسيلة 
الدفاع عن النفس هذه تؤلمهم أكثر ما تؤلم الغير. 

3. فضول. 

لولا الفضول لما حدثت أشياء كثيرة تكون في صالح القريب. إن الفضول هو 
الذي ينسلء تحت اسم الواجب أو الشفقة» داحل منزل الشقي أو المحتاج. - وربما 
يكون في حب الأمهات كثير من الفضول. 
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4. حساب خاطىء في اجتمع. 

فللان يريك أن يصير مهما کا وخر بذوقه واشمئزازه» وثالت بعلاقته, ورابع 
بوحدته... وکلهم ينخدعون بمرارة. لان الذي چ اما المشهد هو الذي يتصورع 
والحالة هذه أنه هو وحده من يجب الاهتمام به. 

يمكننا القول لصالح كل المبارزات وقضايا الشرف أنه يحق للمرء أن يدع موته أو 
موت مبارزه يحسم الامر» وذلك إن كانت قابليته للتاثر كبيرة جدا سيك رض أن 
يعيش بمجرد علمه أن فلانا أو فلانا يقول أو يعتقد بشأنه كذا أو كذا. إن كوننا سريعى 
الإنفعال يجعلناء ولاشك» ورئة للماضي ولعظمته كما لبالغاته التي لم توجد عظمة 
بدونها أبدا. ان فان وجود قانون الشدرقت الذي يعبل الدم عوض الموت» بحيث أن 
مبارزة قانونية تكفي للتخفيف عن الروح» فيه خير كثير» واا فإن الكثير من الارواح 
ستكون في حطر. الحاصل أن مثل هذه الؤسسة تدرب الناس على مراقبة ما يتلفظون به 

6. التميز والإمتنان. 

ا اد ال السب عن طيب خاطرءأنهم ملزمود الاخ انب 
با لجميل» ولن يحاولوا بلهفة تفادي الفرصة التي تتاح لهم ليكونوا ممتنين» وباعتدال 
سيبك ول امان بعد ذلك. الاشخاص الو ضيعول» باممابل, يتصلبون ضد ل ما قد 
جعلهم ممتنين» أو يبدون إثر ذلك علامات امتنان مبالغ فيها وملاطفة جدا. يظهر هذا 
ال کل دی الاشخاص الذين هم من أصل وضيع 3 متواضع : ذلك أن اد 

7. أوقات الفصاحة. 

فلان یحتاج» لكي يتحدث جیداً» إلى شخص يفوقه بشكل أكيد وصریح» فلان 
آخر لايجد الحرية التامة ليتكلم ولا الفصاحة ذات الصيغ الجيدة إلا في حضور شخص 
أدنى منه : الباعث هو نفسه فى كاتا الحالتين» لا يتحدث كل واحد منهما جیدا إلا إذا 
دك ذو مطايقة ال اة لأنه شي نام عقر قرف ياف راج شاف 
والآخر لانه لايشعر بذلك أمام هرن هو دونه. -_- اللأن هناك نوع اخر a‏ الناس يحتاج» 
لكي يجيد الحديثء إلى المنافسة» وذلك بنية الإنتصار. فمن منهما أكثر طموحاً إذن : 
ل اى بجحي الد خو هي لفن وها ولك الذي للحي اب 
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8. موهبة الصداقة. 


من بين كل الذين لهم موهبة خاصة في ميدان الصداقة يتفلت طرازان. الواحد 
لايفتا يعلو ويجد في كل مرحلة من مراحل تطوره اة اوا له اها وسلسلة 
الأصدقاء التى يكونها بهذه الطريقة نادرا ما تكون متماسكة» وأحيانا تختلف حلقاتها 
وتتناقض : الشيء الذي يتفق مع كون المراحل اللاحقة من تطوره تمحو أو تمزق المراحل 
السابقة. يمكن تسمية مثل هذا الإنسان» من باب المزاح» سلما. - الطراز الأخحر يمثله 
ذلك الذي يجذب طباعا ومواهب مختلفة» الشيء الذي يكون حوله دائرة كاملة من 
الأصدقاء» وفي نفس الوهلة يربط هؤلاء علاقات الصداقة بينهم» رغم كل تبسايناتهم. 
1 3 0 د أل اف مرج ال و ل 1 TL‏ 5 
سنسمي مثل هين الا سان دارو :دان لامر يستلزم ان يكون واي في الحالات 
وفي الطباع الشديدة الاختلاف موجودا فيه من قبل بشكل من الاشكال. - ومع ذلك 
فان مو هبه الحصول على اصدقاء جيدين تتفوق و E‏ ا من الناس» على 
موهبتهم في أن يكونوا أصدقاء جيدين. 
9 طريقة الحديث. 


بعل اء مون وت ها كن اش نفكر في أفضل حالات محادئنا إن كانت الفرضة 
قد واتتنا ادا اشاش 0 بريق ذهننا ورقتنا. ويستفيد من هذا اا اص الفطنون 
الدين يريدود جعل شسخص ما يراعيهم. إذ يقترحود عليه خلال الحديث» اخ 
الفرص كي يقول نكتة أو يتألق بطريقة ما. يمكننا أن نتخيل حديثا شيقا بين شخصين 
کن يريد كذ واس متها أذ بطر طف الآ :ولاج ذلك ادلات ناء 
بذلك مجرى لاروح فيه ولارقة» وبهذا يترك الواحد للأخر وحده فرصة الظهور بمظهر 
الشخص اللطيف والمسلي. 
0. صمام المزاج. 


يفضل الإنسان الذي يفشل في شيء ما أن يرجع سبب ذلك الفشل إلى الإرادة 
السيئة لشخص آخر عوض أن يرجع للحظ. إن تخيل شخص» عوض شيء» وراء فشل 
المرء يخفف من حقده الشديدى لانه يمكن الانتقام من الاشخاصء بينما يلزم تحمل 
إعانات التقدن:. لهذا اعناة الدين طون بالاميرو سين يفشل» أن بترا لش خض 
واحدا على أنه سبب إخفاقه» فتعم التضحية به لفائدة كل جلساء الأميرء وإلا فإن الإمير 
سيصب غضبه عليهم لعجزه عن الإنتقام من القدر نفسه. 
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1. أين نتخذ لون محيطنا 

اذا تكون الرغبة والنفور معديان بحيث قلما نستطيع العيش بجوار شخص له 
أحاسيس قوية دون أن نجد أنفسناء مثل برميل» ممتائين بموافقاته ومعارضاته ؟ أولاء لأن 
غرورنا يصعب عليه الإمتناع التام عن الحكم» لايطيقه أحياناء إن له نفس ألوان ضعف 
الذكاء والإحساسء أو الجبن» أو نقص الرجولة : وهكذا يتم جرنا إلى الإنحياز إلى 
طرف» حتى وإن كان يقف ضد انجاهات محيطناء إن كان ذلك الإنحياز ذا قيمة كبيرة 
E ERGE‏ لكننا عادة - وهذه هي النقطة الثانية - لانعي تماما التتحول من 
اللامبالاة إلى الرغبة أو إلى النفورء بل على العكس؛ نتعود تدريجيا على طرق إحساس 
محيطناء وبما أن الوفاق والموافقة الودية ساران جدا فإننا لانتوانى فى اتخاذ كل 
E)‏ ۰ 


2. السخرية. 

لاتكون السخرية» في محلها»سوى شبه طريقة تربوية يطبقها أستاذ في علاقته مع 
تلاميذه كيفما كانوا : غايته هو إحجالهم وإذلالهم؛ لكن ن ذلك النوع من الخجل وم 
الذل اخلص الذي يوجد الحلول الجيدة ويفرض إظهار الإا حترام والإمتنان ل الذي 

Ea ١ 5‏ / : 6 5 ن ا 
عالجنا بهذا الشكل كطبيب. يعرف الساخر كيف يتظاهر باجهل بحيث ينخدع بذلك 
التلاميذ الذين يحدثونه ويتجراون. بحسن نية» على الإعتقاد في تفوق معرفتهم 
ال ا ل 0 إطلاقا ويظهرون كماهم 
00 بك 2 5 ا حجن تعيب مثل هده العالاقة بک ا وتلاميذه 
تكون السخرية وقاحة وفظاظة روح. كل الكتاب الساخرين يعتمدون على هذا التوع 
البليد من الاش . االدايرة يدوت أن يلتدو ابا لإ حسام وار كن الأخحري : ن يما فيهم 
المؤلف الذي يعتبرونه كالناطق بأسم ان : - عادة |١‏ لسيخريهة: مثا عادة اليك 
تفسد الطبع فضلا عن ذلك اك عدب sS‏ من الفرح اماكر : ينتهي 
سا جا نيان رد الكلي ر ۲ دي تعنم أن يضحك لانه لم يقنع بالعض. 


3 التباهي. 


لمن هناك سىء ينبغسى لذ الإحتراس منه ا من مو هذا العشب الصفيلى الذي 


يسمى التباهي والذي يفسد علينا أفضر محاصيلناء لان التباهي يوجد في امودة» في 


علامات الإحترام» في الألفة العطوفة» في المداعبة؛ في النصيحة الودية» في الاعتراف 
بالخطاء في الشفقة على الغير» وكل هذه اسشا الجميلة تثير الإشكراز حن يخالطها 
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هذا العشب. المتباهي» أي ذلك الذي يريد لنفسه أهمية أكبر مما لها أو نما يعترف به 
الناس لهاء يجري حسابا خاطئا دائما. يصادف نجاحا سريعا دون شك لكون الناس 
الذين يتباهى أمامهم يمنحونه ذاك القدر من الإحترام الذي يطالب به تماماء بدافع الجين 
أو ہدافع ا ل إذ يطرحون معادل القيمة التي يطالب بها 

بإفراط من القيمة التي منحوها له حتى ذلك الحين. ليس هناك شيء يؤدي عنه الناس 


غاليا أكثر من الإذلال. قد يجعل المتباهي قيمته الحقيقية والرفيعة مشبوهة وحقيرة في 


أعين الأخرين بحيث لن يتورعوا عن الدوس عليه حتى وأحذيتهم وسخة. - على المرء 
ألا يقف موقف الفَخُور إلا حيئما يكون متأكدا بشكل قاطع من أنه لن يساء فهمه ولن 
ينظرَ إليه على أنه متباه؛ أمام أصدقائه أو زوجته مثلا. لأنه ليست هناك حماقة» في 
معاشرة الناس» أكبر من اكتساب سمعة التباهي. والأدهى من ذلك هو ألا يكون المرء 
قد تعلم كيف يكذب باباقة. 


8 الخوار. 


وار عر درق لكاي[ أن كك جنا يرنه الواسي يلقن افر وه E‏ 
كة المصاحبة له بالإسناد الدقيق إلى اجاور الأخرء أي أننا نجد معادل ما يحدث في 
کک يعبر يعبر شخ ص واحد عن روحه بعشر طرق مختلفة بحسب الأشخاص 
الذين يكتب إليهم. في الحوار يكون انكسار الفكرة فريدا : توتحا و ا 
لكونه هو الر ا ال ني نريدها أن تعكس أفكارنا أجمل ما يمكن. لكن كيف الحال مع 
محاورين أو ثلاثة أو أكثر ؟ حتما سيفقد الحديث إذاك دفة الذكاء الفردي» فالإحالات 
الختلفة تتقاطع ويمحو بعضها البعض» وطريقة التعبير التي ترضي الواحد لاتناسب 
إحساس الآخر. كما أن المرء يجد نفسه» في رفقة الأخرين» مرغما على الإدتداد إلى 
نفسه» على تقديم !! بس ب سس ا ا و الح 
الإنساني الفكه الذي يجعل من ا محاورة واحدة من أكبر ممّع الدنيا. يكفينا أن نسمع 
النبرة التى کک س عادة في رفقة اناس خرن مدن و ان ما ر دون 
فى سط ل ير هوأناء هذا ما أقوله أناء أما أنتم فاعتقدوا ماشئتم ! ) هذا هو 
ea ke‏ النبيهات يتركن انطباعا غريبا وشاقا ومستهجنا لدى الذي 
تعرف إليهن في عالم . الناس» ذلك أن واجب التحدث إلى أشخاص كثيرين» أمام أناس 
کور بجرد هون كل ار اون الفكري لالد بير وببط فيظن هين الو 
سوى أنانيتهن المقصودة وتخطيطهن ونيتهن الفوز أمام الملا : وخلال الحوار تعود هذه 
السيدات نساء ويسترجعن رشاقة ذهنهن كلها. 
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5 المجد البعدي. 

الأمل في أن قرف افاس ا ساقي السشتقيل اليد ايكون له معن إلا إذا 
اعترفنا ال جوهر الإنسانية ثابت وان شعور الناس بالعظمة ينبغى الا يتغير عبر العصور. 
والحالة أن هذا حطأء فالإنسانية تتطور في كل ما يجده إحساسها وحكمها جميلا 
جيدا. إنه لوهم أن يعتقد المرء أنه متقدم بفرسخ بينما الإنسانية كلها تتبع طريقة هو. 
بالإضافة أ د يمكن لعالم لا يقدره التاس حق قدره 0 يعتقد دون كلك ان کد 
سيكتشفون ما اكتشفه هو مرة ثانية وأنه رما يأتي مؤرخ يوما ماء متأخرا جداء ليعترف 
له باستحقاقه لكونه عرف» هو كذلك؛ هذا الشيء وذاك لكن دو اث ن يستطيع نشر 
اكتشافه. الخال اللاحقة حقة دائما عدم حصول ا ل بنعهص 
في اله ة. - باختضارء يجب ألا يلجأ المرء بسهولة إلى العزلة المتكبرة . هناك فضلا ع 
ذلك حالات استثناثية» وما يحول دون الاعتراف ببخاصياتنا و eT‏ 
عيوبناء تقائصناء وحماقاتنا. 


6. عن الأصدقاء. 


تأمل جديا في ذاتك ١‏ شری كم هي اعا مختلفة» شی !ارا ره 


کی إن ا الا راء المتشابية جد لهاء ٤‏ في روس ا صدا 3 
ترجه أو قوة مخالفين لما لها فى كم تتاح من ه کن مختلفة لاإاحتلاف» للتغفرق 


سے 


ال او ثم هي A E‏ ا التي ترتكز عليها 
علاقاتنا رود انوا ع بح ريه ابلك E‏ الباردة 31 E‏ کوک تفيل کا 
إنسان ! إن الذي يتنبه إلى کک أنتتوعها وكتوتها هحاء دى 


اس ضروريان وغير مسو ولي ن مشر أذ فعالهوى الذي يتوصل ! | لى معرفة كيف عيز هده 
الضرورة الداخلية للاراء فى تشابك امراج SESE‏ كن تبسيصه» في تشابك 
الإتشيغالات» تشابك ا داهن" الشخض ربعا لض مين امرارة 
والحموزة الا جعلتا الحكيم E E‏ يصيح ا س E‏ ! ) هذا 
كرس عن له د قد د ام E‏ هو اطا وال 
يشان فف كان اران عا ت الت ا ا ااك ر مايرسخ مثل 
هذه العلاقات الإنسانية قرت دائما هو أن ف غددا معفااى: ا ذ نقه بل 


ا تند حرج وتتبعها | الصداقة کر هنا هات اا 


ع 
| 


احدرين بتر يا اناد راسيو aS‏ 
اموق ؟ لا مغرفة ذاتنا واعقان كنانا فلك] غير اومن ادر د 
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ثمة نزدريه شيا ماء نعيد التوازن لعلاقتنا مع الآخرين. صحيح أنه لاا اسا ي 
نانفا - وهكذاء ليتحمل بعضنا البعض با اننا نتحمل انفسناء وربما ياتي 
يوم الفرحة الذي يقول فيه 9 واحد منا : (اصدقاي ن هناك اصدقاء ! » صاح 
الحكيم امحتضر؛ «أعداءء ليس هناك اعداء ! » يصيح هذا الأحمق الحي الذي هو أنا. 
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الكتاب السابع 


المرأة والطفل 


7 المرأة الكاملة. 
المرأة الكاملة نموذج إنساني متفوق على الرجل الكامل : وشديد الندرة كذلك. 
تاريخ الحيوانات الطبيعي يوفر وسيلة للجعل هذا الافتراض قريبا من الحق. 
8. الصداقة والزواج. 
لأفضل صديق ستكون أفضل زوجة» لأن الزواج الموفق يرتكز على أهلية الصداقة. 
9. استمرار الأباء. 


التفاوتات الموجودة بعن طبع ا وأفكارهم» والتي لم نتم إزالتهاء تتأ بد في كيان 
الطفل وتشكل تاريخ معاناته الداخلية. 


0. الإرث الأمومي. 


كل إنسان يحمل في ذاته صورة المراة التي تاتيه من امه : وهي التي تحتم عليه احترام 
النساء بشكل عام» أو ازدرائهن» أو اللامبالاة بهن. 


1. تصحيح الطبيعة. 
أليس للناس أب صالح حتى يتخذوا أبا. 

2. الأباء والأبناء. 
على الآباء فعل الكثير ليكفروا عن إنجابهم الأبناء. 
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3. خطأ النساء المتميزات. 
تعتقد النساء المتميزات أن الشيء لايوجد» بكل بساطة» حين لا يكن الحديث عنه 
ln‏ 
4 . داء ذكوري. 
أنجع دواء لهذا الداء الذكوري الذي هو احتقار الذات هو أن يكون المرء محبوبا من 
طرف أمرأة ذكية. 
5. نوع من الغيرة. 
تغار السا تسهولة فن اعدف اشاكورة شق رن عاض اة إن نا جيه ار 
عادة في ابنها هو ذاتها أكثر من ابنها. 
6. مخالفة معقولة للصواب. 
حين يبلغ الإنسان النضج في حياته وذكائه يغمره شعور بأن أباه قد أخطا إذ أمجبه. 
37 . طيبة أمومية. 
حتاج بعض الأديات إل اا عدا ا ااك ا اظفل سا 
فلن تظهر طيبتهن كأمهات. 
8. هناك تنهدات وتنهدات. 


a 
سكا‎ 


بب تنهد بعض الرجال هو اختطاف زوجاتهم منهم» وسبب تنهد أغلبهم هو عدم 
رغبة أي كان في اختطافهن. 


0. صداقة أنتوية. 
قد تربط بعض النساء صداقة مع رجر: لکن فق بكل تأكيدء لح ت تيك 
الائ ان کرد منهج نور سير م اا ادي 
1. الملل. 
و من الاشخاص» حاصه من اتتا لايعرفون املل» لانھم لم يتعلموا ابدا کیت 


2. واحد من عناصر الحب. 
في كل حب أنثوي يظهر كذلك شيء من الحب الأمومي. 
3 اللمأساة ووحدة المكان. 
لو أن الأزواج لايعيشون مجتمعين لكثرت الزيجات الناجحة. 
4 . نتائج الزواج العادية. 


NÎ -‏ 5 ا iil, E‏ ل - 
تا ل معاسّرة اترفع فهي تخفض› mis‏ حبوحية 0 لذلك ينخفض الرجال عادة 
حين يتزوجونء» بينما ترتفع السا ف الرجال ذوو الروحية العالية يحتاجون كثيرا إلى 


الزواج حد النفو رمنه كما من دواء ثمقوت. 
5. تعليم القيادة. 

ينبغي أن تَعلّمَ التربية أبناءً العائلات المتوسطة كيف يكونون قادة مثلما تعلم الخضوع 

أطفالى الأخرين 
36 . الرغبة في الحب. 

ا گئير' ما يحهد ات وبول ان لفسسمهم ) بدافع من اللياقة اتادلة: ليحبوا بعصهم حتى 
يتفادوا! م على البر ودة وعلى الحساب لمنفعي. وكذلك الشأن بالنسبة لمن يعتنق 
الكاثوليكية بدافع المصلحةع إنه يجتهد في أن يجعل من نفسه تقيأء وبذلك يصير الرياء 
الدينى لديه سھاا حدا. 

37 . لا توفف في الحب. 
0 0 يحب الحركة البطيئة سيعزف دائما نفس القطعة ببطء. هكذا 
8. أحتياء. 
داد اء :انشا بازدياد جمالهن» بصقة عامة. 
9. زواج موفق. 

الزواج الذي يستمر هو ذلك الذي يروم من خلاله كل واحد من الزوجين بلوع 
هدف شخصي من خلال الآخر, مثلا حين تريد الزوجة أن تكون لها سمعة بفضل 
زوجها» و يكون محبوبا بفضل رو جته. 
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0. طبيعة الضفدع المتلون. 
بسبب الحب تتخذ النساء» بصفة نهائية» الشكل الذي به تحيا فى خيال الرجال 
1 الحب والتملك. 

الشكل الذي تيه الساء رجلا ذا قيمة :فى أغلي لاحات هران كرد ن 

وحدهن. ولولا أن غرورهن يمنعهن لخبأنه : يريد غرورهن أن يطلع الأخرون على قيمته 
2 علامة الزواج الموفق. 
الدليل على بجاح زواج ج ما هو كونه يتحمل (استشناء). 
3. وسيلة استدراج أي كان إلى أي شيء كان. 

بفعل الهسمو اقلق الأشفال والأفكاز اله مكن أن خب و 
ا حد ا عوضص أن يعارض سق يبدو معدا أنه PISCE‏ 0 والنساء 
يعرفول هذا. 

4. الكرامة والشرف. 

الات ا لا يردد أي يحن ف ت يمستقبل مصمول جمال شبابهن» واللواتي 
تلهمهن ااه الذكيات الحيلة. يبحشن بالضبط عما تبحث عنه امومسات» ا ا 
أكثر نباهة وأقل شرفا من هذه الأخيرات, 

5 أقنعة. 

جدير بالشفقة هو الرجل الذي يرتبط بهذه الكائنات الشبه شبحية:, الخداعة لامحالة؛ 
لكن القادرة» بالضبط» ع إثارة رغبة الرجل بعوة . : ينطلق باحثا عن رو حهن . 
فيطل دلت إلى اين 


6 الزواج» هذا الحديث الطويل. 
ينبغي» حين يعقد الزواج؛ أن يضرح المرء هذا السؤال على نفسه : هل تعتقد أنه 
يإمكانك التحدث بلطف مع هذه اعراة حتى سن الشيخوخة ؟ كل الاشياء الأاخرى في 
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7 أحلام العذارى. 
الشابات القليلات الخبرة ينمين الفكرة الخادعة بأنه في إمكانهن إسعاد الرجلء 
لكتهن يكتقتفه بعد ذلك أن التسايه بان الشابة كفيلة يإسعاد الرجل هو احتقار مبالغ 


8 اختفاء فاوست ومارغريت. 

حسب الملاحظة الدقيقة لأحد المنقبين فإن مثقفي ألمانيا الحالية يشبهون مزيجا من 
مفستوفلس وفاغنر» لكنهم لايشبهون فاوست إطلاقاء فاوست هذا الذي كان 
اجذادهي» ان با :على اذل مرون يه يعم داي هناك دن کک العم 
في هذه الفكرة - سببان كي لاتلائمهم مارغريت. وبا انها لم تعد مطلوبة فيبدو انها 
تختقو a‏ 

9 الشابات في الثانوية 

لاتخضعوا الشابات كذلك للتكوين الذي توفره ثانوياتنا ! هذا التكوين الذي غالبا 
ما يجعل من المراهقينء الذين كلهم ذكاء وحماسة» المتعطشين للمعرفة» نسخا من 
أساتذتهم. 

0. درن منافسات . 

تسارع النساءء لدى رؤيتهن رجلاء إلى تبون إن كان على علاقة بأخری» يردن أن 
يكن محبوبات دون منافسات» ويؤاخذنه على الأهداف التي يرنو إليها طموحه» على 
مهامه السضا سه على امه وعلى فلهع) إن كان له ولع بهذه الا إلا إذا جعاته هذه 
الأشياء يتألق» - لأنهن إذا افترضن قيام علاقة غرامية معه أنداك فإنهن ينتظرن منها 
زيادة في تألقهن, وفي هذه الحالة يجعلنه يعشفهن. 

1. الذكاء الأنشوي. 

يتمظهر ذكاء E‏ في اك في حضور البديهة» 6 استغللال كل 
للإرادة. يكاد تأثير الأب يحدد الإيقاع والإنسجام اللذان تسير عليهما الحياة الجديدة, 
لكن المرأة تكون هي من يضفي عليها النغم. - لنقل لأجل العقول الفطنة : تمتلك 
الا دراك ويمتلك الرجال التسناشدة والشغف. وهذا لا يناقض کون الرجال 
يذهبون بذ كائهم بعيدا جدا : دوافعهم ایق و افری» وهي التي تذهب بعید' بد کائھہ 
الذي هو في ذاته شيء غير فعال. غالبا ما تندهش النساء حفية من الإجلال كبير لذي 
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يكنه الرجال لحساسيدهن: لهذا فان الرجالء e‏ الحياة» يبحثون قبل كل 
دوعن دالو روي وعميق» بينما تبحث النساء عن كائن متألق» حاضر البديهة 
وفطن. برق خلا آنه انرا ييبحث» في الحقيقة» ا الغا لي» والمرأة عن المرأة 
الال أي كل واحد كنت لبس عبن يكملة يل عن كمال قراياة اة 


2 تأكيد حكم هزيود. 

إنه لدليل على ذكاء النساء كونهن عرفن في كل مكان تقريبا كيف يحظين 
بالرعاية» مغل الزنابير في الخلية. لنتأمل ما يعنيه هذا في الأصل: وماذا لايكون الرجال 
دن التساء عرف e‏ كيف يضمن الإمتياز المتنفوق» بل حتى السيطرة. لقد 
اتی ن | 5 کيل فى البدء بد کا حتی الإعتناء بالاطفال» دذريعة للتملص a‏ 
العمل ما أمكنهن ذ لك. حنى في وقضا الخاضر إد ا کخادمات 
مثلاء فإنهن يتقن 0 به بشكل مذهل حتى أن الرجال يعتادون تقديره بعشرات 

3. حسير النظر يقع في شراك الحب. 

أحيانا تكفي نظارات أقوى لمداوة المحب. ومن كان له خيال قوي ليتصور وجها 

وقامة شاحا بعد مضي عشرين عاماء رما سيعبر الحياة دول حسارة كر 


4 النساء والضغينة. 


حون يستولي عليهن الحقد فإن النساء يكن أحطر من ال رجال» أو لأنه لاممنعهن أي 
اعتبار للإنصاف حين تار مشاعر عداوتهنء وأنهن؛ دون أن يتضايقن من أي شيء 
كان يدعن حقدهن يبلغ أقصى عواقبه» ثم لأنهن مدربات على العثور على نقط 
ضعف (لكل رجل ولكل جماعة نقط ضعف) وغرز خنجرهن فيها : وخنجرهن الحاد 
الذي هو ذ كاؤهن يردي لهن خدمات جلى في هذا الصدد (فی حين أ رؤية اجراح 
توحي للرجال ببعض الاعتدال» بر بتصرفات نبيلة وميالة للتسامح). 


5 الحب . 


ص 


هيام التساء با لحب هو في الاصر؛ تخار او جدته حلة ذهنهينء بحيث أن 03 


أكلات: ی تا لين كوسيلة ترياذة توتهن و رر انا مرعريات کر لدي 
لجا كن هذا الاعتياد القديم على هذا التقدير المبالغ فيه للحب جعلهن يقعنفي 
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ش رهن ويدسين ن هذا الأصل. إنهن الآن مغفلا أكثر من الرجال؛ اه 
من زوال i OOM PE‏ 
افترضنا أن لها ما يكفي من الخيال ومن الذكاء | لتعرف الوهم وزوال الوهم 


هل يمكن أن تكون النساء عادلات: بصفة عامة» في الو 
أن يحبين» على أن يكن مجرد إحساس مع أوضد ؟ من هنا يأتي كونهن نادرا ما 
يدعمن قضية بقدر ما يدعمن اشخاصا : ان دعم ن قضية ما فإنهن يجعلن من انفسهن 
فيا ات من أجلها ويعرضن للشبهة إشعاعها الخالهى والبرىء. إن عهدنا إليهن 
بالسياسة وبعض مجالاات العلوم ( كالتاريخ مثلا) فإنه ينتج عن ذلك خطر اة له. 
أي شيء سيكون »في الحقيقة» أندرمن امرأة تعرف حقا ماهو العلم ؟ ستنمي سيدات 
الطبقة الراقية في قلوبهن ازدراء خفيا لهاء كما لو كن متفوقات عليها بشيء ما. قد 
يتغير كل هذاء وفي انتظار حدوث ذلك التغير يظل الامر على حاله. 


417. الإلهام في حكم الدساء. 

لقد كلل بعض الرجال في حبهم تلك القرارات الفجائية التي اععاقثة"الحمناء 
اتخاذها مع أوضد, ذلك البريق بريق التعاطف أو النفور الذي ينير فجأة علاقاتهن 
الشخصية؛ باختصار» كللوا أدلة جور النساء بهالة المجد كما لو أن كل النساء قد الهمن 
الحكمة دون منصب دلفي* ” ولا إكليا ل من الغار : وبعد ذلك بزمن طويل بو اتير 
أحكامهن والتعليق علييها كالكتير من الوحئ العرافي . إن اعتبرناء مع ذلك» أن هناك 
شيعا يمكن إبرازه لفائدة كل شخصء كل قضية؛ وشيغا كذلك نعارضهم به» أنه لیس 
هناك شىء له وجهان فقطء بل ثلاثة أو أربعة أوجه» فإننا قلما سنجد هذه القرارات 
ا ا بل يمكننا أن نقول : هكذا هي طبيعة الأشياء بحيث أن 
الا اغ ا 


ف اند غد ويه کی 


8 أن تجعل نفسك محبوبا. 


بما أنه عادة ما یکون» من بين كل شخصين متحابين واحد يحب والآخر محبوب» 
فقد انتهى الناس إلى الإعتقاد أنه يوجد في كل علاقة غرامية قدر ثابت من الحب : 
كلما أخذ منه أحد الطرفين كلما قل مايتبقى منه للآخر. يحدثء استثناء» أن يقنع 


منسوب إلى دلفي اليونانية التي كان فيها موْحى أبولون (المترجم) 
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الغرور كل واحد منهما بأنه هو الذي ينبغي أن يكون محبوبا , بحيث يحاولان كلاهما 
أن يکونا محبوبين : وينتج عن ذلك» وخاصة لدى المتروجين» عدد من المشاهد ينافس 
فيها الهزلي العبثي. 

9 التناقضات في عقول النساء. 


ما أن عقل النساء منفتح على الأشخاص أكثر منه على الأشياء ذاتها فإن فكرهن 
هذه الإمجاهات ويتبين أنظمتهم بلا تمييز» ويعملن مع ذلك على ترك فراغ يتكون في 
كل مكان يكن لشخص جديد أن يتفوق فيه. وقد لاتكون الفلسفة» في رأس امرأة 
0 من الذي يعاني أكثر. 
بعد شجار أو حلاف شخصي بين رجل وامرأة يعاني أحدهما خصوصا لكونه أساء 
ا الآخر تهنا الثاني يعاني خصوصا من كونه لم يسىء إلى الأحر كفاية) ولهذا 
اليب يحهد نلشسه) بعل فوات الاوان» في تعذيب رو حه پو حر ی» بنحیب 
وبمظهر شاحب. 
1. فرصة لنبل النساء. 
بوضع المرء نفسه نهائياء عن طريق الفكر» فوق متطلبات الأخلاقية يمكنه أن يتساءل 
دون شك إن لم تكن الطبيعة والعقل يلزمان الرجل بعقد عدة زيجات متتالية» وذلك 


ع 


بأن يتزرج أول الأمرء في سن الثانية والعشرين» امرأة ناضجة تفوقه عقليا وأخلاقيا 
وقادرة على ان تقوده ليجتاز مخاطر العشرينيات (الط ح» الضغينة» احتقار الذات» 
نكل شكال الأعواة: فيما بعد سيتحول حب هذه المرأة كله إلى عطف أمومي» ون 
تتحمل فقط» بل ستطلب منه مراعاة لمصلحتوء أن يتزوج» عند بلوغه الثلاثين» من شابة 
حولى هو ر ا الزواع» بين سير العدرني:والثلانينء وة صروزية# ويصير 
مؤسسة نافعة فقط بين الثلاثين والاربعين» في ما تبقى من العمر يكون ضاراء لانه 
يشجع النكوص الذهني للرجل . 
2ه مأساة الطفولة. 

تصني ناکدرا كايا مان ب ن بعض ذوي الطموحات النبيلة والعظيمة قد 
خاضوا أشد صراعاتهم قساوة خلال طفولتهم : فربما يكون قد لزمهم» كي يفرضوا 

يقة رؤيتهم للأشياء أن يواجهوا دناءة تفكير أب غارق في الزيف والكذبء أو أن 


إنسان مفرص في إنسانيته ْ عد ا 55 187 


يعيشواء كاللورة بايرون» في خلاف دائم مع آم صبيانية وغضوب جدا. إن مر المرء من 
هذه اخرحلة فان يتعرى نذا »طيلة حياته» مع فه مر ES‏ كبر وأخطر أغداثة: 


3. عمى الأباء. 

إن الأخخطاء الجوهرية التي تكون في الحكم الصادر في حق شخص ما يكون أيواه 
هم من یرتک 4 متسس سو و هل للأباء تحربة جد مختلفة عن 
بجرية ة ابنهم فيعجزون عن توحيد هما ؟ نلاحض ا ر الذي و خووو هويا حفن 
لايدركون السمات العامة المميزة لها بشكل صحيح إلا في بداية إقامتهم» وكلما 
شرعوا فى ي معرفة شعب ما كلها كوا أذ يد ا بمجرد ما تعتاد 
عيونهم ا لرؤية عن قرب يكفون عن رؤية البعيد. اك ون عدم الرجوع إلى الوراء كفاية 
هو سبب حمل الأباء حكما خاطئا عن أبنائهم ؟ - هناك تفسير مغاير تماماء وهو 
كالتالي : بجعل TT‏ التفكي E a‏ بقبوله. هلا 
النقص ا كير الذي يعزى إلى العادة ربما يكون هو سبب كون الآباء» حين يجبرون 
على ١‏ خكم وکا أبنائهم, يحكمون قا تكد خاطىء. 


424 . نظرة على مستقبل الزواج. 


هذه النساء ذوات العقو لحرا و SE Ss SS‏ 
الجنس اللطيف لهن وجهة نظر لاينبغي إهمالها : الزواج الذي يتم تصوره ذ في أعلى 
مراتبه كصداقة رو حية بين کا من جن ل مختلف» أي معقوداء TT‏ 
في المستقبل» لغاية إنجاب جيل جديد وتربيته. يخ يخشى أن يكرن مثل هذا | لزواج» الذي 
چا إلى الشبقية إلا كوسيلة نادرة واتفاقية ([عمدهامهءء0): أنه إن لزم الروجة» 
حفاظا على صحة الزوج» أن تلبي كذلك حاجاته الجنسية» فإن ذلك سيكون وجهة 
نظر مناقضة للغايات المذكورة انفا» وحاسمة حين اختيار الزوجة : سيترك تحقيق الرغبة 
في النسل للصدفة؛ وستكون التربية السعيدة مستبعدة جدا. الزوجة الصالحة المطلوب 
منها أن تكون صديقة» مساعدة» منجبة» أماء ربة أسرة» مديرة» بل ربما أن تتفرغ لعملها 
وتقوم بمهامها في استقلال عن الزوج» لن يمكنها أن تكون ا (Concubine)‏ : 
سيكون ذلك» بصفة عامة» مطابا ثقيلا عليها. قد يحدث في المستقبل عكس ما كان 
في اعا زم وير بكار 4 كان ارال الذيين أقلجا كان يتعتيرون روجا ١‏ کر من 
ee‏ بغايا ميلات بمجرد ما يرغبون في ذلك السحر في حرية القلب 
والذهن المميزة للمعاشرة الرضية التي وحدهما اللطافة والرشاقة الذهنية للنساء 
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د توفيرها. كل المؤسيسات الإنسسانية) مثل الرواج» لاتسمح ا بدرجه صغيرة 
من الامثلة العملية؛ التي إن غابت شعر الناس بضرورة العلاجات الفظة. 


* خاصة بالنساء‎ Sturm und Drang مرحلة‎ .5 


سيصير مكنا في الدول الأوربية الفلاثة أو الأربعة التحضرة» بفضل قرون من 
التربية» تحويل النساء إلى كل ما نريده» حتى إلى رجال» ليس جنسيا بالطبع» لكن بأي 
معنى أخر. بخضوعهن لمشل هذا التدخل فإنهن سيكتسبن يوما ما كل القوى وكل 
الفضائل الذكورية» المرفوقة حتما بالنقائص والرذائل المقابلة لها : يمكنناء كما قلت» 
e‏ لكن كيف سنتحمل المرحلة الانتقالية التي ستلي ذلك والتي ربما تدوم هي 
الأخرى قرونا عديدة ستظل فيها الحماقات والجور» وهي الهدايا التي كدستها لنا اسا 
عبر العصور» متفوقة على كل الخبرة التي سيضفتها إليها ؟ سيكون ذلك هو العصر 
الذي سيشكل فية الغضبي الإنفغال الد كوري العف من ية كا الفشون وك 
العلوم تغمرها وتسيخها في الوحل انفعالية غريبة» رؤية الفلسفة يغتالها هذرا لفرثارين 
اججنن» رؤية السياسة أكثر هذيانا وانحيازا من أي وقت مضىء رؤية المجتمع في | نحلال 
تام كا يهنا تهنا باه النكاليد ا دالة سكن قد اتسين إلى برقن ا E‏ مقو انك 
للسخرية وسيمان إلى وضع أنفسهن خارج هذه اغفاد بكر اغراك إن کات 
النساء في الحقيقة» تتمتعن بسلطتهن الكبيرة ضمن نطاق التقاليد» فأي شيء سوف لن 
يلعا ذدالية لانعناةةمززاقلة ی سرد تنا قلق فو هده قاين ؟ 


6ه العقل الحر والزواج. 
ها e‏ النساء ؟ على العموم» أعتقد أنهو سيفضلون 2 


مثل الطيور النبو . لنبوئيه في انرون قحف ١‏ يخافر ودشي حي لد كور توما 
حقيقة الحاضر. 


7. معادة الزواج. 
ا نه امه جر ول REC‏ صلابتها أكثر فأكثر وسرعان 
مانتنبه إلى أن هذه اليوط قد صارت E‏ نحتل منها الوسط» كالعنكبوت 


ال سي وقعت:فيها وليس لها سوق دمها تلتهمه ا هذا يكره العقل ا لحر كل التمواعد 
كل العادات» کل الأشياء الدائمة والنهائ لمك ) 3 لهذا يعود دائماء 9 ع يق النسيج 


* حرية أديية أمانية أو اخر ق 18 تميزت بالثورة على القيم الكلاسكية (المترجم) 
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الذي يحتويه : وإن لزمه» نبيجة لذلك» تحمل الكثير من ال جراح E TS‏ 
يحب أن ع هذه الخيوط من جسده ومن رو حه. . عليه أن يتعلم أن يحب ما كان 
يكرهه حتى ذلك الحين» والعكس. فضلا عن ذلك» لايتبغى أن يستحيل عليه 
2 أسنان التنين ين في الحقل ذاته حيث كان مسكن قرن, عضي هة وها قبل 
يمكنناء من ثمة)ع أن نستنتج ما إذا كان ن قد حلق لسعادة الزواج. 
8. قريبا جدا. 

تشبه حياتنا قريبا جدا من أحد الأشخاص أخذنا لرسم بين أصابعنا مرات متتالية 
: يأتى يوم لانجد فيه بين أيدينا سوى قصاصة ورق ملطخة. الروح الإنسانية هي كذلك 
تنتهي» من شدة الملامسة الدائمة» بأن تصبح بالية» أو تبدو كذلك على الأقلء ولانعثر 
أبدا» بعد ذلك على رسمها وجمالها الأصليين. - إننا نخسر دائما في علاقتنا الاليفة 
جدا مع النساء ومع الأصدقاء» وأحيانا نخسر فيها جمانة حياتنا. 

9 المهد الذهبي. 

سيظل حيا ذاك العقل الحر الذي يقرر في النهاية أن يزعزع تلك العناية وذلك السهر 
الاموميان اللذان تحيطه نقنها النشاء شیک استبدادي. اي سوء سيصيبه به تيار هواء 
قوق كو يك بيه سه ای ای افا رک ن لق سق ار ادت 
لدين »لضلال زائد أو ناقص في حياته» مقارنة مع عبودية المهد الذهبي؛ عبودية المذبة 
المصنوعة من ريش الطاووس» وعبودية الإإحساس ال لقوي بأنه ملزم بالاعتراف بالجميل 
لكونهن غنجنه ودللنه مثل رضيع يي ا ا 
نساء محيطه في هذا العقل الأمومي إلى 

o 

كي تجعل النساء الفضليات حياة أزواجهن سهلة» إن كانوا عظماء مشهورين» فإن 
افضل وسيلة يملكنها هي اتخاذهن شكل إناء العداوة التامة» وعند الإقتضاءء إناء المزاج 
اللي يديه الأعرون: إن هاضري العظماء عادة ما يغفرون لهم أخطاء وحماقات : 
ا وظلما بشعاء شريطة أن يجدوا شخصا ضحية يذلونه ويضحون به لِيِحَمَقُوا 
من غيظهم. لايندر أن نكتشف المرأة في نفسها الطموح إلى أن تهب نفسها لتكون 
تلك الضحية» والحقيقة هي أن الرجل يمكنه إذاك أن يبدي سروره بذلك» شريطة أن 
يكون» وهذا أمر مفهوم» أنانيا كفاية كي يقبل بوجود هذا النوع من واقية الصواعق» من 


الممطرة المتطوعة, بالقرب منه. 
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1. خصمان لطيفان. 

يعمل ميل النساء الطبيعي إلى الهدوء» إلى التناسق» إلى الإنسجام السعيد في الكون 
كما في العلاقات ا تاع هذا النوع مانت الذي ينشره ا على چ 
الحياة كي يهدئه, يعمل ضد الميل الحميمى للعقل المتحرر إلى بطولية أكثر. دون أن 
ته ذلك تفع الاما فا ادي يريا الاجسازمن طرق الاي 
(151ع126310ص) كيلا تصطدم بها قدمه» - والحال أنه قد سار في الطريق وغايته 
الو حيدة ھی الإصطدام بها. 

2. حيث يتنافر سحعان. 


تريد النساء أن تخدمن ويجدن في ذلك سعادتهن : والعقل ا حر لايريد أن يخدمه 
ا ويجد في ذلك سعاد ته . 


3. زانشیي 

وجد سقراط المرأة المناسبة له» - لكنه لم يكن ليبحث عنها لو أنه عرفها جيدا : 
حتى بطولية هذا العقل المتحرر لم تكن لتذهب إلى ذلك الحد. الحقيقة أن زانثيبي كانت 
دائما تدفعه فدماً في ميله الأصلي بجعل بیته غير صالح للسكنى وة غير حاف 
هي التي علمته أن يعيش في الازقة وفي كل الاماكن التي يرتادها الناس للثرثرة 
والاستهتار» جاعلة منه أكبر مجادل في أزقة أثيناء ولم يملك في النهاية إلا أن يقارن 
نفسه بالنعرة التي قد يضعها إله على رقبة تلك الفرس الأثينية الأصيلة كي ينعها من 
ا 

4. عمياوات عن البعيد. 

مثلما الأمهات لايبصرن ولايشعرن حقا إلا بآلام أطفالهن التي تد ركها الحواس 
والبصرء كذلك نساء الرجال ذوي الطموحات السياسية لايستطعن أن يجهدن في 
رؤية أزواجهن يعانون أويتأمون أو يتم احتقارهم» - وقد لايكون هذا فقط علامة اختيار 
ملائم في مسار حياتهم: بر الضامن الحقيقي بأنهم حتما سيبلغون أهدافهم الطموحة 
ذات يوم. النساء دائما يتآمرن خفية ضد سمو روح أزواجهن» يسعين لان من 
مستقبلهم لفائدة حاضر رغد ورفيه. 

5 القوة والحرية. 

E‏ راطو ماله نازوس يقدرة المولطات والانكار 

المعترف بها من طرف امجتمع أكثر : لقد اعتدن مبل الاف الستين» وهن منحنيات أمام 
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كل ا اندقف ا عل لصون ان حا عردو الا ال سه ون 
أية ثورة ضدها. كما أنهن يتعلقن» حتى دون ان بقن دل بل كما لو غريزياء 
بعجلات الفكر الحر كنعل كابح لاندفاعه نحو الإستقلال» وفي بعض الأحيان يدفعن 
أزواجهن إلى أوج نفاذ الصبر خاصة حين يقتنع هؤلاء أن الحب» في الحقيقة» هو دافع 
نسائهم هنا. استهجان الوسائل التى تستعملها النساء وتقديرا الأسباب الء لتي توحي بها 
قد شا تالف ھی رات ا( جال» وهي في الغالب يأس الرجال. 


6 . ويشرعون فضلا عن ذلك. 
شيء مض حك أن نرى جماعة من المعدمين تصدر مرسوما بإلغاء رسوم الق ركة» 
ومضحك كذلك أن نرى أناسا ليس لهم أطفال يعملون على منح بلدما تشريعا معياريا 
: ذلك أنه ليست في سفينتهم صوابير كافية كي ينطلقوا بأمان في بحر المستقبل. نفس 
السخف يظهر لدى الذي حدد لنفسه مهمة المعرفة الشاملة وتقويم الوجود في كايته› 
EOE aS‏ علية أت يعتعيريا أن يمينا لان ادر 
وأولادا عليه أن يراعي جانبهم» وأمام منظاره يدشر هذا النسيج الكثيف الذي تخترقه 
بالكاد يفطن الأشعة من عالم اجرح البعيد, هكذا أضل أنا كذللة على اساس سمي 

التأملاات الفلسفية» ا الإفتراض أن كل اترو جين مشبوهون. 

7. في اختام. 


هناك أنواع من سم الشوكران» ويكاد القدر يجد دائما فرصة ليسقي المفكر الحر 
كأساً من هذا السم؛ - لكي «يعاقب؛ه » كما قد يقول كل الناس بعد ذلك. ماذا تفعل 
النساء اللائي يكن حوله إذاك ؟ يصرخن وينتحبن» وربما يعكرن راحة المفكر وقت أفول 
شمسه : وهو ما فعلنه في سجن أثينا. وانتهى سقراط إلى القول : «ياكريتون» مر أحدا 
يخرج هذه النساء !) . 
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الكتاب الثامن 


نظرة على الدولة 


8 طلب الكلمة 


تشترك كل الأحزاب السياسية حاليا في الطبع الدهماوي وفي العزم على التأثير في 
الجماهير : إنها كلها مرغمة» بسبب العزم المذكورة؛ على تحويل مبادئها إلى حماقات 
كبيرة بحجم لوحة جدارية لكي تتمكن بذلك من رسمها على الجدران. ليس هناك 
سي يمكن تغييره في هذاء بل ليس ضروريا رفع الخنصر لمعارضته؛ لان ما ينطبق على 
هذا امجال هي كلمة فولتير : حين تتعاطى الدهماء التفكير يضيع كل شيء. مادمنا هنا 
فلابد ان نخضع لهذه الاوضاع الجديدة» مثلما نخضع للاوضاع التي يخلفها الول 
حو حي عرض الود فاتك حدود ومظاهر التربة ويغير قيمة الملكية. فضلا عن 
دلقي" ننا أن الأمر لع مدي كن سياسة» سوى بجعل الحياة مطاقة بالنسبة 
کر عدو مكو من الا فان غاب النا.؛ س الخيار» في | لواقعى ع» في أن يقرروا ما 
ا بحيأة مطاقة. وان اعتقله واأن ا ا ليجدوا كذلك 
حسن الوسائل N‏ ا ع يكونوا 
وتلك ل التى ا کس اوسا او ف غا :إن ها 
حياتهم رضية لدرجة تجعلهم يتحملون منها 0 عواقب ضيق افقهم امحتومة» فلن 
يكون هناك شىء كبير ينبغى معارضته» شريطة الا يذهب ضيق الافق هذا إلى حد 
مطالية e‏ 1 0 0 المعتى» إلى السام المطالبة ل 0-0 00 
وقت مضي ا 0 TT‏ 
كذلك الرغبة في تدبر أمرهم بأنفسهم؛ 0 أن يخالط ذلك شي متي 
< كبرياءة: كبرياء الا ل ب 00 بكل بساطةع 
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حين يطفح الكيل. ثم» يجب أن نتغاضى عن عدم أخذ هؤلاء سعادة العدد الكبير من 
الان هادا سواء د الد الكبير عونا يا كبلها ا 0 
فقطء وأن نتغاضى عن البرطمة الساخرة الأثيمة التي يسمحون بها لأنفسهم عند 
الإقتضاء لأن الجديتهم ب آخر؛ وسعادتهم تحدد بطريقة أخرى»: هدفهم 00 
بشبر هذه الأيدي ي ليس ليا ها معت ية شوق اعاعا الل فط اح 


(من الم كد أن هذا سيمنح لھہ بصعوبة بالغة» لکن چن يمنح لهم)) تأتي» من حين 
لآخر, لحظة يخرجون فيها من عزلتهم الصموتة ويجربون مرة أخرى قوة صوتهم : 


وإذاك يتنادون» مثل أناس تاهوا وسط غابة» ليتعارفو ويشجع بعضهم البعضء الشيء 
الد لاير طعا » دول أن يشيع اأكثر من سي ء مخالف لالا حتشام تاا اکان القن 


لم يوجه لها هذا الشي فت ول دو أن ا ا ت و 
يسمع خلاله» أوضح من أي وقت مضى » صفير وطنين ورفرفة الحخشرات ت اللا خصى 
التي تعيش في الغابة» داخل الغابة أو فوقها أوتحتها. 


9. الثقافة والطبقة المغلقة. 


لافخ: ان تضهر ثقافة متفوقه إلا حيث توجد طبقتاك من اجتمع محصنتان ضد 


1 طبقة العمان و صبفه لق طبقة العاطلين القادرين على 1" وقات اشرأع الق ا بعبارة 


ابلغ : طبقة تمارس الاشغال الشاقة: وطبقة تمارس العمل الحر. اقتسام الخرية ليس وجهة 
| | 0 7 ا 


3 0 
95 1 ! ا AERA‏ 
ا حين يتعلة اا ابلا ۶ لاذه متعو فه, 5 والواقع أن به اال صا ل شخارة سبيره 


5 س ¢ 
على المعاناة» إنها تعاني أكثرء كما أن 
الان و ن القن بحيتث ان ا 5 ا اد م ب خثر بلادة وال كم عمو ضا داخل 


اة تة العليا : يتم إيعادهم 


فرحتها بوجودها أقر ومهمتها أشق. لو أنه حدث 


1 الصقة E‏ وباحقابل e‏ الأكثر ححص 3 


- يم‎ ٤ 
: E : ل‎ 8 E a ا اال وات‎ 1 
li الصموحات الغامضة - مدا رحد سے ات صو اسب 8 الخافت» جن اک يحل اد‎ 


E THEN 
عرق نيل.‎ .0 


ال ها تو الاخ وا تا الذي ماء عة ا تھ ول غا E TOTO‏ 
SES‏ ۶ برس ان سن 5 SEE Ro‏ در ا 5 رس" اله 0 
0 ت 
r~‏ ت ٠‏ : سے : ١‏ »© وراش .اس . 5 
حما تابتا فى التمتع بتعداب سر جدأء هما ف + القيادة وفن الصاعة الانوف E‏ 


ر 
انفكت الوراثة ثة تصفيهما. - في أيامن e E‏ العمل اليومي 
سے ٠.‏ أ ا 5 8 .- اه ا . ك ات 1037 
(کمافي عالم التجارة والصناعة)» فإنه يتحول سيء ممالل مل هله اننا لات «النبيلة 


العا فرظ اک بسي سے تحب ,س 0 


العرق» لكن ينقصه ذلك التماسك في الطاعة الذي هو لدى الأحرين إرث من الحياة 
الفيودالية والذي لم يعد ينبت في مناخ حضارتنا. 


1 الخضوع. 

إن الخضوعء NEE‏ كيين في دولة العسكر والموظفين» سوف يفقد 
مصداقيته سريعا مثلما فقدها نهج ا ليسوعيين من قبل. وحين لايعود هناك حضوع 
فسوف تتولد عن ذلك نتائج مدهشة لن يكن ن¿ المحصول غلوها ستقيزلا :ذلك شف 
العالم. والحال أنه لابد لهذا الخضوع أن يختفى» و مرتکزه سيختفى : إنه الإيمان 
بالسلطة المطلقة» بالحقيقة القطعية. حت ی ر OR REO‏ لايكفي 
الإكراه البدني لخلة تى هذا ا خضو ع» يجب أ ن يكون فيها افتتان وراڻي ال EE‏ 
ل - في دولة اجتماعية أكثر بخ ا ار الارلق فوط 
معينة ) بموجب عقد متبادل» أي مع الحفاظ كلية على المصلحة الشخصية. 


2 .خيوش الوطنية. 

E‏ الوطية ايودي االسحدة كرا في أيامنا هذه» هي تبديد 
رجال الثقافة المتفوقة» وهم الذي 53 یکرت وسودهج إلا محاباة لنام. بكري إل 
الضره ف ۾ لذلك وجب علينا أن نحيصهم بعناية مقتصدة وغيو رة كبيرة جداء بما أنه يلزم 
هذه المدد الكبيرة من الزمن لم وقد و ی روا 0 Ss‏ لعقول :دات 
البنية الرقيقة ! ومثلما كان الاغريق ييقزد الام الإغريقس سرلا فإث الأوريين كذلك 
يفعلون اليوم باندم ار معلوه اا جال الثقافة الراقية < هم الدين تتم دائما التضحية 
بهم سه كتير هم الدية سيط يدوق نسلا وافرا: وممتازاء 9 هم ا يكونون في 
اللقدمة» حين المع ركة» بصفتهم قوادا» وهم الذين يتعرضون للخطر أكثر» فضلا عن 
ذلك» لأن طموحهم سام جدا. - في هذا العصر الذي تفرض فيه نفسها مهام مخالفة 
تماماء وسامية جداء غير الوطن و الشرفء فإن هذه الوطنية على الطريقة الرومانية تعتبر 
إما سوء نية وإما نكوصا. 


3, الأمل شكل من الإدعاء. 
سيذوب نظامنا ا ا 1 ع يد 


التقصف TEE‏ سات ب ان" ايض دان 
وأندادناء ملك ذ ف انراق وفي القلب قوة أكبر من التي لدی ممثلي النظام القائم. وغالبا 


مايكون هذا لأس ادعاء وإفراطا شي تقدير اا 
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4 الحرب. 
يمكن أن تقول ضد الحرب : إنها تبلد المنتصرين وتصير المنهزم شريرا. ومكنتا أن 
تقول لصا حها : إنها تشيع الهمجية بأثريها المذكورين آنفاء وبذلك تقرب الناس من 
الطبيعة» إنها سبات أو تشتية (1110658386) الحضارة» يخرج منها الإنسان قويا أكثر إن 
في الخير أو في الشر 
5. في خدمة الأمير. 
إن أفضل ما يمكن أن يفعله رجل دولته» كي يتصرف دون أن يوقفه أحد, هو أن 
ينجز صنيعه ليس لحسابه هو» بل الحساب أمير ما. إن بريق هذه النزاهة التامة سيبهر عم 
الملاحظ إلى نك انها ستعمى عن تلك الخداع (و78016عم) والفظاظات التي في صنيع 
كل رجل دولة. 
446. مسألة قوة لامسألة حق. 


بالنسبة للذين يفكرون في المنفعة العليا التي في كل الأشياء فإن الإشتراكية؛ 
إذا افترضنا أنها فعلا ثورة الناس المضطهدين» المسحوقين طيلة لاف السنين» ضد 
مضطهديهم» لاتطرح EE‏ تتعلق بالحق (مع هذا السؤال المثير للسخرية 
والجبان : «إلى أي حد يجب أن يخضع الناس لمطالبها ؟ »)» بل تطرح فقط قضية 

لقوةلازإلك أي جد كن للناس أن تخل تلك المظالع؟ © إجمالا إن هذا يه 
قوة طيخ انها الذي 'إنا حدما ا مان مه مسرن ا و ا يحول 
الإنسان والآلة معا إلى شظايا فى حالة حدوث اختلال في الآلة ان ہے اا : 
إنسانية فى اخساب ES‏ 
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وتوسيل في لاه ةَ هذه لابد م ن معرفة قوة 
الإشتراكية» في أي شكل معدل يمكننا اس ستعمالها كرافع قوي في اللعبة الحالية للقوى 
ل كل شيء لتقويته. على الإنسانية أن تفكر» في 
حضرة كل قوة كبيرة (وحين تكون تلك القوة هي الأخطر) في أن تجعل منها أداة لتنفيذ 
مشاريعها. لن تحصل الإشتراكية على الحقوق إلا إذا بدت الحرب معانة بين القوتين 
الك بين ممشلي النظام القد> وممثلي النظام الجديد» لكن يجب "نداك أن يخلق 
الحساب الحكيم لفرض البقاء والتص الرغبة 
معاهدة. وحتى ل ايدان الاي ذ كرناهة 8 ولامعاهدة؛ إذن 


لاحقوق كذلك ولا إلزام. 


السواسية : 557 عند زوه من فی 


غبة في التفاوض ا اأص . لااحقوق دول 
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7. استغلال أدنى عدم استقامة. 


تكمن قوة الصحافة في كون كل فرد من الأفراد الذين في خدمتها لايشعر إلا بالنزر 
اليسير من الروابط والواجبات. إنه يقول رأيه في الغالب» لكن في النهاية يحدث له 
كلك الأ يق وله دة لوطي او لسا كلوه أو اة لاض لاشو على الفرد 
أن يتحمل جرائم سوء النية هذه» أو بكل بساطة» ربماء جرائم صمت غير شيم لکن 
عواقب :ذلك لا خصي» إذ يدت أن پر کب هده اراک فى الوقنت هبه اناس 
كثيرون. كل واحد منهم يقول لنفسه : «بغمن هذه الخدمات الصغيرة جدا أعيش حياة 
أفضل وأتمكن من أن أقتصدء أن أمتنع عن هذه الاعتبارات البسيطة معناه أن أصير غير 
مطاق.» بما أن كتابة أو عدم كتابة سطر زائد أو ناقصء روبما دون توقيع» فضلا عن 
ذلكء بما أنهما يبدوان سيان أخلاقيا فإن كل من له المال والنفوذ يمكنه أن يجعل من أي 
رأي كان رأيا غاما. ومنذ ذلك الحين يكون الذي يدرك أن الأشياء الصغيرة هى نقطة 
ضعف أغلب الناس ويريد أن يسخرهم لخدمة غاياته الخاصة؛ يكون إنسانا خخطيرا 
انها 

8. نبرة صك الإتهام المغالية. 

إذا ما تم وصف أزمة (كعيوب الإدارة مثلاء أو الرشوة وامحاباة داخل الهيئات العلمية 
والسياسية ) بكلمات مبالغ فيها كثيرا فإن الوصف يفقد حظه في أن يؤثر في العقول 
البصيرة» لكنه يؤثر كثيرا في العقول الاخرى (التي لن يحركها عرض دقيق ومتزن). 
لكن با أن هذه العقول غير البصيرة هى التى تشكل الأغلبية الساحقة» وما أن إرادتها 
قوية ورغبتها في الفعل مندفعة» فإن هذه المبالغة ينتج عنها في نهاية المطاف تحريات» 
عقوبات» وعود» وإعادة الهيكلة. هدا ألمعنى يعتبر رسم لوحة بيك الازمات بک 
مبالغ فيه شيئا مفيدا. 

9 الدين يبدون ذوي سلطة ونفوذ في السياسة. 

واحد يمكنه الفصل في الأمور كما يحلو له فإن أناسا مثقفين وعلماء كذلك يسرفون 
فى الخرافة ك ينسبوا إلى رجال الدولة العظماء كل التغيرات وكل الظروف ذات 
جدا أنهم قد علموا بها قبل الآخرين وبنوا حساباتهم على ذلك العلم : وينظر إليهم 
الناس بذلك على أنهم ذوو سلطة ونفوذ - وهذا الاعتقاد لايشكل أدنى أدوات قوتهم. 


0 التصور القديم والجديد للحكومة. 
إن التميبز بين الحكومة وبين الشعب كما لو كان الأمر يتعلق بمنطقتي قوة تتفاوضان 
E e E EE‏ اومعددة؛ مودو ع ر 


حس سياسي موروت عن الماضى» وهو الأآن» في أغلب الدول» يوافق الواقع التاريخي 
يزان القوى تماما. مثلاء حين يصف بسمارك (Bismark)‏ الشكل الدستوري ا 
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تراص بين الحكومة وبين الشعب فإنه يتحدث طبقا ند له ححته عبر التاريخ (ویستنتج 
منه» باأ لسعم ذرة الغباوة التي بدونها شن يكن لاي سَيء إنساني ان يوجد). بالمقابل, 
يريدون الآن أن يعلمونا - طبقا لبد حرج مثلما هو من المخ ويفترض أنه سيصنع 
التاريخ هو و حده کان الحكومة مجر د عضو من الشعب ولتت جهازا «عاليا) حا 
ووقورا مقارنة مع عب ((متدن) اعتاذ التواضع. ولنتحمل» رغم 3 شي ءع) عواقب 
تعريف فكرة الحكومة هذا قبل إقراره» وهو ا ضد تاريخي (antihistOrique)‏ 
وتعسفي» وإن كان منطقيا : لأن العلاقة بين الشعب والحكومة هي أقوى أنواع العادقة, 
هي الشكل نفسه الذي تحتذيه علاقات التلميذ والإستاذ» السيد والخدم» الاب 
والأسرة» القائد والجنديء المعلم الحرفي والمتمهن. حالياء وتحت تأثير شكل الحكومة 
اللامقورئي: شتعير گل هذه العلاقات شا ما : تصبح صكوك تراص . م تيكو 
عليها أن تستحيل* وتتشوه» أن تغير اسمها وطبيعتهاء حين يتمكن هذا التصور الأخر 
الجديد كلية من العقول في كل مكان ! صحيح أن ذلك شئء قد طب قرنا من 
١ 5 5 7 . : ۶ N‏ 
الزمن. ولاشيء يمكن أن نرجوه بصدد هذا اكثر من الحذر والتطور البطيء. 
1ه العدالة طعم للأحزاب. 

قد يحدث بالتأ كيد أن يتعهد بعض الممثلين النبلاء للطبقة الحاكمة (والذين ليسوا 
متبصرين جذا) بما يلي : «سنعامل الناس على قدم المساواة» سنعترف لهم بحقوق 
متساوية)» وبهذا المعنى يمكن أن يكون هناك توجه اشتراكي مرتكز على العدالة» لكن 
فقط» كما أسلفناء في أوساط الطبقة الحاكمة التي تمارس العدالة» في هذه الحالة» في 
الوقت الذي تقدم فيه تضحيات وتبين عن نكران الذات. على العكس من ذلكء فإن 
المطالبة بمساوأة الحقوق» انا يقعل اشا عبيون والطبقة |الخاضعة) لم تعد على 
الإطلاق شيك تعبيرأ عن الىدالة» جل عن اجشع. - حين نري السبع» عن قرب» 
اطراف لحم دام ثم نسحبهاء حتى انه في النهاية يشر ع في الزئير» فهل تعتقدول ان ذلك 
الزئير مطالبة بالعدالة ؟ 


تغيير في الكش مع بقاء الصورة النوعية (المنهل) 
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2 الملكية والعدالة. 


حين يبرهن الاشتراكيون على أن تقسيم الملكية؛ في المجتمع الإنساني الحالي» هو 
شبك اعمال جائرة واا فنك هي ويرفضول جملة كل التزام ببخصوص 
هذا التقسيم ذي المرتكز الجائر» فإنهم لايد ركون سوى جزئية واحدة. فماضي الحضارة 
القديمة كله مبني على العنف والإستعباد والخديعة والخطأء لكننا نحن ورثة كل حالات 
٤‏ 5 1 ال و اه 5.. 
ا هنا الماضي کله اکتا بنغصا عله كر سمو م) بل لايمكننا السماح ا 
بأن نقتضع منه جزء واحداء إن مبدأ الجور متمكن من نفوس غير المالكين كذلكء إنهم 
ليسوا أفضل من المالكين وليس لهم أي امتياز أحلاقي» فقد كان أسلافهم مالكين 
بدورهم في زمن ما. إن ما ينقصنا ليس تقسيمات جديدة وعنيفة) بل تغيرات تدريجية 
في العقل› ينبغي أن تنمو العدالة و يضعف ا العنف لدى كل الناس. 

3. نوتي الانفالات. 

يثير رجل الدولة انفعالاات 9 شعبية كي د يستفيك من الإنفعال | لضاد الذي ينتج عنها. 
لتأخذ مثالا : يعرف رجل الدولة الألماني جيدا أن الكنيسة الكائوليكية لن تكون لها أبدا 
نفس المشاريع التي تكون لروسياء بحيث أنها ستفضل حتى التحالف مع الاتراك على 
التحالف مع روسياء إنه يعرف» من جهة أخرىء أن حطر تحالف روسيا وفرنسا يشكل 
توديكا ذخان إن استطاع إذن أن يتوصل إلى جعل فرنسا مقرا للكنرسة الكاثوليكية 
ومعقلا لها فإنه سيكون قد أبعد الخطر لمدة طويلة. من مصلحته بالتالي أن مدو ديد 
الحقد على الكائوليك وان يلجأ إلى اعمال عدوانية من كافة الاشكال كي يحول 
البابويين إلى قوة سياسية منفعلة تكون معادية للسياسة الالمانية وسيكون عليها بالطبع أن 
كذلك جعل فرنسا كاثوليكية » فرنسا التي كان ميرابو يرى خلاصها في إخراج 
الكاثوليكية منها. -هكذا ترايك دولة تعتيم ملايين العقول في دولة أخرى لتستفيذ من 
ذلك. إنها نفس حالة العقل الذي» في الدولةامجاورة» يدعم ا لشكل الجمهوري في 
الحكم - الفوضى النظمة» كما يقول ميريمي - جرد كونه يعتقد أن هذا الشكل 


4. الثوريون الخطرون. 


نميز لدى الذين يحلمون بالفورة داخل مجتمع» أولئك الذين يريدون الحصول 
على سيءِ لاش وأولعك الدين يريدول الحصول على شيء لأبنائهم وأحفادهم. 
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هؤلاء الأخيرون هم الخطيرون, لان لهم إيمان النزاهة وراحة ضميرها. الآخرون يمكن 
أن يُعطاهم شيء مؤقت : وتكون الجماعة الحاكمة دائما غنية وفطنة بما فيه الكفاية كي 
تقوم بهذا r‏ الخطر بمجرد ما ضير الاهداف لاشخصية فالنوریون ال حر کھہ 
أهداف لاشخصية مهيأون لاعتبار كل المدافعين عن النظام القائم متنفعين» وبالتالي 


إنسانيته 


يشعرون انهم أسمى منهم. 
5. القيمة السياسية للأبوة. 

الذي ليس له أبناء ليس له الحق مطلقا في أن يتداول مع الأخرين بخصوص 
حاجيات دولة قائمة. يجب أن يكون قد جازف فيها مع الآخرين بأغلى مايملك, هذا 
وحده هو ما يخلق رباطا متينا مع الدولة. على المرع أن يتشغل بسعادة ذريته» إذن أن 
تكو ن له ذرية قبل كا حي كي بكرن امام | عادل وطبيعي بكل ا سات 
وبتحولها. إن تطور الأخلاق الراقية يتوقف على أن يكوك لے اناي هذا هو ما يقلب 
الحالات اا لين اسه أو بالضبط 1 : هو ما يوجه أندا قرقة نحو الدوام ويجعله يجري 
جديا وراء أهداف تتجاوز وجوده الفردي. 


6. فخور بأسلافه. 

يمكن للمري ٠‏ با ل يحق له» أن يفخر بسلالة متصلة من | ا ن تمتد حتى 
اليم لم لي ل له أن يفخر بالسلالة ذاتهاء لان لک ل شخص سلالته. الإنحدا, ربمن 
أجداد صالحين هو ما يشكل نبل | لولادة الأصيل» ويكفي وجود انقطاع واحد في هذه 


الونلسلة؛ 5 ي وجود جد واحد خبيث» كى يزول نبل الولادة هذا. إن كل من يتحداث 
عن ال .يحي ا ا أليس في أجدادك شخص عنيف» وجشع أو فاسق أو فظ ؟ 


إن استطاع أن حبرب بالنفي صادقا وجب خلا اسع ي لا كتساب صداقته , 
7 العبيد والعمال. 


إننا نولي إرضاء غرورنا أهمية أكبر من التي نويا لباقي رفاهيتنا (للأمن» للأماكن 
اللات بكل أشكالها)» إندا نرى ذلك جيداء إلى حد السخافة» في کون كل الناس 
يتمنوك (دون أي ب يي إلغاء العبودية» ويرعبهم استعباد ا أ رعب» فيه 
ذلك فإن كل الناس سيقولون E‏ أن العبيد يحيون» بكل الاعتيارات› حياة أ> کثر 
أمناً وسعادة من حياة العامل العصريء أن عمل العبد يعتبر شيعا قليلا إذ ما قورن بعمل 
«العامل». يحتج الناس باسم «الكرامة الإنسانية) : والحالة أنه هنا یکمن› بالتلميح»› ذلك 
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1 : مإ د‎ E ETT 1 : ١ 
الغرور العزيز الذي يجعل الناس يكتشفون أن اقسى مصير قد يؤولون إليه هو الا‎ 
يعاملوا على قدم المساواة وأن ينتقص من قيمتهم أمام الملأً. - يفكر الكلبي بشكل‎ 
فيخالقن شان هذا الموضوع» آنه وتدري ا > و لدل كان دی ج عض‎ 

الوقت» عبدا ومربيا منزليا. 
8. قواد الناس وأدواتهم. 
إننا نرى السياسين الكبار» وبشكل عام» كل الرجال امجبرين على استخدام عدد 
من الناس لتنفيذ مخططاتهم» نراهم تارة ينهجون طريقة ما و تارة أخرى طريقة 
مغايرة : إنهم إما يختارود بدقه كبيرة ويا ا لعلف الاتشاصض الندن عازن 
تخطيطاتهم» وأنداك يتر كون لهم حرية كبيرة نسبياء وهم يعلمون أن طبيعة هؤلاء 
امختارين ستدفعهم بالضبط إلى المكان الذي يريدونهم أن يكونوا فيه؛ وإما يسيئون 

ا IC e 54 1 1 ۰ ET‏ , 0 .ت 
الاختيار» ياخحدوك الناس الذين تطالهم ايديهمء لجنهم يشکلون و الطين شيئا 
يتطابق مع غاياتهم. ويكون أفراد هذه الفصيلة الاخيررة اكثر عنفاء ويتطلبون كذلك 
أدوات أكثر خحضوعا. وعادة ما تكون معرفتهم بالناس أقل» وإزدراؤهم لهم أكبر ما 
هما عليه لدى أفراد الفصيلة الأولى» لكن الألة التي يصنعونها غالبا ماتعمل أفضل من 

الآلة التي تنتجها معامل الاخرين. 


9. ضرورة قانون استبدادي. 


يختصم رجال القانون في ما إذا كان القانون المنظّم أكثر بطريقة منهجية أم القانون 
الذي يسهل فهمه هو الذي سينتهى بأن يسود شعبا ما. القانون الأول» الذي يعتبر 
القانون الروماني نموذجه الذي لا نظير له» يبدو غير مفهوم لدى الجاهل بأصول القانون 
والذي لا یری فيه بالتالي» تعبيرا عن حسه القانوني. لقد كان القانون الشعبي» 
كالقانون الجرماني مثلاء غير متقّن) خحرافياء لامنطقياء وعبثيا في جزء منه» لكنه كان 
يستجيب لبعض التقاليد والعواطف المعينة ذات الطابع الوطني والورائي. - غير أن 
القانون لايمكن أن يكون سوى أمر وإكراه هناك حیث لم يعد تقليدا «(tradition)‏ 
مثلما الأمر عندناء إنه لم يعد لدينا أي حس قانوني تقليدي» ونت غلا كذلك ان 
نكتفي بقوانين استبدادية» فالضرورة تتطلب حتما أن يكون هناك قانون. والقانون 
المقبول أكثرء في كل الحالات» هو القانون المنطقي أكثر» لكوعة هن الايد اک مع 
'حتمال أن يوافق على كون أصغر المعايير المطبقة على الصلة بين الجريمة والعقاب يتم 
تحديدها بشكل تعسفي في كل واحدة من هاتين ا حالتين. 


0. عظيم الجماهير 
e‏ ما بسميه الجماهير رجلا عظيما. ار 

الحل والترحال» س ھک أ واجعلها تعتقد أن هذا أوذاك سيرضيها كثيراء ثم امنحه 

إياها. لكن» مهما يكن التعويض : ودون أن تدخر عناء» ابذل قصارى جهدك في 
الحين كي تحصل على ما يرضيهاء أو فلتتظاهر بذلك. يجب أن کون لدی الجماهير 
انطباع بأن هناك إرادة قوية» بل إرادة لاتقهرء تباشر العمل» ينبغي» على الأقل» أن تبدو 
مباشرة للعمل. الكل يعجب بالإرادة القويةء لأنه لاأحد يمتلكهاء وان كل واحد يقول 
امه ال ااا فلاح تكوق ها »سيد وى بال لقو ا م اوا ين ادال 
أذ فة راد هذه عن ارا ج السجاهير عرض ان عق أمزانف ها 
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م كه لا ال 6 ا 
١ 0‏ سر ا 00 57 باه اك متدذللا ا وم ر کل 


دل جس اأص و ف. 
1. الأمير والإله. 


يقيم اتان مع أمرائهم نفس العلاقات التي يقيمونها مع ع إلههمء و مادام 
صحيحاء لاعتبارات عدة» أن الأمير هو ممثل الإلهء أو على الأقل كاهنه الكبير. إن هذا 
الإحساس المقلق» إحساس الإجلال الذي هو في الوقت نفسه إحساس بالخشية 
والحشمة» ام حار بي الماضي وفي أيامنا هذه» لكنه يشتعا جياتن 
بعص عات سم رتبط تش عام بالشخصيات القوية. وما EEE‏ ر العبقرية إلا بقية 
من إجلال الألهة والأمراء هذا. حيشما جد الناس في رفع بعض الرجال» وهم مجرد 
أشخاص بسطاء إلى وضع فوإنساني» فإنه يظهر ثمة كذلك الميل إلى تصور بعض 
طبقات اجتمع بأكملها اكثر فظاظة ودناءة ثما هي عليه في الواقع. 


2. مدينتي الفاضلة. 


. »م 1 1 . 1 . 2 ت 1 ام ؟ ا 
يك ول عليناء داخل نضاء کک افضر ال تحص باقصى انعقو بات دل الذي 
ع ّ عن ١‏ ا 
سيعاني منها ب أقل 4 أي الشخفم 5 كثر لامبالاة» وان تاا ده ا ها الشاقة 


ا لد ا ا 
امضنية في احياة) لم نرتقي تدريجياً حتى بلغ دشان آلا كثر احساس بانبل 6 
المعاناة وا رها تسافيا» دل انات اندي ل مبغة اهن ا موان في احياة حياة قد 
خففت آلامها إلى اقصى حد. 


03 ةك ل ا ا ات 
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3. وهم في نظرية الثورة. 
هناك حالمون بخصوص السياسية والمجتمع يدفعون» بكل فصاحتهم الملتهبة 
حماساء إلى ثورة شاملة على النظام القائى.اعتقادا منهم بأنه مباشرة بعد ذلك 
حضني کا ع كلقا ء فيط أ كبر مو اا هذه الأحلام 
الخطيرة يستمر صدى خرافة روس و الذي يؤمن بطيبة الجبلة الإنسانية إu‏ ا4" 1) 
imhê)‏ تنه خارف واميلة :و كته يدو الآ شيم مر راقو وعد خط هلاه 
المواراة إلى مؤسسات الحضارة» أي إلى المجتمع والدولة والتربية. إننا نعل مع الأسفء 
إثر تجارب تاريخية» أن كل ثورة من هذا النوع تحيي أشد الطاقات توحشاء باعثة 
من العصور القديمة الرعب والقسوة المطمورين منذ أمد طويل؛نعلم أن الثورة يمكن إذن 
أكون مصيدر طافة اة اة میک وا ا ن بدا ال الطنيعة 
الإنسانية» معماريا ينسقها وفنانا ينجزها. إن الذي أثار روح الثورة الطموحة هذى 
والتي انادي ضدها بما يلي : (اسحقوا الدنيء)؛ ليس هو فولتیر بطبعه ادى 
يميل إلى التنظيم والتطهير وإعادة البناء» بل هو روسوء هي حماقاته وأكاذيبه المتحمسة» 
وهو الذي طرد لمدة طويلة روح الانوار وروح التطور التدريجي : وقد جاء دورنا لنرى 
- كل من جهته - إن كان استرجاع تلك الروح ممكنا. 
4 الإتزان. 
إن الحزم الصارم في الفكر وفي البحثء أي الفكر الحر» حين يصير خاصية من 
خاصيات الطب» عيبن سل كا ا رامق ق الجشع» يجذب إليه قدرا كبيرا 
من الطاقة المتاحة» لصالح الطموحات الفكرية» ويكشف في كل التغيرات الفجائية 
عن منفعتها القليلة» بل عن عدم منفعتها وعن خطرها. 
5. انبعاث الروح. 
حين يمرض شعب ما سياسيا فإنه غالبا ما يستعيد حينذاك حياته بشكل تلقائي 
سرح ررح الى قا عا نينا فى اع القرةاو ا ا 
الحضارة مدينة بأسمى قيمها لمراحل ضعفها السياسي. 
6. الأفكار الجديدة تسكن البيت القديم. 
ار للا كعد ماش رة م ا مات لئ الأمكان ا اة ك 
دة طويلة بيت سابقتها الذي صار خربا ومزعجاء بل إنها تحافظ عليه لأنها لاتجد 
مكانا خر يؤويها. ۰ 
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7. التعليم. 

فى الدوا ل العظه سيكون التعليم دائما رديئاء على أكثر تقدير» بسبب کول 
يي في المطابخ الشهيرة» لايطهون على مهل أبداء وهم يحولون الأشياء إلى 
الافضل» سو ی طعام ردیء. 


8. فساد برىء. 


كل المؤسسات التي لاتهب عليها ريح النقد الشعبي القوية ينمو فيها بسرعة فساد 
برىء (فى الهيتات العلمية مثلاء أو فى مجالس الأعيان). 


469. العالم الذي صار سياسيا. 
حين يصير العلماء سياسيين فإنه عادة ما يسند إليهم الدور الهزلي» دور أن يكونوا 
راحة ضمير سياسة ماء سواء أحبوا ذلك أم كرهوه. 
0 الذئب في إهاب الحمل. 


في بعض الاحوال يحدث لكل سياسي ترا انی کون في حاجة ماسة إلى إنسان 
نزيه لدرجة أنه يقتحم الحظيرة مثل ذئب جائع : إلا أنه لايقتحمها ليفترس الكبش 
ال طوف» بل ا 


یرید وه و 1 8 ا حل ا ا سعيدة» دل أن 58 اله القلق 
2 0 5 5 ع 5 7 © a‏ 5 <| 
والبۇس. فدر الناس مر لب ليلاثم اللحظات السعيدة ی حل حياة هناك خحظات 
سعيدة > ای ليلاثم عصورا كاملة من السعادة. إنها عصور بأقية في خيال الناس» 
مع ذللكع متخذدة شكن «ماوراء الجبال»» ا من العهود السالفة» اد لاش ان 
7 قد استعارواء شی معن في القدم» تصورهم للعصور السعيدة من تلك الحالة 
لتى يخلد فيها الإنسان» بعد بذله مجهودات عنيفة في الصيد والحرب, إلى الراحة» 
كد د ويسمع حفيف الحو النوم حوله. يتصور السات من خلال فياس 
فاسد» ان يمكنه الآن» طبقا لهذه العادة القدية» و بعد قروك كاملة من الطبيق ومن 
التقلبات» أن يصع يذه على حالة السعادة هذه وهي حالة مكثفة و مطولة باحقارنة مع 
تلك اأ ول 


إنسان مفرط في إنسائيتهة ‏ لل ._. ل ا ي ا 


2 الدين والحكومة. 


AS SEE LEESON 

أصغر «(mineure)‏ وطالما وزنت ا معرفة إن كان عليها أن نحتفظ بالدين لنفسها أو 
Î‏ وهم كي O E‏ سيد 
طمأنينة النفس فى مرحلة الإإحباط» مرحلة الحرمان والرعب وال ريبة» أي في المرحلة 
ذاتها التى تشعر بو الشكرسة نيا ماسر عن شعن ی کو ن 
تخفف الألام المعنوية للفرد. فضلا عن ذلك فإن الدين يضم ن» حتى في حالة الكو ارث 
العامة التي ی لايمك. N Es‏ 
و ی ی ھی ی ا 
امحتومة أو العرضية» أوالأثار ا لخطيرة لمصالح سلالية *واضحة لعين الإنسان المقبصر 
وتهيعه للتمرد» فإن الأخرين الأقل تنورا سيعتقدون أنهم يرون وراء ذلك يدا إلهية 
وسيخضعودن دون تبرم لاءامر الفوق (وهو مفهوم عادة ما تختلط فيه طرق 
الك و الاسام :هكا كرو دة اماف على اتن انی فن 
الداخحر» وكذلك على استمرار التطور. العم يي ae‏ وده 
مشاعر الشعب» في الآراء المتطابقة والأهداف المتمائلة ا الا ج 
الحالات النادرة التى لايتوصل فيها رجال الدين إلى اتفاق على ال: ا 
عور ا في صراع. وعادة ما تعرف الدولة كيف تصالح الكهنة لأنها 
تاج إلى فنهم الشديد ا والسري في مدال و ار لاني ورف 
كنف تقل الخدام الذين يتصرفون ظاهرا وظاهريا باسم مصالح مغايرة تماما لمصالحها 
هي . لامك لذن قوة» حتى في أيامنا هذه» أن تصير «شرعية) دون مؤازرة الكهنة لها : 
وهو ما أدركه نابليون جيدا. - هكذا يقترن الحكم المطلق الوصي بال حفاظ اليقظ على 
ادبن الآن وقد نبت هاو كه الأقزار بان اجه اقات الا كه 


مرتبطة بواقع المنفعة التي يضمنها الدين لهاء وهكذا تشعر بتساميها عليه إلى حد معين 
ا انها ا e‏ الي الذي بف كوق هااا لفك 
ار لك هنا غسنانا ول ان وقد ندا تور E I EE‏ والذي 
يدرس في الدول الديمقراطية؛ برض تفه © هل تقول إننا لانری فة سوى آداة لإرادة 
الشعب» أنه ليس شيعا رفيعا منسوبا إلى شيء حقير» بل هو» بكل بساطة» وظيفة السيد 
الوحيد» اا هنل ا تتخذ من الدين نفس الموقف الذي 


* متعلق بالسلالة الحاكمة = (dynastique)‏ 
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يتعخذه الشعب منه) ولابد دی ليرا نويا رفي اذ يطال أثره حتى ممثلي الدين» وسوف 
ا 1 5 0 ١‏ : 9 اس o‏ 5 3 

لن يعود مكنا استعمال واستغلال الدوافع والمواساة الدينية لأغراض سياسية (اللهم إلا 
إذا مارس بعض قادة الاحزاب» مؤقتاء تأثيرا يبدو مشابها لتاثير الإستيداد ال مستنير). لكن 
إن لم يكن للدولة ذاتها إذن لاستغلال الدين» أو إن نما الشعب أراء شديدة التباين 
بخصوص الدين حتى انها لا تسمح للحكومة» حين تتخذ إجراءات بشان الدين» باتباع 
طريقة متجانسة ومتسقة» فإن ما سينتج عن ذلك حتما هو اعتبار الدين شانا خاصا 
وترك مسؤولية مار سته أو عدمها لضمير وعادة كل واحد على حدة. ET‏ نتيعحة 
ذلك قل كز شب بسن لهور الس الذي حصوياء للك ان :امورل ا 
والمكبوحة» التي كانت متسس نم در ستتفجر آنذاك وقد 
3 دفعها إلى اقصى الجموح» وسلنتنبه لاحقا إلى "ايد 52 فد اخحتفى وراء كم 
الطوائف» واننا قد زرعنا اضراس التنين بشكل مسرف منذ 53 فيه القوة فاا شاا 
وفي نهاية الأمرلن يترك مشهد النزاعات وتعرية ضعف الإعترافات الدينية 
(ودهزووعقدمء): أثناء العداوة» لن یتر کا لكا ل واحد من الافاضل ومن النابغين أي مخرج 
الرسوق أ نيجع رخ اله ين شغله الشاغل : تلك هي العقلية التي ستفرض E‏ 
انداك حتى على عقر رجال ا حكومة وتضفي صبغة مضادة للدين 0 ى الجراءات التي 
سيتخدذونهاء وإن فعلوا ذلك على مصص. هجرد ماتبلغ ا هنا انين متت 

فات الناس الذين لانزال العواطف الدينية تحركهم» والذين كانوا من قب يفتتنون 
شي الدولة له بشيء مقدس را كلا بالايعكلب إلى ا دود يتن 
صريح. روه أو انان اميق ان كوي سي ولزن اليك ا المكومة ان 


£ 


a 2 5 3 ١ 1 5‏ 1 1 5 . 1 
يتصدوا س ان يقلموها قدر 2 يسم طيعو ل) وفدلك سیر مول باخصہ اي ت باص 


ا أندقه وك بإ ار معارضتهم د ع EE‏ في انون حماس ا بالتعصب لك ل الشيء 


3 


الذي سيقرن به آثر TET‏ لم ر ستشعر بالفراع منذ حضة القصيعة بين هذه 


وساف وين اليه وستسعى » بوفائها للد ب e‏ إيجاد بديل موقت » 00 من سدادة 
فجوات. . بعد هذه الصراعات | الإنتقالية» وال تي قد ندوم طويلا؛ ي حيرا فاد حا 
شك 0 كانت لدی الأطراف الد ور كافية لإحياء اخالة ا 


ع 
ا ! 1 ا . ا 27 دك 1 ل a‏ 
1 1 


7 رد ا 8 1 3 : 
ا 0 یجول اقفر ستنارة وا كثر خجلا من دي قبل)) داق ستنتهي اط اف 
الل دة إن كات لھا العامة ٠‏ جعل ذلك مستحیيلا وذلك بتع ريض بقاء حصو مها 
SS Al‏ مو لع ا لقن مووي قد ا ا 


آنداك حتى لديهم : سيبدو جليا أكثر فأكثر أن الرجة التي سعصيب هذا التدله الدينيع 
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الذي تعتبر الدولة بالنسبة له سرا ومؤسسة فوطبيعية» ستصيب كذلك كل ما كان يتم 
إضفاؤه عليه من إجلال وتقوى. ومنذ ذلك الحير ن لن يرى الأفراد ون الدوة لكات 
الذي قد ينفعهم أو يضر بهم وَسيهاجمونها بكافة الوسائل من أجل أن يتغابوا عليها 

لكن هذا التنافس سرعان ماسيحتد؛ وسيتغير الناس والأحزاب بسرعة كبيرة» 
سيتحدرون بالتناوب إلى السفح» وهم لو يكادوا يبلغوا القمة؛ في فوضى عارمة. 
وستفتقر كل الإجراءات التي ستفرضها دولة ما إلى ضمان الدوام» سيتراجع الناس أمام 
مشاريع تتطلب عبر ات ديل مانت السنين من النمو الهادىء كي تؤني 5500 في 
إبانها. سوف لن يشعر أي واحد تجاه القانون بأي واجب غير الإنحناء أمام القوة التى 
شرعته : لكن في الحال سيشرع الناس في العمل على تقويضها بواسصة قوة 8 
اغ جديدة يتعين تشكيلها. فى ا ويمكن انيت دك قن + إن 
الإرتياب في 0 مايمت بصلة إلى الحكومة: وكشف ا!جانب انعد الجدوى وامنهك 
ف هذه الصراعات الحادةء لايمكنهما إلا أن يدفعا الناس إلى قرار جديد كا الجدة : 
حذف مفهوم وإلغاء المعارضة «الخاصة والعامة». وبالتدريج ستبتلع الشر كات 
الخاصة أمور الدولة : خض اقب امھ د عمر الحكومة القديم (مشل تلك الوظيفة 

التي غرضها حماية الخواص مد أو اف )سول امه ه في نهاية المطاف إلى المقاولين 
الخواص . إن ازدراء الدولة وانحطاطها و موتها » إن تحرير الخاص (لا أقوى على قوا 
تحرير الفرد)» هي نتائج التصور الديمقراطي للدولة» هنا تكمن رسالته. وبمجرد ما ينجز 
مهمته (التي تحمل في طياتها كثيرا مر من الصواب والخطاء مثلها مثل 55 د موز 
الإنسانية)» بمجرد ما يتغلب على 50 المرض القديم كلهاء فإن صحيفة جديدة 
ستتلاحق أحداثها في كتاب حكايات الإنسانية» وسيقراً فيها كل أنواع القصص 
الغريبة: ربما مع بعض المقاطع الجيدة كذلك. لنوجز ماسبق : إن مصلحة الحكومة في 
دورها كوصية ومصلحة الدين ل ا 
الإنحدار تتزعزع أسس الدولة ED EI‏ فى الشؤون السياسية› بسر في 
وجود الدولةء لهو تفكير ذو 5 ل ديني : 1 56 00 بزواله» حتما 
حجاب إيزيس * القديم الذي يغطيها عن إلهام الإجلال. إن سيادة الشعب» 
منظورا إليها عن ب ستصلح كذللك. لازالة ار بقايا االسحر والخرافة في يدان 
العواطف هذا. ستكون الديمقراطية الحديئة هي الشكل التاريخي الذي يشل انحطاط 
الدولة. مع ذلك فإن امنظور الناح عن هذا الإنحطاط ليس كارثيا بكل الإعتبارات : 


یریس : إلهة ا والخصب المصرية 5 
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لدولة عن الاستجابة لمتطلبات هاتين ال و Ds‏ 
محلياة ين أنكار و ا و ا غديدة 
حي كوي لحك الح E‏ ساي كني نحن قبل مغل قوة رابطة العرق التي 
كانت طيلة الفيات أقوى بكثير من رابطة العائلة» والتي اكانيبا الك عالق E‏ 
السلطة والتنظيم قبل أن تتشكل العائلة بأمد طويل. إننا نرى فكرة الحق والسلطة 
العائليين الكبيرة تشحب وتضعف أكثر كل يوم» وهي التي هيمنت على العالم الروماني 
فى كامل امتداده. هكذا سيرى جيل مستقبلى الدولة هى الأخرى تفقد كل أهمية» - 
فكرة قلما يستطيع الكثير من المعاصرين التفكير فيها دون أن تلفهم المنشية والرعب 
أكيد أن العمل على نشر هذه الفكرة وتحقيقها هو شىء أخر : يجب أن ننمي رأيا 
مغرورا جدا بيخصوص صوابه وأن لانفهم التاريخ إلا ج جزئيا لكي نمسك بانحراث منذ 
الان - والحال أنه لا أحد يستطيع أن يرينا البذور التي E rs‏ 
ف الأرضي ارو إذن (ه في فطرة الناس وفي أنانيتهم) | قصد ترك الدولة تبقى بعل 
وقتاأ طويلا والتصدي للمحاولاات التخريبية التي يقوم بها بعض أنصاف العارفين 
المتحمسين والمستعجلين جدا. 


3. الإشتراكية من وجهة نظر وسائلها في العمل. 


الإشتراكية هي الأخ الأصغر والغريب الأطوار للإستبداد اخمتضرء وهي نريد أن 
ترله. طموحاتها اذك رجعية بادف ما في الكلمة من معنى . دلا انها ثر عب 
الدولة تلك الدرجة من الكمال التي لم يبلغها قط غير الاستبداد» بل إنها تزايد على 
اماضي رامية إلى تدمير اله د شروت :“ذا لقره الى دده "نارفا 
أ 


الطبيعة دون أن تبرره بحيث تعتقد هي أنها مدعوة إلى إصللاحه 5 جعر منه 


جع حال وبحب الجر الصور دائما بجانب كل عرض مفرط للقوة» مثلما 


کا م ع ا ECO‏ 
شترا کی القدي» أفلاطر ١‏ ل SS‏ 


کا النموذج 7 


تؤول الدولة للاستبداد الفيضيرق ( تس ذه عند الإقتضاء) 3 رید ۽ مشلما E‏ أن 


تكون وارئته. لکن حتى هذا الإرث لن يفى بغايتهاءلان ما ينزمها هو خضو 


ا ١‏ العف و اا ر r‏ 
ام او سي نا لو يسبع له زهب . 


4 
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تعمل فعلا على إزالة كل الدول القائمة - » فإنه لايمكنها أن تأمل في تحقيق وجودها هنا 


امقر اسا -. ا ر 


أو هناك إلا لمدة قصيرة» ملتجئة إلى الإرهاب العنيف. لذلك تستعد خفية لممارسة 
الرعب» لذلك تدق كلمة «عدالة» مثل إسفين في رؤوس الجماهير النصف مثقفة حتى 
حرمها كلية من حسها السليم (هذا الحس السليم الذي عانى كثيرا من كونها نصف 
مثقفة) وتمنحها راحة الضمير بخصؤص المهمة الخبيئة التي سيكون عليها القيام بها. - 
و ا ا ا عنيف وواضح» حطر تراكمات قوة الدولة» 
ولتثير لديهم حذرا من الدولة نفسها. إذا امتزرج صوتها بصرخة الحرب : «ليكن نفوذ 
الدولة أكبر ما يمكن»؛ فإن هذه الصرخة ستصير بفعل ذلك صخابة أكثر من أي وقت 
مضى» ولكن سرعان ما ستتفجر» وبقوة موازية» صرخة مضادة : «ليكن نفوذ الدولة 
أضعف مايمكن). 
4. تطور العقل تخشاه الدولة 

لقد كانت دولة المدينة (20118) عند الإغريق» ككل قوة سياسية مِنَظْمّة مانعة لنمو 
الثقافة وشديدة الإرتياب فيهء وقلما كانت لغريزة العنف الأساسية لديها على الثقافة 
آٹار غير تلك التى تشلها وتكبحها. إنها لہ تكن تريد أن تقبل في الثقافة لا بالتاريخ 
ولا بالصيرورة. إن التربية المقررة في الدستور قد وضعت لتستمر مع كل كل الأجيال 
ومجعلها جميعا ذات مستوى واحد. حتى افلاطونء الذي جاء فيما بعد» لم يرد لدولته 
لمثالية أي شي عأخر. إذن لقد تطورت الثقافة رغما عن دولة المدينة» وإن كانت تمنحهاء 
رغم أنفهاء مساعدة غير مباشرة» دلا طموح الفرد كان يجد نفسه فيها محفرا إلى 
أقصى درجة» بحيث أنه بمجرد ما كان يدلف إلى سبيل إ كمال الثقافة الذهنية فإنه كان 
يجتهد هناك أيضا إلى آخر حد. لاينبغي أن نحتج ثمة ضد تقريض بريكليس : إن تخيل 
رابط ضروري مزعوم بين دولة المدينة وبين الثقافة الهلينية ليس سوى حلم طموح كبير. 
وقبل أن يغشا اللا ل (الطاعون ٠‏ والقطيعة مع التراث) أثينا يظهر ثوسيديد كل بريقهاء مرة 
اخرئ؛ كشقق مجمل غايته أن ينسينا اليوم الردىء الذي سبقه. 


15 الإنسان الأوربي وتدمير الام 


التجار ة و الصناعة» تبادل الرسائل والكتب» جعل الثقافة المنفوقة مشتركة بين 
الناس» التغيير السريع للمكان والموقع» حياة التنقل التي يعيشها الذين نالا يملكون أرضاء - 
هده تروب علي تبجع ضيعنا اناه تبي ي الأ ينتهي بتدميرهاء على الأقل بتدمير الم 
الأوربية : بحيث أنها حدما ستلد» إثر عمليات تهجين مستمرة» جنسا خلاسيا» جنس 
الإنسان الأوربي. إن انغلاق الأمم على نفسهاء المدولد عن الأحقاد القومية» يعملء إن 


210 إنسان مفرط في إنسانيته 


بتبصر أم بعدمه» ضد هذا الهدف» لكن هذا التهجين يتبع نموه البطيء» مع ذلك رغم 
التيارات المعارضة له في هذه الأونة. إن لهذه النزعة القومية المصطنعة» فضلان ذلك» 
خطورة مثل الخطورة التي كانت للكاثوليكية المصطنعة» لأنها في جوهرها حالة حصار 
واستعجال قاسية» تعلنها أقلية وتعاني منها الأغلبية» وهي في حاجة إلى الحيلة والكذب 
لفاك الصواو قا كصبية امقيراة'لنيريى يق احة العالنة ومسا حة ا ا بسن 
الناس أن يقولواء هي ما يدفع إلى هذه النزعة القومية» بل ما يدفع إليهاء قبل كل شي 
هي مصلحة بعض السلالات الاميرية» ثم مصلحة بعض طبقات التجار وبعض طبقات 
امجتمع. بمجرد ما يعترف المرء بهذا فإنه لايتبقى عليه سوى أن يعلن نفسه مواطنا أوربيا 
صالحا ويعمل بتصرفاته على اندماج الأثم : عمل يمكن أن يساعد عليه الألمان 
بخاصيتهم القديمة المجربة التي هي كونهم لسان حال الشعوب ووسطاؤها. ولنقل دون 
؟ کا ال بوه ا لاقي دوه الول القومية لانه هناك يجب 
على طاقتهم وذ كائهم المتفوقين 4 ذلك الر سال العقل ومن الإرادة الذي تراكم لمدة 
طويلة» جيلا بعد جيا ل ا أن يبلغا درجة من ! رة تثير الغيرة 
والبغض» بحيث أنه ي نتشر لدى كل الأم الحالية تقريبا - وهذا بقدر ما تتبنى هي 
بدورها موقفا أكثر قومية - ينتشر ذلك الأدب المقيت الذي ينوي أن يسوق اليهود إلى 
المذبحة كأكباش فداء مسؤولة عن كل ما قد يسوء في الأمور العامة والداخلية. ابتداء 
من اللحظة التي لايعود فيها الأمر يتعلق بالحفاظ على الأم»ولكن بتوليد جن ر وري 
هجين وأقرى ما يمكن, فإن اليهودي يصير عنصرا قابلا للإستعمال 5 مغل أي أثر 
مانا ر الوطنية الأخرى الك ل تاد ا رةه رةه 
الظلم أن نتطلب من اليهودي أن يكون استثناء. بل يمكن أن تكون هذه الملامح لديه 
شُريرةٌ ومنشرة بوجه خحاص» وقد يكود امسو رضن )b0ursicotie1(‏ اليهودي 525 
جمالك شد من کر الاتتكراز هق بين التوع الانشاني كله :ومع ذلك ارد أن اعرف 


ام 
0 


3 ا گ ب ' 37 || || 
کل لسعو ب » تاریخ کک ر شقاءِ» ونحن كلنا مسؤولون عن ذلك» هد لشعب لدي 


لونقه شن و فع بالتسامح مع شعب کان له» من بان 


ندين له بأنبل إنسان (المسيح)» بأطهر حكيم (سبينوازا)» بأجل كباب وبالقانون 
الأخلاقي الأكثر تأثيرا في العالم كله. وفضلا عن ذلك فقد كان اليهود» خلال أحلك 
أوقات العصر الوسيط» فى الوقت الذي بسطت فيه الغيوم الأسيوية كثافتها الرصاصية 
کک کانوا ب بما فيهم من مفكرين أحرار وعلماء وأطباي رغم 
العنف الفظيع الذي مورس عليهم» في رفع راية الأنوار واستقلال العقل» كانوا هم من 
دافع عن TT‏ إننا ندين مجهوداتهم بالنصر الذي حققه» في نهاية امطاف, 
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تفسير الطبيعي للعالم» التفسير المطابق للعقل والمتحرر من الأساطير على كل حال : 
بفضر اليهود لم تحدث قطيعة في حلقة الثقافة التي تربطنا الأن 0 -- 
5 الروماني .إن كانت المسيحية قد بذلت قصارى جهدها لكي تشرقن الغرب 
فإن اليهودية قد ساهمت بشكل أساسي في تغريبه اا ود قر ان e‏ 
نوعا ماء جعل مهمة أوربا وتاريخها استمراراً نهمة وتاريخ اليونان. 
6. التفوق الظاهر للعصر الوسيط. 
يكيرلا العطير الوسيط ی ی ا اواتسالية 
كلهاء وراء هدف يهم» بالإضافة إلى ذلك مصالح الكنيسة ال لتي تزعم أنه مصالح 
سامية» وفي مقابل ولك كلف الأعداقن التي يظهر التاريخ ا أهداف الدول ا 
انطباعا بو جود ضيق شديد» مظهرها حقير. وضيع» مادي» ولها امتداد محدود. إلا أنه 
لاينبغي لهذا الإنطباع الذي يترك أثرا مختلفا في خيالنا أن يحدد حكمناء لأن هذه 
اة العالية کان تتفي اجات مضطغة نيا ارقا عل اوقا كانت 
مرغمة على إيجادها هناك حيث لم يكن لها وجود (الحاجة إلى الخلاص). أما 
المؤوسسات ام جديدة فتعالج حالات الضية ا ق تاقد 
مات ا اه اجات ر الناس الحقيقية والمشتركة» وتلقي إلى عالم الظل 
والنسيان بقدوتهم الوهمية» أي بالكنيسة الكاثوليكية. 


7 الحرب التي لاغنى عنها. 

إن انتظار الكثير من الإنسانية بدء من اللحظة التي تكون فيها قد نسيت كيف 
حارب (بل إن تعليق الامل كله على هله النحظة) لهو حلم فار ۶» حلم من احلام 
النفوس الطوباوية الجميلة. إننا لا نعرف في اللحظة الراهنة أية وسيلة أخرى يمكنها أن 
تقل الى اتتا ا تدريجي نشاط المعسكر هذاء هذا الحقد الشديد 
واللاشخصي»› رباطة جاش القاتں المرتاح الضمير هذه» هذه الحماسة التي تو حد جماعة 
ما عند تدمير العدو» هذه اللامبالاة الرائعة بالخسارات الكبيرة» بحياة المرء كما بحياة 
اصدقائه» هذه الزعزعة الخفية» زلا ل الروح دل أن تنقلها إليها بمثل القوة والتأكيد 


.ا 
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ل كيه سملي كاد عر شرف :إن السيوك توالا هان الملائعة انالك رغم ظ د 
ومح دور كات مسر كو موتو ور اتروع وبر اللو يفريه 
رورهاء هي التي ستدير فيما بعد: وبقرة جديدة» دواليب أوراش لمق بواسطة 
الظروف. لن تستطيع الحضارة بتاتا أن تستغني عن الأهواء» عن الرذائل» وعن الأعمال 
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ا عد ييه ارثا و بدو و سه عدن ا *» من مبارزات 
المصارعين (كإاعاهلهاع)» ومن اضطهاد المسيحيين. وأنجلير اليوم» الذين يبدونع 
إجمالاء وقد تخلوا عن الحرب هم كذلك» بلجأون إلى وسيلة أخرى لإعادة ال حياة إلى 
تلك الطاقات امحتضرة : يلىجأون !| N‏ اضر من أجل الإكتشاف» ! اعفان 
البحرية» إلى الإرتقاءات» التى رن ا نتم لأغراض علمية» والتي يقومون بها في 
الواقع لكي يعودوا إن 35-0 بفائض من القوة امسفيدة من مغامرات واخطار من كل 
نوع. سنتوصل كذلك إلى اكتشاف عدد من بداثل الحرب. هذه وربما بفضلها سنتنبه 
بصورة أفضل إلى أن إنسانية متحضرة بشكل متفوق وبالتالي تصير منهكة حتماء مثلما 
هي إنسانية أوربيي الوقت الحاضر» هي في حاجة ليس فقط إلى حروب» بل إلى أعظم 


1 


الحروب وأشدها هولا (هي في حاجة إذن إلى ارتكاسات أنية إلى الهمجية) إن هي 


أ رادت ألا تلفي نفسها محبطًةً بواسطة وسائل تمدن حضارتها وبوجودها نفسيهما. 
8. نشاط انوب ونشاط الشمال. 


للنشاط منبعين مختلفين. فما يجعل حرفيي الجنوب نشي 1 ن ليست هي الرغبة في 
اکا فى ا و كال انها عباتي عر 
فرسا أويصلح عربة فإن الحداد يعجل بالعما لعمل. ولو لم يحضر إليه أحد نذهب يتسكع في 
الساحة. قلما يكون لحاجة الحرفي للغذاء إلحاحية إذا كان في بلد خصب» لأن و 
يتطلب منه سوى قسط ضغيل من العمر: إنه لايتطلب عجلة على أي حال؛ وقد ينتهى 
به الأمرإلى أن يتسول وهو راض عن حاله مع ذلك. - أما نشاط العام الانجايزي» 
على العكس» فيصدر عن رغبة في الكسب : إنه يغالي كثيرا في تقدير نفسه 
إل 


وطموحاته» د يسع من وراء الإمتلاك ! الموة) 1 في الموة يبحث عن ا 


س 


hM, Sr - | |‏ 
حرية ومن التميز الفردي. 


9 الغنى أصل النبالة. 
الغنى يولّد بالضرورة أر ستقراطية العرق لأنه يسمح باختيار أجمل اللا واستشج, 


ع 
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أفضل المربين» إنه يضفي النضافة عن ا كمباايوفرالوقيت ی ت اد 
م 3 0 0 8 3 1 ا 5 0 .ا . 
وبالخصوص إمحاينة الإفلاات مل اح العمل البدني . وهو بذلك يوشر كل الضروف 
ع 
سه 0000 ل . - ا 0 5 ١‏ م 1 0 
3 000 0 عصول ر عة 2 0 00 3 ۾ جما ايك 


ف 


* يانات ا رة ذات ال الأشقر كالطيراء و ارد ا ا ن 
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والتوفير قرسا قرشا. هذه المزايا السابية هي بالضبط أغلى هدية تقدمها الثروة لإنسان 
شاب» والذي هو فقير فعلا عادة ما يقوده نبل أحاسيسه إلى الهلاك» إنه لايتقدم 
ولايظفر بشيء» فجنسه غير قابل للاستمرار في الحياة. - ويجب عندها أن نعتبر أن 
للغنى نفس الأثار تقريبا » سواء كان للمرء ثلاث مائة أو ثلاثون ألف تالمر [نقد ألماني] 
ينفقها سنويا : وهذا يظهر أنه ليس هناك أي تدرج حقيقي للظروف اللائمة. إنه لشيء 
فظيع مع ذلك أن يلك المرء شيئا قايلاء أن يتسول في طفولته ويهان : حتى وإن كان 
هذا منطلقا حسنا بالنسبة لاولعك الناس الذين يبحثون عن السعادة فى الغلاء الفاحش 
وفي خضوعهم للرجال الأقوياء وذوي النفوذ, والذين [أي الناس] يريدون أن يصيروا 
كرادلة وأساقفة. (هناك يتعلم الناس كيف ينحنون ليتسللوا إلى أروقة الفضل 
الديماسية.) 
480. ل ايا 
يعتبر الحزبان الخصمان» الحزب الإشتراكي والحزب القومي ( مهما تكن الأسماء 
ای کا ی و ا : فال لغيرة والكسل هما 
00 اللتان تح ركانهما كليهما. في ا ا لحزبين يريد الناس أن يشتغلوا بأيديهم أقل 
يمكن» وفي الحزب الآخر يريدون أن يشتغلوا أقل ما يمكن بعقلهم. في هذا الأخير يكره 
لاس الأقراف البازؤين:الذين يديرت بطي إلا ا ول بتطوعون في سبيل 
العمل الجماهيري» ويغارون منهم. أما في الحزب الأول فيكره الناس ويحسدون الطبقة 
الافضل في المجتمع, التي تتمتع خارجيا بموقع ممتاز» لكن مهمتها التي هي إنتاج أرفع 
ثروات الحضارة تجعل حياتها شاقة ومؤلمة داخليا. من المؤكد أنه إذا تم جعل عقل 
الطبقات العليا من امجتمع يقبل الإسهام في العما ل الجماهيري فسيكون لازم الإشت تراكية 
الحق الكامل في السعي | || لى المساواة الخاجية بينها وبين الزمر ارف هنا واس المساواة 
الداخلية متحققة بينهاء قلبا با وعقلا. ل ار تعملوا من الإسهام في 
أعمال الثقافة المتفوقة - وحينها سيعتر ف بحقوقكم كل ماهو حي» ونظام امجتمع الذي 
أنتم قمته سيكون منيعا ضد العين اللامة وضد كل أذية ! 
1ه السياسة الكبرى وسلبياتها. 


مثلما لايتكبد شعب ما أفدح الخسائ » امرتبطة بالحرب وبالإستعداد لهاء من جراء 
بالجيوش النظامية - مهما تكن هذه النفقات باهظة في أيامنا هذه التي تخسر فيها ثمانية 
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دول أوربية مباغ مليارين أو ثلاثة سنويا - » بل من جراء انتزاع أكفاً الرجال وأقواهم 
وأكثرهم نشاطاء على شكل سوقات عسكرية * غريبة» من أعمالهم ووظائفهم 
ليصبحوا جنوداء وإن كانت السنين تتعاوض : كذلك فإن الشعب الذي يتهياً لينهج 
سياسة كبرى ويضمن لنفسه صوتا راجحا بين الدول العظمى ينجو من الاأضرار 
الخطيرة فلا تصيبه. صحيح أنه لا يفتأ منذ تلك اللحظة يضحي بمجموعة من المواهب 
المتنفوقة على «مذبح الوطن» أو مذبح الطموح القومي» بينما كانت فيما مضى حقول 
أغعزىا کے مولعب الى ارتا کا ا رجاب لاج 

لتي تقوم بها الدولة يجري عرض أفظع منهاء يتم تمثيل فصوله الكثيرة جدا بلا 
انقطاع كل فرد كفء» نشيط» ذ کي› ل ب التي حب 
الإنتصارات السياسية حد الشراهة» تتملكه الشراهة نفسها ولا يعود ارتباطه بعمله كليا 
مثلما كان فيما مضى. إن القضايا والإنشغالات ذات النفع العام التي يتم بجديدها كل 
يوم تلتهم ضريبة يومية يتم اسخلاصها من رأسمال عقز وقلب كل 08 إن قدر كل 
هذه التضحيات» كل هذه الخسارات في الطاقة والعمل الفرديين كبير جدا بحيث أن 
ا لجعي ما ممعم رتك جيه سس شرا و ستنزافا في الذكاءء 
وتقلصا في القوة الإبداعية المتعلقة بأعمال لبتم التركيز ومن الإنتباه القاصر 
عليها فقط. وفي الأخير يكنا أن اول هل ن ى هذا العناء ذلك الإزهار الشامل 
(الذي لا يحمظهرء والحق يقال» إلا في النوف الذي يثيره الجبار الجديد لدى الدول 
الأخرى وفي الشرط المنترع من الدول الاخ بغية ازدهار التجارة والمبادلات 
القومية) إن كان لابد من لمحي سبيل الزهرة الفظة والمبرقشة» زهرة الامة» 
بكل الات وبكل || لبراعم النبيلة» الرقيقة: الروحانية» التي كان مزدرعها خصبا جدا 
حتى ذلك الحین ؟ 


2. ولنقلها مرة أخرى. 


الآراء السائدة 55 حمول فردي. 


عل فال أل ہے ۳ ا م 4 
مجمو ع الفتيان المدعوين في يوم واحد خدمة لعلم 
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الكتاب التاسع 


3 . أعداء الحقيقة 
اليقين أخطر من الكذب في عداوته للحقيقة. 


4 . العالم مقلوبا. 
بحدة ننتقد مفكرا حين يقدم اقتراحا يثير اشمتزازناء وسيكون معقولا أكثر أن ننتقده 
بحدة حين يرضينا اقتراحه. 
485. الحزم. 


مبادثه. 


485. الشيء الواحد الضروري. 
هناك شيء واحد لابد من امتلا كه : إما عقل خفيف بطبعه» وإما عقل صيرته المعرفة 
والفن حفيفا. 
7. شغف القضايا. 
من يجعل من بعض القضايا (كالعلوم؛ خدمة الدولة»المصالح الثقافية» الفنون) 


موضوع شغفه يجرد شغفه بالأشخاص من كثير من الإلتهاب (حتى وإن كانوا تمثلي 
هذه القضاياء مثل رجال الدولة» أما الفلاسفة والفنانون فيمثلون إبداعاتهم). 


488 . الهدوء في الح ركة. 


مثلما الشلال يصير بطيئا وخفيفا في انحداره» كذلك الرجل النشيط جدا يكاد 
يتصرف دائما بهدوء أكثر من الذي يوحي به اندفاع رغبته قبل الفعل. 
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489. سو 
ا اف الود :9 ل 
0. وهم الما ليين 

كل امثاليين يتصورون أن القضايا التي يكرسون لها أنفسهم هي أفضل بشكل 
جوهري من كل قضايا الناس الأأخرى» ويرفضون الاعتقاد بأن قضيتهم تحتاج» لكي 
تحقق مجاحا ضميلا جداء إلى نفس الزبل النقن ١ا‏ لضروري لكل المشاريع الإنسانية 
الأعرن: 

1. استبطان*. 

المرء محصن ضد نفسه بشكل جید» ضد عملياته لاستعراف نفسه» وقلما يكون 
بإمكانه» على العموم, أن يدرك من ذاته شيعا غير جدرانها الخارجية. أما الحصن 
نفسهفيظل منيعا» بل غير مرئي له اللهم إلا إذا لعب الاصدقاء والاعداء دور الخونة 
وأدخلوة عبر مسالك سرية. 

2 المهنة المناسبة. 

نادرا مأ يتحمل الناس مهنة لايؤمنون ب بها أو لايقتنعون أنهاء في الو اة قع» أهم من كل 
المهن الاخرى. ينطبق ذلك حتى على النساء ببخصوص عشاقهن. 

يشكل السخاء وانعدام الحذر جزء سهان به فزن ال جا إنه ی 
بالضبط ما ينظر إليه امنتفعون ومحبو النجاح» عل» بازدراء 0 

4. الغاية والوسيلة. 

يعالد الكثيرون بخصوص السبيل التي اتبعوها» لکن من يعاند بخصوص الغاية قليل 

جذا. 


* 1815050601108 : عملية تشاهد بها الذات ما يجري في الذهن من شعوريات لوصفها لا لتأوينها . ( المنهر) 
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5 . ما يغضب في أسلوب حياة شخصي 
كل مناهج الحياة الشخصية جدا تثير الناس ضد الذي يتبناهاء فالنظام الاستثنائي 
الذي يتبعه يجعلهم يشعرون بالمهانه بماهم كائنات عامية. 
6ه امتياز العظمة. 
يكمن امتياز العظمة في إسعاد الغير بعطاء قليل. 
7. نيل بالرغم عنه. 
يتصرف المرء بنبل بالرغم عنه حين يكون قد اعتاد إعطاء الأخرين دائما دون أن 
8. شرط البطولة. 


حين يريد المرء أن يصير بطلا فلابد أولا أن يتحول الحنش إلى تنين» وإلا فسينقصه 
9. الصديق. 
إن ما يجعل من الصديق صديقا هو كونه يمتع لاكونه يشفق. 
0. استعمال المد والجزر. 
يجب عليناء إن نحن رمنا المعرفة» أن نعرف كيف نستعمل» بالتناوب» ذلك التيار 
الداخلي الذي يجرنا إلى شيء» ثم ذلك التيار الأخر الذي يبعدنا عنه بعد وقت معين. 
501. الإستمتاع بالذات. 
«الاستمتاع بشيء ما »» يقول الناس. ولكنناء في الحقيقة» نستمتع بذاتنا من خلال 
ا بالشىء. 
2. المتواضع. 
المتواضع للناس يجيد إظهار تباهيه» من خلال تواضعه» حين يتعلق الأمر بقضايا مثل 
(المدينة) الدولة» اجتمع»› العصر» الإنسانية). ذاك شونا 
الغيرة والحسد هما العضوان الخجلان في الروح الإنسانية. وقد لاتتوقف المقارنة 


4 المنافق المتميز جدا. 
اا صم نميه قا قل ن سد متهي 
505 . مراج. 
6. المبشرون بالحقيقة. 
لبس حن بردو ا طلا عد اة اقل عدون البشري با ا سين کن 
قولها ملا. 
7. أشد إزعاجا من الأعداء. 
اللاشخاص الذين لانتاكد من انهم سيتخدود موقفا متعاطفا معنا في كل الاحوال» 
في الوقت الذي يجبرنا فيه سبب ما (كالاعتراف بالجميل مثلا) على إظهار تعاطف غير 
مشروط معهم» يعد بوان سانا أشن يفت غاا 
8. و سط الطبيعة. 
ای كيزا أن و ا 
فينا. 
9. لكل واحد ميدان تفوقه. 
في عالمنا امتتحضر يشعر كل واحد بالتفوق على كل الآخرين في شيء واحد على 
لاقل : على هذا يرتكز الإرعاء العام» على اعتبار أن كل فرد شخص يمكنه أن يؤدي؛ 
في الوقت امناسب» خدمة لغيره» وبالتالي لن يخجل من قبول خدمة تؤدى له. 
0. تعازي. 
غالبا ما يكون المرء فى حاجة إلى التعازي إثر حدوث وفاةء ولايكون ذلك بقصد 
التخفيف: من شدة الحزن بقدر ما يكون بقصد تبرير شعوره بكون آله قد خف بسهولة 
بالغة. 
511. أوفياء يقينياتهم. 
الذي لديه أشياء كثيرة يقوم بها يحتفظء دون تغيير تقريباء بأفكار وآرائه العامة. 
ذلك الد يخدم مثلا أعلى : لا يخضع ذلك المثل أبدا لامتحال يقوم به هو بنفسه» 
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ليس لديه الوقت لذلك» بل إن اعتقاده أن ذلك المثل قابر للنقاش هو شىء مناقض 
ا اة 


2. الأخلاقية والكمية. 
لاترتكز الأخلاقية ال منفوقة لدى فرد ما مقارنةً مع فرد "خر إلا على الكمية الكبيرة 
من الأهداف التي يروم تحقيقها. أما الآخر فيجذبه إلى الأسفل اهتمامه بالتوافه في دائرة 


3. الحياة, ثمر الحياة. 


ت 
سے ت سے عرس ت لل 


مهما يتمط المرء بامتداد معرفته» مهما يظهر لنفسه موضوعيا بالقدر الذي 
يريد: فإن الثمرة الوحيدة التي يجنيها من ذلك لاتكون فى النهاية سوى سيرة حياته. 
54. لرومية بوره 
في عضود التاريخ يدرك الناس أن هذه اللزومية ليست من البرنز وليست لزومية. 
5. عن تجربة. 
ليست عبثية شيء ما حجة ضد وجوده» E‏ 
6. الحقيقة. 
لاأحد يموت اليوم بسبب الحقائق القاتلة : إذ هناك كم هائل من الترياق. 
7. رؤية أساسية. 
ن هناك انسجام مسبق بين تقدم احقيقة وبين خير الإنسانية. 
8. قدر الإنسانية . 


الذي يفكر بعمق كبير يفهم أنه سيكون دائما على خطأء فليتصرف وليصدر 
كيه كنا ا 
9 الحقيقة كساحرة*. 
من الحيوانات أوجد الخطأ الإنسان» فهل تكون الحقيقة في طور رد الإنسان حيوانا؟ 


2 الساحرة المعني هي 6 التي مخت رفاق عوليس خنازير (المترجم) 


20 ا ب اانا نات 


0. خطر حضارتنا. 
نحن في عصر حضارته مهددة بالتدمير من طرف وسائلها هي نفسها. 
1. العظمة أن تفرض اتجاها. 
لايوجد نهر يكون غزير المياه وكبيرا بنفسه : الروافد التي تصب فيه هي التي تجعله 
كبراء سكي هد عا كز هنا مايهم بشكل خخاص هو أن يعين الفرد الإتجاه الذي 


سيكون على الكثير من الروافد اتباعه» وليس أن يكون ذا موهبة غنية أو فقيرة في 
العداية: 


بعض الناس» الذين يتحدثول عن أهميتهم اا لالانسانيةء لهم ضمير قليل 
التطلب بشأن الاستقامة المجردة» بشأن احترام ا لمعاهدات» وبشأن الوعد المقطوع. 


3. إرادتك أن تكون محبوبا. 
بين ها ري البق من تَطَلّب المرء من الغير أن يححيه . 


الاجر راصح درا واس صن ما لغيره من الناس هو عدم قبوله بوجود الغير إلا 
كوسيلة خدمة غاياته هو وإلا فلن يقب به بتاتا. 
5. مشايعون بالتناقض . 
جانبه. 
6. نسيان التجارب. 
الذي یفک کک رو ی ارت خاته مسهنو لة لحن اة 
للأفكار الى جاءنه منها يتم فته له أقل. 
7 التشبث بالرأي 


3 £ ع 
لا رس = ل د واه 0 0 
هلا لبمسسبب برايه rb‏ يسح بحويه توصل إلية و حله» ود انه د جل صعو به في 


استيعابه وهو الآن فخور لكونه فهمه : كلاهما إذن يتشبث برايه بدافع الغرور. 
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8 النور الذي يجفل. 
يخشى العمل الصالح النور بنفس القلق الذي يخشاه به العمل السيء : هذا حوفا 
من أن يأنى الله (أي العقاب) من الكشف» وذاك خوفا من أن يلغي الكشف اللذة 
(ذلك الإستمتاع المحض بالذات الذي يختفي بمجرد أن ينضاف إليه رضا الغرور). 
9. طول الأيام. 
حين يكثر ماسنزاوله خلال اليوم نرى اليوم يتصرم سريعا. 


0. عبقرية مستبدة. 


حين تستيقظ في الروح رغبة جموحة في التسلط كمستبد» ولا تكف عن إذكاء 
ذلك فإنه حتى الموهبة الضعيفة (لدى السياسين والفنانين) تتحول تدريجيا إلى قوة 
طبيعية تكاد تستعصي على المقاومة. 
1. حياة العدو. 
الذي يحيا بمصارعة العدو تكمن مصلحته كلها فى بقاء ذلك العدو على قيذ 
الحياة. 
2. درجة الأهمية. 
يحظى الشيء الغامض وغير المف بأهمية أ كبر من التي يحظى بها الشيء الواضح 
الس 
3. تقييم الخدمات المسداة. 
نقدر الخدمات التي يسديها لنا شخص خر حسب الأهمية التي يعلقها عليها 
4 التعاسة. 
القفيز ارط العا كتير جا ور كان ال جسامس «السعاةة غلافة السطحة ار 
الخضوع أو التفاهة) بحيث أنه لو قيل لك : «كم أنت سعيد !» فإنك ستحتج بكل 
اک 
5. خيال الغم. 


خيال الغم عفريت شرير» قردء يختار ليقفز على ظهر الإنسان تلك اللحظة التي 
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6. مزية الخصوم الحمقى. 
يحدث أن لايظل المرء وفيا لقضية ما إلا لكون خصومه يصرون على بقائهم 
جن 
7. قيمة المهنة. 
تترك المهنة الرأس خالياء ثمة نعمتها الكبرى. فهي متراس يمكنك أن تحتمي به شرعا 
حين تهاجمك شكوك الجنس البشري وهمومه. 
8ه الموهبة. 
تبدو موهبة أشخاص كثيرين أقل ما هي في الواقع لأنها دائما تحدد لنفسها مهام 
1 
9 الشباب. 
الشباب مستكره؛ إذ يستحيل» أو لا يعقل» أن يكون الشاب منتجا بأي معنى من 
امعاني . 
0 مهام زائدة. 
يصير منافقا حتما ذاك الذي يحدد لنفسه مهام كبيرة» علانية» ثم يتنبه إلى كونه 
أضعف من أن يقوم بهاء كما أنه لايملك عادة من القوة ما يكفي ليتماص من القيام بها 
علانية. 


1. داخل التيار. 
اهارا ! ضهنا كتيرا جر الى ولع والعقول القوية تسحب معها 
كثيرا من الرؤوس البلهاء والخائرة. 
2. خطر التحرر الفكري. 


أ 


إذا اهتم إنسان ما جديا بتحرره الفكري فإن 


ذلك منفعتها. 


أهواءه وشهواته ترجوا خفية أن تجد في 


4 فيد لاف 


ين ھکر کر وید اء برقب اء الذكاء على اي اوو يي عا الد 
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4. ضعف النظر والسمع. 
الذي لايمعن النظر يرى دائما شيعا قليلا جداء والذي لايسمع جيدا مجع دائما 
شيئا زائدا. 
5. التلذذ بالنفس في الغرور. 
لايستخف بأية وسيلة يخدع بها نفسه ويتغاش. ليس رأي الآخرين فيه هو ما يهمه بل 
الرأي الذي يكونه عن نفسه من خلال رأيهم. 
6ه المغرور استشناء. 
الذي يكفي نفسه بنفسه عادة ما يكون مغرورا استقناء» وحين يصيبه مرض في 
يتعوض من الخارج» من راي شخصي غريب. 
547 ال«مفكرون). 
ليس له عقل ذاك الذي يبحث عن العقل. 
8 . إعلان لرؤساء الأحزاب 
إذا استطعنا أن نجعل الناس يعلنون أمام اللا دعمهم لقضية ما فإننا سنكون» في 
أغلب الوقت» قد جعلناهم يدعمونها في أعماقهم كذلك. إنهم يريدون أن يظهروا 
منطقيين منذ ذلك الحين. 
9. الإزدراء. 
ازدراء الآخرين للمرء يؤثر فيه أكثر مما يؤر فيه ازدراؤه لنفسه. 
0. حبل الامتنان. 
هناك أرواح ذلياة تدفع بامتنانها لمن عاملها بخير بعیدا حدا بحيث تشنق نفسها 
بحبل الإمتنان. 
1. حيلة نبي. 
لكي تَحزْرَ مسبقا طريقة تضرف الاس الخاد يعني علينا أن نفترض أنهم 
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2. حق الإنسان الوحيد. 
الذي يحيد عن التراث (12016108]) يكون عرضة للإستثناءء والذي يلتزم به يصير 
عبد له. والمرء»ءفي كلتا الحالتين» يمضي إلى هلاكه. 
3 فوق الحيوان. 
حين يضحك الإنسان بأعلى صوته يفوق كل الحيوانات بذاءة. 
4. نصف المعرفة. 
الذي يتكلم لغة أجنبية دون أن يتقنها يستمتع بها أكثر من الذي يتكلمها بطلاقة. 
اللذة من نصيب نصف العالم . 1 
5. خدومية خطرة. 
هناك أناس يريدون أن يجعلوا حياة الآخرين شاقة فقط لكى يمنحوهم, فيما بعد 
بفكوو انين لشاف ٠ aE‏ 
6 الحماس والوعي. 
يكون الحماس والوعي خصمان غير ما مرة» ذلك أن الحماس يريد أن يجني ثمار 
الشجرة قبل نضوجهاء بينما الوعي يدعها على الشجرة طويلا إلى أن تسقط وتنسحق. 
7 الشك. 
نسعى إلى إثارة الشكوك حول الذين لانطيقهم. 
8 غاب الفرص. 


8 . کی | f‏ 5 
كثير من الناس من ينتظر طيلة حياته فرصة ليكون طيبا على طريقته. 


9. نقص الأصدقاء. 
بصن الاضدقاء مر جعه الغيرة 0 التباهى. وما أكثر من يدين بأصدقائه الظرف 
السعيد الذي لم يجعل لغيرته سببا. ۰ 
0. خطر التعددية. 
غالبا ما نرتاح في جلوسنا حين تنقصنا موهبة أكثر ما نرتاح فيه حين تكون لدينا 
موهبة زائدة : مثل الطاولة التي يكون وقوفها على ثلاثة أرجل أفضل منه على أربعة. 
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على الذي يريد أن يكون قدوة حسنة أن يضيف حبة من الجنون إلى فضياته : ذلك 
ما يقلده الناس ويسمون به» في ذات الوقت» على النموذج» - وهو شيء يعجب 
الا 

لس , 


2. الصدار الواقي. 
اغتياب الغير لنا لايستهدفنا نحن في الغالب» إنه تعبير عن غيظ وعن مزاج عكر 
3. استسلام سها . 


تكون معاناة الناس من خيبة أمالهم قليلة حين يكونون قد دربوا خيالهم على تقبيح 

اخاضى . 
4. في خطر. 

حين نتلافى الاصطدام بسيارة ما نكون قد عرضنا أنفسنا لخطر أن نداس» وهو خطر 

الذي يجد نفسه مرغما على التكلم بصوت أعلى مما اعتاده (إلى شخص به صمہ 
مثلاء أو أمام حشد كبير) يبالغ عادة في الذي عليه أن يقوله. وكم من شخص صار 
متأمرا» قارص اللسان» دساساء فقط لكون صوته يميل إلى الهمس . 

6. حب وحقد. 
ليس الحب والحقد عمياوان» بل تعميهما النار التي يحملانها معهما في كل مكان. 
7. إمتياز أن تهاجم. 


يسعى العاجزون عن تجلية مزاياهم لأنظار الناس إلى إثارة عدواة الأخرين الشديدة 


ل :: حينها يعزو انفسهم بالاعتقاد E‏ خول بين استحقاقاتهم وبين 
تقدير الآخرين لهم بشكل منصف... وأن كثيرا من الآخرين يعتقدون نفس الشيء : 
وهو في صالح اعتبارهم. 
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8. الاعتراف. 
شبن :امرك فل وجا . يعترف به لشخص ماء لکن . هذا الآخر لا ينساه عادة. 
9 الكفاية. 
فراء الكفاية الذهبي يحمي من اللطماث العنيفة) ولكنه لايحمي من 4 الا كما و 
0. الظل في الشعلة. 
لايكون الشغل لشعلة واضخة بالسنية لنفستها كما تك كوك ناته لشي للاخرين الذين تر : 
كذلك الجن الک 
571. الأراء الشخصية. 
إن الرأي الذي نبديه» حين نسأل فجأة بصدد شىء ماء لايكون رأينا عادة» بل فقط 
ذلك الرأي السائد» المتعلق بطبقتناء بوضعيتناء بولادتنا. الأراء الشخصية نادرا ما تطفو 
على السطح. 
572 أصل ١‏ لشحاعة. 
الانساك العادي شجاع وعصي على الا مجراح» إنه كالبطلء) لايبالي بالخطر حين 
لايراه. وبالعكس : لاتكون الأماكن الجروحة سوى فى ظهر البطرء إذن هناك حيث 
ETR‏ 


لک ن قد لقنا لضبيبد : إا فبطبيبنا نهلك. 


574 معجزة الغرور. 


£ 
02 ره > . ٠‏ ا 0 05 ا ۰ 
من جازف» أ فيه الحفاية» فی التنبؤق بالصعس ‏ اٹ مرات واصاب فإنه يؤمن) فى 
32 عه 75 . .ع ٠ e e‏ ا 2 00-0 7س ١‏ 0 1 5 
قرارة لقسية ) بمواهشبه 0 ا نبد . إننا لفیل بامعجرة وبال معقول حزن يعصري دنا كبرياءنا : 


5 


5. الهنة. 
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6. خطر التأثير الشخصي. 
عل الذي يشعر آنل تائیرا أحلاقيا كبيزا على خفن غر أن يطلق هلق على 
الغارب» بل عليه عند الإقتضاء. آل يراه A‏ مار وان يدفعه أن ذلك هو بنفسه : وإلا 
فاه ما جع مته عدوا له: 
7. القبول بالوريث. 
الى يبلي سه كبكزة قدا رة سير على تكوين ورن إنها علامة طبع 
مستبد ووضيع أن يرى المرء أعداء في كر اورت الت ن نؤسسته ويحيا في وصع 
دفاعى ضدهم. 
8. نصف المعرفة. 
قفو ا من التي بها تنتصر المعرفة الكاملة : انه يتصور 
كنا ء أبسط ماهي, وبالتالي کن ينها فك ة أخاذة ومقنعة أكثر. 
9. عاجز عن النضال. 
الذي يفكر كثيرا لاتتوفر فيه الكفاءات المطلوبة في المتحزب : سرعان ما يحمله 
فكره إلى فضاءات أخرى. 
0. ذاكرة سيئة. 
تيار الا كاسعو هون اجا مع فیا اال ری مراك 
کک 
غالبا ما يكون عناد الفكر قناعا يخفي قلا عميقا في العقل الذي يسعى لأن 
00 
2 الشهيد. 
يعاد مرين العهيد و ا و 
إن غرور كثير من الاشخاصء الذين لم يكونو فيما مضى في حاجة إلى غرور» هو 
الأن عادة راشدة ورثوها عن زمن لم يكن لهم فيه الحق في الثقة بأنفسهم وكانوا فقط 
يستجدون ثقة الاخحرين 


4. لسعة الهوى 


الموشك على الاستسلام للغضب أو لغرام ار ا 
مثل برميل ا انعبات إليها قطرة ماء هي الإستعداد ل ره و سوع 
النية كينا يسموله عادة). لاتنقص 2 هي ليطفح البرميل. 
5. فكرة سوداء. 
مثل الناس مثل هذه الاكوم المتفحمة فى الغابات. بمجرد ما ينتهون من الإحتراق 
ويصيروا متفحمسن مثلهاء رالنان نأفعين. مادام الدحان يتصاعد مدهي وعم 
يتفحمول» ففد يكونون مفيدين») ولكنهم غير نافع ن ومزعجون 86 الغالب. تستعمل 
الإتضانية كن رة دون تحفظ» كوقرد لتسخين التها الكبيرة : لكن ما الجدوى من هذه 
الآلة إن كان كل قر اد راف اسای يصلحود فقط لصيانتها ا لها من ٠‏ غاية 
سوى الإبقاء على نفسهاء تلك هي الكوميديا الإنسانية ؟ 
6. مؤشر الحياة الصغير. 
يك احياة م١٠‏ ن لخضات معزرلة نادرة» مشحونة بالمعنى !!/ ی أقصى حد» ومن 
فواصل ل خصى سنا خلالها ظلال هذه اللحظات. احب» الربيع» اللحن الجميل) 
الجبز» القمر» البحر - كلها لاتحدث القلب بلا تحفظ إلا مرة واحدة» هذا إذا افترضنا 
اھا تفرك كيت حدق ابنالا فط ون کا الا لايغرفوت ایا من هذه 
اللحضات» وشم اهب فواصل. وسكتات في سمفونية الحيأة الحفيقية. 
7. هجوم أو اختراق. 
غالبا مأنر كن طا ماج ec ED‏ اه الصدفة 
ا e‏ الدي تم إظهاره. ادحا لهم أو «رذائل فضائلهہ»» التي هم 


1 رو ا 
مصابون بها حتماء الت ركنا يحول جح ` E‏ ببحض وافر . حيكد 


3 7 7 ص 8 


الإيجابية» او ان حون تا ا تف ا 00-6 يلزمنا 5 حدة وإرادة 
افضا > نساعد على خلة سیر ع ناق ١‏ 5000 : لنخترقه 1 کي ندرك 3 نشصه 


إنسان مفرط فى إنسانيته “تدا ال ا ا لت ات 


588. التواضع. ' 
داك تواضع حقيقي (وهو الاعتراف باننا لم نخلق انفسنا)» وهو الذي يناسب 
المشكر تماماء لانه قادر على إدراك فكرة اللامسؤولية التامة (حتى عن الخير الذي 
يصنعه ). عدم تواضع الرجل العظيم يثير الحقل» 5 يسبب الإحساس بالقوة الدي يعبر 
عنه بذلك» بل لكونه ا يظهر هذه القوة إلا بجر حه للأخحرين» معاما١‏ إياهم 
کیا لیر ی إلى أي دی فة بل رهي إنه يكف عننا عن تفص اتا ف 
إحساسه بقوته» الشيء الذي يجعل الناس يشكون في عظمته. بهذا المعنى فإن عدم 
التواضع» منظورا إليه من زاوية النباهة» غير منصوح به البتة. 
9. أول أفكار اليوم. 
أفضل وسيلة لبداية كل يوم جديد هي أن نتساءل عند الإستيقاظ إن لم يكن في 
مقدورنا أن نرضي شخصا واحدا على الاقل في ذلك اليوم. لو اتيح لهذه الفكرة ان 
حل محل العادة الدينية التي هي الصلاة لوجد امثالنا فائدة في هذا التغيير. 
0. التباهي» ذلك العزاء الإخير. 
حين يحاول المرء أن يرى في إحفاقه» في عدم كفايته الفكرية» وفي مرضه» مصيرا 
كان مهياً له» امتحانا شخصيا أو عقابا غامضا عن أخطاء قديمة» فإنه يجعل من نفسه: 
في نفس الوقت» شخصا مهماء يسمو في خياله على أمثاله. المذنب المتكبر شخص 
تخار مةه آية طائفة ديئية. 
1. نبات السعادة. 
بجانب التعاسة» وعلى أرضها البركانية في الغالب» غرس الإنسان بستان سعادته. 
وسواء نظر إلى الحياة بنظرة من لايطلب من الوجود إلا المعرفة» أو بنظرة من يستسلم» 
أو بنظرة الذي يجد لذته في تغلبه على صعوبة ما فإنه سيجد» فى كل مکان» شيئا من 
السعادة متفتحا بجانب التعاسة»- بل كثيرا من السعادة» لكون التربة بركانية. ولكن 
سيكون مثيرا للسخرية الإدعاء بأن هذه السعادة تبرر الألم أيضا. 
2. طريق الأسلاف. 
يبدو لشخص ما شيئا معقولا أن يطور لحسابه الخاص تلك الموهبة التي كرس لها 
أبوها أو جده جهدهما» عوض أن يباشر عمل شىء جديد تماماء وإلا فإنه يتخلى عن 
إمكانية بلوغ الكمال في أية مهنة كانت. لهذا يقول المثلل :«أي طريق عليك أن 
تسلك ؟ طريق اسلافك.) 


3. الغرور والطموح المربيان. 

مادام الفرد لم ضيح أداة المصلحة العامة للإنسانية فإن الطموح شع دة ا 

محالة»لكن بمجرد أن يتحقق ذلك الهدف» إن اشتغل بضرورة كضرورة الألة خير 

الكل» فإن الغرور الذي سينمو لديه سيؤنسنه في كل شيء» سيجعله اجتماعيا أكثر, 

مطاقا أكثرء متسامحا أكثر» وهذا بمجرد ما ينتهي الطموح من تهذيبه (من جعله نافعا). 
4. فلاسفة أغرار. 


0 0 م م 0 


في اللحظة ذاتها التي يبتلع فيها أحدهم حكمة أحد الفلاسفة يذهب ليجوب 
لاون وهو مشر انه و عوك نه تلب نوكر ا تيه 
عظيماء لأنه يجد الناس» في كل مكان» يجهلون تلك الحكمة» إلى درجة أنه يجد 
كما جديدا وار يضدره يخصوطى كل الا شا قفر لفاون ما جحل يقد انه 


من واجبه» منذ ذلك الحين تنصيب نفسه قاضيا. 
5 الإرضاء بالإغاظة. 


الذين يريدون أن يصدموا الاخرين يرغبون» حتى وإن أغاظوهم» في نفس الشيء 
الذي يرغب فيه أواىاك الذين يريدون أن يرضوهم دون أن يصدموهم» لكن بدرجة 
أعلى وبشكل غير مباشر» مرورا بمرحلة تبعدهم» في الظاهر» عن هدفهم. إنهم يريدون 
التأثير والقوة, لذلك يظهرون تفوقهم حتى وإن أزعج الأحرين» لان الذي يصل إلى 
الْمَوة في الاخحیر» وهم يعرفول د يكاد يعجب الالخرية في 0 ما يفعله ويقوله, 
58 مه 0 ۳ i‏ َ 8 _- سر چ 
وحتى حين يغيظهم فإنه يبدو أنه يرضيهم رغم كل سبي ع. المفكر الحرء و كذلك 
المؤمن ءيريدان القوة هما كذلك كي يجدا فيها يوما ما شيئا يرضون به الآخرين» وإن 
تهددهماء يسبب عقيدتهماء امصبير i a‏ كال ضطهاد او السجن أو التعديب» فإنهما 
نستسعان بفكرة آنا لديك انار سيكوناكن وسيل تنفد بها غقيدتيها إل الإنسانية: 
ضهنا قاذ نااك ا محر كوسيلة مۇمة» لكنها حيوية) ليبلغا بها القوة» وإن كانت 

فعاليتها تأتى متأخحرة. 

6. ظروف إعلان الحرب وحالات ماثلة. 


الأمير الذي يكملا قرار محاربة جاره» بعد أن اتخذه» باختلاق ظروف إعلان 


-_ 


إت اس - 


الحرب» E‏ اا الد يفرض على ا غير أمه ويعتبرها هي الام الحقيقية منذ 
ذلك الحين. اليست 9 الاسنات التي تعلتها اهياها اا من جنس هذه الامهات 
غير الحقيقية ؟ 


٠. 
-. 


7 الانفعال والحق. 
لاأحد يتحدث عن حقه بانفعال كبير مثل ذلك الذي فى أعماقه شك بخصوص 
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له 


هذا الاق انه يريت ساعد هذه ال فعا أن ا ان طريقته 
ليضمن راحة الضمير ويضمن معها النجاح لدى الآخرين. 
8. المكر في التخلي. 

سيحاول الذي يحتج ضد الزواج على الطريقة الكاثوليكية أن يكون عنه فك فكرة 
تناسب تصوره الدنىء والعامي جدا. والذي يرفض أن يحترمه معاصروه سيأخذ مفهوم 
الشرف بعناه الخكسيسء وبذلك سيسها عل باضه احوما ومن E‏ 
سيخوضه ضده. فضلا عن ذلك الذي يرفض الك E LG‏ سيتسامح 
بشأن الأشياء التافهة. قد يصح أن الذي يترفع عن رضا معاصريه عنه لايريد مع ذلك أن 
يحرم نفسه من إشباع غرور تافه: 


9. سن التباهي . 

تكون مرحلة التباهي› لف النابهين» بين السادسة والعش خر والثلاثين من عمرهہ» 
إنها بداية نضجهم مع بقية كبيرة من الحموضة. وبارتكازهم على إحساسهم الحميمي 
يتطلبون من الناس» الذين لايرون من هذا الإحساس شيئا أو لا يكادون, الاحترام 
والتدلل» وبما أنهم لايظهرون أية علامة على ذلك ل منهم بتلك النظرة» 
بذلك الموقف التباهي» بلك النبرة الصوتية التي تد ركها أذن وعين دقيقتان في نتاج 
هذه السن . کله موراوا تلق لمر وا لكيف يا E E‏ بالرفيه او الس مى . ذوو التجربة 
الناضجون أكثر يسخرون من ذلك» انود كرون تلك السن المتقدمة من الحياة التي 
يحقدون فيها على القدر الذي شاء لهم أن يكونوا عظماء وبيدوا تافهين. لاحقا يبدو 
لمرء أعظم من ذي قبل» - ولكنه يكون قد فقد إيانه الجميل بكونه عظيما : إلا إذا ظل 


طيلة حياته مُهَرَج الغرور الذي لا يفوم . 


600. سند وهمي لکنه متين. 
oy 010‏ 00 
الشاب E‏ يده ل لیا 0 ره د م 
ينجدونا إذا كنا في خطر وأردنا الاعتماد ال علي عليهم. ولكنهم يمنحوننا إحساسا 
مطمئناً بوجود حماية قريبة ة (مثلما هم الآباء أو الأساتذة أو اصقان عادة), 
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1. تعلّم الحب. 


يجب» منذ سن الشباب» أن نتعلم كيف نحب ونكون طيبين» وإن لم تتح لنا فرصة 
تازه هد الا خان فإ روجا ع عن عدر اع ذلك ا ووا اتيم لك 
التخيلات الرقيقة التي لدى المحبين. يجب كذلك أن نتعلم البغض وننميه إن أردنا 
الوصول إلى أن نبغض كما ينبغي : وإلا فإن بذرته ستموت تدريجيا. 


- 


2. حلية من البقايا. 


الذين يمرون بعدد من التحولات الفكرية يحتفظون من حالاتهم السابقة ببعض 


المناظر والعا دات ال لتي تنتصب كشقة أسوار رمادية» كبقية مطلسمة من 00 
فكرهم وكا ادو : الشيء ء الذي عادة ما يشكل جمال اديه الطبيعى كله. 


1 


الا ا اس لين فى را انج 2 الذي 
يبدي الإحترام يعترف بالقوة» أي يخشاها وم اد 5 
فلا يعترف بأية قوة أي شيء فرق يعارض أو يضع الأعلى والأدنى في شكل تراتبي 

إنه يجهل الاحترام» بحيث آل المتلهفين للإحترام ينغرود» ا الغلاي سس اك 


يكونوا محبوبين. 


4. حكم مسبق لصالح الفاترين 
الد يكععلون اسا ساد ا ستدرون» ميق أنه لايكن أن نتى يفيه فال 
إلا قليلا. وهكذا فإن الفاترين فتورا دائماء أو الذي ن يعتبرون نفسهم كذلكء يستفيدون 
من حكم مسبق مؤيد يعتقدهم واثقين من أنفسهم وجديرين بالثقة : إن ذلك يعني 
الخلط ينهم وبين الذين يشتعل جماسهم ببطء ويلتهبون دة طويلة. 


5. خطر الأراء الحرة. 
يخلق الإطلاع السطحي على اذ EE‏ إذا 
استسلم لها المرء قليلا يشرع في حاك أماكنه الحساسة بحيث ينتهي إلى ااا 
جرحاً مفتوحا ومؤلماء أي أنه تأني اللحظة الي يشرع فيها الرأء ا ي زعا جنا 
وتعذيبنا بخصوص موففنا من الحياة؛ وبخصوص علاقاتنا الإنسانية. 
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6. الرغبة في معاناة كبيرة. 

يترك فينا الأنفعال» حين ينتهيى ) حنينا غامضا إليه ويلقي غلا وهو يختفي ) نظرة 
و لاشك أن المرء قد وجد نوعا من اللذة في ان يضرب بمقارع ذلك الإنفعال. 
أما الأحاسيس المعتدلة فتبدو باهتة بالمقارنة معه. ويبدو أن الناس سيفضلون دائما كدرا 
شديدا على لذة كدرة. 

7. مزاج عكر ضد الآخرين والعالم. 

۾ سمل اه 0 5 ع 5 5 

ت کل مرة نلقى فيها الأحرين بمزاجنا العكر و ى يتكرر كثيراء بينما نشعر 
بذلك العكر موجها ضدنا نحن» إنما نحاول في الواقع أن نغطي حكمنا ونخدعه : 
نسعى لأن نعلل مزاجنا العكر بعديا بأخطاء الغير وعيوبه» وبشكل نغيب فيه نحن عن 
الانظار. إن المتشددية في د ينهم » اللاي يحكمون على انفسهم بل" شفقة) هم ا 
تحدثواء في ذات الوقت» بأكثر السوء الذي قيل في حق الإنسانية بشكل عام. لم يكن 

٠ك‏ اة د 1 5 قالع نا الس .تك و يلات | 

هناك ابدا قديس احتفظ بالخطايا لنفسه ومنح الفضائل للغير» كما لم يكن هناك ابد 
حسب تعاليم بوذاء رجل قد يخفي الجوانب الإيجابية فيه عن الناس كي لايدعهم يروا 
إلا الجوانب السلبية. 


8 الخلط بين العلة والمعلول. 


نبحث لاشعوريا عن المبادىء والمذاهب العتى تناسب مزاجناء بحيث أن هذه 


المبادىء والمذاهب تبدو فى الأخير وكأنها قد شكلت طبعنا ومنحته اطمئنانا وحزما: 
بينما الذي حدث هو العكس تماما. من المفروض أن يصير فكرنا وحكمناء بعد برهة» 
فيما يبدو» علة كياننا : لكن كياننا في الواقع هو علة كوننا نفكر ونحكم بهذا الشكل 
أوذاك. - وما الذي يقحمنا في هذه الملهاة التي تكاد تكون لاواعية ؟ الخمول, 
الرفاهية» وفي مقام افضل» رعه عرورناني الم ريطلا اناس عتطتيون على طول خط 
وفريدين في كياننا وفكرنا: لآن هذا هو ما يكسبنا الإحترام وبالتالي الثقة والقوة. 

9. سن الحقيقة. 


يحب الشبان الشىء المهم والغريب» ولايهم إن كان حقيقيا أم مزيفا. الناضجون 
أكثر يحبون من الحقيقة جوانبها المهمة والغريبة. أخيراء التامو النضج يحبون الحقيقة 
حتى هناك حيث لها مفهر بسيط وعار» هذا المظهر الذي يثير الضيق لدى العامة 
لأنهم تنبهوا لكون الحقيقة لاتقول ما في جعبتها من رأي سام إلا بمظهر من البساطة. 
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0 الرجال شعراء فاشلون. 

0" لرديكول RE j‏ اسب القافية» كذلك 
الأعمال 2 ارات ال 0 تلك الى مرت في حياتهم احاضية حتى تبدو 
كلهاء ظاهرياء في تساوق» لکن حياتهم لم تعد تحت سيطرتهم؛ وفي 3 ل مرة محددها 
من جديد فكرة قوية يعوضونها بخلافها بنية على العثور على القافية. 

1 الملل واللعب. 

ترغمنا الحاجة على العمل لتلبيتهاء وتو 52000002 ر يعودنا على العمل. 
وحين نكون قد لبينا كل الحاجات يستولى علينا الملل. فما هو الملل ؟ إنها عادة العمل 
ذاتها التي نحس بها الآن في شكل حاجة جديدة ومتكررة» ويصير الملل قويا بقدر ما 
تصير عادة العمل قوية» وربما بقدر ما تكون المعاناة التى تسببها الحاجة قوية. وللإفلات 
من الملل يلجأ الإنسان إما إلى العمل أكثر ما تتطلبه حاجاته العادية» وإما إلى اللعب» أي 
العف الذى ادف الى ية اب اجه احرف غير اة العم الاجله هي الذي 
ينتهي اللعب أ يقرفه ولاتكون له ا حاجه جديدة تدفعه للعمر ع ييحدث أن لک 
الرغبة فى حالة ثالثة تكون بالنسبة للعب ما يكونه التحليق بالنسبة للرقص» مايكونه 
الرقص بالنسبة للمشي» حالة من الغبطة الهادئة في الحركة : هكذا يرى الفنانون 
والفالاسفة السعادة. 

2. درس مصدره الصور القلمية. 


لو E‏ اا من الور القلميةع من نهاية الطفولة حتى سن الكهولة 
فشک فتشف» مندهشين بسرون» ال الرجل ی نكسسة ١‏ لطفا ا کر ماءيكة امرافق اهاقل 
حدث في الفترة الفاصلة بين هاتين امرحلتين» بموازاة مع هذه الظاهرة ولاشك» استلاب 
E‏ إ م أ كس س 1 ااا ا اسي اس و 02 5 8 ت 
مؤفت للصبع الجوهري لحن فوة الرجل انناضج اہترا كمه والمجمعة اسقعاذدت e‏ 
عليه. تقابل هذه امالاحظة ملاحظة اخرى : التاثيرات القوية للاهواء والاساتذة 
E‏ السياسية) ا تتحاذبنا ۶ 5 كز ااه اباك شانتا تبدو كلها لاحما وقد 5 
العودة بها إلى إيقاع ع ثابت» من ا ا کم ت اعا فزي ا جيه ا 
وفكرنا ا لجوهریان : تكون لهما الغلية ا ذلك وإ استعملاها کور للصاقة فإنها 
تصلح كمنظم لهماء مثلما هو الحال بين العشرين والثلاثين من العمر. هكذا فإن 
ا كر الرجل الناضج يبدوان» ار مطابقة لحساسيته وفكره إبان 
طفولته» ب و هذه الحقيقة e‏ ھی ا فين في الواقع الخارجى الذي ES‏ 
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3. مراحل العمر ونبرات صوتها. 

لنبرة التي تكون في خطب الشبان» في مدحهم, في لومهم؛ وفي قصائدهمء 
ا لأنها قال ذات الوقت بهيمة ومضطربة مثل 
الصوت الذي» نحت قبة» يولد من الفراغ كثافة في الرنة؛ دل سول ال ير ثما يفكر فيه 
الشباب لاينبع من وفرة طبيعتهم» بل هو فقط رجع وصدى ما يتم التفكير فيه» ما يقال» 
ما يمدح أو يلام في محيطهم القريب. وبا أن رجع مشاعر (التعاطف والنفور) يتم فيهم 
بقوة أكثر من التي بها يتم رجع أسبابها فإنه ينتج عن ذلك» حين يق ركون الكلمة 
لمشاعرهمء هذه النبرة ذات الرجع المضطرب التي تميز غياب الأسباب أو قلتها. نبرة سن 
النضج محددة: موجزة ومختصرة» مرتفعة في اعتدال» لكنهاء NL‏ 
PURE PSL‏ قوت عاش اله 


4. المتخلفون والمستبقون. 

يشعر صاحب الطبع القبيح» الذي كله حذر بالحقد كلما حقق منافسوه وأقاربه 
نجاحا سعيداء ويرد على الأراء اتخالفة بحدة وعنف. يبرهن صاحب هذا الطبع على 
انتمائه لمرحلة سابقة من الحضارة؛ على كونه أثارة : لان طريقته في معاملة الناس هي 
تلك التي كانت تاا سحب اا ات لعصر الذي كان فيه الأقوى هو من يسن 
القانون» إنه إنسان متخلف. وهناك صاحب طبع أخر غني بالود» يكتسب أصدقاء في 
كل مکان» يشعر بالحب تجاه كل ما ينمو ويتحول» يعجبه أن يشاطر الأخرين كل 
أمجادهم ونجاحاتهم» ولايدعي كونه وحده من يعلم الحقيقة» لكنه يطفح حذرا 
متواضعاء - إنه إنسان يستبق وينزع بكل قواه إلى حضارة إنسانية راقية. صاحب الطبع 
القبيح وليد الأزمنة التي لم تكن فيها الأسس الأولية للعلاقات الإنسانية قد وضعت 
بعد أما الأخر فيحيا في مستويات أعلى» أبعد مايكون عن الحيوان المتوحش الذي يهيج 
ويعوي بعنف» محبوسا في الكهوف» تحت أرهاص الحضارة. 


5. تعزية للموسوسين. 
إن وجد مفكر كبير أنه يعذب نفسه» مؤقتاء بوسواس المرضء فما عليه إلا أن يقول 
ا اة ر هة الا جى من وك اة البائلة وها مي لر 
كانت قوتك أقل مدال قد يول رجل الدرل تمس الشى ءل تلل 
الحسد والحقد» وبشکر 52 الحرب الشاملة ضد الكلء الذي له فيه مواهب 
بارزة باعتباره مغلا لأمةء نو تسللوا إلى علاقاته الشخصية وصيروا حياته صعبة. 
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6. غريب عن الحاضر. 
هناك فائدة كبيرة في أن يجعل المرء من نفسه. بالمرة وبشكل كبيرء غريبا عن زمنه» 
في أن يدع نفسه يختطف من ساحله ويطفو على سطح مفاهيم العالم الماضية» من 
هناك سيعانق شكل الساحل كله لاول مرة ولااشك» حين يوجه انظاره إليه سيكو 
له» حين يقترب منه» امتياز إدراكه في كليته أفضل من الذين لم يغادروه قط . 
7. استغلال العيوب الشخصية. 
الرجال أمثال روسو يتقنون اس تخدام ضعفهم) تغراتهم) ورذائلهم زبلا لوهبتهم. 
كرش لزان عل د د a SA‏ ی تضفي تلك 
اللذوعية على إدانته الشاملة وتجعل السهام التي يرمي بها مسمومة. إنه يبدأ يإفراغ غيظه 
كفرد ويفكر في إيجاد علاج يفيد امجتمع مباشرة» ومن خلال المجتمع يفيده هو بطريقة 
غير مباشرة. 
8 امتلاك عقل و فلسفي. 
لكي يواجه الناس كل حالات الحياة وأحداثها فإنهم عادة ما يجهدون أنفسهم 
لاكتساب حالة روحية وحيدة» ولاكتساب طرق للرؤية تكون كلها من نفس الطراز 
هذا بالخصوص هو ما يسميه الناس امتلاك عقل فلسفي. قد يكون» مع ذلك» من المفيد 
اکر لإغناء المعرفة ألا نتأحد (562 )s'uniformn‏ بهذا الشكل» ا نستمم بالاحرى 
إلى الصوت الخفي مختلف حالات الحياةء لأن لها طرقها الخاصة في الرؤية. يسهم المرء 
بمعرفته في حياة وطبيعة كثير من الكائنات مادام لايعتبر نفسه فردا متسمراء ثابتاء 
ووأحدا. 
9. إلى نار الإزدراء. 
إن ١‏ تحرو المرع على ال لتعبير عن وجهات نظر تعتبر مخجلة لمن يفكر فيها لهو خطوة 
حديلة 0-000 وعدي عون لوو يد اميا لايد 
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0 التضحية. 
حين يترك للناس الاختيار يفضلون التضحية الكبيرة على الصغيرة : وذأ 9 ذه 
يعوضول الهم عن التطيحية الكبييرة بإعجابهم بذاتهم, وهو سَيء مستحيل مع 
التضحية الصغيرة. 
1. حيلة الحب. 
من أراد فعلا أن يعرف شیا جديدا (سواء كان 1 نسانا أو حدثا أو كتابا) فيستحسس 
ا ذلك الجديد بكل الحب الممكن . وأن يصرف نظره عن كل مايبدو منه 
معاديا ومنفرا ومزيفاء بل أن ينساه : مثلا كأن يدع مؤلف كتاب يتقدمه مسافة کر 
وحينذاك TT‏ ا 0 إلى هدفه. 0 
نعرف. ل م ل e‏ ل 1 ذلك 
2 الإفراط في حسن أو سوء الظن بالعالم. 
سواء أفرطنا في سوء الظن أو في حسن الظن بالأشياء فإننا مجني منهما دائما ذلك 
بلذة ن E‏ ق يمكننا غادة مد أن نضع في الأشياء 


(في امعية ا أكثر من التي فيه . الواقع. أن | ا ل 
مستساغة : لأن المتعة ا متعة المفاجأة. - المراج 
الذي يميل إلى السوداوية سيقوم» فى كلتا الحالتين» بالتجربة المعا كسسة 

3. العميقون. 


الذين تكمن قوتهم في تعميق انطباعاتهم - يسمون عادة بالعميقب: ن - يكونول 
هادث»: ن وحازمين» نسبيا. في كل الحاللات المفاحئة 0 ا 
يكون يزان سطحياء ولا يتعمق الا لاحقا. اس ل ِ 
E‏ و ا 


ر م ارات 


الاضطرابويصيروتهم شبه عاجزين عن اللاحتفاظ برباطة جأشهم. 
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4. العلاقة مع الأنا العليا. 
لكل إنسان أيام شبابه التي يعثر فيها على أناه العلياء والإنسانية الحقة تتطلب ألا 


اب لمع را ee E‏ يجب 
مثلا أن نحترم رساما ونبجله بحسب الرؤية ة السامية التي استطاع أن يكونها ويعبر عنها. 
لكن الناس لهم علاقات متعددة مع هذه الأنا العليا وغالبا ما يكونون ممثلين هزليم' 


ثاثا 


لأنفسهم بقدر ما يستمرونء فيما بعد في تقايد ماهم عليه الآن. البعض منهم» وهم 
6 يحيون في هلع من مثالهم ويودون لو يجحدونه : إنهم يخافون 
أناهم العليا ا عط سن بدت لها أن شكلم: فضلا عن ذلك إنها تملك 
حون ر ی و ا 
والحالة أن الباقى كله هو عطاء الألهة (عطاء الصدفة) : أما هي فهى الإنسان ذاته 


5 المتوحدون. 


لقد تعود بعض الناس أن يختأوا بأنفسهم بحيث أنهم؛ دون أن يقارنوا أنفسهم مع 
الآخرين, يقتفون أثر الحوار الداخلي لياتهم بروح هادئة وسعيدة» محاء ورين لأنفسهم 
دون أن ينسوا الضحك. وإذا جعلناهم , يقارنون اليه بالأحرين فإنهم عميلوكى بسك 
معقد دائماء إلى بخس أنفسهم قيمتهاء بحيث ينبغي إرغامهم على العودة إل بن الاحرية 
يتعلمون منهم فكرة إيجابية وعادلة عن شخصهم وسوف لن يتوانوا عن انتقاص حتى 
تلك الفكرة الت ي تعلموها والحط من شاا - علينا أن نسلم لبعض نى الناس بتوحدهم 


و 


دن نحتاط a‏ أ ا بلداء جاا نري لحالهم, مثلما يحدث عادة. 


ر 
ملكاتهم: نايف اله لفون ون ن کل نشاص يفترض له هدفا. إنهم يشبهون موسیقو 


مؤلفة من مقامات تدريجية مرتبطة بشكل طوین :دون أن يظهر فيا ادنی مخصط خر 


م 


مبين بحدق. 5 حركة أنية من اخارج لاتصاح !< إعطاء ا ازنا جديدا في 
بخيرة التناغم. حين يلتقى الرجال العصريون أشخاصا و رو ا 
عليهم جز ء۶ كبيرء وإن کو ونا انم لسرا تب ووک ن في بعض 
الحالات | سحي شمر أن اا ال اغبت يخصر على بالهم : ذا اورف من اللحن 
في نهاية امصاف ف ؟ لاذا لايكفينا کون الحياة تنعكس بهدوء على بحيرة عميقة ؟ - 
كانت الف الج ع و عار اص اکر من عض ان ندر عدا أن 
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بد شخصاء حتى في الصحافة» يعرف كيف يحيا في سعادة مستمرة وفي انسجام مع 
ذاته» قائلا مثل غوته : «الأفضل هو هذا الهدوء العميق الذي أحيا فيه وأكبر في نظر 
الناس» رابحا فيه ما لايستطيع أحد أن يعصبه منی ل ناديد ولا بالنار.) 

7. اخياة والمعاش. 


ا سينا كين سي اتا لتصرف فيما يقع لهم» في جاربهم اليو 
التافهة» حتى إنهم ليجعلون من ا اه 
بينما الأخرون - وكم هم ! - » وقد قذف بهم وسط الأمواج المتلاطمة أمواج 
المغامرات المشوقة جداء وسط التيارات المتعددة التي تبح ا رجور يظلون 
مع ذلك طافين على السطح دائما خفافا كالفلين 0 ذلك لاغرينا بتقسيم 
لإنسانية إلى أقلية من الناس الذين يعرفون كيف يخلقون من الشيء القليل شيئا كبيراء 
وأغلبية من أولعك الذين يعرفون كيف يجعلون من الشيء الكثير شيئا قليلا جداء نلتقي 
حتى هؤلاء السحرة بالمقلوب الذين؛ غو أن بكر د اقالو ام لفق مخر رمن 
العالم عدما. 

8ه اجد في اللعب. 


فى جنوة» سمعت ذات مساء وقت انوت ا طويلا في صومعة. لم 
تتوقف الاجراس» وفضملا عن صخب الشارع) كان صوتها يتموج» وكانه لايشبع من 
3 > مسافرا في اا ماء الغروبية وفي النسيم البحري» كتيبا جداء طفوليا جدا في 
الات داه وف عون لأنهوى. عنيلدها تد کرت كلنات فالا ادلاظون :فا جت 
بوقعها على التو في قابي : لاشيء مما هو إنساني» لاشيءء» جدير با جدية التامة؛ ومع 
للك 
9 . عن القناعة والعدل. 

ET‏ يعد به أو يقرره وهو في حالة انفعال يعتبر واجب القيام به فيما 
بعد» ببرودة دم وبمزاج صاف» واحدا من أثقل الأعباء التي رهی كاهل الإنسانية. إن 
إرغام الناس على القبول» إلى الإبدي بعواقب الغضب» با و 
باو خلااص ا متحمسء قد يثير سخطا” مر على وا خاس عضوم اليا محل 
تقديس وثني في كل مكان» خاصة من طرف الفنانين. إنهم هم من غالى ويغالي في 
مزاد الاشعال»صحيخ انهم يشيدون كذلك بترضية الإنفعال المرعبة التي يقوم بها 
الاب ن نحو أنفسهمء بتفجرات الإنتقام ال تي يليها الموت» التقتيل 4 النفي الإإحتياري؛ 
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واستسلام القلب المكلوم. إنهم بمحافظتهم على فضول يقظ بشأن الإنفعالات كأنما 
ولو دون ا غا لاتكون عات قد عرفت ها لآن انر فس غل 
الوفاء» ربما لوهم محضء لإله مثلاء لأنه أسلم قلبه لأمير» لحزب» لامرأة» لنظام 
كهنوتي» لفنان» أو لمفكر» وهو في حالة من الوهم الذي أدى له إلى الإنخطاف وأبدى 
له أولفك الأشخاص جديرين بالتبجين وبكل التضحيات - أيكون لذلك قد ارتبط بها 
دون أمل في التخلص ؟ ألم نخطىء صدد أنفسنا ؟ ألم يكن وعدا افتراضيا أعطيناه على 
الوط الذي عرض واي يقي مضمراء أن غرلا الأشخاض الین کرس له 
أنفسنا هم فعلا تلك الكائنات التي كانوا يتخذون صورها في خيالنا ؟ هل علينا أن نظل 
أوفياء لأخطائنا حتى وإن اعترفنا أننا بهذا الوفاء نؤذي أنانا العليا ؟ - ليس هناك قانون أو 
إلزام من هذا النو ع» إننا لانملك إلا أن نصير خائنين» أن نلجاً إلى الخيانة» أن نتخلى عن 
اسل لعن زمطي ا TT‏ ای :دون أن 
نتسبب للغير في الام الخيانة ونعاني منها بدورنا. هل عليناء كي ننجو من هذه الالام 
أذ ساق من نوراق اعاعا ألق تعر العا دعا اة ا مرها ج 
ا ا لكساءل ا كانت هذه لالا إن افترضنا حدوث تغيير في 
القناعة» ضرورية؛ وإن | لم تكن ٠‏ متعلقة ؛ ا خاطئين. ناذا نعجب بالذي يظل وفيا 
لقناعته عه e‏ يكون ال جواب : لأن كل الئاس .فصوت 
أن وحدها دوافع الفائدة الضغيلة أو الخوف الشخصي تكو يؤراة ذلك لفون اي أن 
الناس يعتقدون أنه لا أحد يغير آراءه» في الحقيقة» مادامت مفيدة له أو مادامت لا 
تؤذيه» على الأقل. لكن» إن كان الأمر كذلك فهو علامة سيئة بالنسبة للقيمة 0 
لكل القناعات. لنتفحص قليلا كيف تتشكل القناعات» لننظر إن ل نكن نبالغ كثي 
في تقديرها : سينتج عن ذلك أن يقاس تغيير القناعات هوالاخر بمقياس 
الحالات وأنتاء بفعل الاعتياد» قد عانينا كثيرا من هذا التغيير. 1 
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القناعة هي الاعتقاد أننا نملك الحقيقة المطلقة بخصوص نقطة ما من المعرفة. إذن 
فهذا الإعتقاد د يفترض أن هناك حقائق مطلمة, «أننا قد ترا ذل على الطرق الممتازة 


الموصلة إليهاء وفي الاير ن كل من له قناعات يطبق هذه الصرق الممتازة. تظهر هذه 
الإفتراضات الثلاثة في اين أن اسان القناعات ليس هو انان الف لعل ءانا 
سن TT‏ اسك لکن الفيات 0 
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الذين لايحصى عددهم» الذين كانوا يضحون الايد م١‏ ن أجل قناعاتهم» كانوا 
يعتقدون أنهم يفعلون ذلك من أجل الحقيقة المطلقة. ea‏ 
ذلك : من امحتمل ألا يكون هناك رجل واحد ضحى من أجل الحقيقة» حتى الأن» على 
الأقن لن يكو تتغبيرة التروعمائ فد كسيب انا ين E‏ ميقا كاد كر 
لاشيء. لکن ما كان الناس يريدونه فعلا هو أن يكونوا على صواب» لأنهم كانو 
يعتقدون أنهم ملزمون بالامكر توعان ات یدع المرء اعتقاده ینترح منه ریا كان 
يعني وضع نعيمه الأخروي موضع تساؤل . في مسألة على هذا القدر الكبير من الأهمية 


7 ص مر 


كانت الى (إرادة)» بشكل واضح› ملق * الک کات لهه کل ی كينها كان 
انتماؤه» هي أنه لايمكن دحض اعتقاده» وإذا بدت الحجج المضادة قوية فتبقى لديه دائما 
إمكانية القدح في العقل بشكل عام» بل ربما إمكانية رفع راية التطرف الشديد القائلة» 
أعتقد أن هذا عبث. إن ماسبب العنف الكثير الذي يرويه الارن 
بل صراع الإيمان في الآراء» أي القناعات. لو أن كل الذين كانوا تن فكرة كبيرة عن 
قناعتهم ويقدمون من أجلها كل أنواع التضحيات ولايدخرون في خدمتها لاشرفهم 
ولاحیاتهم» لوأنهم خصصوا ولو تهبن قواهم ليبحثوا باي حق كتمسكون بهذه 
القناعة أو تلك» ليبحثوا الوسيلة التي أوصاتهم إليهاء فكم كان تاريخ الإنسانية سيبدو 
سليما ! كم مزیدا من المعارف. سيكون لدينا ! كانت كل مشاهد ا 
ترافق اضطهاد ا هراطقة على اختلاف أشكالهم سيتم توفيرها ع لينا سب E‏ 0 
ا محققين سيكونون هم أول من يخضع لتحقيقهم» وهكذا سيفلتون من 78 الدفاع عن 
لحقيقة لحقيقة المطلقةء ثم لأن ١‏ لهراطقة أنفسهم لن يولوا أدنى أهمية لمبادىء لاتقوم على 
امنا جيد» مثلما هي مباىء كل الطائفيين والمحدينين «القويمى لمعتف .نفك أن 
يتفحصوها. 
631. 
هذه العصور التي اعتاد الناس فيها الإعتقاد بامتلاك الحقيقة المطلقة هي اصل هذا 
القلق العضق لدی یت كا ل المواقف الشكوكية والنسبية بخصوص أية نقطة من نقط 
المعرفة. فضل الناس في أغلب الوقت أن يخضصعوا دود تحفظ لقناعة يحميها اكيخاض 
لهم بعص السلطة (آبای E‏ اسا أمراء)» ويشعرول» حين لايفعلون ذلك» 
بنوع من الندم. هذا الميل مفهوم جداء ونتائجه لاتسمح إطلاقا بذلك اللوم العنيف 


القن ي امسمرح شخص لايراه الجمهور يلقن انمثل ما نسیه من كلمات ١‏ أمترجم) 
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والنظرية» واللذان» كما تاهما شخصية انطونيو عند عوته» يعتبران موضوع سخط كل 
المعادين للعلم والخاملين أمثال شخصية 18556.* للإنسان ذي القناعة الحق في عدم فهم 
إنسان الفكر الحذر, أعني المنظر أنطونيوء بالمقابل» ليس لرجل العلم الحق في تأنيب 
الأحرء يراقبه من عل ويعرف» فضلا عن ذلك» أنه سيتعلق به» عند اللزرم» مثلما يتعلق 
Tasse‏ او في الأخين. 
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الذي لم يمر بقناعات متعددة بل تمسك بالإعتقاد الأول الذي وقع في شباكه هو في 
في الثقافة (الثقافة تفترض قابلية للتربية) فهو عنيد, لا يفهّم» متمرد على كل تكوين) 
ل إنه إنساك الريبة الذائمنة وعدم التبصر e‏ ا الوسائل التي مكنه 
من فرض رأيه ا لن يفهم أن هناك بالضرورة أراء أخرى. ربما كر له 
مع وو ومحاني a‏ کر ففط إذا ها رضن 
الآخرين بقوة على أن يواجهوه: لأن مشروع الحضارة الجديدة الرهيف» امرغم على 
الدخول معد د في صراع» يستمد قوته من هذا الصراع هو بدوره. 

.3 

لازلنا في جوهرنا مثل رجال الإصلاح؛ كيف سيكون الأمر بخلاف ذلك ؟ لكننا 
لم نعد نسمح لأنفسنا باستعمال بعض الوسائل كي نسهم في انتصار رأيناء وهذا» وهو 
ما يميزنا عن تلك المرحلة» يبرهن كذلك على اننا ننتمي إلى حضارة اسمى. في وقتنا 
ھک ELE e E‏ 


عام 0 0 ا 5005 TT‏ 


لالإصلاح. في ذلك العصر كان التحقيق معقولا لانه | لم يكن يعني شيئا سوى حالة 
الحصار ا الذي كان إعلانه ضروريا فوق کا رات الكنيسة اد كانه مثل ی 


ت 1 ۲ 8 = 0 N e‏ 1 
حالة حصار» يبرر استعمال الوسائل القصورى» ما فيها المسلمة (التي كت فيها الم م 
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مع أواقك الرجال) التي مفادها أن الحقيقة كانت محفوظة داخل الكنيسة وأنه كان 
ابد من حمايتها مهما کان لتر ومهما ا اتخات من اجل حلاص 
الإنسانية. لكننا في وقتنا الراهن لانسمح لأي أحد, بمثل هذه السهولة؛ أن يمتلك الحقيقة 
: فطرق البحث الصارمة قد نشرت» بشكل واسع» الحذر والتيقظ حتى يعتبر كل من 
يدافع عن آرائه بكلمات وأعمال عنيفة عدوا لحضارتنا الحالية» أو متخلفا على الاقل. 
الواقع أن الشغف الذي يتم به ادعاء امتلاك الحقيقة قد فقد الأن كل قيمة تقريبا في نظر 
ذلك الشغف الأحرء الأكثر تواضعا والأقل رنيناء الذي يرافق بحشنا عن الحقيقة» دون 
أن نكل من مراجعة وإعادة احتبار معارفها. 
4. 
القنا ت تتصار ع فيها. لوان الفرد لم يتمسك ب «حقيقت)ه هو» اي بان يكوا دائما 
على صواب» لا كانت هناك أية منهجية لل ولكن هكذاء داحل هذا الصراع 
الازلي لادعاءات مختلف الافراد امتلاك الحقيقة المطلقة» تقدم الناس خطوة خطوة إلى 
اكتشاف المبادىء المتعذر دحضها التي بها أمكن فحص صحة هذه الإدعاءات وتهدئه 
صراعها. كانت البداية هي الفصل حسب النفوذ. لاحقا تم الإنتقال إلى النقد المتبادل 
للطرق والوسائل التي بواسطتها تم العثور على ال حقيقة المزعومة. وقد تخللت ذلك 
مرحلة حصلت فيها النتائج من المبدا الخصمء ربما لانها وجدت ضارة وجديرة بجلب 
التعاسة وكان لا بد أن ينتج عن ذلك, خلال إصدار الحكم على كل واحدء أن قناعة 
جيدا بحيث أصبح في الإمكان اد نشاف الفعلي للحقائق وإظهار أخطاء المنهجيات 
السابقة. 
5. 

إجمالاء المنهجيات العلمية هي نتيجة للبحث لها من الأهمية» على الأقل: قدر ما 
E E‏ لأن العقلية العلمية ترتكز على ذكاء المنهجية؛ ولن يمكن لنتائج 
العلم كلهاء لو افتقدت هذه المنهجيات» أن تمنع عودة الخرافة والعبث إلى السيادة مرة 
أخرى. يمكن لأناس أذكياء أن يتعلموا كل ما شاؤوا من نتائج العلم» لكننا سنلاحظ» 
مع ذلك في حديثهم, وخاصة في الفرضيات التي تظهر فيه ان العقلية العلمية دال 
تنقصهم : ليس لديهم» تجاه زيغان الفكر» ذلك الحذر الغريزي الذي تجذر في روح كل 
رجل علم إثر مارسة طويلة. يكفيهم أن يجدوا فرضية بخصوص موضوع ما فإذاهم 
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يتعلقون بها أشد مايكون التعلق» متخيلين أنهم بذلك قد قالوا كل شيء. أن يكون لهم 
راي» في نظرهم» معناه أن يتعصبوا له ويعتنوا به» منذ ذلك الحين» عناية خاصة تكون 
بمثابة قناعة ا ا شىء عي ر مقسر فإنهم يتحمسون لأول تصور يخطر على 
بالهم ويشبه تفسيرا له واا ی خاصة في ميدان الا وخم 
العواقب قب. لهذا يجب على كل الناس اليوم أن يعرفوا حق المعرفة علما واحدا على الأقل, 
وأنداك سيعرفون ماهي المنهجية وما يلزم فيها من تيقظ. من المناسب إسداء هذا النصح, 
بشكل خاصء للنساء اللائي هن الان ضحايا زمنات لكل الفرضيات» خاصة إن بدت 
لديهن المهارة» السحر الذي لايقاوم, الحياة والقوة الممكن نقلها للآخرين : لو دققنا النظر 
اخ ا ا ی الاتدر ال تطلدب من لفك قاغات 
EEE E TS e‏ 
بهدف لاح سيل ااه ال e‏ 
الصنف الأول» الواسع الهيمنة؛ يعتمد الناس حيئما اعتبر المفكر نفسه عبقرياء إنها 
شريحة لها غطرسة ا ن متفوق من حقه السلطة. إذا ما غدى عبقري هذا النوع نار 
الاعات واا کف العمًا ل العلمي الحذر والمتم متواضع فإنه يكون عدوا 
للحقيقة» حتى حين يعتقد أنه يحبها كثيرا. 7 
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صحيح أن هناك نوعا مخالفا تماما من العبقرية» إنها عبقرية العدالة. ولن أصمم أبدا 
ل 0 ا 
لم بالتالى عدوة القناعات: أي ا 0 اا 
جامدة» حقيقية أو خيالية - ولاجل هذا يلزه اكتساب معرفة محضة؛ كما اماي 
كل موضوع بأفضل ما یکن وتستعرضه بعيون يقضة. لا نرد حت 
لعدوتهاء 0 (قناعة) e.‏ او الحسيرة لمر م يسميها ال - اما لك مدا 
فاسمها هو (الإيمان))» ترد لها ما يعود القافة حر فى الحقيقة. 


و 
تح 


7 
الإنفعالات هي التي تولد الأراء. وبلادة الذهن مجمدها فى شكل قناعات . لکن 
الذي يشعر بعقله حرا وذا حيوية لاتكل يمكنه أن بمنع هذا التجميد بتغيرات مستمرة؛ 
وإن کان» إجمالاء ة ثلج مفكرة E‏ ناويل فقص يقينيات 
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والمرتعشين ببرودة الذهن تارة أخرى» فن ركع أمام العدالة» الإلهة الوحيدة التي نعت رف 
بها فوقنا. تلك الحماسة التي فينا عادة ما تجعلنا غير عادلين وتجعلناء في نظر هذه الإلهة, 
دنسين» ولن يسمح لنا أبداء في هذه الحالة بال ا إذن فلن نحظى أبدا بايتضامة 

فضلها الرصينة. سنجل فيها إيزيس (1515) حياتنا المحتجبة وفي حال ندمنا سنمنحها 
ألمنا كتكفير وتضحية كلما ألهبتنا نار الحماس وهددت بالتهامنا. العقل هو الذي 
رأي لرأي» مجتازين تنوع الأحزاب في صفة خائنين سامين لكل الأشياء القابلة» في 
نهاية المطافء للخيانة - ودول أن نشعر بالذنب» مع دت 

1 8. المسافر. 


إن الذي بلغ تحرر العقل» ولو بقدر معين» لن يشعر على الأرض بشيء خر غير 
كونه مسافراء - في سفر لايرمي» مع ذلك» إلى غاية أخيرة : لأنه ليست هناك غاية 
أخيرة. لكنه في الأخير سينظر بعينين مفتوحتين إلى مايجري في العالم» ولا ينبغي له أن 
تعلق قلبه تعلقا كبيرا بأي شيء مستقل» يجب أن يكون فيه كذلك جانب تائه تكون 
لذته في التغيير والإجتياز. لاشك أن هذا المسافر سيعرف ليالى سيجد خلالهاء وقد هده 
التعب» باب المدينة التي كانت ستوفر له الراحة موصداء وفضلا عن ذلك ربما تمتد 
البيداء» كما في الشرق» حتى تلك الباب» ربما يسمع عواء السباع بعيدا تارة وقريبا تارة 
أ E E‏ ير كبها. وقتها 
سيكون الليل المرعب» بالنسبة له بيداء أخرى تهبط على البيداء؛ وسيشعر أن قلبه سكم 
كل الأسفار. فإذا شمس الصباح أشرقت» وهي من شدة الوهج كإله الغضب» وفتحت 
أبوابها المدينة» فربما سيرى على وجود سكانها من البيداء» من القذارة» من ا مكر» ومن 
انعدام الأمان أكثر ما آه عند الأبواب - وسيكون النهار» مع اختلاف يسير» أسوأ من 
الليل. قد يكون هذا هو قدر المسافر» في بعض اللحظات» لكن تأتي فيما بعد» لتعوضه 
0 صباحات بهيجة) أيام أخرى يرى فيها منذ خيوط النو رالأولى 

عند الفجر جوقة رباب الشعر وسط ضباب الجبال ملامسة إياه في رقصاتهاء وبعد 
وق يعم ل د هادء » في اعتدال روحه - ما قبل - الظهيرة 
)son ةme d'avant Midi)‏ یری وابلا من الا ا الجميلة والصافية وهي تنزل عند 


قدميه من قممها ومخابئها المخضراء. هدايا من كل تلك الأرواح الحرة التي تسكن 
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الجبل والغابة والتوحد» والتي هي» مثله» مسافرة وفيلسوفه على طريقتها السعيدة تارة 
والتأملية تارة أخرى. إنها تفكرء وقد ولدت من سر الصباح» في ما قد يضفي على 
ال بين الساعة العاشرة والثانية عشرة»وجها صافيا جديدا» مشعا بالنور» بالجلاء 
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مھد ہے 


ا 

لا ينبغي أن تكلم إلا إذا كنا لا تستطيع الضصعيت» وبالتحديد الكلام عما تجاوزناه 
أما كل كلام عدا ذلك فهو ثرثرة وتصنع واستخفاف. تتحدث كتبي عن انتصاراتي 
فقط» فهي لا تضم «سواي» وکل ما كان عدوي» تضم هويتي أناء وبكل مباهاة أقول 
في حاجة إلى الوقت والشفاء والمسافة والتراجع لكي تتولد لدي الرغبة في القيام» من 
أجل المعرفة؛ بتعرية واستغلال وكشف و(عره ) كل ما جعلتني الحياة أجربه وأتجحاوزه. 
سواء كان إنجازا أو قدرا شخصيا . تتحدث كتبي دائما عما خلفته «ورائي»» ماعدا 
كتاب واحد منهاء بل إن بعضهاء مغل الاعتبارات اللاراهنة الثلاثة الأولى ترجع إلى ما 
قبل ظهور كتاب نشرته سابقا (وهو ميلاد التراجيديا» مثلما قد يتنبه إلى ذلك ملاحظ 
دقيق وقادر على المقارنة). لقد حفف عني هجومي العنيف» في الكتاب الأول ترق 
خفف عني بعض الكآبة التي أرهقتني بها الشقافة الألمانية وماديتها الثقافية أيام كنت 
طالبا (إني أزعم كوني اول من اطلق تعبير «مادي الثقافة) الذي يفرط الناس الان في 
استعماله). وما قلته بصدد «المرض التاريخي) قد قلته باعتباري رجلا كان يتعلم كيف 
يشفى منه ببطء ومشقة دون أن ينوي التخلي عن «التاريخ» بسبب ما عاناه منه فيما 
مضى . حين عبرت بعد ذلك» في الكتاب الثالث من الاعتبارات اللاراهنة» عن إجلالي 
مربي الأول والوحيد» أرثر شوبنهاور العظيم» وسأعبر عن ذلك الآن أيضا بشكل أقوى» 
حينها كنت في أوج شكي وتقصفي الأخلاقي» أي مهتما بالنقد وبتعميق ال حالة التي 
كان عليها التشاؤم حتى ذلك الحين» كما أني أصبحت حينها لا أومن «بأي شيء)» 
أخفيته (يتناول الحقيقة والكذب خارج مفهومهما الأخلاقي). حتى احتفالي بفاغنر 


د 1 


لان قرطل قل ا د ر 


بمناسبة النصر الذي أحرزه في بايروث سنة 1876 (وهو أعظم نصر قد يحرزه فنان ما)» 
ذلك الكتاب الذي اكتسى مظهرا بارزا جدا من مظاهر «الراهنية)» قد كان في واقع 
اال اعترافا بالجميل للحظة من لحغلات حياتي الماضيةع وكذلك لاخطر هدوع عرفه 
البحر أثناء عبوري له... كان في واقع الأمر بادرة انفصال» كان وداعاً.(أيكون فاغنرقد 
أخطأ فهم قصدي ؟ لا أعتقد ذلك. ما دمنا نحب فإننا لا نقوم برسم تمهيدي لهذه 
اللوحات» في هذه المرحلة لا نكون قد بلغنا مرحلة «التأمل» ولا نترك المسافة اللازمة 
بيننا وبين موضوع تأملنا. «إن في التأمل تضاداً غامضاء وهو الرؤية النقيضة)» كما نجد 
فقط لأذان قليلة.) لم يأتني الصفاء اللازم الذي يمكنني من الحديث عن سنوات طويلة 
من التحول» سنوات كانت كلها وحدة وحرمانا داخليين؛ إلا مع كتاب إنسان مفرط 
في إنسانيته الذي سأقدمه ثانية بهذه المقدمة التشفعية. كتاب (خاص بالعقول الحرة) 
يحتوي شيئا من هدوء عالم النفس» هدوء لا يخلو مع ذلك من مرح وفضولء هدوء 
يسجل لنفسه ويثبت مجموعة من الاشياء المؤلة التي تغلب عليها وتجاوزها. فلا غرابة 
أن يجد عالم النفس» أثناء قيامه بعمل شائك مثل هذاء بعض الدم على رووس أصابعه» 
ولیس دائمااعلى رؤوس أصابعة فقط؟::. 
5 

لفن ارت «أراء وحكم مختلطة) وكذلك «المسافر وظله) في كتابين منفصلين 
السالف الذكرء أعني «إنسان مفرط في إنسانيته» الذي يعتبر في ذات الوقت تعمة 
زكرن لعلاج ثقافي» لعلاج تلقائي من ا ر التي ات سالمة 
ذلك أنها قد ابتكرته من قبل لتعالج به نفسها حين أصابتها الرومانسية في أشد أشكالها 
006 والان وقد مرت ست سنوات على شفائي أقدم إليكم هذه الاعسال:في کاب 
تنقل إلى الناس تعاليمها بقوة ووضوح أكثرء تعاليم تتعلق بالصحة ستوصي ذوي 
العقول المتطلبة من أبناء الجيل الصاعد بالإمتثال الطوعي لها. إن الذي يتحدث إليكم 
هنا هو متشائم غالبا ما ينسلخ من جلده» لكنه دائما يعود ليندمج فيه هو إذن متشائم 
ميال إلى التشاؤم» وهو بذلك غير رومانسي بالمرة : وأي عيب في ذلك ؟ الا يحق لعقل 
قد انغمس مثل الأنُعى في فن تغيير الجلد أن يعطي درسا لمتشائمي الوقت الراهن الذي 
لا يزال حطر الرومانسية يترصدهم؟ وان يبين لهم على الاقل كيف يفعلون. 


ب سي و 
2 

لقد حان في تلك الآونة موعد انصرافي؛ وسرعان ما توفر لدي الدليل على ذلك. 
لقدانهار فاغنر الذي كان في أوج مجاحه؛ والذي هو في واقع الأمر رومانسي يائس 
وسائر في طريق الددهورء انهار فجأة عاجزا ومُحَطَُّماً عند أقدام الصليب المسيحي... 
امكل أكون أي امت مد سه نالك ا قد اشر بلقن 
عليه في قرارة ضميره ؟ هل أكون أنا وحدي الذي عانيت بسببه؟ لقد لاح لي من 
خلال ذلك الحدث غير المتوقع ما يشبه بارقة ضوء انارت لي المكان الذي غادرته - 
كما شعرت بذلك الرعب الاستعادي (84]ع6م26205) الذي يشعر به أي كان 
تعرض» وهر لا ف كبيس اح لطت حي صرحي رعو م ديد د 
أرتعش» بعد مضي وقت قليل أصبحت مريضاء بل أكثر من مريض» أصبحت ضجرأ 
ضجرت من الفيبة الشديدة التي يبعث عليها كل ما تبقى لنا نحن الرجال المحدئون من 
بواعث الحماس التي مصدرها تلك القوة الهائلة» والعمل الكثيرء والأمل الكبيرء 
والشباب» والحب الذين يتم تبذيرهم في كل مكان» ضجرت من اشممزازي من 
الاب الأنشوي في تلك الرومانسية ومن تحميسها الجامح؛ من كل تلك المثالية الكاذبة 
ومن خور الوعي اللذين ظفرا مرة أخرى بواحد من أغلى رجالنا؛ ضجرت في النهاية 
جرا كبيرا من الشات الفيد الذي کان ينا كل وریا أكون قد حك علي أن أعيش. 
بعد هذه الخيبة» في حذر وازدراء ووحدة أكثر من ای و تد ا کارت کا 
مهمتي الآن؟ ألا يبدو أنها قد تخلت عني الآن» أنه لن يكون لي» ولمدة طويلة» أي حق 
فيها؟ فماذا عساي أن أفعل كي أتحمل حتى النهاية هذا الحرمان» هذا الحرمان الكبير؟ 
بدأت بأن حرمت على نفسي» بشكل قطعي ومبدئي» كل موسيقى رومانسية» ذلك 
الفن المبهم» الطنان» الخانق» الذي يحرم العقل من صرامته وحيويته كي يرهقه بكل 
أشكال الحنين الغامض والشبق المبهم. لازلت وسأظل أنصح بالحذر من الموسيقى كل 
من لديه من المروءة ما يكفي كي يحرص على بعض الصدق في أمور العقل» فهذا 
النوع من الموسيقى يصيب أعصابنا بالتوتر ويصيبنا نحن بالوهن» يؤنشناء تجذبنا «الانوثة 
الأبدية» فيه... إلى الأسفل!... إن الموسيقى التي كانت موضع شكي حينها وأثارت 
حذري على الفور هي الموسيقى الرومانسية» ولئن كنت أنتظر من الموسيقى شيئا فعلى 
أمل أن يجود علينا الزمن بموسيقي جسورء بارع وفظء من سكان أوربا الجنوبية» يتمتع 
بصحة جيدة» لينتقم من هذه الموسيقى انتقاما خالداً. 
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كلها عرقت السبيل إلى «أنا» ام" د اا ء الخفي اال الذي 
نعايشه مدة طويلة دون أن نعرف أي اسم نطلق عليه إلى أن يتبين في النهاية أنه هو 
مهمتناء -ينتقم هذا الجبار الحميم ببشاعة من كل محاولة نقوم بها لنتتجنبة أو لنفلت 
لسو ا ب اا و ا ل O‏ 
مستوى واحد مع أوانك الذين لسنا منهم» ينتقم من كل نشاط مهما تك كن مكانته 
ولئقة رهما كن E U‏ جنا تائم و N‏ 
عنا قساوة مسؤوليتنا الشخصية. كلما داحتا الشك بشأن حقنا في أن تكون لنا مهمة 
الجواب.إنه لشيء غريب ومرعب في نفس الوقت أن تكون التسهيلات التي نوفرها 
لأنفسنا هي التي نؤدي مقابلها ثمنا فظيعا ! وإن أردنا بعد ذلك استعادة صحينا وجب 
علينا أن نتحمل من المصاعب ما لم نتحمله قط من قبل... 
- 5 - 

آنذاك شرعت في ممارسة ذلك الكلام المتوحد الذي لا يتقنه إلا الصموتون والمعانون 
أشذ المعاناة : في غياب الحاضرين» أو بالأحرى غير مبال بهم: كنت أتكلم كيلا أعاني 

فرع الت أتكلم عن أشياء لا يهمني أي شيء منهاء لكني كنت أتصنع عثوري فيها 
على منفعة ما. آنذاك تعلمت فن إظهار نفسي مرحأ موضوعياء فضوليا و بالخصوص 
متمتعا بصحة جيدة وفظاء - وذلك ما يبدو لي أنه هو «الذوق السليم) ادى ال 
رغم ذلك» فإن ما قد يشكل سحر هذه الكتب لن يخفى على العين المفترسة [من 
الفراسة]» وعلى الشعور المرهف بالقعاطف» ذلك لأن الرجل الذي يعاني ويتألم هنا 
تكلم عباتو كان يجين عاهية اخرمات e‏ هنا جعل من الحفاظ على التوازن 
واجباء بل من الحفاظ على عدم التألم» > هنا تسود و أنوفة» متنبهة ودائمة 
اليقظة» قد جعلت مهمتها هي الدفاع عن الحياة ضد الألم والقضاء على اصل كل 
الاستنتاحات التي اف ا ران الألم وألخيبة والاشمئزاز والوحدة وضحول المسشتفعات 
E‏ هذا اد 0 الاختبار کک 0 


و اسان مفرط في إنسانيته 


يكون لنا الحق في التشاؤم!) آنذاك حاربت في نفسي محاربة طويلة وصبورة ذلك اليل 
الأساسي واللاعلمي الموجود في كل رومانسية متشائمة؛ واستنتجت من بعض 
التجارب الشخصية:؛ بعد تضحيتهاء أحكاماً عامة» إن لم أقل إدانة للعالم... 
باحتصار»آنذاك جعلت بصري يقوم بجولة كاملة. إنه تشاؤم يكون هدفه هو استعادة 
الصحة كي يكون لي الحق يوما في أن أصبح متشائما مرة ثانية - هل تفهمون هذا؟ 
مثلما الطبيب يضع مريضه في وسط غریب عنه تماما كي يبعده عما كان يشكل وسطه 
«حتى ذلك الحين) من هموم وأصدقاء ورسائل وواجبات» وكذلك حماقات الذاكرة 
والامهاء ليعلمه كيف يمد يديه وحواسه إلى طعام جديد» إلى شمس جديدة» إلى 
مستقبل جديد؛ كذلك أنا قد فرضت على نفسي» جاعلا من نفسي الطبيب والمريض 
في الآن نفسه» مناخا جديداً غير الذي ألفته» أذكر منه بالخصوص السفر إلى الخارج 
والرحلة إلى عالم أجهله تماما والسعي بدافع الفضول إلى معرفة كل ما أجهله. وقد نتج 
عن ذلك تيه طويل دفعتني إليه الرغبة في الاستخبار ا 
تعلق ومن كل بلادة في النفي أو الإثبات» كما نتج عنه نظام وسلوك موجهين ليسهلا 
على العقل السباقات الطويلة والتحليقات العالية» خاصة تلك التحليقات التي تتم 
إعادتها. نتج عنه في الواقع حد أدنى من الحياة» تحرر من كل الأطماع غير اللائقة» 
استقلالية وسط كل أشكال النكبات الخارجية» لكن مع الاقخار بقدرتي على العيش 
ضمن تلك النكبات؛ نج عنه شيء من الكلبية (01/1512) ولاشك» شيء قليل من 
«التدحرج»» وكذلك كثير من السعادة والمرح العجيبين؛من الطمأنينة والنور» وبساطة 
دقيقة وتحمس خحفي - الحاصل أنه قد نتج عنه في نهاية المطاف تجدد كبير في قوتي 
الفكرية» ازدياد رغبتي في الصحة وازدياد تمام صحتي. الحياة نفسها تكافئنا على 
تشبث إرادتنا الصلبة بالحياة» على مثل تلك الحرب الطويلة التي خحضتها في نفسي ضد 
التشاؤم الذي مرده إلى الضجر من الحياة» تجازينا عن كل نظرة متأنية وعرفانية نلقيها 
على كل هداياها مهما تكن صغيرة أو رقيقة أو عابرة. في مقابل ذلك» نحصل في 
نهاية المطاف على هداياها الكبيرة؛ وربما على أكبر هدية يمكن أن تمنحها لناء إنها 
مهمتنا التي أعيد تكليفنا بها. 
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أتكون تجربتي - وهي قصة مرض وشفاء, لأن مدار الأمر كله على الشفاء - مجرد 
تجربة شخصية فقط؟ أتكون فقط ذلك الجزء «الإنساني» المفرط في إنسانيته) في 
شخصي؟ قد أميل اليوم إلى اعتقاد العكس. إنني واثق أن كتبي التي تتناول الأسفار لم 


اتات قفرط فى إا gg‏ 


أؤلفها لي وحدي» كما قد يبدو أحيانا... هل أستطيع الآن» بعد ست سنوات من 
الإقتناع المتزايد» أن أعطيها انطلاقة جديدة» أن أجازف بمحاولة أخرى؟ هل أنصح 
باستعمالها أولئك الذين يصيبهم «ماض» ما والذين يملكون من العقل ما يكفي لمعاناتهم 
حتى من عقل ماضيهم ؟ إني أنصحكم بقراءتها أنتم الذين كان حظكم من الحياة 
قاسياء أيها النادرون» أنتم المهددون بشكل كبير والشجعان الذي بلغوا أعلى مراتب 
العقل» أنتم الذين وجب أن تكونوا ضمير الروح المعاصرة وأن تمتلكوا منها العلم 
بصفتكم تلك» أنتم الذين يجتمع فيكم كل ما قد يعرفه الوقت الحاضر من مرض وسم 
وخطرء أنتم الذين شاء قد ركم أن تكونوا مرضى أكثر من سائر الأفراد لأنكم لستم 
(مجرد أفراد»... أنتم الذين عزا ؤكم هو أن تعرفوا. آه! وأن تسلكوا سبيل صحة 
جديدة» صحة المستقبل» كيم المهيأون سلفاء اك الظافرون» انتم قاهروا الزمن» انتم 
الأقوى والأكثر قداسة» أنتم الأوربيون الصالحون! 
ا 


أود في الختام أن أصوغ مرة أخرى معارضتي للتشاؤم الرومانسي» أي لتشاؤم 
ا محبطين والناقصين والمهزومين : تعتبر إرادة المأساة والتشاؤم علامة على الصرامة وقوة 
الذكاء (قوة الذوق والإحساس والوعي). حين تكون هذه الإرادة في قلبنا فإننا لاا نعود 
نخشى الاأشياء المرعبة والمريبة في هذا الوجود» بل إننا نسعى إليها. وراء مثل تلك 
الإرادة نجد الشجاعة والأنفة» والرغبة في أن يكون لنا عدو كبير. ذلك هو منذ البداية 
منظوري المتشائم. وهو منظور جديد على ما يبدو لي؟ ولا يزال اليوم منظورا جديدا 
وغريبا؟ ومازلت متعلقا به حتى الآن سواء حين يكون لصالحي أو حين يقف ضدي 
أحيانا... أتريدون الدليل على ذلك؟ وأي شيء تكون هذه المقدمة الطويلة قد قدمت 
الدليل عليه؟ 


شتنبر 1886. 


اا 


1. إلى الذين خيبت الفلسفة ظنهم. 
إن كنت نح الان قد أمنتم بالقيمة القصوى للحياة» والآن ترون أن أملكم قد 
الارن ذلك داه لأن خر تهنا أبخض ان 
2. فاسد. 
قد يحدث أن يفسد وضوح الأفكار صاحبه» وكم تكون مملة آنذاك معاشرة أولئك 
الأفراد المسهمين» الضِبابيين» الذين كلهم مطامح واستشعار ات ! کم يكون مضحكاء 
لكن دون أية متعة ذلك الأثر الذي تخلفه رفرفتهم السرمدية» وسعيهم الجشع دوماء 
هم العاجزون عن التحليق وعن الصراع ! 
3 . الطامعون في الواقع. 
إن الذي يتنبه في نهاية الأمر إلى أي حد وكم من الوقت كان مغفلا يعانق» بفعل 
التحديء الواقع الأكثر بشاعة» بحيث أننا نجد» إذا اعتبرنا مجرى العالم كله» أن أفضل 
الطامعين كانوا دوما من نصيب الواقع البشع ‏ لأن هؤلاء الأفاضل كانوا هم من يتم 
خداعهم دائما بشكل أفضل ولمدة اطول. 
4 . تقدم الفكر الخر. 
إننا لن نستطيع أن نميز الفرق بين الفكر الحر بالأمس والفكر ا حر اليوم إلا إذا تذكرنا 
O‏ التي تطلب الامر جرأة القرن E‏ وال 
المقصودة» - أعني جملة فولتير: ) ا ال الق «(( 


إنسان مفرط قي إئسائيته ب ا يبب 12 
5. خطيئة الفلاسفة الأصلية. 


لقل انتتحل الفلاسفة» على مر العصورء أطروحات علماء النفس ( الأخلاقيين ) 
وأفسدوها بأحذهم لها بشكل مطلق» وبإرادتهم البرهنة على ضرورة ما لم يكن في 
ذهن أوائك العلماء سوى إشارة تقريبية أو حقيقة صا حة لعقد من الزمن في هذا البلد أو 
ذاك» ‏ وهم يتصورون أنهم بذلمك يتجاوزون اوفك الأخلاقيين رفعة. وهكذا سنجد 
في أساس نظريات شوبنهاور الشهيرة حول أسبقية الإرادة على الذكاء» حول ثبات 
الطبع» حول سلبية اللذة - في أساس كل النظريات» كما يعنيهاء والتي هي عبارة عن 
أخطاء -» سنجد مفاهيم الحس المشترك التي وضعها الأخلاقيون. إن كلمة (إرادة) هذه 
التي عدلها شوبنهاور ليجعل منها التسمية المشتركة لعديد من الحالات الإنسانية) 
والتي أدخلها في فجوة من فجوات اللغة» لصالحه با أنه كان أخلاقيا ‏ مادام الحديث 
عن (الإرادة)» مثلما فعله باسكال» قد صار متعلقا به منذ ذلك الحين » إن تلك 
«الإرادة) قد تحولت في يد الذي ابتكرهاء بسبب ذلك الغيظ الفلسفي الذي نجده في 
التعميم» لتصير شؤما على الفلسفة: لأننا نمجعل منها مجازا شعريا حين نؤكد أن لكل 
الأشياء التي هي في الطبيعة إرادة. وفي الأخير» وبقصد جعل تلك الكلمة تخدم كل 
أشكال الغباوة المجازية» فقد استعملوها بشكل تعسفي بمعنى تمدية (م76162]10) 
مزيفة - وكل الفلاسفة يكررون ذلك طبقا لذوق العصر وهم يعلمون بيقين كبير» على 
ما يبدوء أن لكل الأشياء إرادة وحيدة» بل أكثر من ذلك» أن الأشياء هي تلك الإرادة 
الوحيدة (وهو مايعني» حسب ما توصف به تلك الإرادة الواحدة والكونية» قدرما نعنيه 
لو شئنا قطعا أن نسمي الإله شيطان الحماقة). 

6. ضد العقول الغريية الأطوار. 

ينفي الغريب الأطوار الحقيقة التي تخصه هوء أما الكذاب فينفي الحقيقة التي تخص 
الآخرين فقط. 

7. كراهية النور. 

إذا أفهمنا شخصا ما أنه لن يتمكن أبدا من الحديث عن الحقيقة بكل دقة» بل فقط 
عن الإحتمال وعن درجاته» فإننا عادة ما نكتشف» لفرط ما تبدو فرحة مستمعنا الذي 
نورناه بذلك» إلى أي حد يفضل الناس اللايقين الفكري لديهم ويكرهون أشد الكراهية 
الحقيقة بسبب دقتها. هل يرجع ذلك إلى خخوفهم السري من أن نسلط عليهم نور 
الحقيقة ذات يوم بقساوة بالغة ؟ أم إلى كونهم يريدون الظهور وكأنهم أشخاص 
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مهمون» وبالتالي لا ينبغي لنا أن نعرف بالضبط من يكونون ؟ أم فقط هي خشية النور 
اوت ا وا عا ررحي ا dA‏ 
أن تكرهه ؟ 
8. شكوكية المسيحي. 

يروق للناس اليوم أن يقدموا بونتشي بيلاطي كمدافع عن المسيح» وكذلك سؤاله 
الشهير: ما الحقيقة ؟ لكي يجعلونا نشك بأن كل المعارف المكتسبة والممكن اكتسابها 
لاف ف ا اااي غل ول لطا اا فت اناس ا فرق أ 
شيء. 

9 «القانون الطبيعي) صيغة الخرافة. 

حين تتحدئون بافتتان كبير عن انتظام قوانين الطبيعة» أو حين تقرون حتما بأن كل 
فيها إذن بأخلاقية | 2 لطبيعة» أو حين يكون ما يفت الح يد 
أدق ساعة وزينها بالكائنات الحية التي تدب فيهاء ‏ فإن عبارة ( التقيد بالقوانين 
ا ا الوم اه 

0. الخضوع لسلطة التاريخ. 

يصاب الفلاسفة الذين ينشغلون بحجب العالم وإخفائه؛ أعني كل الميتافزقيين 
المرهفي الحس أو الأفظاظء لم في عيونهم» في آذانهم وفي أسنانهم بمجرد ما يدا 
لديهم الشك في أن هناك شيا من الحقيقة في الأطروحة القائلة بأن الفلسفة كلها قد 
صارت خاضعة لسلطة التاريخ. ومن اللائق» بسيب المعاناة التي يكابدونهاء ألا 
نؤاخذهم عن الأحجار والقاذورات التي يرمون بها من يتحدث على هذا النحو: إلا أن 
ذلك قد يلوث هذه النظرية يوما وينقص من قيمتها وبذلك تفقد تأثيرها. 

1 . متشائم الل كاء. 


إن صاحب العقل المتحرر حقا سيفكر كذلك بحرية ذ في العقل نفسه ولن يخفي عن 
نفسه بعض الملامح التي تهم مصدره واتجاهه. وسينعته الآأحرون بالعدو اللدود للفكر 
الحر وسيطلقون عليه اسم (متشائم الذكاء)» وهو اسم مهين ومرعب: لكونهم قد 
اعتادوا على تسمية الاشخاص ليس بحسب قوتهم وبسالتهم البارزتين» بل حسب ما 
يرونه فيهم غريبا جدا. 
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2. إملاق الميتافزيقيين. 


إننا لافلك ما نجيب به كل الذين يتحدثون بض خيم عن التطلع العلمي 
ميتافزيقاهم : يكفي أن نزعزع الصرة التي يخفونها وراء ظهورهم وهم قلقون» وإن 
نجحنا في فتحها فستبدوا فوضى نتائج ذلك الطبع العلمي واضحة للعيان : رب بسيط 
وطيب» خلود جميل» وربما شيء قليل من الارواحية* (50111]15506)» وعلى كل حال 
فهي لفيفة متشابكة من الضيق البئيس ومن الكبرياء الفريسي. 

3. المضرة العرضية في المعرفة. 

إن المنفعة التي بجدها في البحث اللامشروط عن الحقيقي قد تمت البرهنة وإعادة 
البرنهة عليها كثيرا بحيث يجب حتما أن نرحب بجانب نادر ودقيق فيها وهو الجانب 
المضر الذي يعاني منه بعض الأفراد. إننا لا نستطيع أن نحول بين الكيميائي وبين ما قد 
يصيبه من تسمم أو حروق أثناء قيامه بتجاربه. ‏ إن ما ينطبق على الكيميائي ينطبق 
كذلك على حضارتنا بأكملهاء بصم عونك CSE‏ معروره جردم ا عراهم 
للاستعمال في حالة الإصابة بحروق وبعدة دائمة من الترياق المضاد للسم. 

4. حاجة مادي الثقافة. 


يظن مادي الشقافة («ناءنازطم) أنه في أمس الحاجة ف مزقة من الأرجوان» وإلى 
عياب من امتاتر ينا ويأبى كل الإباء أن ينضو ذلك الثوب عنه : ولو أنه تخلى عن 
تلك الهرجة با اقل ارز ا 
5. المتزمتون. 
كل ما يقوله المتزمتون في صالح إنجيلهم أو معلمهم إنما يدافعون به عن أنفسهم؛ 
ا 8 هيأة (ولس امتهمين) التي يتخده ونهاء لأن 53 اللحظلات» إلا قليلا) 
0 
كل الأشياء الجميلة تحث بقوة على الحياة» وكذلك يفعل كتاب جيد كتب ضد 
الحياة. 
7. سعادة المؤرخ 


«حين نسمع الميتافزيقيين البارعين والمغرمين بالماوراء يتكلمون ن نشعر أننا نحن هم 
الفقراء من حيث العقل» لكننا نشعر كذلك أن مملكة التغير الأبدية ملك لناء بفصولها 
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الا وهم يملكون ال ماوراء. بضبابه وظلاله اللامحدودة الباردة والرمادية.) تت 
كذلك كان رجل يحدث نفسه وهو يتجول ذات صباح مشمس» رجل لايكف قلبه 
وليس عقله فقطى عن التغير من جراء معاشرته للتاريخ, وهو سعيد» عكس اليتافزيقيين) 
بضمه بين جنبيه ليس فقط « روحا واحدة خالدة » بل كثيرا من الأرواح الفانية. 
8 . ثلاثة أنواع من المفكرين. 

هناك منابع معدنية تسيل بغزارة» ولها مصفاة ر تصفى الماء قطرة قطرة› وتقابلها ثلاثة 
أنواع من المفكرين. يقدرها الجاهل حسب كمي الماء» أما العارف فيقدرها حسب 
ی امن امن ج ذا لج مايا 

9 . لوحة الياة. 

إن مهمة رسم لوحة الحياة» مغلما عرضها الشعراء والفلاسفة في اغلا سان 
ليست لوا فق لی لکن ما رشعنه کار المفكرين ع الرمنافين لم يكن ادا سوئ 
لوحات ولويحات مستملة من حياة واحدة هي حياتهم ‏ وكل شيء ماعدا ذلك 
مستحيل إجمالا. في حضم شيء هو في إطار الصيرورة لا يمكن لشخص في إطار 
الصيرورة هو الآخر أن يعكس نفسه في صورة ثابتة ودائمة» في صورة (هذا). 

0. لا تريد الحقيقة ألهة بجانبها. 
يبدا الإعان بالحقيقة بالشك في كل الحقائق التي كنا نؤمن بها حتى ذلك الحين. 
1. ما نطلب کتمانه. 

حين نتحدث عن الفكر الحر وعن جولة شدية الخنطورة عبر المجلدات وبحار الجليد 
فإن أولئك الذين لا يريدون أن يسلكوا تلك الطريق يشعرون بالإهانة وكأننا قد لمتاهم 
على خجلهم وضعفهم. إن الصعاب التي نشعر أننا لسنا في مستوى مواجهتها لا نريد 
من الناس أن يلمحوا إليها ولو مجرد تلميح أمامنا. 

امحاكاة الساخرة الأكثر جدية التي سمعتها حتى الآن هي هذه : «في البدء كان 
العبث» والعبث كان هو الإله ! وكان الإله (بشكل رائع جدأ) هو العبث.) 
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3 الرمن. 
. المثالي عصي على الإصلاح : لو جعاناه يهوي من علياء سمائه إلى الجحيم لاستعد 
اس لأ يق عو الذي كان ال عد قوس يتعانق يه الأمل دوعا أن مله هو هن طراة 
ميول الطبع الإنساني الكبيرة المزمنة» فإنه قد يقود نفسه نحو مصير مأساوي و يصير 
ات الت يو وقاتل في مصير 
24. التصفيقات استمرار للعرض. 
العالم أو ملهاة الوجود ‏ ولكنها تعتبر ملهاة غرضها جلب المشاهدين الآخرين إلى 
تنصفيق ودي. 
5. الجرأة على الإزعاج. 
الذي لا يملك الشجاعة لأن يكون مزعجاء هو وعمله؛ ليس بكل تأكيد مفكرا من 

الطراق الاول غا في الفنون أو في العلوم . - المتهكم الذي يكون» بشكل استثنائي 
ا يلقي نظرة على العالم وعلى التاريخ أن يضيف : ( إن الرب لم 
تكن جاك المحاعة» لهد راد أن يصعل كل الأشياء بدو مفرطة الأهنفية وقد فيل 
ذلك.») 


6. مستخلص من أشد تجارب الفكر حميمية. 

من الصعب على المرء أن ينظر إلى الشيء مجرداء أي أن يراه شيعا بالضبط وليس 
شخصاء بل يمكننا أن نتساءل ما إن كان يإمكانه» بشكل عام» ان يوقف» ولو للحظة 
قصيرة» غريزته التي تشكل الأشخاص وتبدعهم. ألا يعامل الافكاربدورهاء حين تكون 
الف ریا كما الى کات اقراذا يكت يجب ان نصارعهم» ونرتبط بهم» ونرعاهم؛ 
ونعالجهي ونغنذيهم ؟ لنرقب ولتراقب أنفسنا بأنفسنا فى تلك اللحظات التي تمع 
فيها أو نجد فيها اقتراحا جديدا علينا. فر با لا يعجبنا ذلك الاقتراح بسبب كونه مستفزا 
ومتسلطاء وبطريقة لا شعورية نتساءل إن كان بوسعنا ان نواجهه ياقتراح مضاد يكون 
بمثابة عدو أن نضيف إليه كلمة (ربما) أو كلية راک وعلى «وجه الاحتمال) 
القليلة الشأن التي من شأنها أن تبعث فينا شعورا بالرضى» وذلك لكونها تكسر 
الاستبداد الشخصي للمطلق الذي يزعجنا. وإن جاء ذلك الاقتراح» على العكس» في 
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شكل ملطف» متسامح ومتواضع وشبه متناقضءفإننا سنجرب محاولة أخرى لسلطتنا: 
ألا يكون يإمكاننا نجدة ذلك المخلوق الضعيف» ومجاملته وتغذيته وإعطاؤه قوة وصحة»› 
أن نضفي عليه حتى الحقيقة, بل مزية اللامشروط ؟ ألا يمكننا التصرف معه وكأننا 
والداه» وان يكون موقفنا منه موقف شهامة ورأفة ؟ أو حين نرى حكما هنا وحكما 
هناك يظلان بعيدين واحدهما عن الآخر» دون أن ينظرا الى بعضهماء ودون أن يتجه 
أحدهما الى الآخر : آنذاك تخامرنا فكرة معرفة ما إذا لم يكن هناك زواج ينبغي إتمامه» 
أو خلاصة يجب استخلاصهاء ونستشعر أنه إن نتج شيء عن تلك الخلاصة فإن الذي 
سيشرفه ذلك ليس هما الحكمان اللذان وحدهما الزواج فقط بل كذلك الذين 
زوجوهما. فإن لم نستطع» رغم ذلك» أن نسيطر على الفكرة التي خامرتنا لا عن طريق 
الاستفزاز وروح التخريب ولا عن طريق الإرعاء (إن اعتبرناها صحيحة) فإننا نستسلم 
ونؤدي لها التحية كما نؤديها لقائد أو لدوق» نمنحها مقعدا شرفياء ونتتحدث عنها 
بمباهاة وافتخار لأن بريقها يشع فينا. والويل لمن يريد إقبارهاء إلا إذا بدت لنا هي ذاتها 
وجا عا مقيدرة للشلك : ع اتذاك سنقوم» نحن (صانعو الملوك)(271216155 14128) * في 
تاريخ الفكر» بخلعها بسرعة عن العرش وتنصيب عدوها بحرارة مكانها. لنزن هذا 
ولتتفكر قليلا: لن يتحدث أي منا آنذاك بكل تأكيد عن «غريزة المعرفة في ذاتها) ! _ 
لماذا يفضل الإنسان الصحيح على الخطأ في صراعه الخفي مع أولئك الأشخاص الذين 
هم الأفكار» في زواج الأفكار ذاك» في دولة الأفكار تلك» في تربية الأفكار تلك في 
ذلك الإنجاد العمومي للأفكار وتلك العناية الصحية؛ في ذلك كله الذي يظل خفيا 
أغلب الوقت ؟ للسبب نفسه الذي يجعله يكون عادلا في معاشرته للأشخاص 
الحقيقيين : اليوم بدافع العادة» والوراثة والتربية لان الصحيح (وكذلك المنصف 
والعادل) أكثر نفعا وتشريفا من الخنطأ لأن القوة والسمعة اللتين ترتكزان على الخطأ أو 
على الكذب» في عالم الفكرء لا تتعاضدان جيدا. إن الشعور بأن مثل ذلك الصرح قد 
ينهار يوما ما يشكل إهانة لوعي المهندس» بل يخجل من هشاشة مواده» ويود» وهو 
يضفي على نفسه أهمية أكثر من التي يضفيها على بقية العالم» أن يكون ذلك الصرح 
أدوم من كل المباني التي سيشيدها. إنه في طموحه نحو الحقيقة إنما يعانق الإيمان 
بالخلود الشسخصيء أي الفكرة الأكثر تكبرا والأكثر استفزازا على الإطلاق» نظرا 
لقرابتها مع الفكرة القائلة أن العالم يفنى بينما أظل أنا في صحة جيدة ! لقد صار عمله 
هوأناه» وهو نفسه يصير شيعا خالدا يتحدى الكون. كبرياءه المغالي هو الذي يريد أن 
يشتغل الآن فقط بأفضل الأحجارء وأصلبهاء بالحقائق أيضاء أو با يعتبره حقائق. لقد 
كان الناس على صواب حين سموا الكبرياء» على مر العصورء «رذيلة العالم»» ‏ لكن 


إنسان مغرط قي إنساتيئة_- 9 سس بسح ب 18 
لولا قوة تلك الرذيلة لكان حال الحقيقة وحال امتيازها حالا يرئى له على وجه الأرض. 
نزودها لا شعوريا بقوة قادرة على تعليمناء على ازدرائناء على مدحنا وذمناء فإننا بذلك 
نتعامل معها كما مع الكثير من الأشخاص الأخلاقيين الأحرار» من القوى المستقلة» يدا 
ليد» ثمة يكمن جذر تلك الظاهرة الغريبة التي أسميتها ١‏ وعيا ثقافيا  .)‏ هكذا إذن 
يكون ذلك أيضا جذرا أسود قد تفتح على هيأة ازهرار أخلاقي لعرق متفوق. 

7. الظلاميون. 


الشئ الأساسي في سحر الظلامية” الأسود ليس هو سعيها لتعتيم العقول» بل سعيها 
لعشويه الصور التي لدينا عن العالم» لأن تظلم الفكرة التي نكونها عن الوجود. ولا 
شك أنها غالبا ما تستخدم لهذا الغرض الوسيلة التي تقتضي منع العقول من التفتح على 
المعرفة» لكنها أحيانا تلجأ إلى عكس هذه الوسائل تماماء من خلال جعل الذكاء دقيقا 
جداء إلى إثارة الإشمئزاز من ثماره. فالميتافزيقيون الخالصون. الذين يمهدون للشكية» 
والذين» بفطنتهم المفرطة» يثيرون الريبة بخصوص كل فطنة» هم أدوات جيدة لخدمة 
ظلامية دقيقة. ‏ هل يمكن أن يتم استخدام كانط نفسه لهذا الغرض ؟ بل أكثر من 
ذلك هل مكو أن كرون فة اراو خم مالين يا اثلا ولو شكل 
مؤقت : إطلاق عنان الإيمان مع فرض قيود على العلم ؟ وهو شيء لم ينجح في بلوغه 
لاهو ولا الذين اقعفوا أثره على طريق الظلامية الملطفة »الخطيرة جداء بل أخطر 
الظلاميات كلها؛ لأن السحر الأسود يبدو هنا مغلفا بالنور. 

8. الفلسفة المؤدية لخراب الفن. 


حين ينجح ضباب فلسفة ميتافزيقية وصوفية ما في جعل الظواهر الجمالية عصية 
على الرؤية فإنه ينتج عن ذلك استحالة تقدير تلك الظواهر بمقارنة بعضها مع بعض» 
وذلك لأن الواحدة منها تصير مستحيلة التفسير بمعزل عن الأخريات. وإذا لم يعد ممكنا 
مقارنتها بغرض تقييمها فإنه ينتج عن ذلك في نهاية الامر غياب كلي للنقد» ينتج عنه 
غض الطرف بشكل أعمى وبالتالي نقص في المحعة التي يمنحها الفن (الذي لا يكن 
تمييزه إلا بواسطة ذوق وتمييز دقيق ينبعان من تلبية فظة لحاجة ما). والحالة أنه كلما 
نقصت المتعة» كلما عادت الرغبة في الفن» بشكل استعادي» شهية مبتذلة» يسعى 
الفنان إلى خحداعها بأغذية تزداد فظاظتها. 
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9. في الجثمانية. 
اشد الكلمات إيلاما التي يستطيع المفكر أن يوجهها إلى الفنانين هي :ألا يمكنكم 
أن تسهروا معي ساعة؟) 
0. في الحرفة. 
في مقابل البعض الذي يجد لذة في حل ربطة الأشياء وفك نسيجها نجد آخرين 
كثيرين ( كل الفنانين والنساء مشلا ) د يعملون على إعادة ربطه وتعقيده باستمرارء 
جاعلين ما كان مفهوما شيئا غير مفهوم» وإن أمكن» شيعا يستحيل فهمه. أيا تكن 
نتيجة ذلك فإن المادة التي تم نسجها وعقدها ستظل وسخة شيعا ما لان الكثير من 
الأيادي تعمل فيها وتتجاذيها. 


1. في بيداء العلم. 

تظهر للعالم أثناء جولاته المتواضعة والمتعبة؛ والتي تكون في الغالب أسفارا قسرية 
في البيداء» تظهر له بعض من تلك الشهب اللامعة التي يسمونها (أنساقا فلسفية): إنها 
تظهر له حل كل الألغاز وأعذب جرعة من إكسير الحياة الحقيقي قريبين جداء وذلك 
من خلال قوة سحرية في الوهم. يكاد وهو متعبء والنشوة تملأ قلبه» يبلغ بغيته من 
وراء كل الآلام التي تحملها بعناد من أجل العلم بحيث أنه يمضي قدما بشكل لا 
شعوري. وأما ذوو الطباع الأحرى فإنهم يتوقفون كما لو أن السراب الجميل قد 
أذهلهم : تلتهمهم البيداء فيموتون من أجل العلم. وآخرون؛ وقد عرفوا تلك المواساة 
الذاتية» تستولي عليهم ولا شك ضغينة شديدة ويلعنون الملوحة التي يخلفها في الفم 
ظهور تلك الشهب, والتي تولد ظمأ شديدا ‏ دون أن يقتربوا مع ذلك» ولو خطوة 
واحدة» من أي نبع كان. 

2. «الواقع الحقيقي» المزعوم. 

حين يصف الشاعر مختلف أنواع المهن» كمهنة قائد الجيش مثلاء أو نساج الخرير» 
أو البحار» فإنه يتظاهر بأنه يعرف هذه الأشياء حق المعرفة وأنه ماهر فيهاء بل أكثر من 
ذلك» إنه يتصرف» حين يمر إلى تفسير أفعال الإنسان ومصيره» كما لو أن نسيج العالم 
قد تم نسجه وبسطه أمامه» وهو بهذا المعنى دجال» وهو دجال يخدع جمعية الجهال» 
وذلك بالضبط هو سبب نجاحه : يمدح أولئك الناس معرفته الأصلية والعميقة ويدفعونه 
في نهاية الأمر إلى أن يتصور أنه يعرف الأشياء جيدا مثله مثل من خبرها ومن يصنعهاء 
بل مثل العنكبوت الكبيرة ناسجة الكون نفسهاء ليصير في نهاية المطاف صادقا يؤمن 
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بصدقه. بل إن الأشخاص المرهفي الحس يقولون له في حضوره بأنه يمتلك الحقيقة 
e‏ الساميين وذلك لأنه ا يملوا ا تير 
لام 7 فيه كما سافب راحة 0 : راتاس ا أن اهر الغا 
اعتاد الناس تسميته م إلى وسمه بالمشكوك فيه» لاد بالمزیف» بأنه كله إثم 
ومعاناة ووهم. . إنهم جارس كل لكر الي في على درم المعرفة»من كل 
مبالغات الشك وكية» كي ينشروا على لاا سحي الى وهم يفتر ضون» بعد 
ذلك الحجب» ا الناس يرون في شعوذتهم وفي سحرهم النفسي»› دول أن ينتبهوا 
لذلك» طريق «الحقيقة الحقة)» طريق «الواقع الحقيقي). 
3.إرادة أن تكون عادلا وقاضيا. 


يقوم شوبنهاورء الذي لم تعان حدة ذهنه الكبيرة بخصوص المسائل الإنسانية 
والمفرطة في الإنسانية ولا واقعيته الاولية من فرو الفهد المبرقش الذي يغلف فلسفته 
الميتافزيقية (ينبغي البدء بتجريده منه كي نكتشف تحته عبقريا أصيلا في ميدان 
00 يقوم بالتمبيز التالي الذي يجعله على ف توا کر ال ةلت 

: (إن معرفة اللزوم الدقيق في الأعمال ال ا ا الفاصل بين 
ال من العقول.» إلا أنه كان يناقض تلك المعرفة الأساسية التي 
توصل إليها عبر مراحل» كان يناقضها في ذاته بذلك الحكم المسبق الذي كان يتقاسمه 
مع الناس الافاضل (وليس مع الاخلاقيين) والذي يقدمه بطريقة بسيطة جدا وساذجة 
كما يلي :«يجب حتما أن يرتبط آخر وأصح وعي بخصوص جوهر الأشياء كلها 
ارتباطا وئيقا باكتشاف المدلول الاخلاقي للسلوك الإنساني)» ‏ وهو شيء ليس 
باللازم إطلاقاء بل تدحضه الأطروحة السالفة التي تقول بلزوم الأعمال التي يأتيها 
الإنسان» أي بغياب الحرية واللامسؤولية المطلقتين للإرادة. فما سجميز به العقول 
الفلسفية عن الأخرى إذن هي شكوكيتها بخصوص المدلول الميتافزيقي للأخلاق : وهو 
ماقد يفصل بينهما بهاوية لا تكاد الهاوية التي نشتكي منها كثيرا والفاصلة بين 
«المفقفين» و«غير المشمفين)؛ مثلما هي الآن, لا تكاد تعطينا ولو فكرة عن عمقها 
ا کک ا اوی کر اواب الخفية التي اختص 
بها ذوو (العقول الفلسفية) أنفسهم» مثل شوبنهاور نفسه : لا تؤدي أية منها إلى الهواء 
الطلقء إلى هواء حرية الاختيار. لقد كانت كل واحدة من تلك التي كانوا يتسللون 
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منها حتى الآن تظهر دائما خلفها حائطا برونزيا لامعاء إنه حائط القدر : إننا في سجن» 
ولا يسعنا إلا أن نحلم لا أن نحرر أنفسنا. إن مواقف أولئك الذين لا يزالون يققفون في 
وجه تلك المعرفة ويستمرون في خوض الصراع ضدها وحركاتهم البهلوانية اليائسة 
والغريبة تظهر أنه لا يمكن التمرد على تلك المعرفة طويلا. ‏ هذا هو» على وجه 
التقريب» ما قد وصلوا إليه الآن ٠:‏ هكذا إذن» ليس هناك أحد مسؤول عن أفعاله؟ 
وكل الناس خخماطئون وآثمون ؟ لكن الآثم لا بد أن يتواجد في مكان ما : إن لم يعد 
الان مكنا ولا مسموحا به اتهام الفرد ومحاكمته» ذلك الفرد الذي يعتبر موجة صغيرة 
في حضم تدفق الصيرورة اللازم» فليكن» وسيكون التدفق ذاته» ستكون الصيرورة هي 
الآثمة» وهنا تكمن حرية الإختيارء وهنا يمكننا أن نتهم: أن ندين» أن نؤدي الشمن وأن 
نُكَفْر : ليكن الإله هو الآثم والإنسان هو متخلصه ليكن تاريخ العالم خطأ وإدانة 
للذات وانتحارأ» ليتحول المجرم إلى قاضي نفسه» وليتحول القاضي إلى جلاد نفسه.) 
هذه المسيحية بالمقلوب (وأي شيء غير هذا ؟) هي آخر طعنة توجهها العقيدة الأخلاقية 
المطلقة وعقيدة الغياب المطلق للحرية» ‏ ولو أن تلك الطعنة لم تكن سوى تكشيرة 
منطقية» سوى حركة بذيئة من حر كات العقل الباطن (510160072501611)» لو كانت 
أكثر من ذلك لكان شيئا فظيعاء شيئا مثل التشنج القاتل الحاصل في قلب يائس في 
بحثه عن الخلاص» قلب يهمس له الجنون :«انظر» أنت الحمل الذي يحمل خطيفة 
الإله.) ‏ الخطأ لا يكمن فقط في هذا الشعور ١:‏ أنا مسؤول »» بل كذلك في 
نقيضه: «لست مسؤولاء ولكن يجب أن يكون هناك خض م ولان کان موت 
وهذا بالضبط ليس صحيحا : على الفيلسوف إذن أن يقول مثل المسيح :٠لا‏ تحكم 
أبدا !»» والفرق الأخير بين ذوي العقول الفلسفية وبين ما عداهم هو كون الأوائل 
بريدون أنتيكوتوا عادليخ يسا الآخرونتيزيناون أن:يكولوا قضياة: 


4. تضحية. 
أتظنون أن ميزة العمل الأخحلاقي هي التضحية ؟. اسألوا أنفسكم إن لم يكن كل 
عمل نقوم به بتبصر عملا ترافقه تضحية سواء كان عملا سيكا أو حسنا. 
5. ضد من يسبرون عمق الأخلاقية. 
العمل» لكي نحكم على مدى قوة طبعه الأخلاقي وعلى مدى القوة التي صار عليها. 
والحال أن معرفة ذلك عن جربة شيء مستحيل. 


نان مقط و تائيه د .2ر 


6« الدفاع عن النفس. 

اوسا REE‏ ود اي ا 

ل ا ا ل ا ا 
7 الخداع في الحب. 

ننسى أشياء كشيرة من ماضينا ونطردها من ذهننا عمدا : وذلك يعني أننا نريد 
لصورتناء التي يشع علينا بريقها من عمق الماضي» أن تخدعناء أن تجامل كفاءتنا» - 
نعمل باستمرار على جعل أنفسنا تعيش هذا الوهم. ‏ والآن تعتقدون. أنتم الذين 
تتحدثون e‏ عن السبيان الذات في الحب) و«اندماج الانا في شخص آخر)» 
وتمدحونهماء أن ذلك شيء مخالف تماما ؟ إننا نكسر المرآة» نتخيل أنفسنا وقد حللنا 
في شخص نحن معجبون به» نستمتع أنذاك بصورتنا تلك» نطلق عليها في ذات الوقت 
اسم الشخص الآخرء ‏ وتزعمون أيها الغريبو الأطوار أن تلك الظاهرة ليست وهما 
نمارسه على الذات» أنها ليست أنانية  !‏ إنني أعتقد أن أولئك الذين يخفون جزءا 
منهم عن أنفسهم وأولئك الذين يخفون أنفسهم كلها عن أنفسهم سواء» وذلك 
لكونهما يسرقان من كنز المعرفة : إننا نستخلص من ذلك بشاعة الجريمة التي تحذرنا 
منها قولة : «اعرف نفسك بنفسك). 

8. إلى من ينكر غروره. 

إن الذي ينكر غروره عادة ما يكون فيه غرور فظ جدا , بحيث أنه يغض عنه الطرف 

فطريا حتى لا يزدري نفسه. 
9. كيف يصير البلداء في الغالب أشرارا. 
أسيابها: 
0. فن الاستخاء الأخلاقي. 

مثلما نشتري من الغجر شيعا من حين لآخر ونحن نخشى أن يسرقوا منا أكثر مما 
نربح» كذلك لا ينبغي لنا أن نولي اهتماما لفن يبرز الحالات الاستثنائية في الأخلاق 
ويمجدهاء تلك الحالات التي يصير فيها الخير شرا والجور عدلا. 


و03 اساسا ا سس ل سبدب إنسان هفرط في إنسانيته 
1. استعمال وعدم استعمال السموم. 
إن ما منع الناس بشكل حاسم» عبر العصور» من تحسي السم ليس كونه يقتل» بل 
42. العالم خالا من الإحساس بالذنب. 
لو أن الاس لم يركوا من الأعنال إل تك الي لا تورف إحسمناسا لذت لامر 
لقدغاش :فى كل العصور كير من الأغراز الذي لا مير لهنم + والجعة الى تمتها 
راحة الضمير تنقص الكثير من الناس الطيبين الكرماء. 
3 أصحاب الضمير الحي. 
الأولى تحمل في طياتها العذر والمواساة في حالة الفشل» ‏ كما أن هناك دائما عددا 
أكبر من ذوي الضمائر الحية مقارنة مع الأذكياء. 
4. طرق متعارضة لتفادي المرارة. 
هذا يجني فائدة من قدرته على تخفيف غيظه بالكلمات : إنه يهدئ نفسه بالثرثرة. 
وآخر يؤدي به إفصاحه بحرية إلى طفاح المرارة» ويجدر بمن يريد أن يكون متنا له أن 
يستلع شيكا منهاء إن الإكراه الذي يمارسه هؤلاء الناس على أنفسهم أمام أعدائهم أو 
رؤسائهم يصلح طبعهم ويمنع اللذوعية والغيظ من التسرب إليه. 
5 لا تفرطو في حمله محمل اجد. 
إن إنسلاخ جلدنا من فرط تمددنا في الفراش شيء مزعج» لكنه لا يصلح برهانا ضد 
جودة العلاج الذي من أجله وصف لنا الطبيب لزوم الفراش. فالذين عاشوا طويلا 
خارج أنفسهم ثم عانقوا حياة فلسفية داخلية ومنزوية يعرفون أن هناك جروحا تصيب 
الروح والعقل من لزومهما الفراش. ليس ذلك إذن دليلا شاملا نقدمه ضد أسلوب 
الحياة الذي اخترناه» لكنه هو الذي يجعل» مع ذلك» بعض الاستثناءات النتسيطة 
والانتكاسات الظاهرة ضرورية. 


46. «الشيء في ذاته) الإنساني. 


الشيء الأكثر قابلية للإنجراح» والأكثر استعصاء على الانهزام» هو الغرور 


اباو ا سا2 اس ب 
7. هرجة (عء۴a)‏ أغلب العاملين. 


إنهم ينتهون» بواسطة الإفراط ذ في العمل الشاق» إلى أن يكون لهم وقت فارغ لا 
يعرفون ما يصنعون به سوى عد ساعاته في انتظار مرورها 1 
8 التلذذ كثيرا. 


ل أن :الذي رلك يرا اهو عل ی لک دل یکن أذ كن الا وان 

كان يملك بالضبط ما يطمح إليه أذكى الرجال من وراء ذكائه. 
9. أمام مرآة الطبيعة. 

ألا نكون قد وصفنا إنسانا بدقة متناهية حين نقول بأنه يحب التجوال وسط حقول 
الناضجة» 2 يفضل 1 الغابات ا ألوان 0 0 والدارية على ما 
حت ايها او ليف اررق عي أرب قا بأن قرحت الكبرى حون 
ا 00 د 0 ا الذي ينسل» عند 
نذاية امشات الخريف والشتاء» إلى النوافذ ویخنق كما لو كان تحت ستار من فرو كل 
ارات 0 فيهاء بأنه ل الصخور 0 هي اثار شاهدة تدل على 
ا عر ل a‏ 
007 حت يعت E‏ 5 ا ل تبي 
ا و eT‏ الذي كان بارعا في تلك الأشياء؛ 


أرق مشاعر الحياة البرية في روح مراب ب روماني وعلى لسانه بقولته ال 1 ها سعد 
من لا تفده الاعمال. 


0. قوة بدون انتصارات. 
المعرفة الأقوى (معرفة تبعية الإرادة الإنسانية) هي الأكثر فقراء رغم قوتهاء من 
حيث الإنتصارات : لأن لها دائما عدوا أقوى هو الغرور الإنساني. 
1 المتعة والخطاً. 
هذا يحسن إلى أصدقائه اضطرارا يإبداء كينونته ذاتها لهم» وآخر يحسن إليهم 
طوعا من حلال قيامه ببعض الأعمال. مهما تكن الطريقة الأولى في الإحسان هي 


وز إنسان فرط في انات 


الأنبل فإن الطريقةالشائية وحدها هي التي يتم ربطها براحة الضمير وبالمتعة؛ بممعة تبرير 
المرء لسلوكه من خلال أفعاله» تلك المتعة المبنية على الإيمان بحرية الإحسان أو الإساءة 
كنا نشا أي عل اسنلا 
2. من الجنون أن نسبئ للغير. 

يصعب علينا تحمل الأذى الذي تسببنا فيه للغير أكثر من تحمل الذي تسبب له فيه 
شخص رو ات أخلاقية بكل تأكيد)» فالقائم بالفعل هو الذي يعاني دائما 
من فعله» مهما يكن قليل التأئر سواء بتبكيت الضمي TT‏ يستعدي امجتمع 
ضده بفعله ذاك فيجد نفسه معزولا من جرائه. وهكذاء على المرء أن يحترس من ظلمه 
الناس أكثر من احتراسه من التعرض للظلم حتى وإن لم يكن ذلك سوى لمصلحة 
سعادته الداخلية؛ أي لكي لا يحرم نفسه من رفاهيته» وذلك بمنأى عن كل تعاليم 
الدين والأخلاق : لأنه في حالة تعرضنا للظلم تواسينا راحة الضميرء يواسينا أمل في 
الإنتقام؛ أمل في إشفاق العادلين علينا ورضاهم عنا بل في إشفاق ورضا المجتمع كله 
الذي يخشى الشرير» هناك كثير من الناس يتقنون المكر بأنفسهم» وهم على قدر من 
اللؤم يسمح لهم بتحويل ظلم اقترفوه إلى ظلم اقترفه الغير» ويحتفظون لأنفسهم» بغية 
التبرؤٌ ما اقترفته أيديهم» بالحق الإستثنائي في الدفاع عن النفس» كي يتمكنوا بذلك من 
حمل عبئهم بسهولة. 

3. الحسد المعلن والخفي. 

عادة ما يشرع الحسود العادي في الصياح بمجرد ما يحقق المحسود نجاحا ما : لأن 
ذلك يخفف عنه ويهدئه. غير أن هناك حسدا أعمق : فالحسود من هذا الصنف يلتزم 
صمت القبور» ولكن غضبه يزداد أكثر فأكثر حين يرى أن الأفواه التي تمناها أن تلزم 
الصمت لم تفعل» ما يعني أن الحسد الخفي ينمو وسط الصمت. 

4. الغضب جاسوس. 

يغترف الغضب من أعماق النفس ويكشف مكنوناتها أيضا. فإذا لم نستطع أن نرى 
بوضوح ما يدبره الناس ضدنا وما يظنونه بشأننا فإنه يجب علينا أن نسعى إلى إغضاب 
كل محيطنا بما فيه من أصدقاء وخصوم بغية التوصل إلى معرفة ذلك. 

5. الدفاع أصعب أخلاقيا من الهجوم. 


إن أروع عمل بطولي يقوم به الإنسان الطيب ليس هو مهاجمة القضية مع استمراره 
في محبة الشخص» بل هو الدفاع عن قضيته هو دون أن يتسبب أو يريد التسبب في 
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معانأة مريرة وعميقة للشخص الذي يهاجمه., وهذا سشيء سديد الصعوبة. سيف 
الهجوم عريض› وسيف الدفاع ينسل عادة مثل إبرة. 
6. صادق مخالف للصدق. 

الرجل الذي يكون صادقا مع نفسه أمام الملا يجني الغرور من ذلك الصدق : لأنه 
يعرف جيدا لماذا هو صادق» ‏ إن سبب صدقه قد يجعل شخصا أخحر يفضل الحيلة 
E‏ 

7. جمار. 

إن إغراق شخص آخر بجمار الندم غالبا ما لا يقوم على أسس صابة ويساء فهمه» 

الجمار. 
8. كتب خطيرة. 

يقول أحدهم :«هذا كتاب ضارء إني أرى ذلك من خلال تأثيره علي.» فلينتظر 
قليلاء ولربما سيعترف يوما بأن ذلك الكتاب نفسه قد أسدى له خدمة كبيرة بأن أخرج 
إلى النور مرض قلبه الذي كان حفيا. ‏ فتغيير الرأي لا يغير شيئا (أو شيعا قليلا جدا) 
منطقة الظل حتى ذلك الحين؛ مبهمة› ومتبنية أراء مخالفة. 

9. شفقة مصطعة. 

نتصنع الشفقة حين نريد أن نبدو متعالين عن الشعور العدائي : لكن ذلك عادة ما 

يكون دون جدوى. وإننا لا نتنبه لذلك دون أن يعاودنا ذلك الشعور بقوة. 
0. اثار التداقض المفتوح التوفيقية. 

في اللحظة التي يخبر فيها شخص ما الجمهور بالأسباب العقائدية التي تفصله عن 
معلم أو زعيم حزب مشهورين» فإن كل الناس يعتقدون أنه يحقد حتما على المعلم أو 
علي الزعيم. أحياناء مع ذلك» تكون تلك اللحظة بالضبط هي التي يكف فيها عن 
الحقد عليه : إنه يتجرأ على الوقوف جنبا إلى جنب مع المعلم أو الزعيم ومن ثمة يجد 
نفسه وقد تخلص من عذابات الحسد المكبوت. 


از سے اسان 0 1 


1. رؤية المرء نوره يسطع. 
في حالة مظلمة بفعل البلية والمرض والإحساس بالإثم نحب أن نرى أننا نضيء 
في ملكة الإنارة التي لدينا. 
2. فرحة مشتركة. 
تتصور الحية التي تلدغنا أنها تؤذينا وتفرح لذلك» إن الحيوان» مهما يكن وضيعاء 
يستطيع أن يتصور الألم لدى الغير. لكن تصور فرحة الغير ومشاركته إياها يعتبر مزية 
كبرى لدى الحيوانات الراقية» لكن النخبة منها هي وحدها القادرة على ذلك. فهو إذن 
فعل إنساني نادر : وإن كان هناك بعض الفلاسفة الذين أنكروا الفرحة المشتركة. 
3. حمل متأخر. 
إن الذين يتسجون أعمالهم الأدبية ومآثرهم دون أن يعرفوا كيف حصل ذلك 
يعرضونهاء كالبضائع وقت إنتاجهاء ليبرهنوا بذلك» بعد فوات الاوان» على أنها 
نتاجهم والبسسة نتاج الصدفة. 
4. قاس بسبب الغرور. 
مثلما يكون العدل في الغالب قناعا يحجب الضعف كذلك فإن لجوء الناس 
العاديين الضعفاء إلى الإخفاء أحيانا يكون بدافع الغرور» ويكون الغرض من تصرفهم 
بظلم وقسوة أمام الملا هو إعطاء انطباع بأنهم أقوياء. 
5. إذلال. 
لو وجد أحدهم في كيس من المنافع مشقال ذرة من الإذلال فإنه لن يتحمل تلك 
المنافع . 
6. الدرجة القصوى للتبحر في العلم. 
قد يكون هناك علماء متبحرون يحرقون المعابد التي أقيمت خصيصا لتعبد فيها 
ايله 
7. عالم اسم التصغير. 
إن كون الضعف والبؤس يخاطبان القلب يخلق لدينا عادة التعبير بأسماء تصغير 
وبعبارات ناقصة عن كل ما يخاطب عقلناء أي : عادة اعتباره» فيما يخص إحساسناء 
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8. نوع رديء من الشفقة. 

ترافق الشفقة بذاءة خاصة : با أنها تريد أن تغيث الآخرين فإنه لا شيء يحرجهاء 

لا وسائل الشفاء ولا طبيعة المرض وسببه» لذلك تنقض بمرح, بعلاجاتها التي تشبه 


9. تطفل. 
هناك أيضا تطفل بخصوص الكتب» ودخول المرء, وهو مايزال شاباء في علاقة 
حميمة مع أشهر الأعمال الأدبية على الإطلاق ليقلدها مع رفع الكلفة يعتبر دليلا على 
غياب تام للحياء لديه. ‏ وهناك احرون يتطفلون بدافع الجهل : فهم لايعرفون من 
يواجهونه» ‏ مثلما هو الحال بالنسبة لفقهاء اللغة الشبان والشيوخ في علاقتهم مع 
الأعمال الأدبية الإغريقية. 
0. الإرادة تخجل من الذكاء. 
إننا نقوم» ببرودة كاملة» بمشاريع معقولة ضدا على أهوائناء ولكننا نرتكب بعد ذلك 
أفدح الأخطاء في حق هذه المشاريع لأننا غالبا ما نخجل» لحظة تطبيق ما صممناه» من 
تلك البرودة المتروية التي صممناه بها. وهكذا نكون قد وقفنا ضد العقل من خلال 
تلك المروءة المغضبة التي يحويها كل هوى. 
1. لماذا لا يعجب الشكوكيون الأخلاق. 
إن الذي يمتلك فكرة مغالية وعنيدة عن أخلاقيته يستشيط غضبا ضد المتشككين 
وليس أنهم سيتحرون ويشكون. ‏ هناك أناس يشكل الإيمان بالأخلاق آخر البقايا في 
طباعهم» وهم يتصرفون بنفس الطريقة مع المتشككين, وربما بانفعال أكبر. 
2. خجل. 
كل الأخلاقيين حجولون» وذلك لأنهم يعلمون أن الناس يعتبرونهم جواسيس 
وخونة بمجرد ما يدركون ميلهم» بعد ذلك يصيرون واعين تما بأن النشاط في العمل 
ينغصهم: لأنهم حين يكونون منهمكين في العمل فإن دواعي تصرفهم تكاد تصرف 


ت ا اج يي يي ان ي 
3. خطر على الأخلاقية العامة. 
الرجال الذين يجمعون بين الشهامة والصدق يتمكئون من تمجيد كل شيطنة يثيرها 
صدقهم ومن تمجيد حركة ميزان الحكم الأخلاقي بعض الوقت. 
4. أشد الأخطاء مرارة. 
يشعر المرء بإهانة ما بعدها إهانة إذ يكتشف أن الشخص الذي كان يعتقد أنه 
محبوب لديه لم يكن يعتبره إلا كقطعة من الأثاث» كشيء للزينة يكن لرب البيت أن 
يسلي به غروره أمام ضيوفه. 
5 الحب والشائية. 
الحب هو أن ندرك أن شخصا أخر يحيا ويشعر ويتصرف بطريقة مخالفة لطريقتناء 
بل بطريقة مناقضة» وأن نفرح لذلك ؟ لكي يجمع الحب بين النقيضين في الفرح فإنه لا 
ينبغي له أن يلغيها وينكرهما. حتى حب الذات يعتبر شرط وجوبه هو الثنائية (أو 
التعددية) المتعذر اختزالها في شخص واحد. 
6. تفسير من خلال الحلم. 
إن ما لا نعرفه ولا نشعر به دائما في حالة اليقظة ‏ إن كنا نشعر تجاه شخص ما 
بالذنب أم براحة الضمير ‏ يخبرنا به الحلم بوضوح كامل. 
7 التبدير. 


إن ما يدفع الناس إلى التبذير ليس هو الفرح» بل غياب الفرح. 
8 العقاب والحزاء. 
ليس هناك شخص واحد يصدر اتهاما دون أن يفكر مسبقا في العقاب والانتقام» 
حتى وإن كان المتهم هو قدره أو هو نفسه. كل شكوى تعتبر اتهاما» وکل رضى يعتبر 
إطراء: ففي كلتا ا حالتين نحمل المسؤولية لأحد ما. 
9. ظالم مرتين. 
أحيانا نجعل الحقيقة تتقدم من خلال اقترافنا ظلما مضاعفاء ويكون ذلك حين نرى 
ونصف» واحدا إثر الآخر جانبي شيء لا نستطيع إدراكهما مجتمعين» بحيث أننا في 


كل مرة» ننكر الجانب الآخر أو ننفيه ونحن نتصور أن الجانب الذي نبصره هو الحقيقة 
كاملة. 
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0. حذر. 
لايتصرف الحذر دائما من تلقاء نفسه بشكل متردد وخحجول» بل أحيانا يتصرف 
وكأنه مغيظ أشد الغيظ : لقد انتشى لكي لا يرتعد. 
1. فلسفة حديث النعمة. 
إن أردت أن تكون شخصا ذا قيمة ينبغي أن يكون لديك احترام لظلك كذلك. 
2. فن الإغتسال. 
يجب أن تعرف كيف تخرج من ظروف وسخة وأنت أشد نقاء» وأن تعرف 
كذلك» حين تدعو الضرورة» كيف تغتسل بالماء الوسخ. 
3. إهمال النفس. 
كلما أهملت نفسك أكثر؛ كلما أهملك الأخرون أقل. 
4. النذل البريء. 
إنه لطريق طويل ذلك الذي يقود خطوة خخطوة إلى مختلف أصناف الرذيلة 
والنذالة. وعند نهاية ذلك الطريق تكون غيوم الإحساس بالذنب الكثيفة قد تلاشت في 
سماء ذلك الذي يسلكه» فيتجول فيه بكل براءة» وإن كان سافلا. 
5. إنجاز التصميمات. 
يرافق إنجاز التصميمات وتصور المشاريع شعور كبير بالرضى» فالذي يقدر أن يكون 
طيلة حياته مصمما جيدا للمشاريع فقط سيكون إنسانا سعيداء لكن سيلزمه» عند 
الإقتضاءء أن يستريح من ذلك النشاط» وذلك بأن ينجز واحدا من مشاريعه» وآنذاك 
سيكدر حياته الغم وزوال الوهم. 
6. بماذا نرى المثل الأعلى. 


كل إنسان قادر تضله مقدرته وتمنعه من النظر إلى الخارج بحرية. ولو لم يكن له 
عيوبنا هي العيون التي بها نرى المخل الأعلى. 


1-3031 ههه سسسب إِس أ مفرط في إنسانیته 
07 المدح الكاذب. 

الصدق الذي يشوب المدح يخلف» بعد فوات الأوان» ندما أكثر من الذي يخلفه 
انعدا لمق لي الم ور" لهذا السبب وحده نكون» حين نبالغ في المدح» قد 
عرضنا حكمنا للشبهة أكثر ما نعرضه لها حين نبالغ في الذم حتى نبلغ به حد الظلم. 

8. طريقة ا موت غير مهمة. 

الطريقة التي يفكر بها شخص ما في الموت كلما كان يفيض حيوية وقوة هي ولا 
شك شهادة بالغة على ما نسميه طبعه» أما ساعة موته وموقفه وهو على فراش الموت 
فيكادان يكونان غير ذي أهمية بهذا الخصوص. الإنهاك الذي يبلغه الوجود عند نهايته» 
خاصة حين يكون اعون هرمن ريشو قا وعم كانه لاد الذي بغار 
إلى المخ في تلك اللحظات الأخيرة عا الذي يكون قويا جدا في بعض 
ااا الشيء الجديد» الذي لم يتم الشعور به من قبل» في هذه الحالة كلها 0 
في أغلب الأحيان» هو الصدمة» وهي عودة الإنطباعات والخاوف الخرافية» كما لو أن 
اموت شيء رهيب يتطلب من المرء أن يجتاز أفظع قنطرة» ‏ كل هذا لا يسمح لنا بأن 
نستخدم الموت شاهدا على الحي. وليس صحيحا كذلك أن الحتضر يكون» بصفة 
عامة» أصدق من الحي. ويتم جر كل الناس تقريباء من خلال حالة المخيط الاحتفالية؛ 
من خلال الدموع الغزيرة» من خلال الدموع المكبوتة أو المسكوبة علناء إلى أن يمثلوا 
ملهاة الغرور تارة بتبصر وتارة بشكل لاواعي. لاشك أن الكثير من المساكين المحتقرين 
يعتبرون الوقار الذي يعاملون به عند احتضارهم أجمل متعة في حياتهم كلهاء وعربونا 
يتلقونه كتعويض على كثير من الحرمان. 

9. العادة وضحيتها. 

يرقى أصل العادة إلى هاتين الفكرتين : «قيمة الجماعة أكبر من قيمة الفرد»» و(لا بد 
من تفضيل منفعة دائمة على منفعة زائلة) اللتين يمستخلص منهما أن مصلحة الجماعة 
الدائمة ينبغي حتما أن تتقدم على مصلحة الفرد» خاصة على رفاهيته المؤقنة» وكذلك 
على منفعته الدائمة؛ بل على بقائه. حتى وإن عانى الفرد من مؤسسة تعمل لصالح 
الجماعة كلهاء وإن كانت سبب ضناه» وسبب هلاكه» فإن ذلك لا يهم إذ لا بد من 
الحفاظ على العادة» لا بد من التضحية. لكن مثل هذه العقلية لا تنشأ إلا لدى أولئفك 
الذين ليسوا ضحاياء ‏ لأن الضحية تروج» من خلال حالتها هي» لكون الفرد قد 
تكون له قيمة أكبر من قيمة الجماعة» لكون المتعة الحاضرة واللحظة النعيمية قد يقام 
لهما وزن أكبر من سمعة كثيبة لظروف العيش السهلة والممكن تحملها. إلا أن فلسفة 
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روح التتضحية دائما تسمع فا رات الأوان» و 000 العادة 
ل الى ابت 00 0 0 العادات 2 
مجموع يصفتهم e e‏ اا 
قيمته بواسطة أخلاقيته. 


هل ر أن كل الأشياء ا كات ضير كن امار ع اج 
الضمير ؟ ‏ لقد ظهر العلم إلى الوجود؛ والعلم شيء حير بكل تأكيد» دون راحة 
مغطيا رأسه بخمار أو قناع» مثل مجرم ودوما على الأقل حاملا مشاعر مهرب. إن 
اراحة الشعمير مرحلة مهيدية هى الإحساين بالثانياب ولك ليس كتفيض لها لان 
كل شيء جميل قد كان في يوم ما شيئا جديداء يبدأ مخالفا للمألوف» مضادا للعادة» 
لا أخلاقيا» وينهش كالدودة قلب مبتكره السعيد. 
1. الظفر يبرر النوايا. 
لايجب أن نخشى اتباع سبيل فضيلة ما حتى وإن تنبهنا إلى أن ما يدفعنا إلى ذلك 
هق الأناتنة+ أي اة ال هة اة ال ت هة ر الفا فلتي الح 
أو الججد. يقولون عن هذه الدوافع أنها حسيسة وأنانية» فليكن» لكن إن حشتنا على 
فضيلة ماء مثلا على التخلي› على الإلتزام بالواجب» على النظام»› على الاقتصاد على 
الإعتدال والرزانة» فلنطعها أيا تكن الصفة التي ينعتونها بها ! إن بلغنا الهدف الذي تحن 
عليه فإن الفضيلة التي نبلغهاء وبفضل الهواء النقي الذي تمكننا من استنشاقه 
والاحساس بالرفاهية الأخلاقية الذي تخلقه لدينا» تشرف الدوافع البعيدة لأعمالنا 
باستمرار؛ وفيما بعد سوف لن تكون الأفعال التي سنقوم بها هي نفس الأفعال التي 
كانت نفس الدوافع تحثنا عليها فيما مضى. ‏ على التربية إذن أن تخالف الفضائلء 
قدر المستطاع» حسب طبع التلميذ : وقد تعمل الفضيلة من أجل نفسها أنذاك» وهي 
صيف الروح المشمس» وتمنحنا علاوة على ذلك نضجا ورقة. 
2. مسيحي باللسان لا بالقلب. 


أتكون هذه مسيحيتكم إذن! ‏ تثنون على « الرب وقديسيه » لتغضبوا الناس» 
وحين تريدون مقابل ذلك أن تشنوا على الناس تبالغون كثيرا في قولكم بأن الرب 


3 ل لل يسبب إِنْسأل مفرط في إنسانيته 


مادام أدب القلب المسبيحي يفكب 


3. صحة الأتقياء والزنادقة, وصحية الطبيعة. 

الرجل التقي جدا لا بد أن يكون موضع احترامنا : وكذلك يجب أن يكون زنديق 
صادق ومقتنع بما ذهب إليه. إذا كنا نشعر صحبة رجال من هذا الصنف الأخير كما لو 
كنا صحبة جبل شامخ» هناك حيث منابع الأنهار الكبيرة» فإننا نشعر ونحن صحبة 
الأتقياء كما لو كنا تحت أشجار في كامل نموهاء أشجار تبسط في هدوء ظلها الوارف. 

4. قتل قضائي. 

إن أكبر عمليتي قتل قضائيتين عرفهما التاريخ العالمي هماء كي نتحدث دون 
مواربة» انتحارين تم تمويههما جيدا. ففي كلتا الحالتين كان شخص ما يريد أن يموت» 
ولذلك ترك» في الحالة الاولى والثانية» يد الظلم الإنساني تقتله بالسيف. 

5 (حب). 

إن أبرع حيلة تعطي للمسيحية الإمتياز على الديانات الأخرى تتلخص في كلمة: 
كونها تتحدث عن الحب. وبذلك صارت ديانة غنائية (بينما جد الديانتين الآخرتين 
اللتين أت بهما العبقرية السامية للناس ملحميتين وبطوليتين). إن في كلمة حب شيئا 
غامضا يخاطب الذكرى والأمل بفصاحة بالغة بحيث أنه حتى الذكاء الضعيف 
والقلب البارد (5010) يشعران بشيء من هالة هذه الكلمة. إنه يجعل أشد النساء 
حذرا وأشد الرجال فظاظة يفكران في لحظات العمر الأقل أنانية نسبياء حتى وإن كان 
إيروس (5205)* لم يحلق بهما إلا قليلا. وقد وجد كل أولئك؛ وعددهم لايحصى» 
رخاف الأشخاض ذووا السام السامية ودلا ف الس يا كان وهم 
بالضبط. 

6. المسيحية الكاملة. 


هناك في المسيحية كذلك روح أبيقورية تنبع من فكرة كون الإله لا يستطيع أن 
يتطلب من الإنسان؛ وهو مخلوقه وصورته» إلا ما قد يستطيع إنجازه» وبالتالي تكون 
الفضيلة والكمال المسيحيين في متناول الإنسان وفي غالب الأمر يتحققان فيه. والحال 
أن اعتقاد الإنسان أنه يحب أعداءه» مثلاء (حتى وإن لم يكن سوى اعتقاد» سوى 
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تخيل» وليس حقيقة نفسية على الإطلاق» ولو لم يكن حبا)» يجعله سعيدا حتما مادام 
يؤمن بذلك حقا (لماذا ؟ بخصوص هذا سيكون لعالم النفس وللمسيحي رأيان 
مختلفان ولا شك). وهكذا قد تصير الحياة الأرضية حياة سعيدة بالفعل من جراء كون 
الإنسان يعتقد» أعني يعخيل أنه يلبي ليس فقط متطلب حب أعدائه» بل كل التعاليم 
المسيحية الأخرىء وأنه قد تمثل الكمال الإلهي واندمج فيه فعلا حسب الوصية القائلة 
) كونوا كاملين مثلما أبوكم السرمدي كامل ». وبذلك قد يحول الخطأ وعد المسيح 


إلى حقيقة. 


7. عن مستقبل المسيحية. 

قد نسمح لأنفسنا بالتخمين بشأن اختفاء المسيحية وبشأن المناطق التي تقدمت فيها 
البروتستانية باندفاع. لقد وعدت» مثلما نعلم» بأن تقدم» مقابل مصاريف أقل» نفس 
الخدمات التي كانت الكنيسة القديمة تقدمهاء وهو ما يعني حذف الصلوات التي تقام 
للموتى» حذف الحج» حذف البذخ الكهنوتي وأشكال الترف المكلف. وقد انتشرت 
البروتستانية خاصة بين شعوب الشمال التي غرست جذورها في رمزية وحب أشكال 
الكنيسة القديمة بعمق أقل من الذي غرستها به شعوب الجنوب: فقد استمرت الوثنية 
الدينية القوية لدى هذه الشعوب في الحياة ضمن المسيحية» بينما شكلت المسيحية في 
الشمال نقيضا للدين ا حلي وقطيعة معه واتخذت منذ البداية» لهذا السبب ذاته» شكلا 
مجردا أكثر من كونه ملموساء ولكنه كذلكء» ولنفس السبب» شكل أكثر تعصبا 
وعنادا في قمة الخطورة. إذا نجحنا في استمصال المسيحية من الفكر فسوف نرى على 
الفور أين ستبدأً في الاختفاء : هناك بالضبط حيث ستدافع عن نفسها باستماتة. في 
الأماكن الأخرى سوف تتراجع دون أن تنفصم عراهاء موقب ي ق 
لتنبت مكانها أوراق أخرى؛ - لأن الحواس وليس الأفكار هي التي ستنحاز إلى جانبها 
هناك. والحال أن الحواس كذلك هي التي تغذي الإعتقاد بان نفقات الكنيسة الباذخخة 
وقت الفراغ (أو نصف الكسل) حين نكون قد تعودنا عليه ! تجيبنا الحواس بأنه علينا في 
عالم حال من المسيحية» أن نعمل كثيرا بحيث يكون ربح وقت الفراغ قليلا جداء إنها 
تنحاز إلى جانب السحرء ونعني أنها تفضل ترك الإله يعمل عوضا عنها (نحن نصلي 
والرب يعمل!) 

8. الهزل والصدق عند غير المؤمنين. 


ليس هناك كتاب يضم بوفرة ما قد يكون عند الإقتضاء نعمة لكل فرد ويعبر عنها 
بكل بساطة ( تلك السعادة الداخلية والمولعة بالعبادة» المتحمسة إلى درجة التضحية 
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بنفسها والموت من أجل إيمانها ورؤيتها لله حقيقة )) مثل الكتاب الذي يتحدث عن 
المسيح : يمكن لرجل ذكي أن يتعلم منه كل الطرق التي بواسطتها يمكن لكتاب ما أن 
س ا صديقا لكل الناس» أن يتعلم بخاصة تلك الطريقة الرئيسية في تقديم 
بم OF ROE‏ ير PF E‏ 
ا ا يوجد بين ا کک ال E‏ 
تدور حول الشمس التي تسبح في ذلك الافق. الن يكون لزاما على كل كتاب علمي 
محض» ولنفس السبب الذي يشكل قوة الكتب السالفة الذكرء أن لا يحدث سوى اثر 
تافه ؟ ليسم ومحري ري اح ور اريك الت كيان صلبه في 
اا و ينبعث أبدا ؟ ألن د ل كل رجال العلم الصادق”» ا 
المؤمنون ١‏ علب هم وروح 9 قذي 6 هم سوى ۲ « بلهاء )؟ هل يكن لديانة ما أن 
تتطلب التخلي أكثر ما يتطلبه العلم وأن تنزع الأناني من نفسه بلا شفقة أكثر ما يفعله 
العلم ؟ Us gE e‏ لقي لا بد فلمنا كرك 
الدفاع ممكنا دون شيء من || لول إلا أن لضا يجيه أن تكون أكفر صدقا فعا يتنا : 
إننا نعانق هنا حرية لا ينبغي لأولفك» مراعاة لمصلحتهم, حتى أن يفهموها. أف إذن من 
برنس التخلي هذا ! أف من سيماء التواضع ! إن سمت حقيقتنا أفضل بكثير ! لو أن 
العلم لم يرتبط بلذة المعرفة» بنفعية الاكتشافات» ففيم كان سيهمنا العلم ! لو لم يكن 
فيه شيء من الحب» من الإيمان» ومن الأمل ليقود روحنا إلى المعرفة» فأي شيء آخر في 
العلم كان سيجذبنا ؟ ولئن صح أن الأناغيرذات قيمة في الغلم فان الآنا الستعيدة 
العلماء. تقدير أوائك الذين يضفون التقدير على أنفسهم» فرحة الأفراد الذين نريد لهم 
الخير أو الذين نحترمهم» وربما مجد الشخص وخلوده المتواضع» ذاك هو الثمن الذي 
قداتدضيه اتلك لاذه حو ج الا جد ع اللطورات و رار الأدتن ون كات 
کک e‏ 00 0 

ار لس ل هقد كاري را e‏ 
وضوح»› بصراحة وبدون مواربة:: إن المعرفة عير مهمة بالنسبة لغار مخض :¬ إن اما 
ميزنا عن الناس الاتقياء المؤمنين ليس نوعية إيماننا وتقوانا بل كميتهما : نحن نرضى 
ل ا ا الم 
a SS‏ ) 


اناف اا ري 6 


تسيء لإيماتكم أكثر من حججنا ضده! لو أن بشارة إنجيلكم کان اديه على 
وجوهكم لما احتجتم إلى المطالبة العنيدة بأن يؤمن الناس بسلطة هذا الكتاب : إن 
أعمالكم وتصرفاتكم لا تفتأ تجعل الإنجيل غير ذي جدوىء وينبغي لإنجيل جديد أن 
يتألف بفضلكم أنتم ! وبذلك يكون لدفاعكم عن المسيحية أصل في نقصان المسيحية 
لديكم» إنكم بمرافعتكم إنما تكتبون صك اتهامكم. وإن حدث مع ذلك وتمنيتم أن 
تتحرروا من عدم رضاكم عن المسيحية فخذوا بعين الإعتبار تجربة الالفي سنة» التي 
نعرضها كالتالي متخذة شكل تساؤل متواضع ٠:‏ إن كانت نية المسيح هي أن ينقذ 
العالم فعلاء ألا يكون قد فشل في ذلك ؟) 
9. الشاعرالدال على سبيل المستقبل. 

ما يزال هناك بين أناس الوقت الحاضر قدر كبير من القوة الشعرية» تلك القوة التي 
لا ترهق نفسها في صياغة أشكال الحياة» ويلزم أن نحفظ ذلك المقدار» دون أن ينقص 
منه أي شي لهدف واحدءليس لرسم نسخ عن الحاضر أو لإحياء الماضي وشعرتتهع 
بل ليدلنا على سبيل المستقبل :- شريطة أن لا نفهم ذلك كما لو أن مهمة الشاعر هي 
على غرار بعض طوباوبي الاقتصاد السياسي» ان يعطينا صورأ مسبقة عن ظروف عيش 
أكثر ملاءمة للأمة وللمجتمع» وكذلك عن وسائل تحقيقها. مثلما كان الفنانون في 
الماضي يعيدون خلق صور الالهة باستمرار» كذلك سيعيد هوء بما لا حد له» خلق صور 
الانسان الجميلة» راصدا تلك الحالات التي ما تزال فيها الروح النبيلة والجميلة» دون 
أدنى خدعة أو رفض أو تهربء ممكنة وسط عالنا وواقعنا الحديثين واللذين لا تزال 
قادرة فيهما على الاندماج مع المواقف المتناغمة والمتوازنة» مستفيدة من ذلك ظهورها 
للعيان» قدرتها على البقاء استخدام فضيلتها كقدوة» وبذلك تساعد» من خلال 
إثارتها للتقايد والرغبة» على خلق المستقبل» وستتميز أعمال هؤلاء الشعراء بظهورهاء 
في الاشياء التالية» محصنة بشكل منيع ضد ريح الاهواء ا حرقة : في الغلطة المتعذر 
إصلاحهاء في الحركة التي تحطم عبقرية الانسان الشعرية, في الضحكات الاستهزائية 
وصرير الأسنان» في المأساوي والهزلي بمعناهما القديم المألرف» وسيجد الناس في تلك 
الاعمال» بجانب هذا الفن الجديدء تقليدا شاقا للقدامى وتحقيرا بشعا لصورة الانسان 
وقوة الشخصيات وأفعالها ورقتها وصفاءها ورزانتها الفطرية والتلقائية وتربة واحدة 
تطمئن القدم وتبهجها وا تنورة ی ی رو والق 
وقد انصهرا في وحدة جديدة» إقامة العقل دون غطرسة ولا حسدء مع أخته الروح؛ 
وطرده الرعاية والجدية» وليس الرغبة في الانشقاق» من المعارضة» ‏ كل ذلك سيشكل 
اجو العام والمحيط؛ مثل الخلفية الذهبية التي ستشكل عليها أدق فروق المثل العليا 
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البجسدة للوجه الحقيقي وللنبل الانساني المتنامي باستمرار. كثيرة هي الطرق التي تؤدي 
من التي نجدها لدى شعراء الوقت الحاضرء أعني رسامي الحيوان النصفي العديمي 
100. ربة الفن مثل بونتيزيلي». 
أفضل أن أموت على ان اكون إمرأة لا غواية فيها.» اذا شرعت ربة الفن في 
التفكير بهذا الشكل فتلك علامة على قرب نضوب فنهاء الا ان ذلك قد يكون نهاية 
ا اسا معلا قن يكز تهات اة 
1 المنعطف المؤدي الى الجميل. 
إن كان الجميل مطابقا (10621010) للممتع (وهو ما كانت ربات الفن تغنيه فيما 
مضى) فان النافع هو المنعطف الضروري الذي يؤدي الى الجميل. وبوسعه رفض 
التأنيب القصير النظر الذي يوجهه له الرجال المستعجلون الذين لا يريدون الانتظار 
ويظنون أنهم سيصلون الى كل شيء جميل دون لف أو انعطاف. 
2. ليكون عذرا لأكثر من خطأ. 
الرغبة الملحة في الإبداع والنظر الدائم الذي يرصد الخارج عمنعان الفنان من جعل 
شخصه أفضل وأجملء أي أن يخلق نفسه بنفسه : إلا أن يكون طموحه كبيرا كفاية 
كي يرغمه على أن يكون دائماء حتى في معاشرته للآخرين» في المستوى الذي يتطلبه 
جمال أعماله وأصالتها المتناميان. لا يملك؛ في كل الحالات» سوى قدر محدود من 
الحيوية» فكيف يمكن لا يبذله منها في سبيل نفسه أن يكون مفيدا لأعماله ؟ وبالعكس. 
3 إرضاء النخبة. 
حين نكون نحن وأحد | لكتب أو إحدى اء لتحف الفنية من طينة واحدة فإننا : نعتقد 
ومتشدقين. 
4. من طينة واحدة. 
حين تقوم بنفس العمل ككتاب أو تحفة فنية ما فإننا نعتقد في قرارة أنفسنا أنه لا بد 
أن العما الجید» ور نشم بالإهانة إن و جحده الأخحرون رديء» ذوي اا نقدر أنه 
اتان 
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5. اللغة والمشاعر. 
الدليل على كون اللغة لم تعط لنا لتعبر بها غن مشاعرنا هو كون كل الأشخاص 
عنها فمقط بالحركات» وحتى ذلك يجعلهم يحمرون خجلا إذا بدا لهم أن الغير قد 
والحال أن الشعراء الحساسين يكونون أغلب الوقت بلا حياء في الحياة العملية. 
6. خطاً بخصوص الحرمان. 
أن يفهم جيدا كم نشعر بالحرمان حين نحيا دون ذلك الفن. 
7. ثلاثة أرباع الطاقة. 
إذا أراد أحد المبدعين لعمله أن يوحي بصحته فلا بد أن يستخدم فيه ثلاثة أرباع 
طاقته. أما إذ استخدم طاقته, على العكس من ذلك» إلى أقصى مداهاء فإن عمله 
سيكون مزعجا ومسخطا بسبب توتره. كل الأعمال الناجحة يكون فيها شيء من عدم 
الإكتراث» مع هدوء الأبقار المستلقية في المرج. 
8 الجوع المبعد. 
بما أن الطعام اللذيذ لا يشبع الجمائع أفضل من الطعام الرديء فإن الفنان العنيد شيئا 
ما لن يفكر في دعوة هذا الجائع إلى مادبته. 
9 الحياة دون فن كا حياة دون خمر. 
مثل الأعمال الفنية كمثل الخمر : من الأفضل الإستغناء عنها والإقتصار على الما 
ونحويل هذا الماء دوماء بتلقائية) بواسطة شعلة باطنية» بواسطة الرقة الباطنية للروح» إلى 
حمر. 
0 . العبقرية السارقة. 
تظهر العبقرية السارقة في الفنون» والبارعة في تضليل حتى أدق العقول» لدى 
الشخص الذي يعتبر منذ صباه» وبوقاحة» كل أملاك الغير التي لا يحميها القانون 
غنيمة له. والحال أن كنوز العصور والعظماء الذين مضوا مطروحة بشكل متنائر دون 
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حراسة» إنما تسورها وتحرسها فقط خشية موقرة لبعض العارفين بها النادرين : لكن 
بدورها حشية وتوقيرا. 


1 إلى شعراء المدن الكبيرة. 


إننا حين نرى حقول الشعر في الوقت الحاضر نتنبه إلى أن بواليع المدن الكبرى قريبة 
منها : حتى شذى أزهارها يمتزج به شيء يدل على الغشيان والنتانة. ‏ إنني أسالكم وأنا 
أتألم : هل أنتم في أمس الحاجة» معشر الشعراءء؛ إلى دعوة المكر والقذارة ليكونا 
إشبينيكما في كل مرة يلزمكم فيها أن تُعَمّدُوا انطباعا جميلا وبريكا ؟ هل من الضروري 
حقما أن تضعوا طربوش مهرج» وأن تضعوا قناعا شيطانيا على رأس ربتكم النبيلة ؟ 
لكن ما مصدر هذه الحاجة وهذه الضرورة ؟ إنها إقامتكم قريبا جدا من البواليع. 
2 . عن ملح الخطاب. 
لم يفسر أحد حتى الآن لاذا اقتصد الكتاب اليونانيون اقتصادا كبيرا في استعمال 
وسائل التعبير التي كان غناها وقوتها الخارقين في متناولهم بحيث أن كل الكتب التي 
جاءت بعدهم بدت» مقارنة مع كتبهم) صاحبة» فر و ت بيرق أنه كلما 
اقتربنا من القطب الشمالي صار استعمال الملح شحيحاء تماما كما في المناطق الشديدة 
الحرارة» بينما سكان السهول وضفاف المناطق المعتدلة الحرارة يستعملونه بوفرة. فهل 
يعود ذلك إلى كون حاجة اليونانيين» نظرا لسببين هما كون ذكائهم أبرد وأصفى من 
ذكائنا» وكون طبعهم الشغوف في جوهره» على العكس» أكثر استوائية من طبعنا» هل 
يعود إلى كون حاجتهم إلى الملح والتوابل لم تكن بنفس حاجتنا إليها ؟ 
3. أشد الكتاب تحررا. 


كيف نذ كر لورنس شتيرن في كتاب وضعناه حصيصا للعقول الحرة؟ وهو الذي 
بجله غوته معتبرا إياه أشد العقول تحررا في عصره ! فليرض هنا بأن نسميه الكاتب 
الأكثر تحررا عبر كل العصورء والذي يبدو كل الآخرين بالقياس إليه متصلبين» غلاظاء 
متعصبين وأفظاظا. إن ما ينبغي أن نمدحه فيه ليس هو اللحن الكامل والواضح» بل 
( اللحن اللامتناهي »» إذا شكنا أن نطلق هذا الإسم على أسلوب فني يتم فيه باستمرار 
تحطيم الشكل الدقيق و تشويهه وتحويله ثانية إلى أشكال غامضة» بحيث يصير معناه 
دالا على شيئين في ذات الوقت. شتيرن هو سيد الغموض» ‏ هذا المصطلح الذي 
أعطي له» مثلما ينبغي» معنى أوسع من الذي نعطيه له حين نفكر في العلاقة بين 
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الجنسين. يمكننا أن نعتبر القارئ الذي يريد في كل لحظة أن يعرف بالتدقيق رأي شتيرن 
في شيء قارئا تائها إذا بدا وجهه أمام ذلك الشيء جديا أو باسما : لأن شتيرن يعرف 
كاك يعر عر وو ی ا متجداء ی كلها أنه يمرك ل ا 
يكون على صواب وعلى خطأ في ذات الوقت» وأن يزاوج بين العمق وبين التهريج. 
فاستطراداته هي في الوقت ذاته تتمة للتاريخ وتطوير له وحكمه يتضمن كذلك 
سخرية من كل عقل حکمي» ونفوره من روح الجد يرتبط بميل إلى عدم تناول أي 
موضوع بشكل سطحي وظاهر. إنه بذلك يخلق لدى القارئ الجدير بهذا الإسم 
إحساسا بعدم اليقين فيما يخص معرفة إن كان يشي أم هو واقف أم مستلق» إحساساً 
قريباً للغاية من إحساس من يحلق. إنه كاتب مرن للغاية وينقل إلى قارئه شيئا من تلك 
المرونة. بل أكثر من ذلك» إنه يعكس الأدوار كيفما اتفق» فتجده فجأة قارئا مثلما تجده 
كاتباء كتابه يشبه عرضا داخل عرض» يشبه جمهورا أمام جمهور آخر داخل المسرح. 
يجب أن نخضع لمزاج شتيرن تبعا لإرادته ( ولنتوقع إجمالا أن نجده دائما رحيما ). - 
إنه لمن الغريب والمفيد أن نرى كيف رد كاتب كبير مغل ديدرو على غموض شتیرن 
العام هذا: رد عليه هو الآخر بغموض» هل يكون ديدرو» في كتابه -58 [e‏ 2001165[ 
ءاه قد قلد شتيرن» وأعجب به» وسخر منه» وحاكاه بسخرية ؟ ‏ يستحيل 
التأكد من ذلك» وربما يكون ذلك هو ما أراده المؤلف. هذا الشك هو بالضبط ما يجعل 
الفرنسيين يظلمون عمل واحد من أوائل أرباب الكتابة لديهم (والذي ليس فيه ما 
يجعله يخجل أمام أي من القدماء أو المحدثين ). ذلك لأن الفرنسيين تمنعهم جديتهم 
المفرطة من تذوق الفكاهة, وخاصة تلك الطريقة الفكاهية في تناول الفكاهة ذاتها. ‏ 
أيكون ضروريا أن أضيف أن شتيرن يعد» من بين كل الكتاب الكبار» أسوأ نموذجء إنه 
الكاتب الذي لن يصلح مثلا ليحتذى به وأن ديدرو قد أدى ثمن جرأته ؟ إن ما أراد 
الفرنسيون الأصلاء وبعض الإغريق قبلهم» أن يفعلوه» وعرفوا كيف يفعلونه» في 
مجال النثر هو تماما ما أراده شتيرن واستطاع فعله: إنه يتسامى كأستاذ فوق كل ما 
يتطلبه فنانو اليراع من أنفسهم : الإنضباطءوإتمام العملءوالحزمءوثياث النواياء 
والوضوح التام»والبساطة في المنهج والعمل. يدن مع الأسف؛ أن شرن الإنسان 
وشتيرن الكاتب لم تكن تربطهما قرابة كبيرة: كانت روحه السنجابية تقفز من غصن 
إلى غصن بشغب جموح» وقد عرف كل ما يقع بين السامي والدنيء» لقد شغل كل 
المواقع التي بينهما وكانت له دائما تلك النظرة الغارقة والمتهكمة» تلك التكشيرات 
العاطفية. لقد كانت فيه» إن كانت اللغة تحرو على مثل هذا اللوم» طيبة لا تعرف 
الشفقة» وقد احتفظ من البراءة» في متع خيال بار وكي» بل فاسد» بكل لطافتها الجفولة 
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تقريا. إن ميزة الغموض في الروح والجسدء وميزة الفجور المتمكن من كل أعصاب 
الجسد وعضلاته؛ ربما لن تكونا قد توفرتا في أي رجل إلى حد أن تصبحا جزءا منه 
4 واقع منقح. 

مثلما الناثر الجيد لا يستعمل من اللغة المألوفة إلا بعض الكلمات» بعيدا عن استعمال 
کل كلماتها» وهو ما بط أسلويا شا كذلك فان شاغر اقل اميد سرف لن 
يجسد في شعره إلا العالم الواقعي» وسيضرب الذ كر صفحا عن كل المواضيع المبتذلة 
التي تكاد تكون مستوحاة بصدق من الغغرائبي ومن الخرافة والتي كان شعراء الماضي 
يبرزون فيها قوتهم. إنه لن يجسد إلا الواقع» وليس أي واقع» شتان ما بينه وبين ¿ ذلك ! 
- بل الواقع المنقح ! 

5 . أصناف الفن. 

انب أضات الف الا اة جن الةو اكير وض ادر كه اكير .هناك 
صنف الفن القرف»› المصاب بمرض الهدوء» وصنف الف . ن الهائج : وكلاهما كسان ان 
تعن فا قرة وان تتفل ضهها وبين أصاف القن الاجا 

e‏ صبغته. 
ا TT‏ 
خلال عيون غير عيون :هذا القرن فزن اها هي -كون الششخصيات البيلة الى برا 
أولعك الفنانون تبدو شيئا ما حافقة» مرتعدة: ومحومّة إلى حد أننا نظنها غير قادرة على 
القيام بأفعال بطولية» بل أقصى ما تستطيع القيام به هو أفعال شنيعة وتبجح يطمحان 
إلى البطولة. 
وود ابي 
ال د 3 TT e‏ أحيانا في 
بدايات الفن. 
8 ما أجمل أن يكون الرجال قليلون. 


يروي لنا القاريخ والتجربة أن البشاعة في التعبيرء التي تثير الخيال بشكل خفي 
وتذهب به ماوراء الواقعي واليومي» قديمة جدا وانتشارها في الفن أوفر من انقشار 
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الجمال فيه» أوفر من عبادة الجمال» ‏ وتصير فياضة بمجرد مايتعتم الحس الجمالي. إنها 
تبدوء بالنسبة للأغلبية الساحقة من الناس» حاجة أسمى من الحاجة إلى الجمال» وذلك 
لأنها تحتوي على مخدر قوي جدا. 
9. أصل تذوق الأعمال الفنية. 

لو فكرنا في الأصل الأول للحس الجمالي وتساءلنا عن مختلف أشكال اللذة التي 
تثيرها أشكال الفن الأولى» لدى الشعوب البدائية مثلا» لوجدنا أولا فرحة فهم ما أراد 
قوله الغير» يكون الفن هنا نوعا من اللغز يجعل الذي يَفَكّهُ يستمتع بسرعته في الفهم 
وبفطنه. ‏ بعد ذلك نجد أن العمل الفني الفظ يذ كرنا بما كان مفرحا في تجربتناء 
ونستمتع به» في حدود ذلك» مثلا في كل مرة يشير فيها الفنان إلى الصيدء إلى النصر 
أو إلى الزفاف. وقد يصيبنا الموضوع المجسد في اللوحة بالذهول» قد يجعلنا نضطرب» 
وقد يلهينا كما يحدث حين نرى الإنتقام والخطر ممجدين. في هذه المرة جد المتعة في 
الإنفعال ذاته وفي الإنتصار الذي نحرزه على الملل. ‏ حتى ذ كرى الاشياء التي تشير 
اخجسضر نيوان كنا قد عاونا فلك الاعداء» أو إن کا وی ا 
للمستمع وكأننا موضوع للفن ( كما حين يصف الشاعر المنشد تقابات بحار 
مجازف )» حتى تلك الذكرى قد تمنحنا فرحة كبيرة نعزوها آنذاك إلي فعالية الفن. إن 
كل الخنطوط» كل النقط» كل الإيقاعات» هي لذة من نوع مهذبء لأن مثل ذلك 
التشابه يوقظ فينا الإحساس بنظام الحياة وانتظامها اللذين ندين لهما بكل الرفاهية التي 
قد نرفل فيها : القاعدة والتناغم هما ما نبجله لا شعوريا حين نبجل التناظر» وهما منبع 
السعادة التي فرحنا بهاء وتكون تلك الفرحة نوعا من الفضل. وفقط حين نبلغ نوعا من 
الإشباع في هاته الفرحة الأخيرة يتولد لدينا شعور دقيق جدا بأننا قد نجد متعة في فطع 
التناظر والانتظام» وهكذا حين ندفع إلى البحث عن العقل في ما يبدو لامعقولا فإن ما 
يعود بنا إلى ما يشبه نوعا راقيا من المتعة الفنية التي نحدئنا عنها في البداية هو نوع من 
الفك الجمالي للغز ما. إن الذي يتابع هذا الاختبار سيعرف نوع الفرضيات التي نتخلى 
عنها هنا مبدثيا لنفسر الظواهر الجمالية. 

0 ليس قريا جدا. 

يعتبر تتابع الأفكار الجيدة بشكل سريع جدا شيئا سلبياء ذلك أن بعضها يحجب 

البعض. ‏ لذلك استعمل الفنانون والكتاب الكبار التعابير العادية كثيرا. 


3 انان لطر فی اساب 
1. عنف وضعف. 
لقن كتف الفنانوة غير المتصور الع واه لا رن فا هن يريد 
أن يكون كذلك» كما اكتشفوا أن بعض أشكال الضعف يكون لها تأثير قوي على 
الإحساس. وقد اتو امن ذلك عدوا كيرا من الطرق املقوية التي لا يستطيع 
الإستغناء عنها حتى الفنانون الكبار الشرفاء. 
2. الذاكرة القوية. 
يفشل أكثر من واحد في أن يصير فيلسوفا لسبب واحد هو کون ذاكرته قوية جدا. 
123. جر بدل 000 
ا N e iY‏ 
على الإشباع إلى حد أن عشرة فنانين اكبر منهم قد يندفعون في أعماقها دون أن 
يشبعوها. 
إن الخوف»ء الذي قد لا نعتقد أن الوجوه ال لني يرتسم عليها تستطيع أن تحياء قد 
يدفع الفنانين الذين لهم ذوق منحط إلى أن يجعلوا سيماء تلك الوجوه تبدو مثل سيماء 
معتوه : وعلى العكس من ذلكء» وانطلاقا من نفس الخوف» نجد فنانين إغريقيين من 
العصور الاولى يرسمون على وجوه اعتضرين وامجروحين جراحا بايغة تلك الإبتسامة 
الى يعلمون أنها أكبر علامات الحياة» ‏ دون أن يأبهوا لتلك الأشكال التي تخلقها 
الطبيعة في مثل تلك الحالات من الحياة التي تمتد طويلاء الحياة التي لم يعد لها وجود. 
5. لا بد من إعام الداز ثرة. 
الذي يتتبع فلسفة ما أو شكلا من أشكال الفن حتى نهاية مدة عمله ويحيط بهما 
يفهم من خلال تجربة داخلية سبب انصراف المعلمين والأساتذة بالتوالي عن هذه 
الطريق» بشيء من الإزدراء في الغالب» ليواصلوا المسار على طريق أخرى. لا بد من 
E‏ حي كا اك اقرف حر كر يعر احير خلس جما 
عند نقطته من محيط الدائرة» بعناد لا يعرف الشفقة وكأنه يريد منع الدائرة من ان 


تكتمل يوما. 


إنسان مفرط في إنسانيتة_ لل ل 44 
6 الفن القديم وروح العصر. 

بما أن كل فن يصير أكثر فأكثر قادرا على التعبير عن الحالات النفسية المتقلبة 
والرقيقة والمضطربة والإنفعالية» فإن الأساتذة المتأخرين» الذين أفسدتهم هذه المناهج, 
يشعرون بعدم الإرتياح أمام أعمال العصر الذهبي كما لو أن القدماء كانت تنقصهم 
REE‏ لقايتيها تابرع )برها يعض التقنيات البدانة, 
ويعتقدون أن من واجبهم إصلاح ذلك» - لأنهم يؤمنون بتساوي كل الأرواح» بل 
بتطابقها. لکن روح أولعك الأساتدة القدماء كانت مخالفة تماما في الواقع» ربما كانت 
أعظم» لكنها كانت أبرد وأكثر ازدراء لجاذبية النزق : إن الرصانة» التناظر» ازدراء النعم 
والإغراءات الشهوانية» الخشونة والطهارة اللاشعوريتين؟ والحرص على تجنب الإنفعال 
كما لو أن الفن سيموت إذا ما حالطه» هو ما كان يشكل عقلية وأخلاقية كل الأساتذة 
القدماء الذين كانوا يختارون وسائلهم في التعبير ليس عن طريق الصدفة بل حتما 
بنفس الأخلاقية التي كانوا يدركونها بها. فهل ينبغي والحالة هذه» وقد تم لنا التعرف 
على ذلك» أن نرفض للمتأخرين الحق في أن يبثوا روحهم في أعمال القدماء ليبعثوا فيها 
الحياة ؟ لاء لأنها إن كانت قادرة على الإستمرار في الحياة فلأننا نعيرها روحنا : وحده 
دمنا يجعلها قادرة على التحدث إلينا. سيتحدث التفسير ( التاريخي » حقا وكأنه شبح 
يخاطب الأشباح. إن تشريفنا للفنانين الكبار الذين مضوا بذلك التبجيل الجبان والعقيم 
الذي لا يغير أدنى كلمة؛ أو علامة» بل يدعها مثلما كانت» أقل من تشريفنا لهم بتلك 
احاولات النشيطة والمتكررة لمساعدتهم على العودة إلى الحياة من جديد. ‏ لنتتخيل 
بتهوفن وقد عاد فجأة إلى الحياة وشاهد أحد أعماله تعزف أمامه بتلك الحيوية وتلك 
الدقة العصبية الحديثتين اللتين تعتبران فخر أساتذة العزف عندناء فسيكون من المحتمل 
بشكل أكيد أن يظل مشدوها لوقت طويلء مترددا في رفع يده ليلعن أوليبارك» وربا 
ينتهي إلى القول :«هذا ليس من عزفي» ليس من عزفي على الإطلاق» وإنما هو عزف 
يحتل موقعا وسطاء ‏ عزف لا تنقصه الدقة على ما يبدو وإن لم يكن هو العزف 
المطلوب بالضبط. عليكم أن تعدبروا كيف ستعزفونه ما دمتم أنتم من سيكون مرغما 
عل د عة على حال را ا عل مواق كا ولا ف وا على 
صواب إذن ودعوني أعود إلى مرقدي.) 

7. ضد تالبي الإيجاز. 


إن ما يعم التعبير عنه بإيجاز ربما يكون ثمرة ومحصول كثير من الأفكار التي تم 
تأملها طويلاء غير أن القارئ الذي ليست له تجربة في هذا الميدان ولم يفكر فيه بتاتا 


5 لس سس سس سح سح لح إِنْسآن مفرط في إنسانيته 


یری في كل تعبير موجز شيشا جنينيا» كما أنه يوجه لوما إلى حذق الكاتب الذي يجرؤ 
على أن يقدم له وجبة من ذلك النوع من الأغدية التي لاتزال طازجة» والتي تم إخراجها 
من الأرض منذ وقت وجيز جدا. 
8. ضد حسيري النظر. 
هل تتصورون أنكم حتما أمام عمل غير مترابط الأجزاء لأن صاحبه يقدمه لكم 
(ولايملك إلا أن يقدمه لكم) على شكل شذرات ؟ 
129 . قراء الحكم. 
أسوأ قراء ا لحكم هم أصدقاء الكاتب» وذلك بمجرد ما يحاولون الإنطلاق من الحالة 
العامة إلي الحالة الخاصة التي كانت مصدرالحكمةلأنهم» بعدم تحفظهم الطفيلي» 
يجعلون كل العناءالذي تكلفه الكاتب يذهب أدراج | لرياح» بحيث أنهم لا يجنون من 
ذلك» فو ااا يكل اجس ع أو أسوأء سوى تلبية لفضولهم التافه» وهوما 
بتر عو أنا براه حكها أو تغليما فلسفيين. 
0. وقاحة القارئ 
وفاحة القارى المردوجة في حق الكاتب هي ثناؤه علي كتابه الثاني على حساب 
الكتاب الأول -أوالعكس- ومطالبته الكاتب» في ذات الوقت» أن يكون متنا له. 
1 . المثير في تاريخ الفن 
إذا تتبعنا تاريخ فن ماء كتاريخ فن البيان عند الإغريق مثلاء فإننا سننتهي» ونحن 
ننتقل من أستاذ إلي أستاذ» متفحصين ذلك التفكيرالجلي» الدائم الحرص على الخضوع 
لكل القوانين و الضوابط الطوعية» قديمة كانت أم مضافة مرة ثانية» سننتهي بأن يحصل 
ار شنديدة ندرك أنه لابدهن دوت فة فكرية وان ر ية طرق 
التعبيرالمدهشة -ونقصد في هذه الحالة أسلوب الباروك الأسيوي-» تلك الع ركيبة التي 
يقال عنها أنها غير عضوية» مموهة» ومقنعة» قد كانت يوما ما ضرورية» بل نعمة تقريبا. 
2. في نظر الفنانين 
إن تحمسكء أيها الرجل العظيم» للقضية التي تعرضها على الناس» يؤدي الى عجز 
ذكاء الكثير من الناس. إنه لشيء مهين أن تعرف هذا.لكن الذي يلتهب حماسا يتعابع 
لخلا وحيوية : ان لك» بهذا المعنى» عزاء في كون السعادة قد ازدادت في العالم 
بفضلك أنت. 
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3. انعدام الوعي الجمالي 

المتعصبون الحقيقيون من بين أفراد عصبة فنية ما هم أولئكك الذين ليست لهم موهبة 
إطلاقا في الفن ولا يدركون مبادىء النظرية والمهارة» والذين تحركهم الاثار الاولية لفن 
ما رغم ذلك. ان الوعي الجمالي لا وجود له بالنسبة لهم» وبالتالي ليس هناك ما يمكنه 

4. الحركات التي تتطلبها الموسيقى العصرية من الروح 

يمكننا ان نكون فكرة واضحة عن الهدف الفني الذي تسعى اليه الموسيقى العصرية 
من خلال ما نعبر عنه الان بالعبارة القوية» ولكن غير الدقيقة» عبارة «اللحن اللا 
منتهي )2 وذلك بتخيلنا أننا نلج البحر, باننا تدريجيا نغادر الارض الأمنة الصابة وننتهي 
بان نصير نحت رحمة ذلك العنصر المدموج : يتعلق الامر بالسباحة. كانت الموسيقى 
القديمة حتى الان تتطلب الرقص» في تناغمها سواء كان لطيفا أم احتفاليا أم عنيفاء» وفي 
إيقاعها سريعا كان او بطيعا وكان الايقاع الذي لابد من الحفاظ عليه» كانت مراعاة 
وحدات الزمن والقوة محددة بدقة ومتوازنة» كانا يفرضان على روح المستمع تركيزا 
جليا ومستمرا: فقد كانت جاذبية تلك الموسيقى ترتكز على لعبة التناقض بين تيار 
حركة الروح تربطه صلة» كما أسلفناء بالسياحة والطفو. ربا يكون ذلك جوهر 
ابتكاراته. إن طريقته المشهورة» الناجمة عن إرادته تلك والمستعدة لخدمتهاء إن ( لحنه 
اللامنتهي » يجهد نفسه ليقطع» بل أحيانا ليسخر من» كل تناظر رياضي بين الزمن 
والقوة» وإن لهذا الموسيقي باعا طويلا في ابكار تلك التأثيرات - الصوتية - التي كان 
وقعها في أذان الناس فيما مضى يشبه وقع التناقضات والتجديفات الإيقاعية. لقد كان 
يخشى تحجر الموسيقى وتبلرها 01156311153]102) كان يخشى ممولها إلى شكال 
معمارية» لذلك كان يعارض الإيقاع الثنائي بالإيقاع الشلاني, وكان يشيكل رر 
يدخل الإيقاع الخماسي أو السداسي» كما كان يكرر تفن ادل الزسيقية على العو 
ولكنه يمططها كثيرا بحيث تتضاعف مدتها الزمنية مرتين أو ثلاثا. وقد ينتج عن تقليد 
سهل لهذا الفن حطر كبير على الموسيقى: فبجانب النضج المفرط في الأحساس 
الإيقاعي كانت الهمجية وانحطاط الإيقاع يكمئان مت ر بصيى. ويصير ديك الخطر كيرا 
حين ينحصر ارتكاز تلك الموسيقى أكثر فأكثر على فن درامي وإيمائي طبيعي تماما لا 
يأتي أي فن تشكيلي راق ليشكله ويهيمن عليه» فن لا يعرف أي إيقاع في ذاته وعاجز 
عن نقل أدنى إيقاع إلى العنصر الذي يقترن به» إلى الطبيعة الانثوية للموسيقى. 
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5. الشاعر والواقع. 


إن ربة الشعر التي لم تولع أبدا بالواقع لن تكون هي الواقع بالفعل أبداء ولن تمنح 
الشاعر سوى أطفال غائري العيون وواهني العظام. 


6 الرسيلة رالغات 
في الفن لا تبرر الغاية الوسيلة: والوسائل الشريفة هنا قد تجعل الغاية شريفة. 
7 أسوأ القراء. 
أسوأ القراء هم أولفك الذين يتبعون طريقة اجنود النهابين : يأخذون ماقد 
يحتاجونه» يلطخون الباقي ویشبکونه» ثم يرغون ويزبدون ضد الكل. 
8. أمارة الكاتب اخيد. 
للكتاب الجيدين سمتان مشت ركتان : يفضلون أن يفهموا على أن يثيروا الدهشة؛ 
ولا يكتبون للقارئ الرقيق والدقيق. 
9. المزج بين الأشكال. 
يدل المزج بين الأشكالء في الفن» على الريبة التي كان يشعر بها المؤلفون في 
موضع قوتهم. لقد كانوا يبحئون عن حلفاء» عن مدافعين» عن غطاء» كالشاعر الذي 
يستنجد بالفيلسوف» والموسيقي بالمأساة» والمفكر بالبلاغة. 
0. الصمت. 
على المؤلف أن يصمت حين ينطق عمله. 
1. علامة مميزة. 
كل الشعراء والكتاب المولعين بأسماء التفضيل يريدون أكثر من الذي يستطيعونه. 
2. كتب هادئة. 


يعتمد المفكر الجيد على قراء قادرين على أن يشعرواء بعد أن يقرأوا كتبه» بالسعادة 
التي يثيرها التفكير الجيدء بحيث أن الكتاب الذي يبدو هادئا ورزينا قد يظهر جيداء إذا 
رأته العيون المناسبة» تحت ضوء متقزح» تحت شمس سماء الفكر» ويبدو تسلية ممتازة 
للروح. 
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3. حيلة العقول البلهاء. 

المفكر الأبله عادة ما يختار كحلفاء له الإطناب والتفخيم» ويعتقد أنه بالإطناب 
يكتسب الخفة وسرعة الكلام؛ وبالتفخيم يوهم الأخرين أن تلك الميزة الخاصة به هي 
نتيجة لاخقياره؛ نتيجة لقصده الفني الذي هدفه الجدارة» والجدارة تقصضي بطء 
ا 

4. عن أسلوب الباروك. 

الذي لا يعرف أنه» باعتباره مفكرا أو كاتباء قد خلق» أو تم تكوينه» للإشتغال 
ادل اور اا سمط الوم إلى الأجالبيه اللباوفية والدزافينة شاه 
في نهاية المطاف هو أن يجعل الآخرين يفهمونه وأن يكتسب من ذلك قوة» ولا يهم أن 
يتم ذلك من خلال جذب النفوس عبر سبل موحدة أو من خلال مهاجمتها كيفما 
اتفق» إما كراع لها و إما كقاطع طريق. يصح هذا في الفنون التشكيلية كما في فنون 
الشعر» فالشعور بجدل معيب أو بعدم كفاية التعبير والحكي» مضافا إلى حاجة ماسة 
ول إلى الأشكال بخان فى تلك لشرد ذلك الأسلوب اللي هيه الوب 
الباروك*. وحدهم أنصاف العارفين والأدعياء هم من سيشعرون على الفور, عند 
سماعهم هذه الكلمة؛ بالإزدراء. يظهر أسلوب الباروك للوجود في كل مرة يتراجع 
فيها الفن العظيم» حين تصير متطلبات فن التعبير الكلاسيكي كبيرة جداء إنها ظاهرة 
طبيعية سنتأملها ولاشك بكابة (فهي من طلائع الليل)» ولكننا سنتأملهاء في نفس 
الوقت» بإعجاب بتلك الموهبة الأصيلة؛ موهبة التعويض في التعبير وفي الحكي. ضمن 
هذا الصنف يدخل اختيار المواضيع والمعطيات ذات التوتر الدرامي الد نل والتي 
لاتحتاج إلى الفن كي مجعل القلب يرتعش» وذلك لان الجنة والجحيم قريبان فيها جدا 
من الإحساس» وتدخل فيها بعد ذلك فصاحة الأهواء والإشارات القوية» فصاحة 
السمو القبيح» فصاحة القوى الكبيرة» وإجمالا فصاحة الكم كما هوه 
بوادر ذلك عند مايكل أنجلوء أب أو جد فناني الباروك الإيطاليين ‏ : أنوار الشفق 
وأنوار الوجد أو الحريق المشرقة في أشكال شكلتها تلك القوة» ثم جرأة في الغاية 
والوسيلة تتجدد باستمرار ويركز عليها الفنان بقوة» موجها ذلك للفنانين» وإن كان 
الجاهل بأصول الفن يخال أنه يرى قرون خصب فن طبيعي وتلق تنصب انصبابا 
كنا وغير مقصود» كل هذه الميزات التي يتوقف عليها أسلوب الباروك لا تكون ممكنة 
ولا مسموحا بها في المراحل السابقة من مراحل فن ماء المراحل الكلاسيكية وما قبل 
الكلاسيكية : مثل تلك الملذات تظل طويلا على شجرة الفواكه المحرمة. ‏ اليوم 
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بالقيفل حي تدغل ال سق :هذه ال اة الأخيزة»مكتنا أن :زلا حط ظاهرة أسلوت 
الباروك في رونق خاص ونستخلص منها بالمقارنة كثيرا من المعلومات بخصوص 
المراحل الماضية؛ لأن أسلوب الباروك قد تكر ر كثيرا منذ العصر اليوناني» في الشعرء في 
البيان» في طريقة النثرء في الننحت» كما في المعمار» مثلما نعلم - وفي كل مرة يكون 
ذلك الأسلوب» خسن وإن كان تقتضده الأصالة الراقية اا كمال بر ءا ولا هعور 
وحماسي» يكون نعمة حتى بالنسبة لكثير ممن يشكلون نخبة عصرهم» وللا كثر جدية 
في ذلك العصر: ‏ ولهذا السبب يعتبر» كما أسلفناء من الغرور أن نحكم عليه بازدراء 
دون محاكمتة مرة أخرى؛ مهما يعتبر نفسه محظوظاء مع ذلك» المرء الذي لا ينهك 
هذا الأسلوب حساسيته ذات الأسلوب الصافي والعظيم. 

5. قيمة الكتب الصادقة. 


الكتب الصادقة تجعل القارئ صادقاء على الأقل باجتذاب كراهيته ونفوره اللذين 
عادة ما يحاول حذر ماكر جاهدا إخفاءهما. إننا نستسلم أمام الكتاب مهما يكن 
تمالكنا لأنفسنا أمام الناس. 
6. وسائل الفن في تجنيد مناصريه. 
إن كل ما سيكون في متناول أغلب الجاهلين بأصول الفن» من عمل فني ماء هي 
بعض المقاطع الجميلة المعزولة؛ السياق المثير للكتاب كله؛ والتساوق الأخاذ والمؤثر في 
النهاية» وسيحسن المبدع صنعاء أثناء المرحلة الفنية التي يريد فيها اجتذاب أكبر عدد 
من الجاهلين بأصول الفن ليكونوا بجانب الفنانين» أي ليكونوا بذلك حزباء وربما لأجل 
الحفاظ على الفن نفسه» سيحسن صنعا إن هو لم يعط أكثر مما ذكرناه آنفاء وذلك 
حتى لا يؤول به الاش إل تبديد قواه في مجالات لن ينال عليها امتنانا. إن ذهابه بعيدا 
في عمله الفني» وتقليده للطبيعة في إبداعه وتركه أشكاله تنمو بشكل عضوي» 
سيكون في هذه الحالة كمن يحرث الماء. 
7. الموعلى حساب التاريخ . 
كل أستاذ معاصر يجذب ذوق محبي الفن ليقتفي أثر ذوقه» عن غير قصد ويسعى 
إلى تفضيل الأساتذة القدماء وأعمالهم وتقديرهم تقديرا جديدا : إن فعله هذا يجعلهم 
يشبهونه ويمتون إليه بصلة» إنه يمنح شعورا مسبقا به ويعلن قدومه» كما انه قد صار هو 
أهم شيء في أشخاصهم وأعمالهم» ‏ وتلك فاكهة عادة ما تخبئ في ثناياها دودة 
خطأ كبير. 
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8. كيف نجعل مرحلة ما تفهم الفن. 
لنعلم الناس» بمساعدة سحر الفنان والمفكرء احترام أخطائهم وعوزهم الشقاني 
وعماهم وأهوائهم التي لا معنى لها ( وهذا شيء تمكن )» لنكشف من الجريمة ومن 
الجنون عن ذلك الجانب السامي فقط» لنظهر من عادة الفرد الذي لا إرادة له والمستسلم 
بلا تبصر فقط ذلك الجانب المؤثر الذي يخاطب القلوب ( وقد رأينا ذلك کیا 
وسنكون بذلك قد استخدمنا الوسيلة المناسبة» حتى في عصر خال من الحس الفني 
والمفكرين با لخصوص )» وقد تكون هي الوسيلة الوحيدة» في ظروف غير ملائمة» 
للحفاظ على وجود الإيداعات الرخيصة العود والمهددة. 
9 . النقد والفرحة. 


سواء كان النقد سطحيا و ظالما أم متفهما فإنه يمنح متعة كبيرة جدا للذي يمارسه 
حتى أن العالم ليدين بالعرفان لكل عمل ولكل نشاط يحثان الكثير من الناس على كثير 


من النقدع لذن ذلك النقد يجر وراءه ذيلا معألا من الفرحة» من النباهة) من الإعجاب 


e‏ الدروس» من العزم , الوطيد على القيام بما هو أحسن ان 
' ا ري TD‏ 0 
ا 


0. محاوزة الحدود. 
حين يريد فنان سا أن يجاوز دوره كفنان» كأن يريد مشلا أن يكون هو المصلح 
الأخلاقي الذي يوقظ همة شعبه» فإنه ينتهي بأن يولع» عقابا له» بموضوع أخلاقي 
شنيع» ‏ وربة الضحك: تلك الربة الطيبة قد تصير شريرة بدافع الحسد. لنتذ كر ملتون 
(t07ا¡M)‏ وكلوبسطوك. 
1 العين الزجاجية. 
إن توجيه الفنان لموهبته e‏ أو شخصياتء أو دوافع أخلاقية» أو روح 
العمل الفني الجميلة» لا يكون في بعض الأحيان سو تلك الغين ا التي و 
الفنان الذي ينقصه جمال الروح : يحقق وضعها نجاحا نادرا بحيث أنها تصير في 
نهاية الأمر عينا حية» إلا أن بها عاهة» لكنها تحقق تلك النتيجة الشائعة التي مفادها أن 
الناس يعتقدون رؤية الطبيعة هناك حيث لا يوجد إلا الزجاج. 


2. الكتابة من أجل الانتصار. 


ينبغي دائما أن تكون الكتابة انتصاراء وبتعبير أدق» انتصار على الذات يجب نقله 
إلى الأخرين لينتفعوا به إلا أن هناك مؤلفين عسيري الهضم لا يكتبون إلا حين لا 
يستطيعون هضم شيء ماء بل بمجرد ما يعجزون عن مضعه : إنهم يسعون عن غير 
قصدء من خلال غيظهم» إلى إثارة سخط القارئ لكي يمارسوا عليه بعض السلطة 
ومعنى ذلك أنهم يريدون هم كذلك أن يحققوا انتصارا ولكن على الآخرين. 
3 ر الكتاب الجيد يحيا طويلا ). 


يكون ذوق كل كتاب جيد حين يصدر فجاء إن فيه عيب الجدة؛ أضف إلى ذلك 
شخصه» وذلك لأن الناس عادة ما يخلطون بين المؤلف وكتابه. لا بد أولا لما في كتابه 
من نباهة» من لذة طعم ومن بريق ذهبي أن يزدهر بمرور السنين» نحت رعاية تبجيل 
معنام» ثم تبجيل قديم» ثم تبجيل تقايدي في الأخير. لا بد أن ير على الكقاب أمد 
طويل ولا بد أن تنسج فيه أكثر من عنكبوت بيتها. القراء الجيدون يصيرون الكتاب 
دائما إلى الأفضلء وخصوم |الجودة يوضحوله, 
4. المغالاة كطريقة فنية. 
لا شك أن الفنانين يدركون ما يعنيه استسخدام المغالاة كطريقة لإعطاء الإنطباع 
بالغنى. إنها واحدة من الحيل البريئة التي على الفنانين إتقان استخدامها لإغراء النفوس» 
لأن الوسائل التي تخدم المظهر في عالمهم» الذي يكون فيه المظهر هو الهدف المنشود 
لا تحتاج بالضرورة لان تكون أصيلة. 
5. أرغن برباريا امخفي*. 
يعرف العباقرة أكثر من الموهوبين كيف يخفون أرغن برباريا بجوخحهم الفضفاض» 
لكن ما يعرفون فعله في الواقع هو عزف وإعادة عزف ما لديهم من الأغاني القديمة 
المكرورة؛ وهي حوالي ستة اغاني. 
6. الإسم على الغلاف. 
لا شك أن ظهور اسم المؤلف على غلاف كتابه قد صار من التقاليد ويكاد يكون 
واجباء لكنه السبب الأساسي في كون الكتب لا تكون لها فعالية كبيرة. لأن الكتب 
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حين تكون جيدة تكون قيمتها أكبر من قيمة الأشخاص» فهي الجوهر؛ ولكن بمجرد ما 
يضع المؤلف اسمه بجانب العنوان يذوب القارئ جوهر الكتاب في محلول العنصر 
الشخصي» بل الخاص» وبذلك لا يصيب الكتاب هدفه. إن طموح الذكي هو عدم 
الظهور بشكل فردي. 

7. النقد الأقسى. 


نوجه أقسى نقد إلى رجل أو كتاب ما حين نوافق على مثله الأعلى. 
8 . شيء من الحب و دونه. 
القراء الأحرون» الذين يشكلون الاغلبية الساحقة:؛ قبولا حسنا : وذلك هو سبب 
ارتكاز شهرته على قاعدة ضيقة» وعدم اتساعها إلا ببطء. أما الكتاب الرديء فيحظى 
بالقبول بسبب سعيه لنيل إعجاب الكثير من القراءء ويناله بالفعل. 
9 الموسيقى والمرض. 
يكمن خطر الموسيقى العصرية في كونها تقدم لنا كأس الملذات والرفعة بأغراء كبير 
وبمظهر من النشوة الأخلاقية كبير لدرجة أن الرجل المعتدل والشهم يشرب منها دائما 
بضع قطرات زائدة. لكن هذا الفارق البسيطء المتكرر باستمرار» قد يتمكن في نهاية 
الامر من زعزعة صحة العقل وتلغيمها بشكل أكبر بكثير مما قد يفعله أي إفراط قاس» 
بحيث لا يتبقى للمرء سوى أن يغادر ذات يوم مغارة الحوريات و يتجه» وهو يخوض 
أمواج البحر ومخاطره» نحو دخان أيشاك ومداعبات زوجة بسيطة (sımple)‏ 
وانسانية. 
0 لفائدة الخصرم. 
الكتاب الذي يفيض نباهة ينقل منها شيئا الى خصومه. 
1 الشباب والنقد. 
إن نقد كتاب ما يعني بال لنسبة للشبان فقط منع أية فكرة بناءة من ذلك الكتاب من 
التسرب اليهم ومقاومتها بشتى الوسائل كالحيوان الشرس. يعيش المراهق في حالة من 
الدفاع الشرعي عن النفس ضد كل جديد لا يمكنه قبوله في جملته؛ فيرتكب في كل 
مرة» وهتى تاتى له ذلك» جريمة غير ضرورية. 
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2. نتيجة الكم. 
أكبر تناقضات تاريخ الشعر هي» في كل ما يصنع عظمة الشعراء الأقدمين» كون 
أحد المؤلفين قد يكون همجياء أي رجلا كله عيوب ومزيف من قمة رأسه حتى 
أخمص قدمیه» دون ان يحول ذلك بينه وبين ان يكون شاعرا: کا تلك» في الواقع»› 
هي حالة شكسبير الذي» اذا ما قارناه بسوف وكليس» نراه يشبه منجما بملأه كم هائل 
من الذهب» من الرصاص ومن الأنقاض» بينما هذا الاخير ليس ذهبا فقط بل ذهبا 
مسي كا بارفع الطرق» ويكاد ينسينا قيمته كمعدن. الا ان الكم» حين يبلغ انتاجه 
اقصى حدوده» يفعل فعل الكيف. وذلك ما يخدم شكسبير. 
3. كل بداية خطر. 
للشاعر أن يختار, إما أن يرتفع بالاحساس درجة درجة ويبلغ به في نهاية المطاف 
درجة عالية من القوة» وإما أن يجرب الهجوم المباغت ويقرع الجرس منذ البداية بكل ما 
أوتي من قوة. ولكل من الطريقتين مخاطرها : ففي ال حالة الاولى سيهجره مستمعه 
بسبب الضجر» وفي الثانية سيهجره بسبب الذعر. 
4 . لصالح النقد. 
ا الراك ی ا ا كنك ان بال 
لنقادناء يريدون دمنا ولیس معاناتنا. 
15 . نجاح الحكم. 
حين تبدو إحدى الحكم لناقصي الخبرة في حقيقتها البسيطة فانهم يعتقدونها قديمة 
ومعروفة» وفي ذات الوقت ينظرون إلى المؤلف بازدراء كما لو أنه أراد سرقة ملك 
مشاع» غير أن ما يستمتعون به هو أنصاف ال حقائق المتبلة» ويجعلون المؤلف يفهم ذلك. 
ويعرف هذا الاخير كيف يقدر ذلك الرأي الذي يمكنه من أن يخمن بسهولة حيث 
افلح وحيث لم يفلح. 
6 إرادة الانتصار . 


الفنان الذي يتجاوز قواه في كل م يقوم به ينهي بان يجر الجماعة معه وذلك 
بمشهد المقاومة العنيفة الذي يظهره أمامهاء لأن النجاح لا يرافق النصر وحده دائماء بل 
يرافق إرادة الإنتصار أحيانا. 
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7 الكتابة للذات. 


لا يكتب المؤلف العاقل لذرية غير ذريته هو» أي لشيخوخته؛ وذلك كي يتمكن» 

حتى في سن متاخحرة» من أن يمتع نفسه بنفسه. 
8. تقريظ الحكمة. 

لا ينال الزمن من الحكمة الجيدة شيغاء كما أن الألفيات لا تقدر على استهلاكهاء 
وإن كانت تصلح غذاء في كل وقت.وهي بذلك تعتبرمفارقة كبيرة في الأدب» ما لا 
يبلى وسط كل ما يتغيرءإنها المادة الغذائية التي تظل دائما محبوبة مثل الملح» ومثله 
اا ل تنفد عليه ااا 

9. حاجة جمالية من الدرجة الشانية. 

هناك لدى الشعب شيكئا نما يمكن أن نسميه حاجة إلى الفن» ولكنها حاجة خفية ولا 
تكلف تلبيتها الشيء الكثير. في الواقع» تكفي فضالة الفن لتلبيتهاء؛ علينا أن نعترف 
بذلك بكل صدق. لنتساءل فقط» على سبيل المثال» في أي الألحان والأنغام تجد 
طبقات شعبنا النشيطة» غير المدللة كثيراء الساذجة» متعتها في الوقت الراهن» لنعش بين 
الرعاة ومربي الابقار والفلاحين والصيادين والجنود والبحارة ولنجب عن السؤال. وفي 
المدينة» في تلك المنازل حيث تقيم القيم البرجوازية القديمة» القيم المحوارثةء ألا يحب 
الناس» بل ألا يدللون أردأ ألوان الموسيقى التي يتم تأليفها اليوم ؟ الذي يتحدث عن 
حاجة كبيرة إلى الفن» عن شهية فنية لم يتم إشباعها لدى الشعب كما هو إنما يخرف 
أو يضلل الذين يحدثهم. كونوا صادقين ! ليس هناك اليوم حاجة جمالية من الطراز 
الرفيع إلا لدى الاشخاص الاستشنائيين» لان الفن» بصفة عامة» في تراجع» ولان 
الطاقات والأمال الإنسانية قد انصبت لفترة من الوقت على أشياء أخرى. ‏ وفضلا عن 
ذلك» أعني خارج الشعب» توجد هناك ولا شك حاجة أكبر إلى الفن» حاجة أضخم» 
لكنها من الدرجة الثانية» لدى الطبقات ما يشبه جماعة فنية يحركها أفضل إيمان. لكن 
دعونا ننظر إلى العناصر المكونة لها! عناصرها في الغالب هم مرهفو الحس غير الراضين؛ 
الذين لا يعرفون كيف يحققون لأنفسهم أية متعة حقيقية : السيد المتقف غير المتحرر 
إلى حد يستطيع معه الاستغناء عن مواساة الدين ولا يجد مع ذلك زيته المقدس معطرا 
جداء النبيل المزيف الذي لا يمكنه ضعفه البالغ من الإنقطاع عن رذيلة أساسية في حياته 
أو عن ميل خبيث في طبعه من خلال اعتناق ديانة أحرى أو تخل بطولي عن الدين» ذو 
الموهبة الكبيرة الذي يمنعه الإفراط في الإفتخار بنفسه من القيام ببعض الأعمال 
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المتواضعة المفيدة» أو الذي يحول كسله المفرط بينه وبين القيام بأعمال شاقة» والذي 
يطالب بنكران الذات» الشابة التي لا تعرف كيف تخلق لنفسها دائرة كافية من 
الواجبات» المرأة التي أقدمت على زواج لا يكفيهاء العالم ا والتاجر والموظف 
الذين تحملوا وظيفة خاصة في سن مبكرة ولم يرخحوا العنان ا لطبيعتهم كلهاء بل مارسوا 
ماي سابل ار قلوبهم» ا ر كل الاين الاقعمين 5 
إحساسهم ا وال يعمل إن أمكنه ذلك على تحويل نقيصة حياتهم وطبعهم إلى 
الإغريق الذين كانوا يجدون في فنهم انبتاق وطفح رفاهيتهم وصحتهم» الذين كانوا 
يحبون أن یروا مرة أخرى كمالهم خارجهم :- إن الإستمتاع بأنفسهم هو ما قادهم 
إلى الفن» أما معاصرونا فاشمكئزازهم من أنفسهم هو الذي قادهم إليه. 
0 الألمان في المسرح. 

كان كوتزبو (عنااع160]2) الموهوب المسرحي الحقيقي لدى الألمان» وكان يشكل 
وحدة متلاحمة مع ألمان الطبقة الراقية والمتوسطة من المجتمع؛ وكان يإمكان معاصريه أن 
يقولوا عنه بصدق كبير : 9 به نخياء وبه تعمل ونوجد.؛ لم يكن في ذلك أي شىء 
متصنع» أي تدريب» أية لذة يكون الإستمتاع بها ناقصا أو عن طريق التقليد : لقد كان 
ل ا أي ء اي 
وروا طرق كوتزيو وتأثيراته» حاضة وأن Le‏ ونتيجة ذلك هي 
كون قسط كبير من الطبع الألماني السائد آنذاك لا يرال حيا» حاصة بعيدا عن المدن 
الكبدرة: اعد كائرا E ER‏ مفرطين في المتع الصغيرة» سريعي 
البکای ا E e‏ 
الخير والشفقة ويمناووه وها ر تلك عي ال الميرة للتناسيه الا اة كاد 
يطيرون فرحا لدی رؤيتهم عملا جميلاء عملا رائعا» وفي ماعدا هذا فهم خاضعون 
للسلطة خضوع الحبيد» يحسد بعضهم بعضاء ورغم ذلك فهم» في طويتهم» يكفون 
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من الجمهور لم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل» وجده في الأجيال التي لم تبلغ أشدها 
مداق الكنايات وان الان لقد استقبل بأعماله حماسهم السامي» النبيل» 
المندفع» وإن كان غامضاء استقبل ميلهم إلى طنين الجمل الاخلاقية ( وهي لذة تختفي 
عادة ابتداء من سن الثلاثين )» وقد حقق بذلك» مصداقا لطبع تلك الفغة العمرية 
الشغوف ولدعوتها إلى الدين» نجاحا طال بالتدريج حتى الأجيال الأكثر نضجاء ولم 
يكن ذلك دون طائل : فقد عاد الألمان شبابا من جديد على يد شلير. لقد كان غوته 
ولايزال حعى اليوم أسمى من الألمان بكل الإعتبارات : إنه لن يكون ألمانيا أبدا. أنى 
للشعب أن يكون يوما ما في مستوى فن غوته الذي ينفذ بالروحانية إلى الرفاهية 
والإرعاء ! مثلما ارتقى بتهوثن بالموسيقى وشوبنهاور بالفلسفة ليتجاوزا الالمان» 
كذلك مجاوزهم غوته بنظمه 12556 و6816ع ذطم1. وقد اقتفت أثره كوكبة جد صغيرة 
من العقول الراقية ثقافياء التي تكونت في مدرسة القدم» في مدرسة الحياة والأسفار, 
والتي كبرت حتى تجاوزت تخوم الطبع الالماني» ‏ وذلك بالضبط ما كان غوته يريده. 
- حين أقدم الرومانسيون بعد ذلك» وبروية» على إجلال غوته» ثم حين انتقلت 
مهارتهم في الشم والذوق إلى مريدي هيجل» وهم المربون الفعليون لالمان هذا القرن» 
حين أنت صحوة الطموح القومي لتفيد مجد الشعراء الألمان» وصار المعيار الأصيل 
الذي بفضله كان الشعب يعرف إن كان بإمكانه الإستمتاع بشيء ما بصدق تابعا 
لرأي الأفراد ولذلك الطموح القومي ‏ أي حين لم يعد الشعب يجد في الشيء لذة غير 
اللذة الإجبارية ‏ آنذاك ظهر ذلك النزيف وتلك اللاأصالة في الشقافة الألمانية التي 
خحجلت من كوتزبو الذي عرض على خشبة المسرح سوفوكليس» كالديرون» بل حتى 
المجزء الثاني من فاوست غوته» والذي لم يعد يعرف» بسبب لسانه القذر وبسبب 
تردده» لا ما يعجبه ولا ما يضجره. ‏ ما أسعد أصحاب الذوق» حتى حين يكون ذوقا 
زذكا! ب ليسوا سعداء فقطة بل حكناء أيضاء ولا يمكن للمرء أن ضير حكيما إلا إذا 
كان صاحب ذوق» وهو ما جعل الإغريق» الذين كانوا دقيقين جدا بهذا الشأن» ينعتون 
الحكماء بكلمة تعني صاحب ذوق ويطلقون على الحكمة» سواء كانت حكمة فتان أو 
که فيلسوف» اسم «ذوق) . 
1. الموسيقى, آخر نتاج كل حضارة. 

من بين كل الفنون التي تزدهر في حقل حضارة ما» كلما توفرت شروط اجتماعية 
وسياسية معينة» تكون الموسيقى هي آخر نبتة تظهر» عند الخريف» حين تذوي الحضارة 
التي تنتمي إليهاء وفي الوقت نفسه الذي تبدو فيه في الغالب العلامات الأولى المبشرة 
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بقدوم ربيع جدید» وأحيانا تكون الموسيقى مثل لسان عصر غابر يصرخ في قلب عالم 
جديد ومذهولء إنها تأني متأخرة. لقد كان على روح العصر الوسيط المسيحي أن 
تنتظر فن الموسيقيين الهولنديين لتجد صداها الكامل »ذلك المعمار الصوتي هو الصنو 
الثاني للفن القوطي*» لكنه صنو شرعي ومن نفس الطراز. في موسيقى هاندل وحدها 
تم التغني بأفضل ما في روح لوثر وأترابه» إنه التيار البطولي اليهودي الذي تولدت عنه 
موسيقى بتهوقن وروسيني» وهو قرن الاحلام المتحمسة والمثل امحبطة والسعادة العابرة. 
وقد يفول أحد عشاق المقارنات الذقيقة بأن كل موسيقى محملة بمغتى أضيل تعتبر 
حاتمة الإبداع. ليست الموسيقى لغة عالمية: لازمانية» مثلما كرر الناس ذلك تمجيدا 
لهاء إنها على العكس» تقابل قياسا زمنيا معيناء أي درجة معينة من النشاط والإحساس» 
قياسا تعترف به قانونا داخحليا لها ثقافة متميزة ومحددة بدقة» ثقافة محددة في الزمان 
والمكان. إن موسيقى بالسترينا قد تستعصي على فهم الإغريقي» وفي المقابلء ماذا 
سيفهم بالسترينا 221656112 من موسيقى روسيني ؟ وربا تصبح موسيقانا الألمانية 
العصرية» في ظرف وجيز» غير مفهومة» رغم هيمنتها وطمعها في الهيمنة› لانها وليدة 
حضارة آخذة في الإنحطاط بسرعة» ميدانها هو مرحلة الإرتكاس والإصلاح التي 
ازدهرت فيها» ساكبة مزيجا من العطر على أوربا» كاثوليكية الإحساس وذوق كل 
الأمر» وقد تم استغلال قوتهما كاملة -وتم تتبعهما إلى أقصى حدهماء إلى إسماع 
صوتهما من خلال موسيقى فاغنر. حيازة فاغنر للأساطير الحلية القديمة» نزوته الساعية 
إلى تعظيمهاء حسب هواه» بالهتها وأبطالها الغرباء بطبعهم ‏ إنهم بحق سباع فيها 
طيف عمق» طيف سخاءء طيف نفور من الحياة » الروح الجديدة التي ينفخها في هذه 
الكائنات التي يمنحهاء علاوة على ذلك» تعطشا مسيحيا وقروسطيا إلى الشبقية 
الإنتشائية وإلى التجرد من الشهوات» هذه الطريقة الفاغنيرية في الأخذ والعطاء أخذ 
موسيقاه» بحيث أن موسيقاه هذه» كأي موسيقى أخرى» قادرة بنفسها على تكلم لغة 
ال لوی عوشرها هذاه ا انه من ارا روا ا الأخيرة فيد 
روح فلسفة الأنوار التي نفذت ريحها التي هبت من القرن الماضي إلى هذا القرن» 
وكذلك ضد الأفكار العالمية التي انتجتها اليوطوبيا الثورية الفرنسية»وأيضا ضد أفكار 
الواقعية الأنمجلوامريكية المتعلقة بإعادة صياغة الدولة وامجتمع ‏ والحالة هذه» أليس جليا 
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أن الأفكار والأحاسيسء التي تبدو مقموعة لدى فاغنر وتابعيه» قد استرجعت قوتها منذ 
زمن بعيد» وأن هذا الاحتجاج الموسيقي المأخر ضدها يرن صداه أغلب الوقت في أذان 
تفضل أصواتا أخرى ؟ بحيث أن هذا الفن الراقي والرائع قد يصير ذات يوم» وبشكل 
م ا رت ويطويه النسيان. ‏ يجب» مع أخذنا 
لهذه الظروف بعين الاعتبارء ألا نترك التموجات العابرة التي تظهر وسط حركة المجموع 
تضللناء ذلك الإرتكاس داخل الإرتكاس» الإنهيار المؤقت لذروة الموجة» وهكذا قد 
يساهم أيضا هذا العقد من الحروب القومية» من استشهاد البابويين المتطرفين» ومن القلق 
الإشتراكي» بمضاعفاته الدقيقة» في المجد المفاجئ لهذا الفن الذي كنا بصدد الحديث 
عنه؛ ‏ دون أن يضمن له بذلك أنه و سيكون له مستقبل ۲ أو أنه سيكون له المستقيل 
كله. - من طبيعة الموسيقى أن ثمارها تفقد طعمها باكرا جدا ويكون فسادها أسرع من 
فساد ثمار الفنون التشكيليةع أو تحني ابتار التي تنمو على شجرة المعرفة : : إن أدوم 
وأصلب نتاجات الحس الفني لدى الإنسان هي الأفكار. 


1 لم يعد الشعراء مربين. 


مهما يبد ذلك غريبا في عصرنا فقد كان هناك فيما مضى شعراء ترفعت روحهم 
عاجرا شي الي ريا عر a‏ ايجحدرد ي 
المواضيع يع الواضحة والجلية» في الطباع الوقورة» في العقد وحلول ,لفك لاقيف إن كاك 
أغلب كيار الفنانين في وفتنا الحاضر قادرين على إطلاق الإرادة من عقالها وقادرين من 
ثمة» في بعض الحالات» على تحرير الحياة» فإن الآخرين كانوا يعرفون كيف يروضون 
الإرادة» كيف يحولون الحيوان ل كيف يجعلون من أنفسهم مبدعي الإنسان» وإجمالا 
كيف يجعلون من أنفسهم نحاتين يعملون على تغيير أشكال الحياة ورفعها إلى درجة 
اکال ما وريد المساضرون مجدهم في الرحال التي يرمون بهاء في القيود التي 
يفكونهاء في الهدم. كان الإغريق القدماء يطلبون من الشاعر أن يكون معلم الراشدين» 
ولكن الشاعر الذي قد نطلب منه ذلك اليوم سيخجل كثيراء وهو الذي لم يجعل من 
نفسه معلما جيدا ولم يعرف بالتالي كيف يجعل من شخصه قصيدة جميلة؛ عملا 
أدبيا جميلا. إذا صح القول فإنه» في أحسن الأحوال» يكون عبارة عن أنقاض معبد» 
كما الراب بارهار بنباناتك شوكية اشاب رة تسكه الاين .والهواء 
والعناكب والطيور» ‏ إنه موضوع تأمل حزين تساءل لماذا ينبغي اليوم أن يك يكبر أنبل 
الناس وأعزهم فقط كي يصيروا خرابا عما قريب» دون أن يعرفوا من الكمال لا ماضيه 
ا 
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3. نظرة إلى الأمام وإلى الخلف. 

إن فنا مثل الذي يزخر به هوميروس وصوف و كليس وثيوقريط وكالديرون وراسين 
وغوته» فنا فيه فائض من سلوك حياتي حكيم ومنسجم» هو ما يلزمناء هوما نتعلم أن 
نريده حين نصير نحن أيضا حكماء ومنسجمين» وليس ما كنا نعنيه بالفن في السابق» 
أيام شبابناء ذلك الإنفجار الهمجي» وإن كان جذاباء المليء بالحماس المندفع والمشوش 
النبشق من روح فوضوية وجموحة ؟ من المسلم به مع ذلك أنناء في بعض مراحل 
حياتناء نكون في حاجة ماسة إلى فن كله انتشاء وجيشان ونفور من الأشكال المنتظمة 
والرتيبة والبسيطة والمنطقية» وعلى الفنانين أن يلبوا تلك الحاجة كي لا تلجأ روح تلك 
المرحلة إلى تسلية نفسها بطريقة أخرى» بكل أشكال الإنحراف. يحتاج الشبان 
العنيدون والمندفعون الذين يعذبهم الملل من كل الاشياء؛ كما تحتاج النساء في غياب 
عمل يشغلهن» إلى فن الفوضى الفاتنة هذا. ويوما ما سيتأجج حنينهم» بعنف أكبر» إلى 

تلبية لا تبديل فيهاء إلى سعادة لا نشوة فيها ولا فتور. 

4. ضد فن الأعمال الفنية. 
مهمة الفن الأولى هي تجميل الحياة» هي جعلنا مطاقين» وإن أمكن» لطفاء مع 
الأحرين : إنه يهدئناءوهذه المهمة نصب عينيه» يمسك بزمامناء يخلق أشكالا من 
الكياسة» يربط أشخاصا غير مهذبين بقوانين اللياقة والنظافة واللطف ويعلمهم أن 
يتكلموا ويصمتوا في اللحظة المناسبة. على الفن بعد ذلك أن يخفي أو يعيد تفسير كل 
قبح» كل سمة صعبة الاحتمال و شنيعة ومنفرة تعاود الظهور باستمرار رغم كل الجهود 
وفقا لأصل الطبيعة الإنسانية. عليه بالخصوص أن يتبع نفس الطريقة بشأن أهواء الروح 
وآلامها وضيقهاءعليه أن يدع جانبه المعبر يكشف عن نفسه في القبح الذي لا مناص 
منه أو الذي لا يمكن التغلب عليه. بعد هذه المهمة الكبيرة للفن يعتبر الفن الذي يزعم 
أنه فن» أي الاعمال الفنية» مجرد ملحق(200620106) .إن الذي يستشعر في نفسه 
فيضا من مزايا التجميل هذه» مزايا الحجب وإعادة التفسير» سيسعى في نهاية المطاف 
إلى التخلص من هذا الشيء الفائض عن الحاجةفي بعض الاعمال الفنية» وفي بعض 
الحالات قد يقوم بذلك شعب بأكمله. ‏ لكن عادة ما نتناول الفن الآن من جانبه 
الآخرء نمسك بذيله» ونتصور أن فن الأعمال الفنية هو الفن الحقيقي» وأنه انطلاقا منه 
يجب تحسين ا حياة وتغييرها ‏ ما أشد خبانا! إذا بدأنا وجبتنا بأكل العقبة (]065561) 
والتلذذ بالحلاوة تلو الحلاوة» فلا نددهشن إذافسدت معدتنا وكذلك شهية الطعام 
الصلب والمغذي الذي يدعونا إليه الفن! 
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5. بقاء الفن. 

كيف يحدث في الواقع أن يستمر فن الأعمال الفنية في الوجود في الوقت الراهن ؟ 
ذلك لأن أغلب الذين لديهم أوقات فارغة ( ومثل هذا الفن لا يوجد إلا خل هؤلاء ) 
يعتقدون أنهم لن يمضوا وقتهم دون موسيقى» دون التردد على المسارح والمتاحف» دون 
قراءة الروايات والشعر. لو افترضنا أنه يمكننا تحويلهم عن هذا الذي يمضون به وقتهم 
فإنهم إما سوف لن يسعوا بحماس أبدا لأن يكون لهم وقت فراغ» وستصير رؤية 
الأغنياء» التي تفير الغيرة» شديدة الندرة ‏ وهي فائدة كبيرة لصالح استقرار المجتمع؛ 
وإما ستكون لهم أوقات فراغ ولكنهم سيتعلمون ( الشيء الذي يتم تعلمه ونسيانه ) 
التفكير في عملهم» مثلا في علاقاتهم» في السعادة التي قد يتسببون فيها» وسيجد كل 
الناس» ماعدا الفنانون» فائدة في كلتا الحالتين. لا شك أن هناك أكثر من قارئ دقيق 
ومتمكن سيقدم اعتراضا وثيق الصلة بالموضوع. وبصفة نهائية سنقول » لأجل 
الآحرين» البلهاء الميالين إلى الإيذاء. بأن المؤلف يعلق هنا بالضبط» كما يفعل في 
الغالب الأعم في هذا الكتاب» أهمية كبيرة على الإعتراض» وأنه يمكننا أن نقرأ فيه 
أشياء كثيرة ليست مكتوبة فيه. 

6. وسيلة الآلهة. 

شر القناغر عن أسمى الانكار اتإنمعية الوق شي مال إله وها وتارهاءات ولكته 
يعبر عنهاء بفضل بحر الشعر والطرق الأخرى» بشكل يجعل الشعب ينظر إليها وكأنها 
شيء جديد تماما وخارق؛ ويعتقد صادقا أن الشاعر وسيلة الألهة. بالإضافة إلى ذلك؛ 
إن الشاعر نفسه ينسى» حين يغشى النسيان عمله الإبداعي» مصدر حكمته ونباهته» 
هل من أمه وأبيه؛ أم من معلمين وكتب مختلفة» أم من الشارع وخصوصا من 
القساوسة, إن فنه يخدعه؛ ويظن فعلاء في مراحل سذاجته» أن إلها ما يتحدث على 
لسانه وأنه يبدع في حالة من الإشراق الديني -: والحال أنه إنما يقول ما قد تعلمه من 
قبل» يقول الحكمة والحماقة الشعبيتين خلط ملط. لعن كان الشاعر إذن هو صوت الإله 
فلأنه هو فعلا صوت الشعب. 

7 ها يريده كل فن ولايستطيعه. 

إن آخر وأصعب مهام الفنان هو تجسيد ما لا يتغيرء القائم بذاته» بطريقة نبيلة 
وبسيطة دون تنازل لإغراء الفردي. والفنانون القليلو الموهبة يتركون جانبا أسمى 
تصورات الكمال الأخلاقي» باعتبارها موضوعا لا علاقة له بالفن» لأن رؤية تلك الثمار 
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تشق كثيرا على طموحهم : إنهم يرونها تلمع على أقصى اغصان شجرة الفن» ولكنهم 
لا يملكون السلالمء لا يملكون الشجاعة ولا سبيل لديهم ليستطيعوا المجازفة بالصعود 
لتلك الأعالي. من الممكن أن يصير فيدياس* شاعرا هناك» ولكنه قلما يكون كذلك» 
بمراعاة قوة ا حدئين, إلا إذا اعتبرنا أنه لا شيء يستحيل على الله. إن رغبتنا في وجود 
شاعر نظير لكلود لوران تعتبر» في الوقت الراهن» وقاحة» مهما تكن تلك الرغبة قوية. 
لم يستطع أي فنان حتى الآن أن يجسد الإنسان الأخيرء يعني أبسط إنسان وأكمله في 
الوقت ذاته» وربما يكون الإغريق» من بين كل الذين وجدوا حتى الان» هم من ذهب 
إلى أبعد الحدود في ذلك في أثينا المخالية. 
8 األفن والإصلاح. 


إن للتيارات الرجعية في التاريخ وللعصور التي 8 عصور الإصلاح» والتي 
رو عت احياه فى وضع تعالي واجتماعي سابق على الو ضع الذي تعيشه» والتي يبدو 
فعلا أنها تنجح في بعث الأموات لفترة وجيزة؛ E md‏ 
متأجج إلى كنوز شبه مفقودة» سحر معانقة سريعة لسعادة قصيرة الأمد. بسبب هذا 
التعميق الغريب للحالات المعنوية فإن الفن والشعر يجدان بالضبط في هذه العصور 
العابرة» التي تكاد تكون مشالية, مجالا طبيعيا» مثلما النباتات المرهفة والنادرة تنمو في 
المنحدرات الجبلية الوعرة. ‏ وهكذا فإن شيعا ما يدفع الفنان الجيدء وهو لا يدري» 
لينمي أفكارا إصلاحية بشأن السياسة والمجتمع» أفكارا يوفر لهاء بمطلق حقه هوء زاوية 
صغيرة هادئة» بواناسيا و ا ي 
حسب رغبخه ولا يعزف على عوذه إلا أمام أشخاص ميعين أو : تضق ارات أو 
محتضرين» وربما ينجح في تحقيق ما ذكرناه من بعث للأموات لفترة وجيزة. 
9. سعادة هذا العصر. 
يمكن لعصرنا أن يعتبر نفسه محظوظا لاعتبارين اثنين. إنناء مقارنة مع الماضي» 
نستمتع بكل الحضارات وبكل ماثرهاء ونتغذى بدم كل العصور النبيل» لا نزال قريبين 
من السحر الذي دفع بالدول إلى إخضاعناء لفترة وجيزة» لسلطتهاء ونحن نشعر من 
ذلك برعشة الخوف واللذة» بينما لم تكن حضارات الماضي تستمتع سوى بنفسهاء 
دون أن تنظر بعيداء كما لو كان يغطيها جرس واسع التقوس أو ضيقه : تشرف منه 
أشعة على تلك الحضارة» ولكن لا تستطيع اختراقه أية نظرة. أما فيما يخص المستقبل 
فإنناء لأول مرة» نرى أفق الإنسانية الرحب ذي المقصد المسكوني ينفتح أمامنا شاملا 
كل المعمور.وفي نفس الوقت نشعر أننا نمتلك قوى تسمح لنا بأن نأخذ هذه المهمة على 
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عاتقنا دون زهوء قد يؤول مشروعنا إلي أية نتيجة» قد نكون بالغنا في تقدير قوانا» ولن 

يكون هناك أحد علينا أن نقدم له تقريرا عدا أنفسنا : لقد صار في مقدور الإنسانية أن 

تفعل بنفسها ما تشاء. ‏ صحيح أن هناك نحل إنساني غريب لا يشرب أبدا من كأس 

الاشياء سوى المرارة الشديدة وعكر المزاج» ‏ ومن الثابت فعلا أن كل الاشياء تحوي 

بسعادة هذا العصرء كما تحدثنا عنهاء إن كان هذا يروقهم» وليستمروا ما أرادوا ذلك 
0 . رؤية. 


الرؤية التي تعاودني باستمرار» والتي أعتقد جازما أنها قد مزقت جانبا من حجاب 
المستقبل»هي أن تكون هناك أوقات لاتعليم والتأمل خاصة بالبالغين سن النضج 
تمليه العادة. أن تكون هناك كنائس» هذه الأماكن الغنية بالذكريات والجديرة بهاء ليتم 
فيها الإحتفال بالأعياد اليومية الكبيرة أعياد الكرامة والعقل الإنسانيين» ما تم بلوغه 
منهما وما هو سهل المنال؛ هي تجديد مثال الأستاذ(081102:) وازهراره وازدهاره بشكل 
كامل» ذلك الأستاذ الذي ينصهر فيه القس والفنان والطبيب والعالم والحكيم, مثلما 
ستنتهي فضائلهم الفردية حتما بالظهور بمظهر الفضيلة الجمعية في العقيدة ذاتهاء في 
عرضهاء وفي طريقتها. 

181 .التربية التي تشوه. 

“تفسر العرضية الخارقة لكل أشكال التعليم التي تجعل كل إنسان راشد في وقتنا 
الراهن يشعر بان هر بيه الوحيد کان هو الصدفة» وكذلك تنوع مناهج واهداف التربية» 
يفسران بكون القوى التي تنقل الناس إلى الحضارة القديمة منها والحديثة تريد حالياء 
صوتها ووي أن تظهر ا لاتزال وود و اا قائمة الو جدود لقد اضيب 
الاسائذة والمربون بذهول من ذلك الضجيج الذي لا معنى له» ثم صمتواء وفي الاخير 
صاروا بلداء» وهاهم يتحملون كل شيء بنفس ال خضوع الذي به يمررونه الان في كل 
شيء لتلاميذهم. هم أنفسهم غير مربون» فكيف سيربون غيرهم ؟ إنهم ليسوا من نوع 
بد له من الإلتواء والإنحناء إلى أن تصير له في النهاية هيأة ملتوية ومشوهة. 


3 الان مفرط في إنسانيته 
2. فلاسفة وفنانو هذا العصر. 

إذا نظرنا إلى 0 اكه الراقية داخحل المجتمع الأوربي حاليا ستجد 
فيها هذا التجاور المنفر: الفجور إلى جانب الفتور» ولهيب الشهوات إلى جانب 0 
القلب: کک ق شيعا عظيما إذا هو مح في إشعال لهيب القلب 
لينضاف إلى لهيب الشهوات» ويعتقد الفا ات ت لواش ي 
من خلال نفيه للعالم» في تبريد لهيب الشهوات لديه ولدى تلك الطبقة انات 
برودتها إلى برودة القلب التي يشترك فيها مع عصره. 

3. لاتكن جنديا للثقافة من غير ضرورة. 

ها نحن أخيرا نعلم ذ ذلك الذي نخسر الكثير بجهله أيام شبابنا ان 
المقام الاول أن نؤلف كتابا ممتازاء ثم بعد ذلك ا تسق عن ا ا 
ومهما يكن الاسم الذي يحمله» ونعلم أنه من , المناسب» في مقابل 0 
عن كل ما هو قبيح وبين بين دون أن نحاربه» وان الشاك في قيمة شيء ما (وهو شك 
يزداد بسرعة حين كن وللالتوك Sg‏ يعدن #ابشكل مقبول)» حجة ضده 
وفراضة محقم كام حي واد ا الجيد الذي يصعب إدراكه 
وبين القبيح والناقص»› لا ينبغي أن يتصدى جوانب العالم القبيحة» كجندي للثقافة» الا 

من لا يجد عملا أفضل من ذلك يقوم به. فالذين يغذونها ويدرسونها يسعون الى 
حتفهم إن تظاهروا بأنهم مجندون» ومن فرط الحذر والسهر والكوابيس يحولون هدوء 
مهنتهم ومنازلهم إلى قلق حربي. 

4. كيف نروي التاريخ الطبيعي. 

معن أن نروي التاريخ الطبيعي» تاريخ حرب وانتصار القوى الفكرية واا 
في صراعها مع الخوف والوهم والبلادة والخرافة والحماقة» بطريقة جعل أي شخص 
يسمعنا ينجذب بشكل لا يقاوم إلى إرادة الصحة والنضج الأخلاقيين والبدنيين؛ تجعله 
يشعر بالفرحة لكونه وارث الانسانية وضامن استمرارهاء» تجعله دائما يشعر بحاجة 
اشرف الى مباشرة العمل. إن هذا التاريخ لم يجد لحد الان الناطق الحقيقي باسمه»لان 
الفناتين الفصحاء والمبدعين في حقل اللغة (لانهم المطلوبون للقيام بذلك لا غيرهم) لا 
يتخلون بخصوصها عن حذرهم المتأصل فيهم ولا يرغبون با خصوص ان يجتهدوا في 
خدمتها - ويجب مع ذلك بان نسلم للاتجليز بانهم ساروا بخطوات رائعة نحو هذا 
المثل في موجزاتهم العلمية الخاصة بالعلوم الطبيعية والتي وضعوها حصيصا للطبقات 
الدنيا من الشعب» وهي من تأليف مشاهير العلماء لديهم» علماء راسخون في العلم 
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وكاملو الصفات» ينتجون بشكل جيد وليس» كما هو الحال عندناء من خلال البحث 
الرديء. 
5. نبوغ الإنسانية. 

إن كان النبوغ» حسب ملاحظة شوبنهاور» هو الذكرى الحية والمنسجمة ذكرى 
التجارب المعيشة» فإنه يمكننا ولا شك أن نتبين في النزوع إلى معرفة نتائج التطور 
التاريخي في كليته ( وهو نزوع يفاقم أكثر فأكثر التعارض بين العصور الحديثة وكل 
العصور السابقة» والذي حطم لاول مرة تلك الفواصل القديمة بين الطبيعة والعقل» بين 
الإنسان والحيوان» بين الجسد والروح ) أن نتبين فيه نزوع الإنسانية الشامل نحو النبوغ. 
وإذا تأملنا التاريخ في كليته فقد نجده إحساسا عالميا بالذات. 

6 عبادة الحضارة. 

نجد لدى المفكرين الكبار» علاوة على كونهم كذلكء طباعا إنسانية منفرة» كالزيغ 
والتشوه والمغالاة» وذلك لكي د يتم باستمرار احتواء تأثيرهم القوي للغاية داخحل حدود 
معينة» من طرف الحذر الذي توحي به تلك المزايا. لكام لعي ۽ الذي تحتاجه 
ابائية كي الطتمر سن عاذ رجحم تر سترية د ة لدرجة أنه يجب على 
ES‏ ؛ أن تؤدي غاليا ثمن كل اخيار أحادي تدفعها إليه هذه 
القرديات» أن تؤديه سواء للعلم أو للدولة» للقن أو للعجا جارة. إن E ES E‏ 
التي كانت دائما تتهدد الحضارة هي كون بعض الناس قد تمت عبادتهم فيهاء وک 
بهذا المعنى أن نشعر بنفس ما يعبر عنه مبدأ الشريعة الموسوية الذي يحرم عبادة أية آلهة 
أخرى بجانب الله. ‏ ينبغي دائما أن نلحق بعبادة العبقرية والقوة عبادة الحضارة لتكون 
لها تكملة وعلاجاء فهذه العبادة تعرف كيف تضفي حتى على ا المادية. 
الخسيسة» الوضيعة» التي فيها عاهة, ونقص ومحدودية» وزيف وخداع, > بل حتى على 
الشر» على على الشيء ا ا ذلك ضروري. لأنه ينبغي ألا 
وضربات حظ هائلة) والذي هو عمل الجبابرة والنمل مثلما هو عمل العباقرة ا كيف 
سنقدم على الاستغناء عن هذه القاعدة الأساسية والجماعية العميقة المقلقة في الغالب» 
والتي بدونها لن يكون اللحن نا ؟ 

7 العالم القديم والفرحة. 
كان أناس العالم القديم يعرفون كثيرا كيف يستمتعون بالفرحة» أما نحن فنعرف 
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الفطنة والتبصرء ليكتشفوا مناسبات جديدة روا انهو مشر ايهو احتفالاات 
بالأعياد» أما نحن فنعمل عقلنا في حل مشاكل تتعلق بغياب الألم وبالقضاء على 
مصادر الكرب. أما فيما يخص المعاناة التي كانت تعرفها حياتهم فإن القدماء كانوا 
يحاولون النسيان أو تحويل شعورهم في اتجاه الممتع: وقد يستعينون في ذلك 
أ لا تشيبد معبد المعرفة. 
8 . ربات الفن الكاذبات. 

( إننا نعرف فن قول الكثير من الكذب »» كانت ربات الفن تغني فيما مضى وهي 

تظهر لهزيود. ‏ إئنا نكتشف أشياء جوهرية بمجرد ما نعرف كيف نرى الفنان دجالا. 
9 . كيف يكون هوميروس مفارقا. 

ليست هناك فكرة متهورة» مفزعة» لا تصدق أكثر من هذه الفكرة التي نمجدها 
لدى هوميروس مشعة بنورها مدل شمس الشتاء» على مضير الإنسان : 

قضت الألهة أن يكون مصير الناس الفناء؛ 

وهكذا نعاني ونفنى لكي تكون هناك دائما مادة لشعر الشعراء والهة هوميروس 
هي التي توجه الأمور تلك الوجهة وهي منشغلة» على ما يبدو بتسلية الأجيال الآتية 
ار كتير ين ا بجو ا .هن فی او ل هده الامكار و 
نمت في مخ رجل إغريقي! 

0 تبرير الوجود بعد فوات الأوان. 

ظهرت العديد من الأفكار إلى الوجود على شكل أخطاء وأوهام» ولكنها صارت 
كفا إن لالس سانا مرضو ق ت 

الذي لا يدرك أن كل عظيم لا ينبغي فقط أن يتم تشجيعه بل أن تتم محاربته 
كذلك خدمة للصالح العام» فهو بكل تأكيد إما طفل كبير أو رجل عظيم هو الآخر. 
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2. جور العبقري. 
كن حي تيا ترا الما باذ الت روي جد كرون عم فزي 10 او 
يعتقد أنه ليس في حاجة إليهم ويعتبر وجودهم بالتالي زائدا عن الحاجة» لأن ماهيته 
کو ا تياره الكهربائي : وهو ما يجعله يصفهم 
بأنهم مضرون. 
قضى عشرين عاما يقنع معاصريه بقيمته» ونجح في ذلك في نهاية المطافء إلا أن 
خصومه قد جحوا بدورهم في غضون ذلك : لم يعد هو مقتنعا بقيمته. 
4. ثلاثة مفكرين يساوون عنكبوتا. 
E‏ سنو TT‏ يفرز اجاج 
A o‏ 
أثناء ا ھی ا بک هت اا ا ا ا دلت ار ا ی 
اا الاسسا ك ب نة ولي هناك مول يلا قرن. 
6. الإقتران الشائي. 
غالبا ما يقترن تشوش الفكر والتجسس العاطفي لدى المرء بالإرادة العنيفة في فرض 
ذاته بشتى الوسائل وإقامة الوزن لها وحدهاء مثلما يقترن الإرعاء والسخاء الوديين 
والمعوانين بالحاجة الفطرية إلى وضوح الفكر ونقائه» وإلى الإعتدال والتحفظ في 
الإإحساس. 
7 ما يجمع وما يفرق. 
| اليس في الرأس يوجد ما يججمع بين الناس» العلم ال ايحم وياب 
الا الي ا ا ل SS‏ 
العام ؟ 
8. الرماة والمفكرون. 


هناك رماة عجيبون» يخطئون الهدف ولكنهم لا يبرحون المكان مع ذلك مفتخرين 
في خفاء بكون زضاضفهم مهما يكن الاس قد بلغت مدى أبعد (أبعد من الهدف» 
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وهذا شيع صحيح)؛ أو بكونهم قد أصابواء إن لم يكن اليدفء فشيئا آخر على الأقل. 
وهناك مفكرون مثل هؤلاء الرماة تماما. 
9. من جهتين. 
نهاجم تيارا أو حركة فكرية ما حين نكون أعلى مقاما منها ولا نوافق على هدفهاء 
أو خن يكون ذلك :الهتدق سافنا دا ولا ميته اعا آی جن تكو ملك الشركة 
أرقى منا. وقد تتم محاربة نفس الطرف من جهترن» من الأعلى ومن الأسفلء ومن 
المحتمل كثيرا أن يعقد المهاجمون, بدافع البغض المشترك تحالفا أشنع من كل ما 
يبغضونه. 
0. أصالة. 
الما عدر الف لاص حا لبس أن ركون هر ال هن يرس شيف ديكا ةرانا أن 
يبصر بعين جديدة ذلك الشيء القديم المعروف منذ أمد طويل» الذي نظر إليه كل الناس 
1. خطأ الفلاسفة. 
يظن الفيلسوف أن قيمة فلسفته كامنة في الكلء في البناء» أما الأجيال اللاحقة 
فتجدهافي الحجر الذي به بنى والذي لايزال الناس» منذ ذلك الحين, يبنون به في 
ولكنه يحتفظ مع ذلك بقيمته كمادة للبناء. 
2 النكتة 


3. قبل الحل بقليل. 
يحدث في العلم» كل يوم وكل ساعة؛ أن يتوقف أحد ما مباشرة قبل بلوغه الحل 
ويقتنع منذ ذلك الحين أن كل جهوده قد ذهبت سدى» - مئل ذلك الذي يتردد» وهو 
يفك ربقاء من اللحظة التي يكون فيها أقرب ما يكون من فكه: لأنه آنذاك يكون شدید ‏ 
الشبه بالعقدة. 
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4. الإنضمام إلى الخحالمين. 


يمكن للرجل الرزين والوائق من فطرته السليمة أن ينضم لمدة عقد من الزمن إلى 
الحالمين ويستسلم داحل تلك الدائرة الملتهبة لجنون حفي» وسيكون ذلك مفيدا له. 
وهكلا سيكون قد قطع مسافة كبيرة في سبيل الإلتحاق في النهاية بعالمية -605120) 
(11145526وم العقل الذي بمقدوره أن يقول دون غرور : « إني أعرف كل ما له علاقة 
بالعقل.) 

5. هواء صحي . 

الشيء الأفضل والأكثر صحية في العلم» كما في الجبل» هو ذلك الهواء الصحي 
الذي يهب فيه. أصحاب العقول الغضة ( كالفنانين ) يخشون العلم ويعيبونه بسبب 
ا 

6. ما يجعل العلماء أشرف من الفنانين. 


طموحا وأكثر قناعة وهدوءاء وأقل انشغالا باحد» وناكرين للذات في سبيل قضايا 
تبدوء في أعين كثير من الناس » نادرا ما تستحق تلك التضحية التي يقدمونها من 
أجلها. تضاف إلى ذلك سلبية أخرى يعيها هؤلاء العلماء كل الوعي» طبيعة عملهم 
حماسهم بنفس القوة التي يرعى بها لدى الشعراء» وبالتالي فإنهم غالبا ما يفقدون في 
سن مبكرة» بخلاف الشعراءء افضل ما في قوتهم» يفقدون ريعان جاريم تارمم 
اقل لمعاناء وبذلك يقدرون باقل من قدرهم. 
7. ما تعتمه التقوى. 
يسبغ الناس على الرجل العظيم» خلال القرون التالية» كل مزايا عصره الكبيرة 
وفضائله» وهكذا يتم تعتيم أفضل ما فيه بالتقوى وبوصفه رجلا يفي بكل أشكال النذر 
إلى أن يغطي ذلك شخصه تماما في النهاية» بحيث أنه يصير موضوع إيمان أكثر منه 
8. الرأس منكسة. 
حين ننكس رأس الحقيقة فإننا لا نتنبه عادة إلى أن رأسنا لم تعد في المكان الذي 
ينبغي لها أن ت EY‏ 
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9. أصل الموضة وفائدتها. 

إن الإعجاب بالذات ال جلي الذي يأتي اكه غير تقليد الآخرين له يلق 
بالتدريج أناقة عند العدد الكبير» أي أنه يخلق الموضة : يريد هذا العدد الكبير» بفضل 
الموضة» ذلك الإعجاب بالذات النافع الذي يأتي من NL‏ ويفلح في الحصول عليه. 
00 ا ا يي م 
ا لكونها تحر تلاك البقية من الطاقة ونح أولفك الذين ا أن 
e 0 e‏ 

0. إرغام اللسان على الكلام 

تكمن قيمة كثير من الناس وكثير من الكتب فقط في خاصية إرغام أي كان على 
البوح بالسر الذي يحفظه وبما يحدفظ به لنفسه من أشياء حميمة : إنهم يريدون دفع 
الألسنة إلى الكلام والأفواه المحكمة الإغلاق إلى الإنفتاح. ونجد أن لبعض الأحداث 
وبعض الجرائم؛ التي يبدو الغرض من ورائها هو جلب العنة على الإنسانية» أن لها هي 
كذلك تلك القيمة وتلك الفائدة. 

1 المفكرون الصرحاء. 

أينا سيجرؤ على القول أنه مفكر حر لو لم يكن ميالا لشحية أولفك الرجال الذين 
يلصق بهم هذا الإسم» كما لو كان سبة» بطريقته الخاصة؛ اذا على عاتقه شيعا من 
عبء تلك العداوة والسبةالشائعتين ؟ وسيكون لنا الحق» بجد (ودون هذا التحدي 
المتكبر والشهم)» في أن ندعو أنفسنا « مفكرين أحرارا ؛» لأننا ند في نداء الحرية 
الاف الا كر لعقلناة وعكس العقول النهيدة والتجدارة: نكاد نرى مثلنا الأعلى في 
الإرتحال الفكري» ‏ لكي استعمل تعبيرا متواضعا يكاد يكون مستخفا. 

2 اه» فضل ربات الفن. 

إن ما يقوله هو ميروس عن ربة الشعر ينفذ مباشرة إلى القلب» إن فيه من الصواب 
ومن الرعب الشيء الكثير ٠:‏ لقد أحبته ربة الشعر يإخلاص ووهبته الخير والشرء لأنها 
أحذت هبه غ امه اشغارا عذبة .) هذا نص لا يستنفذه التأمل: الخير والشرع 
إذا ما فسر ذلك على نحو خحاص» لماذا ينبغي لنا » نحن المفكرون والشعراء؛ أن نضحي 
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3. ضد دراسة الموسيقى. 
تتضصمن ميزة شحل العين وجعلها هادئة وصبورة في ملاحظة الناس والاوضاع. إن مثل 
هذه الفائدة العرضية لا تستفاد من التربية الثقافية للأذن» لذلك ستحسن المدارس 
الإبكدائية صنعاء» على العموم» باعطائها الاولوية لفن الرؤية بدل فن السماع. 
4 مکتشفوالتفاهات . 
ان العقول الدقيقة التي هي أبعد عن الإهتمام بالسفاهة ع غالا ما یک اة 
واحدة بعد كل أشكال المنعطفات والممرات الجبلية» وتجد في تلك التفاهة متعة كبيرة» 
5. أخلاق العلماء. 
لن يكون تقدم العلوم السريع والمنتظم مكنا إلا إذا لم يجد الفرد نفسه مرغما على 
أن يكون مفرطا في الحذر ليراجع بدقة حسابات وإثباتات الاخرين في ميادين ليست 
مألوفة لديه» وشرط ذلك التقدم هو أن يكون في دائرة اختتصاص كل واحد منافسون 
بالغي الحذر يراقبونه عن كثب. إن تعايش الحذر المعتدل والحذر البالغ هو الذي يولد 
الصدق في جمهورية العلفاء: 


6. سبب العقم. 
هناك عقول [ مفكرون ] ذات عطاء رائع صارت عقيمة إلى الأبد فقط لأن ضعفا في 
مزاجها يجعلها شديدة التبرم من انتظار أجل وضع حملها. 

7. عالم الدموع معكوسا. 
ينتهي الضيق المتكرر الذي تسببه للمرء متطلبات الثقافة الراقية بقلب شامل لطبعه 
بحيث عادة ما يصير سلوكه عنيدا ومتصلباء ولا يتبقى له دمع يذرفه إلا عند حصول 
ضربات الحظ النادرة التي لا يستطيع كثير من الناس الامتناع عن البكاء عند حصولهاء 


قلبه ينبض مرة أخرى إلا السعادة. 
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8 الإغريق كمترجمين. 

حين نتحدث عن الإغريق فإننا نقحدث» دون أن نقصد ذلكء عن اليوم والبارحة» 
فتاريخهم المعروف لدى العالم كله مرآة لامعة تعكس دائما شيعا لا يوجد في المرأة 
ذاتها. فالحرية التي نتمتع بها في التحدث عنهم تسمح لنا بأن نصمت بشأن الآخرين» 
- بحيث أن هؤلاء يهمسون هم أنفسهم في أذن القارئ المتنبه. وهكذا يسهل الإغريق 
على الإنسان المعاصر تبليغ كثير من الأشياء التي يصعب تبليغها والتي تدعو إلى التفكر. 

9. عن طبع الإغريق المكتسب. 

يحملنا وضوح الأعمال الأدبية الإغريقية و صفاؤها و بساطتها و تنسيقها وشفافيتها 
الطبيعية والمصطنعة على الإعتقاد بأن ذلك كله كان منحة الإغريق وهبتهم» وأنهم لم 
يكونوا ليكتبوا إلا بشكل جيد» مثلما قال ذلك لشتنبرغ ذات مرة. لكن لم يعد هناك 
أي شيء متسرع ولا يمكن دعمه. فتاريخ النثر من غورجيا حتى ديموستين يكشف عن 
عس و كجيرين الجرور ير المعوض وفص الدوق إلى ا و تجتن ي 
ليذكروننا بما يلاقيه من تعب أولعك الأبطال المكلفون بشت الطرق الأولى خلال 
الغاباك اعمات اللوان دال المأساة هو مائزة امسر عن الأصيلة:وذلك سب 
وضوحه ودقته الخارقين» رغم طبعه الشعبي الذي لم تكن ترضيه سوى رموز 
وتلميحات تهتكية كانت الغنائية التي تؤديها الجوقة» علاوة على ذلك» تنحو بها ذلك 
المنحى» مثلما هي مفخرة هوميروس أن يكون قد حرر الإغريق من أبهة آسيا ومن 
طبعهم الخامل وحصل غصبا على وضوح البنية؛ في الكل وفي ال جزء. إنهم لم يكونوا 
يعتبرون التعبير عن الشيء بشكل مجرد ووضوح شيعا سهلاء وإلا فمن أين كان سيأتي 
ذلك الإعجاب الكبير بهجاء سيمونيد الذي يبدو موحد الشكلء بلا سنان ذهبية وبلا 
زخرفة ذهنية» ‏ لكنه يقول ما لديه» بوضوح» بهدوء الشمس وليس بالغرور المسرحي 
للبرق. نشدان النور من عمق ظل شبه فطري هو شيء إغريقي محض بحيث أن البهجة 
تسري في الحشد الذي يستمع إلى حكمة مقتضبة» إلى قصيدة رثاء» إلى أمثال حكماء 
اليونان السبعة. لذلك كانت عادة إصدار القوانين نظماء التي تزعجنا اليوم كثيراء تحظى 
بقبول كبيرء وقد كانت تلك هي القضية الأبولونية الحقيقية التي واجهت العقل 
الإغريقي في سبيل التغلب على أخطار النظم؛ على الغموض الذي هوء علاوة على 
ذل من خاصيات الشعر. لقد فرضت البساطة والمرونة والرزانة فرضاء بعد صراع 
مرير» على المزاج الشعبي وهي ليست ميراثه» ‏ لقد كان خخطر العودة إلى الطبع 
الأسيوي يحوم دائما حول الإغريق» والواقع أن ذلك الطبع كان يغمرهم من حين لآخر 
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كنهر يفيض بالميول الصوفية» بالوحشية وبالظلمات الأصلية. نراهم يغرقون» نرى أوربا 
تكاد تمحي من الوجود» كاد ينمه اليرت ارا كانه ماس جدا انذاك ‏ 
لكنهم يعودون دائما إلى النور لأنهم سباحون وغواصون ماهرون» لأنهم شعب عوليس 
.(Ulysse)‏ 
0. الشيء الوثني اعحض. 

إن ما يدهش الذي ينظر في عالم الإغريق أكثر هو اكتشافه أنهم كانوا» من حين 
لآحر» يقيمون احتفالات تشبه الأعياد بكل أهوائهم» بكل ميولهم الشريرة الطبيعية» 
وأنهم قد وضعوا برنامجا للإحتفالات التي كانت تقام لجواتبهم الإنسانية: هذا هو 
الشيء الوثني ا محض في عالمهم» وهو ما لم ولن تفهمه المسيحية أبدا» وقد حاربته 
بضراوة واحتقرته بقسوة. لقد كانوا يعتبرون تلك الجوانب الإنسانية شيعا لاا مفر منه 
وكانوا يفضلون» عوض أن يذلوهاء أن يخولوها نوعا من الحقوق من الدرجة الثانية 
وذلك بإعطائها مكانا ضمن عادات المجتمع وطقوس العبادة» بل أكشر من ذلك لقد 
كانوا يسمون كل ماله شيء من القوة في الإنسان شیا سماوياء كانوا يكتبونه على 
جدران سمائهم. إنهم لا يجحدون الغريزة الطبيعية التي تعبر عن نفسها في المزايا 
القبيحة بل يضعونها في مكانهاء في حدود بعض العبادات» بعض الأيام» وقد ابتكروا 
ما يكفي من الإحتياطات ليستطيعوا جعل هذه السيول الجارفة تأخذ مجرى يكون 
ضرره أقل ما يمكن. هنا يكمن أصل كل استقلالية العقل لدى الإغريق في مجال 
الأخلاق. وقد كانوا ينبسطون؛ في اعتدال» من الشرء والماجن» من سمات الوحشية 
المتأخرة» من ذلك الهمجي الماقبل هليني والأسيوي الذي كان لايزال يحيا في الطبع 
الإغريقي» ولم يكونوا يسعون إلى محوهم من الوجود. لقد كانت الد ولة تضم نسق 
كل هذه الوصفات» الدولة التي تأسست آخذة بعين الإعتبار ليس أفراد وعشائر معينين 
بل المزأيا الانسانية العادية. لقد أبان الإغريق» من خلال تأسيسهم هذا للدولة» عن ذلك 
الإحساس المدهش بالحقائق النموذجية الذي أهلهم فيما بعد ليصيروا طبييعيين” -28110) 
(ع]22115» مؤرخين» جغرافيين وفلاسفة. لم يكن مايقرر بشأن إنشاء الدولة والديانة 
الرسمية قانونا محدودا يصدره كاهن أو عشيرة بل هي الإحالة الواسعة إلى واقع كل ما 
هو إنساني. ‏ من أين للإغريق تلك الحرية وذلك الحس الواقعي ؟ ربا يكونون قد 
أخمذوهما عن هوميروس وعن الشعراء الذين سبقوه» لأن الشعراءء الذين لا يكون 
طبعهم عادة طبعا عادلا وحكيماء يكون لديهم» في المقابل» ميل إلى الأشياء الواقعية 
والفعالة من كل صنف ولا ينكرون الشر نفسه: يكفيهم ألا يدشر الموت في كل مكان 
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1 إغريق الاسضناء. 

في اليونان كان المفكرون الجديون الراسخون العميقو التفكير يعدون استثناع 
كانت غريزة الشعب تيل بالأحرى إلى الإحساس بنوع من الالتواء في الجدية والعمق. 
إنه لشيء إغريقي محض ألا يبد ع المرء أشكاله بنفسه» بل يستعير من الأجنبي» ثم يعيد 
تشكيلها ليعطيها أجمل مظهر. فالتحكم دائما في الرصانة المفروضة؛ التنسيق 
والتجميل السطحي أكثر فأكثرء ذلك هو التيار الذي ساد منذ هوميروس حتى 
سفسطائيي القرنين الثالث والرابع بعد الميلاد الذين كانوا خارجانيين» ذوي كلام رنان 
وحركات ملهمة» ويخاطبون بشكل خاص أرواحا خواء ومتلهفة إلى المظاهر إلى 
الجمهورية وإلى الإبهار. ‏ ولنحي الان» كما ينبغي» عظمة إغريق الاستثناء هؤلاء 
الذين ابتكروا العلم. فأن نروي تاريخهم يعني أن نروي التاريخ الا كثر بطولية في حياة 
العقل الإنساني. 

2. البساطة لا تأتي زمنيا في المقام الأول ولا الأخير. 


يدل الناس في تاريخ التمثلات الدينية كيرا من الأفكار الخاطئة عن التطور 
والتقدم الحاصل في أشياء لم تنبثق في الحقيقة عن بعضها البعض بالتوالي» كروت 
بشكل متواز وبمعزل عن بعضهاء فالبساطة, بشكل خاص» مشهورة كثيرا بكونها أقدم 
هذه الأشياء وأكثرها اتوت ا د ا 
الطرح والقسمة» وبالضبط من خلال التضاعف والزيادة والثر كيب .(synthèse)‏ 
يعتقد الناس مثلا أن هناك تطورا تدريجيا في تصوير الالهة ابتداء من جذمات الاشجار 
والأحجار المنحوتة بخشونة حتى الفجسيم الكلي» والحقيقة» مع ذلك هي أنه طالما تم 
إعتفناء الا رة عن الأشجان على أ كراهن التب على الا حجار وار انات 
وطالا شعر الناس بذلك» فإن تشبيه شكلها بشكل الإنسان قد أثار لديهم نفس الكره 
الذي يغيره الكفر. لقد تطلب الأمر أن يكون الشعراءء بعيدا عن العبادة وعن إكراه 
الحياء الديني» هم أول من يعود خيال الناس الباطني على ذلك ويهيكونه له» ولكن ما أن 
تعود الغلبة لحاللات نفسية وللحظات على قدر كبير من التدين حتى يتراجع من جديد 
تأثير الشعراء ا حرر وتظل القداسة» وكأن شيا لم يبحدث» تشمل الفظاعات والرعب 
وكل ما هو لاإنساني. والحال أن كثيرا من الأشياء التي يتجرا الخيال الباطني على 
تصورها قد يكون لهاء إن صارت تمثلا خارجيا وملموساء أثر صعب الإحتمالء فالعين 
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الباطنية أكثر جرأة وأقل حياء من العين الخارجية ( وهو ما تنتج عنه الصعوبة التي 
نعرفهاء والاستحالة؛ في تحويل المواضيع الملحمية إلى مواضيع مأساوية ). منذ أمد 
طويل والخيال الديني لا يريد بتاتا أن يؤمن بتطابق الإله مع صورة ما : فغرض الصورة 
هنا هو أن تظهر» بطريقة غامضة ولا تفهم أبدا في كليتهاء قوة المعبود على أنها نشيطة» 
كما لو أنها مرتبطة بمكان ما. إن واجب أقدم صورة إلهية هو أن تضم الإله وتخفيه في 
الوقت نفسه» وأن تدل عليه دون أن تعرضه. ليس هناك إغريقي واحد نظرت عينه 
الباطنية إلى أبولو أو إيروس على أنه عمود حشبي حاد أو كومة من الحجرء لقد كانت 
تلك فقط رموز وضعت بالضبط قصد التخويف من التجسيم. وينسحب ذلك على 
تلك الأحشاب المنحوتة التي يضيف إليها نحات بكيس عضوا هنا وهناك؛ وأحيانا 
بشكل يفوق العدد الطبيعي : وهكذا فقد كان لأبولو في بلدة لاكونيا أربع أيادي وأربع 
آذان. هناك في الشيء الناقص» التلميحي» التام أكثر ثما يجب» قداسة فظيعة لا شك 
أنها تمنع المرء من التفكير في شيء إنساني» أو من صنف الإنسان. إن تلك الأشكال لم 
يتم صنعها في مرحلة جنينية من مراحل الفن» كما أن الناس لم يكونوا يعرفون» في 
ذلك العصر الذي كانوا فيه يعبدون تلك الصورة» أن يتكلموا بوضوح ولا أن يتصوروا 
الأشياء بشكل لموس إلا أن هناك شيعا يرنه التعبير الماش مكلما المقدنين” بش 
قدس الأقداس» المعبود الحقيقي جل جلاله» ويخفيه» لكن ليس تماماء وراء ظليل 
غامض» ومثلما محيط المعبد يضم المقدس ويحميه» ولكن ليس تماماء من الأنظار 
الملحاحة» فكذلك تكون الصورة هي المعبود ومخباأ المعبود في نفس الوقت. ‏ لكن 
جاء اليوم الذي أثار فيه المتتصر في المصارعة» حارج العبادة» في العالم الدنيوي 
للمسابقات الرياضية» أثار فيه فرحة عارمة وكبيرة لدرجة أن الأمواج التي تلاطمت من 
جراء ذلك قد تدفقت حتى داخل بركة الإحساس الديني» جاء اليوم الذي تم فيه نصب 
تمثال المنتصر في ساحة المعابد التي وجد فيها تمارس الشعائر الدينية نفسه مرغماء أحب 
أم كره» على تعويد عينه وروحه على رؤية الجمال والقوة الإنسانية» رؤية لا سبيل 
لتفاديهاء بحيث أن عبادة الإله وعبادة الإنسان» المتجاورتين في المكان وفي النفوس» قد 
انتهتا شيعا فشيئا إلى التداخل والإنسجام. أنذاك» وانذاك فقط» زال الخوف من الانسنة 
الفعلية لصورة المعبود» وانفتح هذا الميدان الكبير أمام فن النحت الكبير : حتى الآن» 
وإن كان هناك تحفظ مفاده أنه حيثما تعلق الأمر بالتعبد فإن الشكل والقبح القديمين 
هما اللذين تتم ا محافظة عليهما وتقليدهما بحذر. إلا أن الهليني الكريم والمكرس* قد 
صار يإمكانه أن يستسلم» في ابتهاج تام» لرغبته في تحويل الإله إلى إنسان. 
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3 إلى حيث ينبغي السفر. 

ليست الملاحظة المباشرة للذات كافية ليعرف المرء نفسه : إننا بحاجة إلى التاريخ» 
لأن تيار الماضي الجارف يخترقناء ونحن لا نكون إلا ما نشعر به في كل لحظة من هذا 
التدفق. حتى هناك حيث نريد السباحة في سيل كينونتنا الذي يبدو فريدا وشخصيا 
للغاية نجد أن قولة هيراقليط لا تزال قابلة للتطبيق : إننا لا نسبح في النهر مرتين. ‏ هذا 
درس قد ثرثر به الناس كثيراء إلا أنه قد ظل مع ذلك أقوى وأصح ما یکونء تماما مثل 
الدرس الذي يقتضيء لكي نفهم التاريخ» أن نبحث عن الأثار الحية المتبقية من العصور 
التاريخية» أن نسافر مثلما كان سلفنا هيرودوت يسافر» وسط الأ ( التي ليست سوى 
مستويات من الحضارة قديمة ومتحجرة يمكننا أن نوطد أنفسنا فيها )» وسط شعوب 
يزعمون أنها متوحشة أو نصف متوحشة» أن نذهب هناك حيث الإنسان قد خلع ثوب 
أوربا أو لم يلبسه بعد. هناك الآن فن ودافع دقيقين للسفر لا يحعمان علينا المرور دائما 
من مكان إلى آخر قاطعين آلاف الفراسخ مشيا. لا تزال الألفيات الثلاثة الأخيرة تحيا 
على الأرجح بالقرب مناء بكل فروق وتقزحات حضارتها : يتبقى علينا أن نكتشفها. 
ولاتزال أطوارهاء لدى كثير من العائلات» بل لدى بعض الأفراد» منضدة في نظام 
جميل وواضح» أما في الأماكن الأخرى فنجد في الصخرة شقوقا يصعب علينا 
فهمها. من الم ؤكد أن عينة جليلة من الإحساس الموغل في القدم قد استطاعت أن تحفظ 
نفسها بيسر في مناطق منعزلة» في اودية جبلية غير مشهورة» لدى جماعات منغلقة 
علي نفسهاء وعلينا أن نكتشفها هناك» والحال أن القيام بمثل تلك الإكتشافات في 
برلين مغلا أمر مستبعد» هناك حيث يولد الإنسان مسحوجا ومجلوا. والذي يصيرء بعد 
ممارسة طويلة لفن السفر هذاء أرغوس" ذي المائة عين سيتمكن في نهاية المطاف من 
مرافقة أناه في كل مكان» وسيكتشف في كل مکان» في مصر وفي اليونان» في بيزنطة 
وفي روماء في فرنسا وألمانياء إبان عصر الشعوب التي تحيا مرتحلة وتلك التي تقيم في 
الحضرء خلال عصر النهضة أو الإصلاح» في بلده أو في الخارج» بل في البحر» في 
الغابة» في الزرع وفي الجبل» سيكتشف مرة أخرى مغامرات تجوال تلك الأنا أثناء 
صيرورتها ثم وقد تغيرت. ‏ وهكذا تصير معرفة الذات معرفة شاملة للعهود الماضية» 
وقد تستطيع التربية التي تحدد من نكون» داخل نسق فكري آخر نكتفي بالتلميح إليه 
هناء على يد المفكرين الأحرار الحصيفي النظرء أن تحدد المعيار الشامل للإنسانية كلها 
في المستقبل. 
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224. البلسم والسم. 

لن يفكر الناس بعمق أبدا في كون المسيحية ديانة القدم المنهوك» إنها تفترض وجود 
شعوب قديمة متحضرة ومنحطة أمكنها ولايزال في إمكانها أن تفعل فيها فعل البلسم. 
في عصور تكون فيها العيون « عليها غشاوة ) والاذان « فيها وقر » وعاجزة بالتالي عن 
سماع صوت العقل أو الفلسفة» وعن رؤية الحكمة تمشي جسدا حياء سواء حملت 
اسم إبيكتيت أو اسم أبيقور» قد يتمكن الصليب و( بوق يوم القيامة ) من حث بعض 
من تلك الشعوب على إنهاء حياتها بشكل لائق. لنتفكر روما جوقينال*» ذلك 
الضفدع المسموم الذي له عينا ينوس (1/61115)* : وسنعرف انذاك ما يعنيه رسم 
علامة الصليب أمام « الناس »» آنذاك سنبجل الطائفة المسيحية الرزينة ونمتن لها 
لانتشارها داخل الامبراطورية الإغريقية الرومانية. حين كان أغلب الناس آنذاك يولدون 
وروحهم مستعبدة» وفيهم فجور الشيوخ» فإن الإلتقاء بأشخاص كانوا أرواحا أكثر 
منهم أجسادا کان نة وأية نعمة» هم الذين كانوا يبدون وكأنهم يحققون الفكرة 
الإغريقية عن ظلال الحادس (ئHad8)“:‏ أشباحا مذعورة» خحفية» مفردة) حيرة» مفعمة 
بانتظار « حياة أفضل )) ما جعلها تصير لامبالية في استخفاف هادئ» وبصبر أنوف! ‏ 
لاتزال المسيحيةء دقة التبشير هذه التي تعلن أفول شمس القدم الجميلء > بجرسها 
المصدوع» المنهك» والذي فيه نغم رغم ذلك لاتزال بلسما حتى بالنسبة لذن الذي 
يكتفي الآن بتصفح تلك القرون كمؤرخ : فما عسى أن تكون المسيحية بالنسبة 
لاولئك الناس! على العكس من ذلك تعتبر المسيحية سما بالنسبة لبعض الشعوب 
المتوحشة وبالنسبة لغضاضتها الفتوية» فبث عقيدة القابلية للخطأ والهلاك الأبدي» على 
سبيل المثال» في روح الألمان القدماء البطوليةء الطفولية» والحيوانية» يسممهاء وكان لا 
بد أن ينجم عن ذلك اهتياج هائل وتحلل مزمن» اضطراب في الإحساس وفي 
الأحكام» انتشار وابتكار أغرب التخيلات» ويتسبب هذا مع مرور الوقت في إضعاف 
جذري لتلك الشعوب. ‏ لكن ماذا كان سيبقى لناء لولا ذلك الإضعافء من الحضارة 
الإغريقية! ومن ماضي الحضارة البشرية كله! لأن الشعوب المتوحشة التي لم تتصل 
بالمسيحية قد استطاعت أن تمحو الحضارات القديمة بشكل لا هوادة فيه» مثلما برهن 
على ذلك بوضوح كبير أولئك الوثنيون الذين غزوا بريطانيا التي كانت مرومنة”. لقد 
ساعدت المسيحية» بفضل هيأة دفاعهاء على جعل ١‏ العالم ) القديم خحالدا. يبقى هنا 
سؤال متناقض وإمكانية حصول تقدير مضاد : هل كانت هذه الشعوب القوية» 
كالجرمان مثلاء لولا ذلك الإضعاف بالسم الذي تحدثنا عنه» ستستطيع العثور من تلقاء 
نفسها على حضارة راقية» أصيلة» وجديدة ؟ والتي لن تصل إلى الإنسانية منهاء فيما 
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المسيحيين؛ إن كان الرب هو المدين بالعرفان للشيطان» أم الشيطان هو المدين بذلك 
للرب» على كون الأمور قد آلت إلى ما هي عليه. 

5 الإيمان ينجي ويهلك. 
فعلا أن يوجد رب بجانب حمل نضحي به عوضا عنه» إن كان الإيمان بوجودهما معا 
تترتب عنه نفس النتائج ؟ ألن يكونا كائنين زائدين» هذا إن كان لهما وجود أصلا ؟ 
لأن كل ما تمنحه الديانة المسيحية للروح الإنسانية من نعمة» من مواساة» ومن تهذيب» 
وكذلك ما يعتمها ويسحقهاء ينبع من ذلك الإيمان وليس مما يؤمن به الناس. ليس الأمر 
هنا بخلاف ذلك اللهم إلا في حالة الساحرات : من المؤكد أنه لم تكن هناك ساحرات 
أبداء لكن الاثار الفظيعة للإعتقاد في وجودهن كانت هي نفس الاثار التي ستنتج عن 
وجودهن الفعلي. في كل الحالات التي ينتظر فيها المسيحي التدخل المباشر للرب» لكن 
دوق حوس تدك المبيسية ك ان عدار و ابن جل ا + ديا تير 
ديانة حاذقة في هذا المضمار. ‏ لا جرم أن الإيمان لم يستطع حتى الآن أن ينقل جبالا 
حقيقية من أماكنهاء وإن كنت لا أعلم من زعم ذلك» ولكنه قادر كل القدرة على 
وضع جبال هناك حيث لا جبال إطلاقا. 

6 . مأساة راتزبون الهزلية. 


يمكننا أن نرى هنا وهناك» وبوضوح شديد» تلك المسرحية الهزلية التي يمثلها القدر 
إذ يربط ببعض الأيام» بمكان واحد» بأمزجة وآراء رأس واحدة» ذلك الحبل الذي يحلو 
له أن يجعل القرون التالية ترقص على طرفه. وهكذا نجد قدر التاريخ الألماني المعاصر 
القاتل يرتبط بالأيام التي جرت فيها مناظرة راتزبون الشهيرة : لقد كان الخرج السلمي 
من الصعوبات الكنسية والأخلاقية يبدو أكيدا بدون حروب دينية ولا إصلاح مضاد» 
كما كانت وحدة الأمة الألمانية تبدو أكيدة. لقد حلق عقل كونتاريني (نصاعةاده©) 
المتبحر والحليم ظافرا في سماء الخصومات الفقهية حينا من الدهر» هو الذي كان يمثل 
التدين الإيطالي في أصفى حالاته» عاكسا بأجنحته فجر حرية الفكر. إلا أن عقل لوثر 
الشخين» المحشو بالشكوك وبالكرب الغامض» عصى : بما أن التبرئة من حلال المغفرة 
كانت تبدو له أكبر اكتشافاته و شعاره الشخصي» فإنه لم يؤمن بنفس الافتراض الذي 
أعلنه الإيطاليون الذين اكتشفوه» كما نعلم» قبله بكثير ونشروه في صمت في كل 
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أرجاء إيطاليا. لقد رأى لوثر في ذلك الوفاق الظاهر مكر الشيطان وحال دون السلام ما 
وسعه ذلك» وبذلك ساعد مخططات أعداء الإمبراطورية على التقدم شوطا طويلا. - 
والآن» ولكي نقوي أكثر انطباع الهزل الكئيب هذا دعونا نضيف أن كل الأطروحات 
التي كان الجدل قائما بشأنها آنذاك في راتزبون»سواء أطروحةالخطيئة الأصلية أو 
أطروحة الخلاص الوكيلي*,أو أطروحة التبرئة من خلال الإيمان» ليست صحيحة بأي 
وجه من الوجوه» بل لا علاقة لها بالحقيقة البتة» وأنها قد أصبحت كلها اليوم غير قابلة 
للجدال  :‏ ومع ذلك فقد كانت هي السبب الذي أدى إلى إشعال فتيل الحرب من 
جراء آراء لا يقابلها أدنى شيء ولا أدنى حقيقة: أما فيما يتعلق بالمسائل الفقهية اللغوية 
امحضةء مثلا حسب التفسير الذي أعطي لوصايا العشاء السري» فإنه يسمح بالخلاف» 
لأن الحقيقة يمكن أن تقال هنا. لكن هناك حيث لا يوجد شيء فإن الحقيقة ذاتها لا 
يعود لها أي حق. - ولا يتبقى في النهاية إلا أن نقول أنه قد تفجرت أنذاك مصادر طاقة 
قوية جدا لم تكن دواليب العالم الحديث لولاها لتدور بقوة كبيرة. والقوة هي ما يهم 
في المقام الأول» ثم تأتي بعد ذلك الحقيقة» ولكنها لا تظل مهمة لمدة طويلة» اليس 
كذلك يا معاصري الاعزاء ؟ 
7. أخطاء غوته. 

إن غوته هو الإستثناء الكبير من بين كبار الفنانين وذلك لكونه لم يعش داخل 
الحدود الضيقة لمقدراته الحقيقية كما لو كانت بالنسبة له ولكل الناس» هي الأساسي 
والمطلق» هي أقصى درجات الامتياز. لقد اعتقد اعتقادا مضاعفا أنه يملك أكثر وأفضل 
ما كان يملكه فعلا ‏ وقد أخطأ في النصف الثاني من حياته حين ظهر مقتنعا أشد 
الإقتناع أنه واحد من المفكرين في مدال اد كتاف والتفسيز العلفيية. كا أخطأ من 
قبل في النصف الأول من حياته : لقد كان يتطلب من نفسه شيا أسمى من الشعر 
كما كان يبدو له» وقد كان مخطكا في ذلك. لقد أهلته الطبيعة لأن يكون فنانا مستقل 
الخطة*, ذلك هو السر الذي كان يلهبه ويضنيه من الداحل» والذي انتهى بدفعه للسفر 
إلى إيطاليا ليتفرغ كلية لهوس ذلك الوهم ويقدم من أجله كل التضحيات الممكنة. وقد 
اكتشف في النهاية» وهو المفكر الصاحي والشديد العداوة لزيغان كيانه, أن ما دفعه 
للإيمان بذلك النداء الباطني إنما هي رغبة ماكرة لا تستقر على حال» وأن عليه أن يتجرد 
من .هوق إزادته الأكمر :ويتقتصل عه “وقد عل اير الخال الهاي عن ذلك 
الإقتناع المؤلمء ا جارح واححزن» بكون ذلك الإنفنصال ضرورياء في حالة Tasse‏ 
المعنوية : يزعجهء وهو ١‏ قردر (٣عط)۷)‏ ذو القوة الخارقة »» الإحساس السبقي 
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بحدوث شيء ما أسوأ من الموت» مشلا حين يقول : ١‏ لقد انتتهى كل شيء الآن؛ بعد 
هذا الإنفصال» كيف سيمكنني أن أعيش دون أن أصاب بالجنون  )!‏ هذان الخطآن 
الاساسان في حياة غوته هما اللذان أعطياه» في مواجهة موقف أدبي محض بشأن 
الشعر» وهو الموقف الوحيد الذي كان الناس يعرفونه آنذاك» أعطياه هيأة طليقة وشبه 
تعسفية في الظاهر. إذا استثنينا المرحلة التي أخرجه فيها شيلر ( الذي لم يكن لديه 
متسع من الوقت ولم يكن يدع للمرء منه متسعا) من تحفظه النفور بخصوص الشعرء 
ومن خحوفه من كل نشاط وكل حرفة أدبيين» فإن غوته يبدو لنا مثل إغريقي يذهب من 
حين لأخمر ليزور عشيقة والشك يساوره في أن تكون تلك ربة لا يعرف اسمها 
ا لحقيقي. إننا نشعر في إبداعاته الشعرية بأنفاس الطبيعة والتشكيل قريبة جدا : لقد 
حددت سيماء تلك الأشكال التي كانت تسكن خياله ( وربما كان يعتقد دائما أنه إنها 
يقتفي أثر تحولات ربة واحدة وفريدة ) حددت» دون أن يريد ذلك أو يعلمه. سيماء 
كل آثار فنه. ولولا منعطفات الخطأ لما صار غوته ذلك الفنان الالماني الوحيد في ميدان 
الكتابة الذي لايزال حضوره قويا في الحاضرء ‏ وذلك لأنه لم يكن يريد أن يكون لا 
كاتبا محترفا ولا ألمانيا محترفا. 
8. مستويات المسافرين. 


الاعف أن ناك خن سات فين لسار ماقتو یری الال أت 
المستوى الأدنى» هم الذين يسافرون ويرون وهم مسافرون» ‏ إنهم يقادون في سفرهي» 
رؤيتهم [ للعالم ] تجربة معاشة؛ مسافرو المستوى الرابع يتمثلون المعيش بشكل حي 
ويحملونه معهم» وأخيرا هناك بعض الأشخاص ذوي نشاط أكبر عليهم حتماء بعد أن 
يكونوا قد عاشوا كل ما رأوه وتمثلوه» أن يعيشوه مرة ثانية بتحويله إلى أفعال وأعمال 
أدبية» بمجرد ما يعودون إلى منازلهم. ‏ على غرار هذه الأصناف الفمسة من المسافرين 
سلبيين» والذين في مستوى اعلى كاشخاص فاعلين» يعبرون عن حياتهم كلها دون أن 
يتركوا أدنى بقية من قوتهم الباطنية دون استعمال. 
انحدرنا وهوينا اسفل سافلين : ذلك انهم كانو حتى ذلك الحين؛ وفي كل الاحوال» 
يتصورون أنفسهم معنا في الأعالي ( والفضل في ذلك يعود لنا ). 
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0 الرزانة والاعتدال. 

من الأفضل ألا تتحدث أبدا عن الرزانة والإعتدال؛ ذينك الشيئين الساميين. قليلون 
هم أولئك الذين يعرفون قوتهما من خلال السبل التكريسية (11]18]10116)” سبل 
التجارب والإهتداءات الباطنية : إنهم يبجلون فيهما شيا سماويا ويخشون الكلام 
الرنان. ا ارون كلهم فقلما يصغول حين نتحدت عن هذين ال ويعتمدون 
اذ الأمر يتعلق بالملل وبالرداءة» وربا نستشني منهم أولئك الذين التقطوا ذات يوم إشارة 
ذلك تغضبهم وتسخطهم. 

1 إنسانية الصديق والمعلم. 

«اذهب أنت من جهة المشرق» وسأولي وجهي أنا وجهة المغرب )- يعتبر الشعور 
من هذا النوع علامة سامية على إنسانية العلاقة الحميمية؛ وإذا ما غاب هذا الشعور 
تحولت كل صداقة» كل علاقة بين المعلم والتلميذ إلى نفاق. 

2. عميقو التفكير. 

يتتخذ عميقو التفكير» في معاشرتهم للآخرين؛ مظهر الممثلين الهزليين» وذلك لأنه 

عليهم أن يبدأوا آنذاك» لكي يفهمواء باتخاذ مظهر سطحي كاذب. 
3. تختقري « البشرية القطيعية ». 

الذي ينظر إلى الناس على أنهم قطيع ويفر منهم بأسرع ما يستطيع سوف يلحقون 

به بكل تأكيد وينطحوه بقرونهم. 
4. خطا قاتل في حق المغرور. 

الذي يمنح شخصا آخر برفقته فرصة التألق بإظهار علمه وحساسيته وتجربته يضع 

نفسه في مكانة أعلى منه» وإذا لم يعترف به ذلك الشخص الآخر على أنه أرفع مكانة 


منه» دون تحفظء فإنه يكون بذلك قد ارتكب جرية قاتلة في حق غروره الذي كان 
يظن أنه يرضيه بذلك. 
5. خيبة أمل. 


من المعروف أن معاشرة شخص حفلت حياته النشيطة الطويلة بالكلام والكتابة 
12 خيبة أمل» وذلك لسببين : أولاء لأن الذي يعاشره ينتظر الكثير من لقاء يدوم 
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لحظة وجيزة ( المعرفة) وكل .ما قد تكشفه الفرص المتاحة مدى العمر): وثانيا لأن كل 
شخصية معترف بها لا تتكلف عناء الطمع في تقديرات ثانوية.إن لامبالاتها تجعلنا 
رون 

إن معاملتك لكل الناس» دون تمييز» بنفس العطف ونفس الطيبة قد يكون مصدرها 

7 الخحوار الداخلي لدى مسافر عبر الجبل. 

هناك علامة على انك قد تقدمت وارتقيت عاليا : الرؤية حواليك أصبحت أكثر 
قد نسيت حماقة الخلط بين اللطافة والحرارة)» مشيتك صارت أكفر حيوية وحزماء 
وشجاعتك قد نمت في نفس الوقت الذي عا فيه صحوك  :‏ بسبب هذا كله قد يصير 
طريقك الان أكثر وحشة وأشد خطورة من طريقك القدبم » ولكن ليس بنفس القدر 
الذي يعتقده أولئك الذين ينظرون إليكء أيها المسافر» من قعر الوادي المضبب وأنت 
تمشي على الجبل. 

ال 
معروف» يعرف أكثر مني ماذا علي أن ا وأنا وحدي الولد المسكين 
الذى لا رت كف هديز مره السا كلها به ال وط لها رؤوس لف 
9. حيطة. 

لا ينبغي لنا أن نعاشر الذين لا يكنون احتراما للحياة الشخصية» وإلا وجب علينا أن 

نكبلها بلا شفقة بقيود اللياقة مسبما. 
0 إرادة الظهور بمظهر المغرور. 

فد انتقاهاء أن يتحدث عن معارفه المشهورين؛ عن تجاربه وأسفاره الهامةء فتلك علامة 
على أنه ليس متكبراء ولا يريد على الأقل» أن يبدو كذلك. فالغرور هو قناع المجاملة 
الذي يرتدية المتكير. 
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1. الصداقة المتينة. 
تولد الصداقة المتينة حين نقدر الطرف الآخر كثيراء أكثر من أنفسناء حين نحبه 
ييننا» كيف نضيف إلى ذلك مسحة ماء نزرا يسيرا من الحميمية» مع إمسا كناء بشي ء 
2 الأصدقاء الأشباح. 
حين نتغير بشكل جذري يصير أصدقاؤنا الذين لم يتغيروا أشباحا من ماضينا : 
يصل صوتهم إلى مسامعنا من خلال نغمة تجمدناء وكأننا نسمع صوتنا يوم كنا شبابا 
أقوياء وأفظاظا. 
3. عين واحدة ونظرتان. 
الذين يتنقلون ببساطة بنظرتهم بحثا عن المراعاة وعن الحماة عادة ما تكون لهم 
كذلك» من جراء إذلالهم وإحساسهم المتكرر بالإنتقام» نظرة وقحة. 
4 البعيد الغامض. 
إنها طفلة طيلة حياتهاء هذا حكم يجعل لهجة ما مؤثرة» ولكنه حكم صادر عن 
بعد فإذا ما عاشرناها عن قرب قلنا عنها : أنهاصبيانية طيلة حياتها. 
5. الإيجابي والسلبي في سوء التفاهم. 
الشدة التي تخرس الفكر الثاقب عادة ما يفسرها الذين ليس في ذهنهم حدة على 
أنه رى مضمر» ولك دونه وال Bg Bl O‏ 
6. تظاهر الحكيم بالجنون. 
أحيانا تحتم الرأفة على الحكيم أن يقصنع الهوس والغضب والقناعة حتى لا يسيء 
إلى محاوريه بهدوء طبعه الحقيقي وصحوه. 
7 إجبار النفس على الإصغاء. 
بمجرد ما نلاحظ أن شخصا ماء في علاقاته معنا ومحادثاته لنا» يجبر نفسه على 
الإصغاء إلينا فإننا نملك الدليل الساطع والقاطع على أنه لا يحبنا بالمرة أو لم يعد يحبنا. 
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8. سبيل فضيلة مسيحية. 
أفضل سبيل تقودنا إلى محبة الأعداء هي أخذ العبرة منهم» لأن ذلك يهيئنا للعرفان 
9 
9 . حيلة المزعج. 
يرد لنا المزعج عملة تعاقدنا الفضية عملة ذهبية» وهو يروم بذلك إرغامنا» بعد فوات 
الأوان» على الإستخفاف بتعاقدنا واعتباره هو استثناء. 
0. سبب الدفور. 
غالبا ما ننفر من فنان أو كاتب ماء ليس لأننا نتنبه في نهاية الأمر إلى أنه خدعناء بل 
لكونه لم ير ضرورة في اللجوء إلى وسائل أدق ليوقع بنا. 
1. في الإنفصال. 
إنني أتعرف على الدسب والقرابة اللذين يجمعان روحا مع روح أخرى ليس في 
طريقة اقترابها منها بل في طريقة ابتعادها . 
2. الصمت. 
لا ينبغي لنا التحدث عن أصدقائنا وإلا أفقدتنا الكلمات إحساس الصداقة. 
3 الوقاحة. 
غالبا ما تكون الوقاحة دليلا على تواضع أرعن يجن جنونه في حالة مباغتته ويود 
4. خيبة أمل في الصدق. 
أحيانا يكون معارفنا الحديثو الارتباط بنا هم من يعلم ما كنا نكتمه إلى حين ارتباطنا 
بهم» ونتصور حينها ببلاهة أن الثقة فيهم ستكون هي القيد القوي الذي سيمكننا من 
الاحتفاظ بهم» ولكنهم لا يعرفوننا بما فيه الكفاية ليحسوا جيدا بقربان المسارة الذي 
نقدمه فيفشون أسرارنا دون أن تخطر الخيانة على بالهم» بحيث أننا قد نفقد بذلك 
افا ادما 
5. في غرفة انتظار الحظوة. 


كل الذين ندعهم ينتظرون فترة طويلة في غرفة انتظار الحظوة يهتاجون ويصيرون 
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6. إعلان للمحتقرين. 

إذا ما فقدنا احترامنا للناس بشكل واضح وجب عليناء حين نكون بصحبتهم؛ أن 
متنع عن إظهار ذلك ولا نخالف اللياقة» وإلا سنكشف للآخرين أننا لا نبدي احتراما 
لانفسنا كذلك.لان إبداء المرء للوقاحة حين يكون رفقة الاخرين تكون دليلا على 
احتقاره لنفسه حين يكون وحيدا. 

7. بعض الجهل يجعلك نبيلا. 
واضحا. فالجهل أيضا ينحنا بعض الإمتياز. 
8 . عدو العفو. 
المتعضب المتكير لا يحت الغفوة إنه يرى فيه ابا ملموسا وضريحا موجها إليه؛ 
لان العفو هو تسامح القلب في مشاعره ومبادرته. 
9. وقت اللقاء. 

حين يلتقي صديقان قديمان بعد فراق طويل فإنه غالبا ما يحدث أن يبديا اهماما 
كبيرا حين يتعلق الأمر بأشياء لم تعد مهمة بالنسبة لهماء وإنهما لينتبهان لذلك أحياناء 
احاديث تشبه تلك التي يعرفها عالم الاموات. 

0. اتخذ أصدقاءك من العمال. 

العاطل حطر على أصدقائه؛ بما أنه لاشغل له يشغله فإنه يتتحدث كثيرا عما يفعله 
أصدقاؤه وعما لا يفعلونه: وينتهي بأن يتدخل في أمورهم ويصير مزعجا : لهذا تقتضي 
aS‏ نربط صداقة إلا مع العاملين. 

1. حيث يساوي سلاح واحد سلاحين. 

يكون الصراع غير متكافئ حين يدافع الواحد عن قضيته بعقله وقلبه بينما الاخر 
يدافع بعقله فقط. فالأول تقف الشمس والريح تقريبا ضده ويضايق أحد سلاحيه 
الوحيد نادرا سا يعتبر اتتصارا حسب كل المشاهدين الآخرين؛ وذلك يحط من قدره 
ىعرم 
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02 . العكر والعمق. 
يخلط العامة بسهولة بين ذلك الذي يصطاد في المياه العكرة والذي يغترف من الماء 
العميق. 
3. معاملة الأعداء والأصدقاء بغرور. 
كثير من الناس من يعامل أصدقاءه بغرور» وذلك حين يكون في حضرة شهود يريد 
أن يريهم تفوقه بوضوح» وكثير منهم من يبالغ في قيمة أعدائه ليظهر للناس بأنفة أنه 
4. برود. 
غالبا ما تم ربط دفء القلب بعجز العقل»› عجز الحكم. فالذي يشعر بحاجة إلى 
مستقبل قلبه! لآن القادر على بعث الدفء على أية حال سيبعث الدفء في نفسه 
وسيكون له صيف ولا شك. 
5. مزيج الأحاسيس. 
تشعر النساء والفنانون الأنانيون تجاه العلم بمزيج من الغيرة والعاطفية. 
6. حين يكون الخطر هو الأكبر. 
نادرا ما نصاب بكسر في الساق حين نتسلق الحياة بمشقة» ولكننا نصاب به حين 
نشرع في اختيار الهناء والطرق السهلة. 
7. ليس باكرا جدا. 
علدا آلا شيك E‏ كر ةن لأننا بذاك يعدن باكرا ينذا 
8. حين يكون المعاند مرضيا. 
الحالات التي لا يحق فيها للمراهق أن يفهم الرجل الناضج› او لن يفهمه إلا إذا الحق 
الضرر بنفسه هو. 
9. محاولة الصدق. 
شخص يكون مشهودا له بالصدق» فيبدأونه بالهجوم محاولين الإرتفاع إلى مستواه من 
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خلذل شات تسد تكرت الغ عن كرون تلك المحاولة الأولتى سرف لج 
كرك زد انه لق يكرت من واتحى :لك الشخض أن سافب اانا صادقا غل 
0. الطفل الخالد. 

آنا ضور :ان اكا واللعب مان الطفولة سا اجس هرا انا رغ أن 
فخا دون كا ات ول العاق مما تكن مسا اك أن كا قاحسا 
كذلك في اللعب حاجته وفي الحكاية حقيقته. على قصر الحياة أن يحفظنا من هذا 
الفصل المتحذلق لمراحل العمر - كما لو كانت كل مرحلة تأتينا بشيء جديد ب وعلى 
الشاعر أن يمل يوما ما رجلا عمره مائتي عام» أي ذاك الذي يحيا حقا دون حكايات 

1 كل فلسفة هي فلسفة مرحلة من مراحل العمر. 
ولن يسعه أن يمنعها من عكسها مهما يكن تساميه فوق الزمن وفوق الوقت. وهكذا 
تبقى فلسفة شوبنهاور انعكاسا للشباب النشيط والسوداوي» ‏ إنها ليست فكرا موجها 
لفئة عمرية معينة. فلسفة أفلاطون كذلك تذكرنا بمنتصف الثلاثينيات من العمر التي 
عادة ما يلتقي فيها سيلان هادران» حارق و بارد» فينتج عن ذلك غيوم خفيفة» وأذا ما 
كانت الظروف وأشعة الشمس مواتية نتج عنه قوس قزح ساحر. 
2., عن ذكاء النساء. 

إن ما يؤكد قوة المرأة الفكرية غاية التأكيد هو كونها تضحي بنباهتها بدافع حبها 
للرجل ولنباهته» وكونها مع ذلك تكتسب في الحين نباهة ثانية في هذا الميدان الجديد 
والغريب أصلا على طبيعتها الذي يدفعها إليه ذكاء الرجل. 

3 التسامي والانحدار في الجنس. 

أحيانا ترتفع عاصفة الشهوات الجنسية بالرجل إلى علو تصمت في كل الشهوات» 
هناك حيث يحب فعلا ويستمتع بحياة أفضل بكيانه أكثر منه بإرادته. في مقابل ذلك 
تنحدر المرأة امحبة في الغخالب» بدافع الحب الصادق» إلى الرغبة الجنسية وتنظر إلى 
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ذلك» وهي تمارسه» على أنه حط من كرامتها. هذا واحد من الأشياء المقلقة التي قد 
4 المرأة إنجاز و الرجل وعد. 

تظهر لنا الطبيعة في المرأة الكمال الذي استطاعت بلوغه حتى الآن في شأن صورة 
الإنسسان» وفي الرجل تظهر لنا الصعوبات التي كان عليها تجاوزها من أجل ذلك» 
وتظهر لنا أيضا ما تعد بأن تفعله بالإنسان. ‏ تمثل المرأة الكاملة» في كل عصرء بطالة 
الخالق في كل يوم سابع من أيام الحضارة و استراحة الفنان أثناء عمله. 

.Transplantation أزذراع‎ 5 

إذا تمكننا من الإمساك بزمام مغالاة الأهواء باستخدام عقلنا فإنناء من خلال تلك 
التتيجة ا حزئة» قد ننقل المغالاة إلى عقلنا لنصاب بالهذيان منذ ذلك الحين في الفكر 
وفي إرادة المعرفة. 

6 الضحك الذي يفضح. 

الطريقة التي تضحك بها المرأة» واللحظة التي تضحك فيهاء هما علامة ثقافتهاء 
وصوتث ذلك الضحك يكشف طبعهاء بل ربما ا لك النساء العاليات الثقافة 
تلك البقية الباقية من طبعهن التي يتعذر إنقاصها. لذلك قد يقول أخلاقي مثل هوراس» 
ولكن لسبب آخر : اضحكي أيتها الفتاة. 

2 في روح الخيان: 

يناوب الشبان الإخلاص والوقاحة في معاملتهم لنفس الشخصء لأنهم» في 
الحقيقة» لا يحترمون ولا يزدرون في الآخر سوى أنفسهم» ولانهم يراو حون ا 
ذينك الإحساسينء فيما يخص شخصهم» ماداموا لم يعثروا بعد في التجربة على معيار 

8. من أجل عالم أفضل. 

نحول العالم فجأة إلى بستان للبهجة» ‏ لهذه الفرضية مكانها في فلسفة عملية خاصة 
اطع الف 
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التهموا ما يعجبكم. قد يكون ذلك» اة للمعتدلين» قاعدة صالحة لكل يوم. وعلى 
الأخرين أن يعيشوا حسب أمر آخر : ١‏ عليك أن تأكل ليس بفمك فقطء بل بعقلك 
كذلك» حتى لا تقودك شراهة فملك إلى الهلاك.) 
0. 0 إيحاء الحب. 
a aT TS‏ 
1 الأبواب. 

يرى الطفل أبوابا» كما الرجل» في كل ما يشعر به وما يتعلمه : إلا أن الرجل يرى 

فيها سبلا ينفذ منهاء بيئما لا يرى فيها الطفل دائما إلا ثمرات 
2 . نساء شفوقات. 
ا لاسر م لما ا O‏ 
TT . 284‏ 

تتوهم النساء والفنانون أنه حين لا يعارضهم أحد فلأن معارضتهم مستحيلة. فعثور 
المرء على عشرة أسباب للإعتراف لهم بالتفوق» وعشرة أخرى لتوجيه نقد ضمني إليهم 
يبدو لهم دليلا على عدم القدرة على الانسجام» لأنهم متشابهون قلبا وقالبا. 

5 المواهب الشابة. 

اللي م = الوا شرا مقا كم شر لي يدأ 
e es‏ 0 للشمرة التي 
نرجوها منها. يجب عليناء وقد عهد إلينا بحراسة هؤلاء المرضى الفريدين من نوعهم» 
أن نعرف فن الإذلال الطوعي للذات» وهو فن عسير. 
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باجتمع؛ ويمعنى الحياة» تثير اشمئزازهن»› کا يجعلهن هذا الطبع یسعاں للإنتقام من 
كل من ينبههن. 

ما مصدر العواطف المفاجئة» الجياشة» الحميمية: التي يبديها رجل لامرأة ؟إن 
اوو تدك ا وض ای اک جن بعد اا ا الضعن: 
الحاجة إلى المساعدة» والزهو مجتمعة في امرأة واحدة فإن شيعا يجري في كيانه وكأن 
روحه تكاد تطفح : يجد نفسه مذهولا ومهانا في ذات اللحظة» عندها ينبثق نبع الحب 
الكت 

8 النظافة. 

علينا أن نؤجج حس النظافة لدى الطفل حد العشق» وفيما بعد سيسمو هذا الحس» 
عبر حولات دائمة التحدد ليقارب مستوى الفضيلة وييدو في النهاية› معوضا كل 
المواهب» كوفرة جلية في النقاء» في الإعتدال» في الرحمة, في الخلق» ‏ حاملا في ذاته 
السعادة وناشرا إياها حوله. 

9. عن الشيوخ المغرورين. 
الشيوخ أحيانا أو يكتبون بأسلوب المتعمقين فإنهم يفعلونه بدافع الغرور ظانين أنهم 
بذلك سوف يكتسون بن ناس القياف سر الكيدوتة وهي تتشکل» سحر 
290 . استخدام اخدید. 

بمجرد ما يتعلم الرجال شيئا جديدا أو يجربونه فإنهم يستخدمونه كما يستخدمون 

سكة الحراث» وربما كما يستخدمون السلاح : أما النساء فسرعان ما يتخذنه حلية. 


1. صواب الجدسين. 


وافقوا امرأة بقولكم إنها على صواب وسترون أنها لن تتورع عن وضع قدمها 
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جا حرق اجه رملا اخ من أن زغل :ضيرات» لأن الرجل قد اععاد 
الإنتصارء أما المرأة فالإنتصار لديها اسخناء. 
2. التخلي عن إرادة الجمال. 
لكي يتسنى لامرأة أن تكون جميلة فإنه لا ينبغي لها أن تريد الإشتهار بكونها 
فيهاء أن تزدري ذلك وتمتنع عنه بغية خزن محصولها نهائياء وهو إغواء الرجل الذي 


3. أمر مبهم ولا يكن تحمله. 


لا يفهم الشاب أن يكون واحد ممن يكبرونه سنا قد عرف ذات مرة نفس ما يعرفه 
هو الآن من نشوة» من بدايات عاطفية» من اندفاع في الأفكار وطرق التعبير عنها. حين 
يفكر في كون هذه الأشياء قد وجدت مرتين يشعر بالذل» لكن ما يجعله في وضع 
عدائي هو سماع ما يقال له بأنه عليه» لكي يكون مثمراء أن يفقد أزهاره ويستغني عن 
4. الحزب المتظاهر بأنه ضحية. 
كل حزب عرف كيف يتظاهر بأنه ضحية يستميل إليه القلوب الطيبة ويحوز فيها 
مظهر الصلاح» وذلك يخدمه كثيرا. 
5. الإنبات أكثر تأثيرا من البرهنة. 
الإثبات أبلغ تأثيرا من البرهان» على أغلبية الناس على الأقل» لأن البرهان يثير الريبة. 
6. أفضل الكتومين. 
يكشفون أبدا عيوبهم وضعفهم إلا مغلفة بكثير من القوة : وهذا ما يلزمهم بأن تكون 
لديهم بذلك معرفة جيدة وجلية بامتياز. 
7. من حين لآخر. 
حل اتا وال احا ارين ا ان دلت هو ات ال و د غا ا ر 
بأن ذلك صحیج» وأنه لا يلزمنا دائما أن نكون على صواب حين يكون هدفنا أن ننال 
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امتنان الناس. أوه» أجابه بدوره» ايفن E‏ ارب ولكنه يحلو لي» من حين 
لأخرأن أكون لش على رات فقطى بل على صواب يتعذر دحضه. 
8. ليست الفضيلة ابتكارا ألمانيا. 
تميز غوته وترفعه) انقياد بتهوقن الزهدي» لطافة موزار ورهافة قلبه جولة هاندل 
الصلبة وحريته تحت إكراه القوانين» حياة باخ الداخلية المفعمة بالنور والثقة والتي محتاج 
إلى التخلي عن التألق والتفوق» أتكون هذه مزايا ألمانية ؟ ‏ حتى وإن لم تكن كذلك 
فإنها تريناء على الاقل» ما قد ينزع إليه الالمان وما قد يبلغونه. 
9. خداع تكفيري أم شيء آخر. 
أود لو أكون على خطأء ولكن يبدو لي» في ألمانيا الوقت الحاضرء أن الناس يؤدون 
الإمبراطورية» وبالمسيحية بدافع الخوف على مصير امجتمع؛ ينادون بهما فقط من خلال 
الكلمات أو الإشارات» وخاصة من خلال فن الصمت. إنه الكلاس الغالي الثمن» في 
الوقت الحاضرء الذي يشترى غالا إن ادف من وراء إظهار تلك التقطيبات 
التوتونية والمنافقة هم المشاهدون. 
0. بأي اعتبار يمكن للنصف أن يكون, 
حتى في اخخير, أكثر من الكل. 
في كل الأمور التي يتم وضعها لتبقى» والتي تتطلب دائما أن يكون في خدمتها 
كثير من الاشخاص» يجب اتخاذ الاقل صلا حا قاغدة) رعم كون الواضع يعرف مام 
الاككخام ا ا مع وهر غرف أن امخض 
المتوسطي المنزلة هم من يشكل القاعدة. ونادرا ما يفهم الشاب هذاء وإنه لعجيب أمر 
اججحدد» حين يفهمه» كيف يعتقد أنه على صواب ويجد ضلال الآخرين غريبا. 
1 المتحزرب. 


لم يعد المتحزب الحقيقي يتعلم» إنه فقط يخضع للتجارب ويصدر أحكاماء والحال 
أن صولون (80102)*؛ الذي لم يتحزب أبداء ولكنه سعى وراء هدفه إلى جاتب 
الأحزاب» فوقها أو ضدهاء يعتبر» وبشكل متميز» أب تلك القولة البسيطة التي تتأكد 
فيها صحة أثينا وحيويتها التي لا تنضب :« مازلت أتعلم رغم تقدمي في السن.) 
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2 ما هو ألماني حسب غوته. 

إن أولئك الأشخاص الذين لا يطاقون» والذين لا نريد حتى أن تتقبل منهم ما 
يفعلونه من خيرء هم الذين لهم حرية الرأي» ولكنهم لا يتنبهون إلى أن حرية الذوق 
القولة والمثل اللذين يعطيهما أنه على الألماني أن يكون أكثر من مجرد كونه ألمانيا إن هو 
أراد أن ينفع الأثم الأخرى ويصير مطاقا لديهاء كما يريانه الوجهة التي عليه أن يبذل 
فيها جهدا لكي يتجاوز ذاته ويخرج من حدودها. 

3. اللحظة التي يبغي التوقف فيها. 

حين تشرع الجماهير في الهيجان ويتعتم العقل فسيحسن المرء صنعاء إذا لم يكن 

واثقا من صحة روحه» بأن يأوي إلى رواق ليراقب الوضع. 
4. الثوريون والملاك. 

الوسيلة الوحيدة التي لايزال في مقدوركم استعمالها ضد الإشتراكية هي عدم 
إثارتهاء أي أن تحيوا أنتم حياة قناعة وتواضع» أن تبذلوا قصارى جهد كم لمنع إظهار 
وكل ها يبه الف الا يدرت هة الوسيلة ؟ إغدرقوا إذن اها الأترياء ارجا زيوت 
الذين تدعون أنكم ١‏ ليبراليون » بأن عقليتكم هي التي تجدونها شنيعة ومهددة لدى 
الإشتراكيين» ولكنكم تقبلونها فيكم على أنها شيء لا مفر منه» كما لو كانت مخالفة 
تماما لعقليتهم. ولو لم تكن لديكم» كما أنتم؛ لا الثروة ولا هم الحفاظ عليها لجعلت 
منكم هذه العقلية اشتراكيين : وحدها الملكية تميزكم عنهم. إن أردتم هزم أعداء 
رفاهيتكم فابدأوا أولا بهزم أنفسكم. ‏ ولو أن تلك الرفاهية كانت رغد عيش حقيقي! 
لا كانت ظاهرية للغاية» لما أثارت الحسد» لكانت ميالة إلى المشاركة؛ إلى الإإحسان» 
نالرات ول التناغددة الكن الات غير الأضية والإستعراضي في ملذات 
وجود كم التي تجدونها في الإحساس بالتضاد (ذلك أن الأاخرين محرومون منها 
منازلکم» ملابسکم» سياراتكم, زينتكم» حاجياتكم الغدائية» وأخخيرا نساؤكم اللائي 
واللواتي يعتبرن أنفسهن أشياء معروضة :- تلك هي الجرائيم التي تنشر سم ذلك المرض 
الطاعون ؟... 
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5. خطة الأحزاب. 

حين يتنبه حزب ما إلى أن أحد أعضائه القدامى قد تحول من عضو لا شروط له إلى 
عضو يضع شروطا فإنه يغتم ويسعى» من خلال كل اشكال الإثارة والمضايقات» جره 
إلى الإرتداد عن الحزب بعزم» كما يتخذه الحزرب عدواء لأنه يشتبه في أن تكون نية 
النظر إلى عقيدته على أنها شيء نسبي القيمة» شيء له سلبيات وٳيجابيات» شيء قابل 
للإختبار وللرفض» أن تكون تلك النية أخطر عليه من معارضة صريحة. 

6. رص صفوف الأحزاب. 

الذي يريد رص صفوف حزب ما من الداخل ما عليه إلا أن يمنحه فرصة نتم فيها 
معاملته بجور واضح : إنه بذلك سيراكم ثروة من راحة الضمير التي ربما كانت تنقصه 
حتى ذلك الحين. 

7 الإعتناء بالماضي . 

ا أن الناس لا يقدرون حقا إلا ماله جذور قديمة» ما قد تكون ببطءء فإنه على 
الذي يريد أن يستمر ذكره بعد موته أن يعاني ليس فقط من أجل أن تكون له ذرية» بل 
كذلك من أجل أن يكون له ماض. وهذا هو ما جعل الطغاة من كل صنف (وكذلك 
الفنانين والسياسيين المستبدين) يؤولون التاريخ تأويلا تعسفيا وهم مسرورون» وذلك 

8. کتاب الأحزاب. 

يكون لقرع الطبل الذي يفرح له الكثير من الكتاب الشباب الذين هم في خدمة 

حزب ماء في أذان من لا ينتمي لذلك الحزب» وقع صرير القيود» ويثير الشفقة بدل 
9. الوقوف ضد الذات. 

لا يغفر لنا مشايعونا أبدا وقوفنا ضد أنفسناء لأن ذلك يعني» في نظرهم» ليس فط 
رفضا بهم بل جعل ذ كائهم موضع شبهة. 

0. خطر الغنى. 

وحده النابه من حقه أن يكون له ملك» وإلا فالملكية حطر عام. فالمالك الذي لا 
يعرف كيف يستغل وقت الفراغ الذي يوفوه له ملكه سيستمر في الطمع في التملك : 
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سيكون ذلك الطمع هو تسليته» هو حطته في محاربة الملل. فيذلك دى الشجلك 
المتواضع؛ الذي قد يكفي حياة العقل» إلى الغنى» وتلك نتيجة خادعة من نتائج التبعية 
والبؤس الثقافيين. فهذا الغنى يظهر مخالفا تماما لما قد يوحي به أصله البئيس»؛ لأنه 
يستطيع أن يتخذ الفن والثقافة قناعاء والقناع بالضبط يمكنه شراؤه. ومن ثمة يثير حسد 
الفقراء. حسد اجاهلين ‏ الذين يحسدول ا دائما» في الواقع»› ولا يرون في القناع 
قناعا -» ويهيء اضطرابا اجتماعيا بالتدريج» لان الفظاظة المذهبة والمغالاة المسرحية 5 
١‏ متعة الشقافة » المزعومة يوحيان لهم بأنه « لا شيء يهم سوى المال  »)‏ والحال أن ما 
1. متعة القيادة والإنقياد. 

تؤدي القيادة» وكذلك الإنقياد» إلى الإحساس باللمتعة؛ الأولى قبل أن تصير عادة» 
والانقياد» عكس ذلك» حين يكون قد صار عادة. لذلك يساعد الخدم القدماء والأسياد 
الجدد بعضهم بعضا قصد بلوغ تلك المتعة. 

التوق للم ركز المفقود يحض الحزب على أن يخاطر مخاطرة كبيرة. 

3. حيث الحاجة إلى الحمير. 
لن جعل الحشد يصيح مهللا ما لم تدخل المدينة على ظهر حمار. 
4 . تقاليد الحزب. 

يسعى كل حزب لأن يظهر كل ما سما خارج نطاقه هو على أنه شيء تافه» وإذا 

فشل في ذلك فإنه يهاجمه بضراوة أكبر بحيث يصير أكثر سموا. 
5. الإفراغ. 

إن ما يتبقى من الذين يفرغون جهدهم كله في الأحداث يكون دائما أقل ما كان 
قبل. ولهذا السبب قد يصير السياسيون الكبار فارغين تماماء مع أنهم كانوا ذات يوم 
ممتلكين وأغنياء, 

6. أعداء مرغوبون. 

التيارات الإشتراكية اليوم مقبولة أكثر ما هي مهابة من طرف الحكومات السلالية 

(dynastique)‏ ا توفر لها الحق والسيف المطلوبين لحالات الاستشناء التي قد تواجه 
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بها تلك الحكومات أعدائها الألداءء أي الديمقراطيين وأعداء الأمير. لقد صارت هذه 
الحكومات تميل اليوم إلى كل ما كانت تبغضه جهارا بالأمس» وترغب فيه بشكل 
خفي : إنها مجبرة على إخفاء روحها. 
7 الملكية تملك. 

تجعل الملكية الإنسان مستقلا وتمنحه حرية أكبر إلى حد معين فقط فإن زاد درجة 
أحرى انقلبت الملكية إلى سيد» والمالك إلى عبد عليه إن يضحي من أجلها بوقته 
وتفكيره ويشعر منذ تلك اللحظة أنه مجبر على معاشرة أناس معينين» مسمر في مكان 
واحدء مندمج في الدولة› وربما يتم كل هذا على حساب حاجته الحميمة والاساسية. 

8 . عن حكومة العلماء. 

إنه لمن السهولة بمكان أن نقترح نموذجا لانتخاب هيغة تشريعية. أولا وقبل كل 
شيء» يجب أن ينفصل أبناء البلد الأكثر جدارة بالثقة نظرا لنزاهتهم؛ والذين هم 
أساتذة وخبراء في ميدان من الميادين» عن الجماهير ببعد نظر واعتراف متبادلين» 
وسيكون عليهم أن يعينوا من بينهم» إثر احتيار أكثر محدودية» العلماء الختصين 
البارزين في كل ميدان على حدق وذلك أيضا من خلال اعتراف متبادل بالمزايا التي 
أيدوها. وحين يتم تكوين الهيفة التشريعية من هؤلاء الأشخاص فإن الكران نعود في 
النهاية» في كل حالة خاصة: لأصوات وآراء الخبراء أ لؤهلين أكشرء أما نزاهة كل 
الآحرين» التي هي مسألة لياقة لا غيرء فقد صارت كبيرة كفاية لكي تفوض لأوائك 
المؤهلين وحدهم التصويت حسب ما يقتضيه الحال : بحيث أن القانون سيصدر بكل 
دقة عن توافق كل البارعين في يدان القائون.. أما الآن فالأ عراب هي التي تصوت» 
ومن المؤكد أنه بعد كل تصويت تكون هناك مآت من الضمائر الحجلى - ضمائر 
الرديئي التعليم» العاجزين عن إبداءالرأي» ضمائر الببغاوات والمقلدين والقطيعيين. لا 
شيء يحط من مكانة قانون جديد مثل حمرة الخجل التي يسمه بها عدم النزاهة الذي 
لا محيد عنه في كل تصويت تقوم به الأحزاب. ولكنه من السهولة بمكان؛ كما 
أسلفت» أن نقترح شيئا من قبيل ما يلي : ليست هناك الآن في العالم أية قوة قادرة على 
استيعاب المنفعة, ‏ اللهم إلا إذا انتهى الإيمان بفائدة العلم والعلماء الكبيرة بالظهور 
جليا ختى لأشد المغلقين دون الغلوم فيقضلوه على الإيمان بالعدد السائة اليوم. وليكن 
أمرناء قصد بلوغ ذلك المستقبل ٠:‏ مزيدا من الاحترام للذين يعلمون! ولتسقط كل 
الاحزاب!) 
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9 . عن « شعب المفكرين» ( أو عن الفكر الرديء ). 

إن سمات الضبابية» الطفوء الاستشعار» البساطة» الحد سية ( حتى نختار للأشياء 
الغامضة مصطلحات غامضة ) التي نلصقها بطبع الألماني قد تكون دلیلاء إن كانت 
لاتزال موجودة» على ان حضارته قد ظلت متخلفة بخطوات کی وأسيرة فتنة 
العصور الوسطى. ‏ لا شك أن لمشل ذلك التخلف بعض المزايا الإيجابية» فقد تؤهل 
تلك السمات الألمان ‏ إذا افترضنا مرة ثانية أنهم لايزالون يتوفرون عليها ‏ للقيام ببعض 
الاشيايی وخاصة لفهم بعض الاشياءء التي قد تكون آم أخرى فقدت كفاءة القيام بها. 
وما من شك في كون الناس يفقدون الكثير حين يفقدون نقص الإدراك ( وهو القاسم 
المشترك بين هذه السمات ) : ولكن الخسارة لا تحدث هنا دون أن يصاحبها تعريض 
كبير» بحيث أنه لا يكون هناك أدنى دافع للإنتحاب إذا افترضنا أن الناس لا يريدون» 
مغل الأطفال والأشخاص الشرهين» أن يذوقوا ثمار كل الفصول في وقت واحد. 

0. أشياء حسنة تخص أثينا. 


تملك حكومات الدول الكبيرة وسياتين للإبقاء على تبعية الشعب لها بالخوف 
والخضوع وهما: وسيلة فظة هي الجيش» وأحرى أكثر رقة هي المدرسة. بمساعدة 
الوسيلة الأولى تضمن إلى جانبها طموح الطبقات الراقية» وقوة الطبقات الدنياء كما أن 
هاتين المزيتين خاصتين بالرجال النشيطين والاشداء ذوي المواهب المتوسطة والرديئة. 
وبمساعدة الوسيلة الأخرى تربح الفقر الموهوب ليدافع عن قضيتهاء أعني أنصاف 
الفقراء الذين يشكلون الطبقات المعوسطة ذات الطموحات الثقافية. إنها تحول كل 
الأساتذة إلى بلاط من العقول المعجهة اضطرارا إلى « الأعلى » : إنها بمراكمتها العراقيل 
في سبيل المدرسة الحرة» وخاصة أمام التعليم الفردي الذي تنظر إليه نظرة سيئة للغاية 
تضمن كثيرا من المناصب التي توجه إليها باستمرار عددا من الانظار الجائعة والخاضعة 
أكبر على الأقل حمس مرات من عدد أولئك الذين قد يحصلون على منصب بالفعل. 
والحال أن تلك المناصب لا تستطيع أن توفر القوت لصاحبها إلا بتقتير» وهو ما يبقي 
على طموحه محموما للتقدم ويجعله يعانق آراء الحكومة بشكل حميم. لأن استغلال 
عدم الرضى المعتدل يكون دائما أفيد من الإرضاء الذي فو ات السجاعنة ود 
الاستقلالية ووقاحة الذهن. وبفضل هذه الاستاذية (professorat)‏ التي تمارس عليها 
وصاية مادية ومعنوية يتم الإرتقاء بشباب البلد كله» ما أمكن ذلك» إلى مستوى معين 
من الثقافة نافع للدولة وموضوع طبقا لهذا الغرض» بل بفضلها خصوصا يتم» بشكل 
يكاد يكون خفياء نقل تلك العقلية التي تريد فقط وظيفة معترف بها ومختومة من 
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طرف الدولة أن حمل مباشرة تميزا اجتماعياء يتم نقل ذلك إلى الطموحين الذين لم 
يبلغوا سن النه نصح يعد في كن | الطبقات. إن اثر هذا الإعتقاد على الإمتحانات والالقاب 
الرستحيية ‏ كدر دا بحيث أن شوكة عدم الرضى تبقى حتي في صدور الرجال الذين 
ظلوا مستقلين» وال ارتقوا بواسطة التجارة أو الصناعة التقليدية) مادام وضعهم 
SN e‏ السلطات اناس لال الإنعام 
لمن كانت له نية ولوج تلك 20 ما الشرف e‏ ال لات اكاد 
تكوين أسرة» تلقي حماية السلطات العلياء ل 0 
نفس التكووت کے كل هذا يشكل أحبولة آمال حي حر a‏ وات اله 
ادي قدز من الحيطة ؟ وفي النهاية) حين يكون واجب ا يكون جنديا لبضع 
سنوات قد صار» لدی كل واحد» وفي ظرف جنال قليلة» عادة ال شرطا مسبقا 
بموجبه يرسم نظام حياته مبكراء فإن الدولة قد تقدم على إنجاز عمل رائع بإدماج هذا 
وتلك بسبب بعض المزاياء إدماج الجيش والمدرسة» الطموح والقوة» أي أن تجلب إلى 
الجيش» بشروط ملائمة» الإنسان المتفوق موهبة وثقافة وتشحهه بالعقلية المسكرية التي 
هي عقلية الخضوع المرح» بحيث أنه قد يؤدي القسم نهائيا لخدمة الجيش؛ مكسبا إياه 
الحروب الكبرى» ويتكلف بذلك» بفعل مهنهم» أي بكل براءة» الدبلوماسيون والجرائد 
الحروب» ولا تكون هناك حاجة لخلق راحة ضمير له. 

1. الصحافة. 


لو تأملنا كيف تمر الأحداث السياسية الكبيرة» حتى في وقتنا الراهن» على مسرح 
الأحداث بشكل خفي ومستور» كيف يتم إخفاؤها وراء الوقائع التافهة فتبدو بجانبها 
دنيئة» كيف لا يظهر عمق أثارها ولا تهز العالم إلا بعد حدوثها بزمن طويل» فأي معنى 
سيكون للصحافة» مثلما هي الآن» وهي تحث الناس على أن يصرخواء أن يدوخواء أن 
يحرضواء وأن يخيفوا ؟ ألن تكون سوى ذلك الإنذار الخاطئ الدائم الذي يحول الآذان 
والحواس إلى الوجهة الخاطفة ؟ 
2. بعد حداث كبير. 


الرجل أو الشعب الذي يولد يوم وقوع حدث كبير عادة ما ينتابه شعور بعد ذلك 
بضرورة اقتراف عمل صبياني أو فظ» يدفعه إلى ذلك الحياء والرغبة في التذ كر. 
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33 أن تكون ألمانيا صاحا معناه أن تدسلخ من الجرمانية. 
حيئما وجدت الإختلافات القومية فإنها لا تكون سوى اختلافات في مستويات 
الحضارة المتعددةع ولیس ما كنا نراه فيها حتى الآنع وحده الجزء التافه منها يظل فيها 
شيعا لا يتغير ( ولكن ليس بالمعنى الدقيق ). لذلك فإن كل الحجج المستمدة من الطبع 
القومي لا تلزم إلا قليلا ذلك الذي يعمل على إحياء القناعات» أي ذلك الذي يعمل 
عمل الحضارة. فلو تأملناء على سبيل ا مخال» كل ما كان ألمانيا من قبل فسنصحح على 
الفور هذا السؤال : أي شئ هو ألماني؟ بصيغة السؤال التالية: أي شئ هو الآن ألماني؟ ‏ 
وسيجيب كل ألاني صالح على السؤال من خلال سلوكه» متفوقا على مزاياه الالمانية. 
حين يسير شعب ما قدما ويكبر فإنه يحطم في كل مرة ذلك المشد (]00256) الذي 
كان اعتباره القومي يحبسه فيه» فإذا ما توقف عن الح ركة» إذا ساءت أحواله انعقد 
مشد جديد حول روحه» وتحيط تلك القشرة نفسها بما يشبه سجنا لا تفتأ جدرانه 
تكبر. فإذا كان شعب ما يتمتع باستقرار كبير فذلك دليل على أنه سوف يتحجرء وأنه 
يتزع لأن يتحول كله إلى أثر مثلما تحولت الحضارة المصرية إلى أثر بدءاً من تاريخ 
معين. فليبحث ذلك الذي يريد للألمان خيرا عن وسائل التخلص المستمر نما هو ألماني. 
وهكذا كانت ميزة النابهين من شعبنا دوما هي اللجوء إلى المزايا غير الألانية. 
4. نظرات أ 
إن مسافرا أجنبيا عبر ألمانيا قد أرضى الناس وأزعجهم ببعض أقواله» وذلك حسب 
المناطق التي أقام فيها. فكل السواب (501135665) النابيهن متطرفونء مثلما كان يحلو 
له أن يقول. أما السواب الآخرون فمازالوا يعتقدون أن 513:50[ كان شاعرا وغوته لا 
- وافضل ما في الروايات الالمانية المشهورة الآن هو كوننا لا نحتاج قراءتها : إننا 
ارا ار ا اک م أاني الجنوب» لان له مزاجا ساخرا 
30 يفهم الدعابة : 0 لا ينطبق على ألاني الجنوب. عقّل الآلمان قد خنقته 
جعتهم وجرائدهم : لذا ينصحهم بشرب الشاي وقراءة مقالات النقد» كشكل من 
الحمية طبعا. ‏ فلنلق نظرة إذن» مثلما كان ينصح بذلك» مختلف شعوب أوربا 
القديمة: لكي نرى كيف يعرف كل شعب منها جيدا أن يجسد بوضوح خاصية من 
خاصيات الشيخوخة» إمتاعا لأولعك الذين وقفوا أمام هذا المسرح الكبير : ينجح 
الفرنسيون في تمشيل جانب الشيخوخة المعقول والحبوب» والأنجليز جانب التجربة 
والتحفظهء والإيطاليون جانب البراءة والسذاجة. فهل غابت أقنعة الشيخوخة 
الأحرى ؟ أين الشيخ المتكبر ؟ أين الشيخ المستبد ؟ أين الشيخ الجشع ؟ ‏ إن أخطر 
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مناطق ألمانيا هما ساكس ونورينج : إنهما تفوقان كل المناطق E‏ عت لوقاف 
الفكرية ومعرفة ه الناس» وكذلك من حيث الفكر الإباحي؛ ويتم إخفاء ذلك باحتشام 
في حضرة رقباء ألمانيا الثقافيين وأساتذتها في الخير والشر. ‏ تخضع كبرياء ألمان 
الشمال لوصاية ميلهم للخضوع» وكبرياء ألمان ا جنوب ليلهم للرفاهية. ولان 
ل يق 0-2 الي : من 
ا الألمائية بحم توفي كان e E‏ اة لاا 0 
الداخلية كان يلذ له أن يحكي (وكان يسمي ذلك: فضحا) أن أكبر رجل دولة 
ألماني لم يكن يثق برجال الدولة الكبار. تا كال يعتبر مستقبل E‏ زه ذا ود 
لأن نالأ لاق فق وا عجشي ا و كي ود هعون وفوا ا 
لأنهم» في مقابل ذلك» قد تعودوا على الإنفعال بسبب لعبة حظ الحروب وثورات 
اتال والتي ES‏ يوم وهي أقوى انفعال يمكن أن 
يتعرض له شعب ما. ‏ الس شتراكي الألماني هو أخطرهم جميعا لأنه لا تح ركه أية ضرورة 
محددة؛ بلیته أنه لا يعرف ما يريد» حتى وإن حصل على الكشير فإنه سيذوب توق 
للمتعةق معأ ل فاوست تماماء ولك كن ربا مئل فاوست رعاعي. ) لذن :ذلك اميطاف 
e‏ الذي يعذب المثشقفين الألانء قال هذا المسافر في النهاية؛ قد أخرجه عار 
مق اجسا دهم : > لكن الشيطان قد دخل الآن في أجساد لاطا او اسا فن ای 
وقت مضى.) 
5. أراء. 

لايكون للناس أي شأن قبل ارتدائهم القناعات والآراء العامة؛ تبعا لفلسفة الخياطين 
التي تقول أن المظهر يدل على الخبر. أما فيما يخص الخالفين لهم فيجب القول: المهارة 
هي التي تصنع المظهرء لا تعود الآراء عامة هناء ولا تظل أقنعة وزينة وتنكرا بل تصير 
سيئا آخر. 

6. نوعان من الرصانة. 


لكي لا نخلط بين الرصانة الناتجة عن إنهاك العقل وتلك الناتجة عن الاعتدال في 
الشهوات ينبغي لنا أن نتنبه إلى أن الأولى سيئة المزاج والثانية مرحة. 
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7. تزييف الفرحة. 

الوسيلة الوحيدة للإحتفاظ بأصالة فرحتنا هو أن لا نقول عن الشيء الجميل أنه 
جميل في اليوم الموالي لشعورنا بجماله» ولا يوما قبل ذلك بالأخص: وإلا فإن فرحتنا 
يصير لها ذوق التفاهة والعفن وتصبع جزءا من المواد الغدائية المغشوشة ا خصصة 
لطلقات ية باكمليا. 

8 "كبش التكفير عن الفضيلة. 

لوأن شخصا قام بأفضل ما يمكنه القيام به فإن الذين يريدون له الخير» ولكنهم 

ليسوا في مستوى ما قام به» يسارعون إلى البحث عن كبش يذبحونه متصورين أنه 
9 السيادة. 

أن تبجل القبيح نفسه وتعلم الناس كيف يتذوقونه» حتى وإن كنت لا تلعذ به 
كثيرا» ثم ألا ترتاب إطلاقا في كونك لن تخجل من لذتك» فتلك علامة السيادة» في 
الأمور الكبيرة كما في الصغيرة. 

0 الرجل المحنفد شبح وليس حقيقة. 

شيئا فشيئا يحلم النابغة أن الآخرين يتصورونه شبحاء في حدود تأثيره عليهم» وقد 

ينتابه قلق أخلاقي كبير بشأن ما إذا كان عليه أن يحتفظ بكونه شبحا ليؤدي خدمة 


1. الأخذ والعطاء. 


حين ننتزع أصغر الأشياء من شخص ما ( أو حين ننتزعه منه قبل الأوان ) فإنه يعمى 
2. الأرض الطبية. 
حين نرفض أو نتجنب استعمال الأشياء فإننا نكشف عن نقص في خصوبتنا: فلو 
شيء» في كل حدث» وفي كل إنسان» سمادا وغيثا وشعاع شمس نافع. 


إا ا > > ا ت 
3. الاستمتاع بعالم الناس. 
لو أن شخصا ما عزم على العيش في عزلة» بنية التنسك» فسيكون يإمكانه أن يجعل 
من معاشرة الناس قطعة حلوى وذلك بتذوقها مرات قليلة. 
4. معرفة المعاناة أمام الناس. 


يجب أن نظهر ألمنا ونتأوه بصوت مسموع من حين لآخرء أن نبدو قلقين بشكل 
جلي» لأننا لو أظهرنا للآخرين مدى هدوئنا وسعادتنا في قرارة أنفسناء رغم الألم ورغم 
الحرمان» فكم سنجعلهم حسادا وخبيثين! ‏ وعلينا ألا نجعل أشباهنا أكثر خبثاء وإنهم» 
فوق ذلك» سيش ركوننا بقوة» في حالة حصول ذلك» في طلب الخدمة» ومعاناتنا أمام 
الإ هي أيضاء مهما يكن الأمر» ميزتنا الخاصة. 
5. حرارة الأعالي. 


تكون حرارة الأعالي» حاصة في فصل الشتاء أشد من حرارة الوادي» عكس ما 
يعتقده الناس. فالمفكر يعرف كل ما يعنيه هذا المثل. 
6. إرادة الخير استطاعة الجميل. 
لا يكفي أن يقوم المرء بأعمال الخير» عليه أن يكون قد أراد ذلك» وأن يترك الألوهية 
تحل في إرادته مصداقا لقول الشاعر. لكننا لا نستطيع إرادة الجميل؛بل يجب أن تكون 
لنا القدرة على بلوغه» بكل وداعة وعمى» دون أي فضول من النفس. فالذي يوقد 
مصباحه ليبحث عن الرجال الكاملين عليه أن يتنبه إلى هذه العلامة: إنهم هم الذين 
يتصرفون دائما حبا في الخير» وبفعلهم ذلك يصلون دائما إلى الجميل دون أن يفكروا 
في بلوغه. يظل كثير من النبلاء والأفاضل» بسبب العجز وانعدام الوسامة» رغم سلامة 
إرادتهم ورغم حسناتهم» ذوي منظر منفر ودميم» إنهم كريهون ويسيئون إلى الفضيلة 
7,. النطر الذي يترصد الزاهدين. 
على المرء أن بخدر ن ا خا غل انان الچ رات :فين جا لأنه إذا 
أمسلك عن الملذات التي نجدها في المراكزء في الأمجاد» في الهيآت التي نؤسسهاء في 


الشهوات الحسية» في الرفاهية» في الفنون» فقد يأتي يوم يتنبه فيه إلى أنه بذلك التخلي 
قد اتخذ النفور من الحياة عوض الحكمة جارا له. 
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8. رأي أخير في الآراء. 
إما أن تخفي آراءك وإما أن تختبئ وراءها. ومن يسر على غير هذا النهج فهو يجهل 
9. فلنفرح في قرارة أنفسنا. 

يجب أن تتضمن الفرحة مزايا تكون صحية حتى بالنسبة لطبيعة الإنسان الأحلاقية 
وتدفعها إلى التقوى» وإلا فأنى لروحناء بمجرد ما تستريح تحت شمس الفرحة» أن 
تقسم اضطرارا بأن « تكون طيبة »» بأن « تصير كاملة »» ويغشاها آنذاك شعور مسبق 
بالكمال مثلما تعتريها قشعريرة الغبطة ؟ 

0 إلى الممدوح. 
1. حب الأستاذ. 
لكل من الرفيق والأستاذ طريقته الخاصة في حب الأستاذ. 
2. أشياء جميلة جدا وإنسانية. 

« الطبيعة أجمل منك بكثير أيها الإنسان الفاني!) ‏ كثيرا ما يشعر المرء بهذاء ولكن 
قد بدا لي» من خلال رؤية حميمة لكل ما هو إنساني» لكماله» لقوته» لرقته» لتعقده» 
بدا لي أنه ينبغي أن أقول, وبکل تواضع أن :) الإنسان كذلك جميل للغاية في عين 
الذي يتامله  )!‏ وليس الإنسان الاخلاقي فقطء. بل كل إنسان. 

3. منقولات وأراض في الشمس. 

حين تقسو عليك الحياة مرة واحدة وتسلبك كل ما يمكنها سلبه من أمجاد وأفراح 
ومؤيدين وصحة وكل أنواع الثروة» فإنك قد تكتشفء, بعد الرعب الاول» أنك أكثر 
غنى من ذي قبل. لأنك آنذاك فقط تعرف ما هو ملك خاص لك ولا تستطيع يد أي 
نهاب أن تمعد إليه» وبذلك قد تتخلص من كثير من البلبلة والإضطراب بلباقة مالك 
غقارات کیر: 

344 . مناليون بالإضطرار. 

أشن شغرر على انين بالاطلاق هو اكعشائلف أف الاس :اتا ونك ما 

آخر أنبل من شخصك» لأنه عليك آنذاك أن تقر لنفسك : لست أدري أي شيء فيك 


٠-03‏ سس ههه ججح جسسسسسسسسجج إنان مفرط في إنسائيته 
كاذب وخادع» كلامك» طريقة تعبيرك» عينك» أم تصرفك ‏ وهذا الشيء الخادع 
فيك ضروري تماما مثل صدقك» ولكنه يمحو باستمرار أثر ذلك الصدق وقيمته. 
5. المغالي والكذاب. 

علينا ألا ندع أجمل كفاءة ‏ كفاءة رفع الأشياء إلى مستوى المثال ‏ تسيطر عليناء 
وإلا فارقتنا الحقيقة ذات يوم على هذه الكلمات : ماذا أصنع بك أيها الكذاب 
الاشر؟) 

346. أن يساء فهمك. 

حين يساء فهمك كليا فإنه يستحيل أن تستبعد جذريا سوء تفاهم جزئي. وهذا ما 
ينبغي إدراكه جيدا حتى لا تنفق طاقة زائدة عن الحاجة في الدفاع عن نفسك. 

استمر أنت إذن في شرب خحمرك التي أبهجتك طوال حياتك؛ ‏ فماذا يهمك أن 
أكون شاربا للماء بكثرة ؟ أليس الخمر والماء عتصرين مسالمين ووديين يتعايشان دون 
لوم؟ 

8. أخبار بلد اكلى لحم البشر. 
في الوحدة يلتهم المتوحد نفسه» وسط | لحشد يلتهمه | لحشدء فاختر بين الإثنين. 
9. عند نقطة تجمد الإرادة. 

« أخيرا ستصل الساعة التي ستلفك بتلك الغمامة المذهبة التي يتلاشى فيها الآلم, 
والتي تستمتع فيها الروح بتعبهاء وهي سعيدة بلعبها الصبور مع صبرهاء أمواج بحيرة 
تلامس الضفة وتعيد لمستها ذات يوم صيفي هادئ» عا كسة ضياء الغروب الو 
التغيير» في ذلك الجزر وذلك المد مندمجة في نبضات الطبيعة.) هذا ما يشعر به كل 
المرضى ويقولونه» وإذا ما حلت بهم ساعة مثل هذه فإن متعتهم تكون وجيزة ثم يتلوها 
الملل. والحال أن الملل هو الريح الدافئة التي تذيب الإرادة المتجمدة: تستيقظ ثم تدب 
فيها الحركة وتشرع من جديد في بعث الرغبة تلو الرغبة. ‏ والرغبة علامة برء أو 
حسن. 
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0 الخال امجحود. 
يحدث» بصفة استثنائية» ألا يرتقي المرء إلى الأعلى إلا بعد أن يكون قد تنكر لمثله 
الأعلى, لأن ذلك المثال كان يعطيه اندفاعا قويا جدا بحيث يضيق نفسه كل مرة في 
منتصف السباق ويرغمه على التوقف. 
1. ميل كاشف للسر. 
إننا قد نعتبر شعور رجل بانجذابه إلى الفكرة القائلة بأنه ليس هناك لبلوغ الكمال» 
سوى باب خللاص واحد هو الحب» علامة على كونه رجلا غيورا. 
2. سعادة السلم. 
مثلما هو إدراك بعض الأشخاص لا يجاري الفرصة في مشيعهاء بحيث أنها تكون 
قد جاوزت الباب في الوقت الذي يكون فيه هو لايزال عند السلم» فكذلك هناك لدى 
امخاض آخرين نوع من سعادة السلم التي لا تستطيع»› يها الشديدة الط ي أن 
كاري الرمن :ذا الارحل الس وا ا ن عير دمن دك هه 
مرحلة كاملة من مراحل حياتهم» يأتيهم بعد مدة طويلة» ويأتي في الغالب شبيها 
بالعطر الضعيف الرائحة الذي يوقظ الحنين والقلق» ‏ كما لو كان بلوغ المرامي» في 
لحظة ماء ممكنا بذلك العنصر. أما الآن فقد فات الأوان. 
e‏ 
4. هيأة المنتصر. 
من الهجوم ؟ اجعل هيأتك هيأة المنتصر. 
5. خطر الإعجاب. 
إننا بإعجابنا المفرط بفضائل الغير قد نفقد الشعور بفضائلناء وقد نفقدها هي نفسها 
في نهاية الأمرء إن لم نستمر في ممارستهاء دون أن نحصل على الأخرى كتعويض لها. 
6 . فائدة الصحة العليلة. 
الل ل اساي ا كبيرة) 
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والأفعال التي يقوم بها هو أو غيره» إلى درجة أننا عادة ما نجد في مؤلفات الكتاب 
المعتلين ‏ وكل الكتاب الكبار تقريبا معتلون» مع الاسف ‏ لهجة صحة واثقة من 
نفسها ومتوازنة» وذلك لأنهم ماهرون» أفضل من الرجال الأشداء بدنياء في فلسفة 
الصحة والشفاء الأخلاقيين» وكذلك في أربابها : الصبيحة؛ الشمسء الغابة والمنابع. 
7 الخيانة شرط التمكن. 
ليش لكل استاذ إلا فريد واعحدع وإنه لن يظل وفنا لكت لاه ضيه أن ر 
سادا هى يدورة: 
8. لا يكون أبدا دون جدوى. 
إنك لا تعسلق جبال الحقيقة أبدا دون جدوى : فإما أن ترتقي إلى أعلى هذا اليوم» 
وإما يكون ذلك تمرينا لقواك لتستطيع الإرتقاء غدا. 
9. أمام زجاج رمادي. 
أيكون ما تراه من هذه النافذة على قدر كبير من الجمال يجعلك ترفض رفضا باتا 
أن تنظر من أية نافذة أخرى ؟ يجعلك تحاول منع الآخرين من فعل ذلك ؟ 
0. دليل تغيرات كبيرة. 
حلمنا بأشخاص نسيناهم منذ أمد طويل أو أموات دليل على أن ذواتنا قد عرفت 
ترات كجبيرة ر رش التي عشنا عليها قد تغيرت كلية؛ > لذلك يبعث الموتى ويعود 
1. طب الروح. 


البقاء مدا في هدوء والتفكير القليل هو أنجع دواء يلائم كل أمراض الروح» ويصير 

استعماله من حين لآخر» مع شيء من الإرادة الحسنة» مستحبا أكثر. 
2. عن تراتبية العقول. 
القاعدة. 
3. القدري. 

عليك أن تؤمن بالقدر» - قد يرغمك العلم على ذلك. وداتديتع عن ذلك رياد 
عندك من حب أو حضوع أو شهامة أو إقدام يدل على الأرض التي ألقيت فيها تلك 
البذرة وليس على البذرة ذاتها التي ة قد تعطي أية ثمرة. 
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4. سب امزاج العكر. 
الذي يفضل الجميل على النافع» في الحياة» سيفضي به الأمر ولاشك» مثل الطفل 
5 الإفراط كعلاج. 

يمكننا أن نعود إلى حب مواهبنا من خلال الإفراط في تبجيل المواهب المضادة 

والتلذذ بها مدة طويلة. لان العلاج بالإفراط طريقة دقيقة من طرق فن الحياة. 
6 « ابحث لك عن أنا ) 

النشيطون الناجحون لا يتصرفون حسب المبداً القائل اعرف نفسك بنفسك» بل 
كما لو كانوا ينفذون هذا الأمر الخال : ابحث لك عن آنا وسعصير ش خصا مهسما. 
يبدو أن القدر قد ترك لهم الإختيارء بينما الخاملون ومحبو التأمل يتأملون شخصهم 
الذي صنعوه مرة واحدة فقط» عندما وجوا أححياة. 

7 أن تيا ما أمكنك بلا أتباع. 
إنك لا تفهم الشيء القليل الذي يعنيه أتباعك إلا حين لا تعود تابعا لهم. 
8. الإحتجاب . 
المعجبين المزعجين. 
9 لملل. 

هناك ملل يصيب العقول الدقيقة والمثقفة التي تنتهي بأن تجد أفضل ما تقدمه الأرض 
عديم الطعم : وبما أنها قد اعتادت أن تتناول طعاما يكون دائما مختاراء وأن تشمئز من 
الأطعمة غير الشهية» فإن حطر الموت جوعا يتهددها هناء ‏ لأن أفضل أنواع الطعام 
قليلة جداء بل إنها تكون أحيانا منيعة وصلبة إلى حد أن أقوى الأسنان لا تستطيع 
أكلها. 

0. خطر الإعجاب. 
قد يكون الإعجاب بمزية أو بفن ما قويا للغاية بحيث ينعنا من بذل قصارى جهدنا 


للحصول عليهما. 
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نا شاه من الفن: 
حدودها مؤقتاء أن يبتعد عنهاء ويوجد هناك» مرتبطا بهاتين الحاجتين» صنفان من الفن 
والفنانين. 
2 الجحود. 
3 بعد الموت. 
عادة ما لا نشعر بكون غياب شخص ما أمراً لا يتصور إلا بعد وفاة ذلك الشخص 
برمن طويل. وغالبالا نشعر به تجاه العظماء إلا بعد عقود من الزمن. والصادق غالبا ما 


يظن» إثر وفاة شخص ماء بأن ذلك ليس خسارة كبيرة بالفعل» وبأن الذي يلقي خطبة 
الشأبين منافق» الضمرورة وتهدها تعلنا ضرورة قرةرما» آنا كتاهدة قبوه ال ةةة 


فإنهاتنهدة متأخرة. 
4. دعها في الحادس 112085. 
علينا أن نترك الكثير من الأشياء في حادس (813085) الأحاسيس النصف شعورية 
وكلاماء أسيادنا الشيطانيين الشديدي الشراهة إلى دمنا. 
5 التسول القريب. 
يحدث كذلك للعقل الوافر الشروة الفكرية أن يفقد مفتاح غرفة كنوزه» فيجد 
نفسه» مثله مثل أفقر العقول» مرغما على الفسيول من أجل البقاء. 
6 المفكر على طريقة السلسلة. 


متخذة شكل سلسلة. 


7 الشفقة. 
أحيانا يكون خنجر الغيرة مترصدا في غمد الشفقة الذهبي. 
8. ما العبقرية. 
غاية سامية وإرادة امتلاك الوسائل لبلوغها. 
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9. غرور المقاتلين. 

الذي لا أمل له في الانتصار في المع ركة» أو يرى أنه سينهزم فيهاء يريد شيئا أكثر من 

إعجاب الناس بطريقته في القتال. 
0. سوء تفاهم بشأن احياة الفلسفية. 

في اللحظة التي يشرع فيها شخص ما في أخذ الفلسفة مأخذ الجد يعتقد كل الناس 

العكس . 
1. تقليد. 
بالتقليد يكتسب الرديء شهرة ويفقدها الجيد» ‏ خاصة في ميدان الفن. 
2 . درس التاريخ الأخير. 

« آه» ليتني لم أعش ذلك العصر!) ‏ هكذا يقول الحمقى والمهرجون. ولكننا نصيح 
في نهاية المطاف» بشأن كل لحظة من التاريخ نتأملها بجدية» حتى وإن كانت هي 
محط الأمل بامتياز في ذلك الماضي :2 حسبنا ألا نعود إليها! إن روح ذلك العصر 
سيسحقك نحت ثقل الجويات*» لن تستطيع الإستمتاع بما فيه من طيب وجميل» ولن 
تستطيع هضم جوانبه السيئة.) ويمكن أن نطمكن إلى كون الأجيال اللاحقة ستحكم 
على عصرنا بما يلي : لقد كانت الحياة في ذلك العصر لا تطاق وغير قابلة لأن تعاش. 
- ومع ذلك يثبت كل واحد في عصره ؟ أجل» وذلك لآن روح عصره لا يشقل عليه 
فقطي بل يؤثر فيه كذلك. يقاوم روح العصر ذاته» كما يوجه نفسه بنفسه. 

3 النبل كقناع. 

بنبالة المتلرك م المرء أذ اعة حقداء وبالغيرة التي زا يصاخهم أو یکاد» لأن 
الغيرة تقارن وتساوي بينهم» إنها نوع من التواضع غير المقصود. ألن تكون الغيرة» 
بسبب اليزة المذكورة آنفاء قد استعملت أحيانا كقناع من طرف أناس لم يكونوا 
غيورين ؟ قد يكون» ولكن الشيء الأكيد هو أن نبل السلوك غالبا ما يستخدم لإخفاء 
الغيرة من طرف أناس طموحين يفضلون أن يصيبهم الأذى ويغيظوا أعداءهم على 

4. لا يغتفر. 
لقد منحته فرصة ليظهر سمو طبعه» ولكنه لم يستغلها. إنه لن يغفر لك ذلك أبدا. 
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5. نقائض. 

جد أكثر الأفكار شيخوخة بشأن الإنسان في هذه الأطروحة الشهيرة :«الآنا دائما 

بغيضة »» ونجد أكثرها صبيانية بشأنه في هذه الأ طروحة الأكثر شهرة من سابقتها: 

«أحب قريبك كما تحب نفسك.) ‏ ففي إحداهما نجد أن معرفة الناس قد توقفت» 
6 . عدم السماع. 

«نكون من الرعاع مادمنا نعزو أخطاءنا إلى الغير» ونكون على سبيل الحكمة حين 

تحمل مسؤوليتها نحن وحدناء أما الحكيم فلا يرى أحدا على خطأء لا هو ولا الغير.) 

حامق قات ها د اكيت ا اعا ران م لقن ماف لكها شما مده ل 

E SE E رقالم عدرل‎ 

المناسبة» أذن إبكتيت. ‏ وهكذا يكون قد همس بذلك في أذنه هو ؟ ‏ وقال : الحكمة 
هي ما يهمس به المتوحد لنفسه في الساحة العمومية. 


7. العيب في وجهة النظر لا في النظر. 
حطوات. وبهذا يحدث أن نبدي فيه رأينا دون تمييز» وكذلك في أنفسنا حسب بعض 
السمات والوقائع المعزولة» العرضية والتافهة. 
8. جهل الأسلحة. 

مغلا لا تكقرث تحن بكرن شخض اخ يعرف موضوعا ما أو يجهلة ماما 
والحال أن مجرد تفكيره في كوننا نعده جاهلا بذلك يرهقه» فإن هناك مهرجين رائعين 
يتبخترون دائما حاملين كنانة مليئة باللعنات والأحكام غير القابلة للإستكناف» 
مستعدين لقتل كل من يظهر أن هناك أمورا لا يؤحذ فيها رأيهم بعين الإعتبار. 

الذين يتركون كؤوسهم نصف متلئة» بدافع اعتدال فطري» لا يريدون الإقرار بأن 
لكل شيء نهاية وثمالة. 

من عادة مشايعي الرجل العظيم أن يتعاموا لكي يتقنوا إنشاد مدائحهم له. 


تان مقرل ونا ا ا 


1. دون المستوى. 
نكره الشيء الجيد حين لا نكون في مستواه. 
2. القاعدة» أم أم إبنة. 
الوضع الذي تنتج عنه القاعدة غير الوضع الذي ينتج عن القاعدة. 
3. تمغيل هزلي. 
أحيانا نجني الحب والسعادة من أفعال وأعمال انسلخنا منها منذ أمد طويل كما 
ننسلخ من جلد» وحينها نقبل بسهولة على تمثيل ماضينا تمثيلا هزليا ونلقي جلدنا الذي 
انسلخنا منه على ا كتافنا من جديد ‏ ليس فقط بدافع الغرور» بل كذلك بدافع الرفق 
بمشاهدينا. 
4. خطأ كتاب السير. 
لا ينبغي الخلط بين القوة اللازمة لإدحال زورق في النهر وبين قوة التمر الدئ 
سيحمل ذلك الزورق : ومع ذلك فإن هذا ما يحدث في كل السير تقريبا. 
عادة ما نسيء استعمال ما نقتنيه بثمن باهظ» وذلك لأننا لم نشتره بدافع الحب» 
وذكزاة ا بجت انداتضي لاان 
6. الفلسفة التي يحتاجها امجتمع. 
وتفاهته, وهو يقول لنفسه :« لن أتغير مع أي كان ). والذي يريد دعم نظام امجتمع فلن 
يكون عليه إلا أن يرسخ في القلوب فلسفة الترفع والرفض الهادئ للتغير هذه. 
7. غلامات الروح المتميزة. 
الروح المحميزة أبعد من أن تكون تلك الروح القادرة على التحليق العالي؛ إنما هي 
تلك التي ترتفع قليلا ثم تقع قليلاء ولكنها تبقى دائما على علو يكون فيه الهواء طلقا 
ومضيئا. 
8. العظمة وتأملها. 
أفضل آثار العظمة هي منحها لمن يتأملها عينا يرى بها كل الأشياء أكبر وأكثر 
اسا 
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9 الا کتفاء. 
يتجلى نضج العقل» حين نبلغه» في كوننا لا نعود نزور الاما كن التي توجد فيها 
أزهار نادرة مختبئة بين أشواك وأدغال المعرفة» ونكتفي بالحديقة» بالغابة» با مرج 
وبالحقل» ناظرين مليا إلى كم هي الحياة وجيزة فيما يخص النادر وا تخالف للمألوف. 
0. ميزة الحرمان. 
يستطيع أن يتخيل تلك القشعريرة» تلك النشوة التي تجماح الطباع الشتوية حين 
فا 
1. وصفة للمتألم. 
هل تجد عبء الحياة ثقيلا جدا ؟ عليك إذن أن تضخم عبء حياتك. حين ينتهي 
الأمر بالمتألم إلى البحث عن نهر ليثي* الذي هو ظامئ إلى مياهه» يكون عليه أن يصير 
بطلا ليعثر عليه بكل تأكيد. 


02 القاضي. 
الذي ينفذ إلى المثل الأعلى لشخص آخر يصير قاضيه الذي لا يرحم» يكاد 


بصم الح انوا نلف 
3. فائدة التخلي الكبير. 
إن أنفع ما في التخلي الكبير هو كونه يمنحنا كبرياء الفضيلة الذي بفضله نحصل» 
من أنفسناء على كثير من التخليات الصغيرة. 
4. كيف نضفي على الواجب بريقا. 


إليك وسيلة تحويل واجبك البرونري إلى واجب ذهبي في اعين الناس : اجعل ما 
تفي به دائما | كثر قليلا ما تعد به. 


5. رجاء من الإنسان. 
( اغفر لنا فضائلنا ) هذا ما ينبغي أن نطلبه من الناس. 
6 المبدعون والمستهلكون. 
تفكر إلا في البذرة. ‏ ثمة يكمن الفرق بين كل المبدعين وكل المستهلكين. 
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7 محد كل العظماء. 


ما جدوى العبقري إن لم ينقل إلى كل من يتأمله وييجله حرية وسموا في 
الإحساس يجعلانه يستغني عن العبقري ! يكمن مجد العظماء في جعل أنفسهم غير 
ضروريان. 
8. الهبوط إلى الحادس و81308. 


أا أيضا قد ترات إل رى الأموات» مغل عتوليش» وشاغود زيار ته مراك ورات 
وسبينوزاء أفلاطون وروسوء باسكال وشوبنهاور. هؤلاء هم من يجب أن أقدم لهم 
تبريرا لما أفعله حين أتمشى لوحدي مدة طويلة» هم من أنوي أن يحكموا لي بأني على 
أوأنت على خطأ. مهما يكن ما أقوله» ما أجد له حلاء ما أتخيله بشأني وبشأن 
الاخرين» فإني أوجه أنظاري إلى هؤلاء وأرى أنظارهم موجهة إلي. - وليغفر لي 
الاحياء إن كانوا أحيانا يبدون لي وكأنهم ظلال ممتقعة اللون وهائجة» ويا للأسف ! 
شّديدة الطمع في الحياة» بينما يبدو لي أوائك مفعمين بالحياة وكأنهم لن يتعبوا الآن» 
بعد أن ماتواء من الحياة أبدا. إن ما يهم» والحالة هذه» هو الخلود المعمر : فما جدوى 
انان لأ ا ا و ا 


لاب رالات 


الظل : بما أني لم أسمع صوتك منذ أمد طويل فإني أود أن أمنحك فرصة للكلام. 

المسافر : إني أسمع كلاما... لكن أين ؟ ومن المتكلم ؟ أكاد أخالني أنا المتكلم 

الظل (بعد برهة) : ألا يسرك أن تتاح لك فرصة للكلام ؟ 

المسافر : عجباء إن ظلي يتكلم. إني أسمعه ولا أستطيع تصديق ذلك. 

الظل : فلنسلم بذلك. وفي غضون ساعة يكون كل شيء قد انتهى. 

المسافر : هذا ما قلقه في نفسي» في غابة قرب 08156 يوم أبصرت جملين في بداية 
الأمر ثم خمسة جمال بعد ذلك. 

الظل : من الأحسن أن نكون متسامحين مع بعضنا البعض لو حدث وخاننا 
صوابنا : وبذلك لن نغضب من بعضنا ونحن نتمازح» ولن يضغط احدنا على إبهام 
الآخر لو حدث وكان كلامه غير مفهوم له. حين لا نستطيع تقديم الجواب المناسب 
فسيكفينا أن نقول : تعتبر محادثتي لشخص ما شرطا عادلاء ولو طال الحوار قليلا 
فسيظهر خلاله أشد الناس حكمة بمظهر المعتوه مرة وبمظهر الأبله ثلاث مرات . 

المسافر : إن تواضعك لا يجامل الذي تصرح له به. 

الظل : هل علي أن أكون مجاملا إذن ؟ 


اماف كنت اتور أن ظل الإتتمنان هو غرؤرةة ولح غووره لن سال اها 
علي أن أكون مجاملا إذن ؟) 


إننان مفرط في إننانيته سس سب لع ا 

الللن:: قرون السات ا یسال تمعن علس كما فلت آنا مركين» غا إذا كان 
يمكنه التكلم: إنه يتكلم دائما. 

المسافر : الان تنبهت إلى قلة لطفي معك ياظلي العزيز : ولم أجد بعد ولو كلمة 
واحدة أعبر بها عن مدى سعادتي بسماعك عوض مجرد رؤيتك. لا شك أنك تعلم 
أني أحب الظل حبي للنور. فالظل ضروري مثل النور لمجمال الوجه» لوضوح النطاب» 
لطيبة الطبع وقوته. إنهما ليسا خصمين : بل يمسكان بيد بعضهما بمودة» وحين يختفي 
النور يقتفي أثره الظلام. 

الظل : وأكره هذا الذي تكرهه أنت» أعني الليل. أحب التاس لأنهم مريدو النورء 
وأستمتع بالبريق الذي يشع في عيونهم حين يعرفون ويكتشفون» دون أن يكلوا من 
المعرفة والإكتشاف. كما أنني أنا ذلك الظل الذي يكون للأشياء حين يسطع عليها 
شعاع سمس المعرفة. 

المسافز + اعد اي بعك وإن كنت قد عت يا ماما قا قله إن على 
حق : الاصدقاء الجيدون يتبادلون من حين لاخرء باعتبار ذلك دليل ذكاء؛ كلاما 
غامضا يكون لغزا بالتسبة للآخرين. نحن صديقان جيدان» لذلك كفانا مقدمات ! إن 
بضع مآت من المسائل تراودني» وربا تكون إجابتك عنها قصيرة جدا. فلننظر ما 
سنتباحث بشانه في عجلة وهدوء. 

الظل : الظلال أشد خجلا من الناس» فلا تطلعن أحدا على محاورتنا 

اماف على حاورتنا © لفيحفظي السماء مق سحاورات فشر كبا هي على 
الورق ! لو أن أفلاطون وجد متعة أقل في نشر محاوراته لاستمتع بها القراء أكثر. 
الحديث الذي نلعذ به في الواقع يصير, بمجرد ما نكعبه ويقرأًء لويحة اوها متظورانت 
خاطئة : كل شيء فيها إما طويل جدا أو قصير جدا. ‏ ولكن را تسمح لي بالتحدث 

عن الأشياء التي وصلنا بشأنها إلى اتفاق ؟ 

الظل : هذا يناسبني» لأن الناس سيرون فيها أفكارك أنت فقط : أما الظلء فلن 
يخطر على بالهم 

المسافر : قد تكون مخطعا أيها الصديق ! فقد رأى الناس في أفكاري» حتى الأن» 
الظل أكثر مما رأوني أنا. 

الظل : رأوا الظل أكثر ما رأوا النور؟و هل هذا ممكن؟ 

المسافر : كن جديا يا عزيزي المراح ! فمسألتي الأولى تتطلب الجدية. 


1. عن شجرة المعرفة. 
هناك تشابه وليس هناك حقيقة» هناك شبيه الحرية وليست هناك حرية» هاتان 
الثمرتان هما ما يحول دون الخلط بين شجرة المعرفة وشجرة الحياة. 
2. عقل العالم. 
يمكننا البرهنة نهائيا على أن العالم ليس جوهر عقلية أزلية -ترع]6 (rationalié‏ 
(26116 بكون هذا الجزء من العالم الذي نعرفه ‏ أعني عقلنا البشري ‏ ليس عاقلا 
جدا. وإذا لم يكن حكيما ومنطقيا باستمرار وبشكل تام فإن باقي العالم لن يكون 
كذلك أيضا : البرهنة على الأكبر إنطلاقا من الأصغرء وعلى الكل انطلاقا من الجزء 
صحيحة هناء وقوة صحتها مقنعة جدا. 
i‏ في البدء كان.) 
تمجيد الخلق (660856) هو البرعم الميتافزيقي الذي يعاود الظهور حين نتأمل 
التاريخ ويحملنا على الإعتقاد فعلا أن في بدء كل شيء تجد أنفس الأشياء وأكثرها 
جوهرية. 
4. قياس قيمة الحقيقة. 
العناء الذي نلقاه عند تسلق الجبال لا يمكن أن يصلح قياسا لعلو تلك الجبال. لكن 
الأمر بخلاف ذلك في العلم! ‏ يقول بعض من يعتبرون أنفسهم خبراء » فالعناء الذي 
يدهن أل ار بالقيظ قبة ا متصدر هله الا نة اله 
هي فكرة كون ١‏ الحقائق ) مجرد أجهزة رياضية علينا أن نتمرن عايها ببطولة حتى ينال 
منا التعب» ‏ إنها أخلاقية تخص الرياضيين وأبطال العقل. 
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5. استعمال اللغة والواقع. 


هناك ازدراء مصطنع لكل الأشياء التي ينظر إليها الناس بأشد ما يمكن من الجدية 
ازقراء لكل الأشيناءاللصيقة الام يترلون ما :و ناكل لض إنها كذ لفت 
مثل ذلك الذي يتحدث عن الإنمجاب كما لو كان هو الهدف الحقيقي من وراء كل 
رة تة وغل فك للق كاد ادير الك ناز الأشياء المهمنة» لا يكرت 
صادقا أبدا : لا شك أن القساوسة والميتافزيقيين قد عودونا في هذه الميادين على 
استعمال للغة يتسم بغلو فيه نفاق» إلا أنهم لم يقلبوا رأسا على عقب ذلك الإحساس 
الذي ينظر إلى هذه الأشياء المهمة بجدية أقل من التي ينظر بها إلى الأشياء اللصيقة 
بالحياة المزدراة. من العواقب ا حزنة لهذا النفاق المزدوج تجنب الئاس اتخاذ هذه الأشياء 
اللصيقة با حياة» مثل الغذاء» السكن,ء الملبس» والعلاقات الاجتماعية» موضوعا لتأمل 
وإصلاح دائمين؛ غير متحيزين وشاملين» بل على العكس» وبا أن ذلك يعتبر مهيناءفهم 
يصرفون عنها اهتمامهم الفكري والفني» بحيث أن العادة والطيش يحققان نصرا 
سهلا على الطائشين » خحاصة على الشباب عديي التجربة؛ في الوقت الذي تجعلنا فيه 
خروقاتنا المستمرة او و كلناء شا شيبا وشبابا» في تبعية وعبودية 
مخزية ة أعني تبعيتنا غير المجدية للأطباء والأساتذة ومديري الوعي الذين مايزالون 
يمارسون ضغطهم على امجتمع كله. 

6. علة العجز الأرضي الكبرى. 


إننا جد دائما » حين ننظر حولناء أناسا قد تناولوا البيض طيلة حياتهم دون أن يتنبهوا 
إلى أن التي :الطويل الشكز هو الال ولا عرفو ايكون العاضفة تر دعل 
الأمعاء أن رائحة العطر تكون أقوى في الجو البارد والصحوء أن حاسة الذوق تختلف 
ذال تناه و ی أن كل و حدقا ملل ا كف ا كرا 
تضر بالمعدة. قد لا تشفي غليلكم هذه الأمثلة عن ضعف حس الملاحظة» ولكنكم قد 
تقبلون اعتبار أغلب الناس لا يرون جيدا الأشياء التي تعنيهم ونادرا ما يلاحظونها. 
وهل هذا شيء غير مهم ؟ هذا العيب هو الذي تترتب عنه تقريبا كل العاهات الجسدية 
والمعنوية لدى الناس وهي: عدم معرفتهم لا ينفعهم أو يضرهم في تنظيم حياتهم؛ في 
تقسيم الأيام؛ یا تينم اس وت ار مرح يها رون في لعن رونت ر 
في الأمر و الطاعة؛ في الإحساس الذي تثيره الطبيعة والأحاسيس التي يثيرها الفن» في 
الغذاء والنوم» و التفكير . الجهل بالأمور اليومية التافهة وعدم امتلاك عينين تبصران جيدا 
هو ما يجعل من الأرض» بالنسبة لكثير من الناس» « حقلا من التعاسة 6. لا نقولن أن 


7 سسسب إبس ا مفرط في إنسانيته 
المذنب هناء كما في كل شيع هي اللامعقولية الإنسانية : على العكس من ذلك 
هناك ما يفوق الكفاية من العقل» ولكننا نوجهه وجهة خخاطفة, نتكلف تحويلة عن هذه 
الأشياء التافهة الحميمة للغاية. فالقساوسة الا واستبداد المثاليين الرائع, ما فيهم 
الأفظاظ والرقيقون» يقنعون الطفل بأن الهم شيء أن هو خحلاص الروح؛ خدمة 
الدولة و تقدم العلم أو الإعتبار والشروة؛ وهي وسائل لخدمة الإنسانية بأسرهاء أما 
حاجات الفرد وهمومه طيلة اليوم وطلية الأربع وعشرين ساعة فهي محتقرة وغير 
مهمة. ‏ لقد كان سقراط يقاوم بكل قواه هذا الإهمال المتعجرف للأمور الإنسانية 
لفائدة الإنسان» وكان يحب» مستشهدا بهوميروس» أن يذ كر بالمدى الحقيقي وبجوهر 
كل الهموم والأفكار : هذاء كان يقول» « هو ما يحدث لي في بيتي من خير وشر ). 
7 عزاءوان. 

كان أبيقورء الذي منح طمأنينة النفس للقدم الآيل للنهاية» يملك تلك المعرفة 
الرائعة» النادرة الوجود في وقتنا الحاضرء بأن حل المشاكل العويصة والنظرية ليس 
ضروريا لطمأنينة القلب. وهكذا كان يكفيه أن يقول للذين يعذبهم ( الخوف من 
الآلهة » : و إن كانت هناك آلهة فهي لا تهتم بنا 4» عوض أن يدخل معهم في جدال 
عقيم حول معرفة ما إن كانت هناك آلهة أم لا. هذا الوضع إيجابي وقوي: ندع الاخر 
يسبقنا بضع خطوات لنجعله بذلك مهيأ أكثر للإستماع والموافقة. وإن استعد للبرهنة 
على العكس : على أن الآلهة تهتم بناء فإن المسكين سيوقع نفسه حتما في متاهة 
وأدغال شائكة» دون أن يكيد له محدثه الذي عليه فقط أن يبدو إنسانيا ولبقا بما يكفي 
لإخفاء شفقته أمام هذا المشييك. ٠‏ وفي نهاية المطاف يصل هذا الآخر إلى الإشمئزازع 
الذي هر الج الأتوق عند كل أطروتحة من قار نم يتابع وقد فتر حماسه» مثل 
اللحد الخالص «١‏ ما جدوى الألهة» فعلا! فلقذهب إلى الجحيم!  )‏ في حالات 
ا وخاصة حين تظلم الروح بسبب فرضية تجمع بين المادية رالا فإنه لم 
يكن يدحض تلك الفرضية بل يسلم بأن الأمر قد يكون كذلك» ثم يضيف بأن هناك 
فرضية ثانية لتفسير نفس الظاهرة» وهي أن الأمور قن رى ات دلاق اا مايزال 
تعدد الفرضيات» بخصوص أصل تبكيت الضمير مثلاء صالحا حتى في وقتنا الحاضر 
لتخليص الروح من ذلك الظل الذي ينشأ من اجترار فرضية واحدة مفهومة هي فقط 
وى سيريا اا يوام اممكاسن ور يوقي E‏ 
الأشرار» المرضى بالوهم» وا محتضرين» صيغتي أبيقور التي تنطبق على كثير من القضايا. 
وأبسط صياغة لها قد تكون : أولاء إن افترضنا أن الأمر هكذا فإنه لا يعنينا في شيء» 
ثمء قد يكون الأمر هكذاء ولكن قد يكون بخلاف هذا أيضا. 
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6اا 

بمجرد ما يرخي الليل سدوله على الكون يتغير إحساسنا بالأشياء التي حولنا. فها 
ف الس لطر ند نيد بدا م ل ار 
العثور عليه. وها هو ضوء المصباح ببريقه المضطرب.بنظرته المنهكة؛ يقاوم الليل على 
فض غا الل الله إلى:ساهزة تله الغدد إلى سيندة ها هر تتف الات 
وإيقاعه المرعب الذي يبدو أن الإيقاع يعزف عليه هما يعود باستمرار» ‏ إننا لا نسمعه» 
ولكن حين يرتفع صدر النائم نشعر بانقباض في قلبناء وحين يخفت نفسه ويكاد 
يختفي في صمت الموت نقول لأنفسنا ٠:‏ استريحي قليلاء أيتها الروح المعذبة !) 
- نعمنى الراحة الأبدية لكل الناس ماداموا يعانون من هذا الإرهاق» فالليل يوحي 
بالموت. ‏ أية فلسفة كانت ستشمل الناس بخمارها لو كان عليهم أن يحرموا من 
الشمس ويقاوموا الليل فقط بضوء القمر وبالقناديل ! فسنرى جيدا إذا تأملنا طبيعة 
الإنسان الفكرية والنفسية إلى أي حد قد عتمها كلية نصف الظلام والحرمان من 
الشمس الذي تتلفع به الحياة. 

9. من ابتكر عقيدة حرية الإختيار. 


يسيطر اللزوم على الواحد متعخذا شكل أهوائه» ويخضع الثاني من خلال عادة 
السمع والطاعة» وبالنسبة للثالث يكون هو وعيه المنطقي» أما الرابع فيتخذ صورة نزوته» 
صورة رغبته النزقة في كل الإنحرافات. والحالة هذه فإن كل واحد من هذه النماذج 
الاربعة يبحث بالضبط عن حرية إرادته هناك حيث هو مقيد بقيود متينة : إنه كما لو 
كانت دودة القز تسعى لنيل حريتها من خلال نسج شرنقتها. فما سبب هذا ؟ من 
KDR‏ بد ان كس و ار E‏ 
بالحياة قويا جداء أي» كما رأيناء تارة في الهوى و تارة في الواجب و في المعرفة وتارة 
أخيرة a‏ 
بالضرورة عنصر حريته كذلك: إنه يربط بين التبعية وفقدان الحس» بين الاستقلالية 
وحس الحياة» كأزواج لازمة. ‏ نرى هنا تجربة قام بها الإنسان في السياسة والمجستمع 
وقد نقلت خطأ إلى ميدان الميعافزيقا الأكثر تجريدا : هنا يكون الإنسان القوي إنسانا 
حرا كذلك» هنا تكون مشاعر الفرحة والألم القوية» وعلو الطموح» وجسارة الرغبات» 
وقوة الكره» وقفا على المهيمنين والمستقلين» أما الإنسان الخاضع, العبد» فيعيش حياة 
مضطهدة ولا حس فيها. ‏ حرية الإختيار عقيدة ابتكرتها الطبقات المهيمنة. 


9 ل سس حبحب جيب إتساك مفرط في إنسانيته 
0. عدم الإحساس بالقيود الجديدة. 


مادمنا لا نشعر بالتبعية لأي شيء كان فإننا نعتبر أنفسنا مستقلين : إنها مغالطة 
منطاقية نشف كو هو الإسان كير ومست ته و يلو هنا بان فى كل الا خرال 
سيلاحظ تبعيته ويعرفها بمجرد ما يقع فيهاء ومسلمته هي كونه يحيا عادة في استقلالية 
وسيشعر على الفور بتناقض في مشاعره لو حدث استثناء أن فقدهاء ولكن ماذا لو كان 
العكس هو الصحيح» أي يعرف أنه يحيا باستمرار في تبعية متعددة الأشكال لكنه يعتبر 
نفسه حرا حين يكف عن الإحساس بضغط قيوده بفعل طول الاعتياد ؟ وإن كان 
مازال يعاني فمن قيوده الجديدة: ( حرية الإختيار ) لا تعني شيئا أخر غير عدم 
الإحساس بالقيود الجديدة. 

1. حرية الإختيار وعزل الوقائع. 

يعتبر إدراكنا العادي وغير الدقيق مجموعة من الظواهر وحدة ويسميها واقعة؛ 
ويضيف خياله فضاء فارغا بين هذه الواقعة وواقعة أحرى ليفصل بينهما. ليست 
الأفعال التي نقوم بها والمعارف التي نكتسبهاء متواليات من الوقائع والفواصل الفارغة» 
بل سيلا لا ينقطع. والحالة هذه فإن الإيمان بحرية الإختيار لا يقبل التوافق مع تمثل سيل 
متتابع في وحدة لا تقبل التقسيم أو التجزيء: إنها تفترض أن كل فعل منفصل هو فعل 
منعزل ولا يعسجزأء إنها ذّرية (©تطوندوه:8)* في مجال الإرادة والمعرفة. إننا نفهم 
الوقائع مثلما نفهم الطباع» بشكل غير دقيق» فنتحدث عن الطباع المتماثلة وعن الوقائع 
المدمائلة : إنه شيء لا وجود له. ومع ذلك فإننا لا نمدح ولا نذم إلا بموجب هذه 
المسلمة الخاطمة التي تقول بأن هناك وقائع متمائلة» وأن هناك نظاما تراتبيا من أصئاف 
الوقائع يقابله نظام تراتبي من القيم» إذن فنحن لا نعزل الوقائع واحدة واحدة فقط بل 
كذلك مجموعات الوقائع التي نزعم أنها متمائلة (كالأفعال الحسنة والقبيحة» التي 
فيها شفقة أو حسدء إلخ.) مرتكبين في كلتا الحالتين خطأ. ‏ الكلمة والتصور -صهء) 
(مع هما السبب الواضح الذي يجعلنا نؤمن بكون مجموعات الأفعال هذه منعزلة: 
إنهما لا يصلحان فقط لتسمية الأشياءء بل إننا نتصور أنهما يجسدان حقيقة هذه 
ا التق ا و ن ا دنا او اد ص ر ا اء سيط 
ما هي» معزولة بعضها عن بعض» لا تتجزأء كل واحدة موجودة في ذاتها ولذاتها. 
هناك في اللغة ميثولوجيا فلسفية خحفية تظهر ويتجدد ظهورها في كل لحظة» مهما 
احترسنا. اللغة هي التي تبشر بالإيمان بحرية الإرادة» أي بحرية الوقائع المتمائلة والوقائغ 
المنعزلة, وتدافع عنه باستماثة: 
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2. الأخطاء الأساسية. 


لكي يشعر الإنسان بالانشراح أو بالإشمئزاز لا بد أن يهيمن عليه أحد الوهمين 
التاليين : إما وهم الإعتقاد في تماثل بعض الوقائع والأحاسيس» وحينها ستجعله مقارنة 
أوضاعه الحالية بأوضاع سالفة» التي سيو كد أنها متشابهة أو مختلفة ( وهو ما يحدث 
عند كل استذكار )» يشعر بانشراح أو باشمئزاز» وإما وهم الاعتقاد في حرية الإختيار 
حين يقول لنفسه ١:‏ ما كان علي أن أفعل هذا »» ( ربما كانت الامور ستجري بخلاف 
ما جرت عليه »» ويجد في ذلك أيضا شعورا بالانشراح أو بالإشممزاز. لولا هذه 
الأجطاء التي تصنع كل انشراح اا سه نالا مان 1 ,حت ا 
مع هذا الإحساس الأساسي بأن الإنسان هو الكائن الوحيد الحر في عالم التبعية و هو 
صانع المعجزات الأزلي» سواء أحسن أم أساء, هو الاستثناء الخارق» هو ما فوق 
الكون ! الإ نسان المتبجح في غرور. 

3. تكرار القول مرتين. 

ص الأ فضل أن نكرر قول الشيء مرتين ومنحه بذلك رجلا يمنى وأخرى يسر5). 
ولا شك أن الحقيقة تستطيع الوقوف على رجل واحدة» ولكنها على رجلين ستمشي 
وتشق طريقها. 

4. الإنسان ثمثل العالم الهزلي. 

يستلزم الأمر كائنات أكثر روحانية من الناس لعتذوق الهزل الذي نجده في كون 
الإنسان يعتبر نفسه الغاية من وجود العالم وكون الإنسانية» وبعجدية كبيرة» لا ترضى 
إلا إذا كانت مهمتها عالمية. إن كان الإله هو من خلق العالم فإنه قد جعل من الإنسان 
قرداء حلقه وسيلة سرمدية للتسلية» وا أن موسيقى الأفلاك خرل ا و وک 
هي القهقهات الساخرة الصادرة عن الحيوانات احيطة بالإنسان. هذا السرمدي الملول 
يدغدغ حيوانه المفضل بواسطة الألم ليتسلى في افتخار مأساوي بالمواقف والتأويلات 
العأويلات التي تلهمها إياه ااا :هذا الان للخل بالإنكار المميز لعل اش 
مخلوقاته غرورا... باعتباره هو مبتكر هذا المبتكر. الرب الذي تخيل الإنسان فخلقه 
اق كثر من الإنسان» كما أنه يجد لذة أكثر في كونه نبيها. ولكن حين 
تقبل إنسانيتنا أن تهان طواعية فإن غرورنا هو من يحتال علينا بخبث إذ يجعلنا نريد أن 
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نكون شيئا خارقا ودون نظير.إنه من غير المحتمل؛ مع الأسف» أن يكون وضعنا فريدا 
في هذا العالم ! فعلماء الفلك» الذين تتاح لهم فرصة الاستمتاع بأفق أبعد من الأرض 
أحباناء خير وها أن قطرة اليا هذه لا أهمية لها وسط الخاصية العامة حيظ الصييرورة 
والفناء الهائل» بأن كواكب كثيرة تعرف ظروفا مشابهة لظروف الارض الملائمة لنشأة 
الحياة» وهو ما يجعل عددها كبيراء ولكنه يبقى ضكيلا اذا ما قورن مع عدد لا يحصى 
من الكواكب التي لم تعرف آفة الحياة أبدا أو شفيت منها منذ أمد طويل» نان اة 
على كل واحد من هذه الكواكب» إذا ما قورنت مع عمره» لم تمثل سوى لحظة» بارقة 
قصيرة جدا تتلوها فترات زمنية طويلة وطويلة جدا - » إنها لم تكن إذن هي الهدف 
والغاية الاخيرة من وراء وجودها. ربما تتصور النملة داخل الغابة نفسها على انها هدف 
الغابة وغايتها الاخحيرة بنفس القوة التي نربط بها بشبه تلقائية» في خيالناء بين نهاية 
الانسانية ونهاية الارض» بل إننا نكون متواضعين إذا توقفنا عند هذا الحد ولم نتصور أن 
جنازة الإنسان الأخمير سيصاحبها انحطاط العالم والآلهة الشامل. ان الفلكي الاقل 
انحيازا لن يشعر كثيرا بالارض وهي خالية من الحياة الا كقبر الإنسانية اللامع الدائرة 
في فلكه. 
5. تواضع الانسان 

كم يكفي أغلب الناس قليل من عة ليجدوا الحياة جميلة» كم هو الانسان 

متواضع ! 
6. ما يجعل اللا مالاة ضرورية 

من الخطإ أن ننتظر ما سيحسم به العلم يوما في شأن المسلمات الأولية والنهائية وأن 
نظل نفكر (ونؤمن بالخصوص) حتى ذلك اليوم بطريقة تقليدية» مثلما ينصحوننا به في 
الغالب. الميل الى الاحتفاظ في هذا الميدان باليقينيات فقط هو من مخلفات الغريزة 
الدينية»لا غير» بل هو نوع خحفي وشك و كي» في ظاهره فقط» من «الحاجة الميتافزيقية)) 
تصاحبه بالفكرة المبطنة القائلة أنه لن يكون هناك على المدى الطويل أي أمل في 
اكتشاف هذه اليقينيات النهائية وان «المؤمن) قد كان» حتى الآن» على حق في عدم 
اهتمامه بتاتا بهذا الميدان. إننا لا نحتاج بتاتا الى هذه اليقينيات في أفقنا البعيد لنعيش 
إنسانيتنا كاملة وبشكل صحيح, مثلما لا تحتاجها النملة لتكون نملة صالحة. يجب 
بالاحرى ان نتنبه الى مصدر هذه الاهمية التي عادة ما أوليناها لهذه الأشياءء ولأجل 
ذلك نحتاج الى تاريخ الاحاسيس الاخلاقية والدينية. لأن تأثير هذه الأحاسيس وحده 
هو الذي جعل هذه القضايا مهمة جدا ومرهوبة الجانب في فجر الثقافة : لقد حمل 


اناق عار انا يت ا 


الناس إلى تلك المناطق القديمة» التي لايزال فاق الاد كو هين رلك يون انايد 
إليهاء حملوا إليها مفأهيم مثل مفهومي الخطاً والعقاب (مفهوم العقاب الأبدي!), 
وذلك بتهور يوازي غموض تلك المناطق. لقد حلم الناس عبر كل العصور بجسارة 
هناك حيث لا يمكن إثبات أي شيء يقيني وأقنعوا ابناءهم بأخذ أحلام اليقظة تلك 
مأحذ الجد واعتبارها حقيقة صحبة وسيلة النجاح الكريهة هذه : الإيمان أفضل من 
المعرفة. e‏ الآن تجاه هذه ا مقايل الإيمان 
اه ا 0 ا ا : ما هي نهاية 
الإنسان ؟ ما هو مصيره بعد الموت ؟ كيف سيتصالح مع الله ؟ وغرابات أخرى من هذا 
الشكل. ومثل أسعلة رجال الدين لا تعنينا أسئلة الفلاسفة الوثوقيين سواء كانوا مثاليين 
أم ماديين أم واقعيين. كلهم يحاولون, با هم كذلك دفعنا إلى اتخاذ قرار في تلك 
امجالات التي لا ضرورة فيها للإيمان ولا للمعرفة. حتى بالنسبة لخدام المعرفة المتحمسين 
يكون مفيدا جدا أن يحاط كل انجال القابل للإكتشاف من طرف العلم» والذي هو في 
متناوله» بحزام من المستنقعات ومن الضباب الغرار» بمنطقة من الامواج التي لا يمكن 
احتراقها وتحديدهاء التي لا تكف عن التموج. مقارنة مع ملكة الظلام داخل حدود 
أرض المعرفة نجد أن عالم المعرفة الصافي والأقرب إلينا لا يفتأ يزداد قيمة. ‏ علينا أن 
نعود مرة أخصرى جيرانا صالين للأشياء الأقرب إلينا ولا ندع نظرنا يرمقها بازدراء 
ليتجاوزها ويستقر على عراصات الليل ووحوشه. لقد عاش الإنسان زمنا طویاا» وعاش 
في بؤس» في الغابات والكهوف» في الأراضي ذات المستنقعات وتحت السماء الغائمة» 
مثلما عاش مستويات كثيرة من الحضارة طيلة ألفيات. هناك تعلم أن يحتقر الحاضر: 
قري الأشياء هه و الي اة اها ت و ازال حص الان تحن سكان عاطق اا 
والعقل الأكثر تنوراء بفعل الوراثة» نتلقى في دمنا شيئا من هذا السم ۾ الذي هو احتقار 
ا 


7 ف ات فة 


من يفسر فقرة ما بعمق أكثر من الذي صاغها به المؤلف سوف لن يكون قد سلط 
الضوء على المؤلف بل يكون قد عتمه. ذلك ما يفعل ميتافزيقيونا مع نص الطبيعة» بل 
يفعلون ما هو أسوأ. لأنه لكي يجعلوا لتفسيراتهم موضعا غالبا ما يبدأون بترتيب النص 
بهذا الشكل» أي يفسدونه. ولنعطي مثالا غمريبا عن إفساد النص وتعتيم المؤلف دعونا 
نذكر هنا أفكار شوبنهاور بخصوص حمل النساء. يقول أن علامة وجود إرادة الحياة 
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في الزمن هي الجماعء وأن علامة كون نور المعرفة قد اقترن من جديد بإرادة الحياة 
هذه صار منفتحا على إمكانية الخلاص» وذلك بأقصى درجات الوضوح» هي سك 
متكرر لإرادة الحياة. الدليل على هذا التجسيد هو الحمل الذي يعلن عن نفسه بصراحة 
وحرية» بل بافتخار» بينما ا لجماع يتلبد كمجرم. يؤكد شوبنهاور أن أية امرأة» إذا ما 
فوجئت وهي في حالة مضاجعة» قد تموت خجلاء ولكنها «تظهر حملها بشكل جلي 
وبلا خجلء» بل وبنوع من الفخر). قبل كل شيءء؛ ليس من السهل الإعلان عن هذه 
الحالة بشكل أكثر جلاء نما تفعله هي ذاتها» ولكن شوبنهاور» يإبرازه فقط لقصدية 
العرض» يرتب نصه بحيث يقبل «التفسير) الجاهز. ثم» إن ما يقوله عن عاخية الظاهرة 
المتعين تفسيرها ليس صحيحا: إنه يتحدث عن (أية امرأة) ولكن كيرا من النساء» 
والكحابات بالخصوص») غالبا ما يبدين في هذه اخالة) خاصة أمام أقاربهن› انزعاجا 
محتشماء وإن كان صحيحا أن النساء الناضجات» خاصة نساء العامة» يجدن في تلك 
ا لحالة فخرأء فإنهن يهدفن من وراء ذلك إلى التدليل على أن رغبة أزواجهن فيهن 
لازالت لم تنطفئ. وإذا ما رآهن جار أو جارة أو أحد المارة قالوا أو فكروا :«هل من 
لکنا ودائما يقبل هذه الصدقة رور التساء اللتجانس مع مستوى فكري 
فض خت ها مكنا انتكاجه من اطروحات وناور فان العيناء اققات 
والذ كيات» على العكس» هن اللواتي سيستقبلن حالة الحمل بأكبر علامات الفرحة 
الإرادة نفسها) لديه لصالح الكل» ويكون للبليدات كل الحق» في المقابل» في إخفاء 
حملهن بحياء أكثر من كل الأشياء الأخرى التي يخفينها. ‏ لا يمكننا أن نقول أن هذه 
الاشياء مأخوذة من الواقع. حتى وإن افترضنا أن شوبنهاور على حق» بشكل عام» 
ببخصوص كون النساء في فترة الحمل يظهرن الإعجاب بأنفسهن أكثر منه في الأوقات 
العادية» فإنه سيكون هناك تفسير أبسط من تفسيره. إننا نستطيع تصور قوقأة دجاجة 
قبل وضعها البيضة و كانها تريد القول : انظرواء انظروا! إني ساضع بيضة! إني ساضع 


ةا 
8 . ديوجين الحديث. 
قبل البحث عن الرجل علينا أن نجد المصباح. فهل يجب أن يكون مصباح الكلبي؟ 
9. لا أخلاقيون. 


على الأخلاقيين الآن أن يقبلوا نعتنا إياهم باللاأخلاقيين» نظرا لكونهم يشرحون 
الأخلاق. والحال أن من يريد التشريح عليه أن يقتل في سبيل غاية وحيدة هي تحسن 
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المعرفة والحكم (18652671() والحياة» وليس لكي يباشر كل الناس التشريح. يعتقد 
الناس دائماء لسوء الحظى أنه على كل أخلاتي أن یکون» من خلال سلوكه كله 
نموذجا يجب على الأحرين أن يحتذوا به إنهم يخلطون بينه وبين الداعية إلى 
الأغتلاق: كان الأخلافيوق القنذماء يفطون أك نما يخر ترد وهذا هو ما جع 
أخلاقيي الوقت الحاضر يقعون في هذا اللبس وهذه النتيجة غير السارة. 
0. لا ينبغي الخلط بينهما. 

الأخلاقيون الذين يبحشون المشاكل الصعبة في المعرفة مثل العظمة والقوة ونكران 
الرجال والنساء الطيبين حقاء ويبحثون عن أصلها مظهرين التعقيد الذي في بساطتها 
الظاهرة ومشيرين الإنتباه إلى تشابك الدوافع» إلى الأوهام الفكرية المحبوكة بدقة» إلى 
الأحاسيس الفردية والجماعية الموروثة منذ زمن طويل والتي تم تكشيفها ببطءعء هؤلاء 
الأخلاقيون يختلفون أشد الإخحتلاف عن الأخلاقيين الآخرين الذين يظن الناس أنهم 
مثلهم, أولئك الحقيرين الذين لا يؤمنون البتة بطرق التفكير والحالات المعنوية التي كنا 
بصدد الحديث عنهاء والذين يتخيلون أن تحت بريق عظمتها وصفائها يستتر بؤسها. 
يقول لاان : ( هذه قضايا ), ويقول هؤلاء البؤساء : ( هذا خداع وهؤلاء 
خداعون »» إنهم ينكرون إذن وجود ذلك الشيء الذي يثابرون على تفسيره. 

1. الإنسان هو الكائن الذي يقيس الأشياء. 


ربما يكون أصل أخلاقية الناس كلها هو ذلك الشعور الداخلي الخارق الذي غمر 
البدائيين حين اكتشفوا القياس وفنه» الميزان وفن الوزن (فكلمة إنسان تعني فعلا ذلك 
الذي يقيس» لقد أراد أن يتسمى حسب اكتشافه الكبير!) وبمعونة هذه المفاهيم ارتفع 
إلى مناطق لا يطالها أي قياس وأي وزن» ولكنها لم تكن تبدو كذلك في الأصل. 

2 مبدأ التوازن. 

يبدو أن سيد ال جماعة القوي الذي يعدها بأن يحميها من قاطع الطريق يشبه هذا 
الأخير في جوهره» خلا كون الأول يضمن امتيازه بخلاف ما يضمنه به الثاني» أي من 
خلال الإتاوات المنتظمة التي تؤديها له الجماعة وليس من خلال النهب. (إنها نفس 
العلاقة الموجودة بين التاجر والقرصان اللذين يشكلان» ولمدة طويلة» شخصا واحدا: 
حين لا يمارس العجارة فإنه يمارس النهب والعكس. في الواقع» ليست الأخلاق التجارية 
كلها اليوم سوى صيغة ملطفة من أخلاق القراصنة: الشراء بأبخس ثمن ممكن أوالشراء 


وإ ب ایت 


دون مقابل إن أمكن» ماعدا المصاريف العامة - والبيع بأعلى الأسعار.) فالأساسي هو 
كون هذا السيد القوي يعد بأن يوازن قاطع الطريق» إذ يرى الضعفاء في ذلك إمكانية 
الحياة . لأنه إما أن يتحدوا ويشكلوا قوة توازي قاطع الطريق أو يسلموا قيادهم لمن 
سيوازيه (خدمته مقابل الحماية التي يوفرها ). ويفضل الناس الطريقة الاخيرة لانها في 
الحقيقة تمنع شخصين خطيرين من العمل : السيد القوي ينع قاطع الطريق» والربح 
المرتقب ينع السيد القوي» ومن مضلحة هذا الاير أن يعامل رعاياه بطريقة رحيمة أو 
مطاقة حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم وسيدهم. في الواقع» قد تجري الأمور بكثير من 
القسوة والوحشية ولكن الناس قد صارواء مقارنة مع الإفناء الشامل الذي كان ممكنا 
في الماضي» يتنفسون الصعداء في ظل هذه الوضعية. ‏ تكون الجماعة» في البداية» 
منظمة يتكتل فيها الضعفاء بغية موازاة قوى مهددة. وتكون المنظمة الرامية إلى التفوق 
مفضلة إن كانت ستوفر اله لقوة الكافية لإبادة قوة ا لحصم دفعة واحدة» وذلك ما 
سيحاول أفرادها فعله بكل تأكيد إن كان الأمر يتعلق بمكتسح قوي ولكنه معزول.أما 
إذا كان قاطع الطريق هذا زعيم قبيلة أو إذا كان له أنصار كثيرون» فإن القضاء الجذري 
والسريع عليه يكون من غير احتمل» وقد تدوم المقاومة البطولية. والحالة أن هذه 
المقاومة تجعل الجماعة في وضع هو أقل الأوضاع المرغوبة» وذلك لأنها تضيع فيه الوقت 
الذي عليها تخصيصه للحفاظ على حياتها بالانتظام الضروري» وترى فيه نتاج عملها 
كله مهددا في كل لحظة. كما تفضل الجماعة البلوغ بقوتها الدفاعية والهجومية تماما 
إلى مستوى قوة الجار الخطر وتفهمه أن هناك الآن في كفتها نفس الكمية من البرونز : 
فلم لا يكونان صديقين جديدين ؟ ‏ التوازن إذن مفهوم مهم في نظرية الأخلاق 
والقانون القديمة» التوازن أساس العدل. إن قال العدل في عصور متوحشة ١:‏ العين 
بالعين» والسن بالسن» فلأنه يفترض أن التوازن متحقق ويريد الحفاظ عليه من خلال 
هذا الثأر بحيث أنه إذا ألحق زيد ضررا بعمر فإن هذا الأخير سوف لن ينتقم بضراوة 
عمياء. مقابل ذلك تعاد إقامة توازن علاقات القوى المضطربة بمقتضى شريعة الذحل 
(كنهه7211 115)؛ لأن عينا أو ذراعا زائدين هماء في مثل تلك الأوضاع البدائية» جزء 
من القوة» وزن زائد. ‏ داخل المجماعة التي يعتبر كل الأفراد أنفسهم متساوي القوة 
يوجد» ضد الجرائم» أي ضد خرق مبدأ التوازن» العار والعقاب» العار ثقل موازن يوضع 
في كفة الفرد الذي اغتصب ملكية ما وحصل بذلك على بعض الإمتيازات ولكنه» في 
المقابلء يعاني بفعل ذلك العار من أذية توازن الإمتيازات السابقة» بل تفوقها. كذلك 
الام ال ات : إنه يضع ه في الميزان مقابل كل تفوق قد يمني به امجرم نفسه ثقلا 
وا تا كتين کین الزنزانة مقابل العنف» الغرامة وإرجاع المسروق مقابل السرقة. 
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وبذلك يتم تذكير المجرم أنه بفعلته تلك قد أخرج نفسه من الجماعة ومن امتسيازات 
أخلاقها : إنها تعامله كشخص متلون وضعيف يبقي نفسه خارجهاء لذلك لا يعتبر 
العقاب مجرد انتقام» إن فيه شيعا أكثر من ذلك» شيعا من قسوة حالة الفطرة» وتلك 
الحالة بالضبط هي ما يريد أن يذ كر به. 
3. هل لأنصار عقيدة حرية الإختيار الحق في المعاقبة؟ 

يسعى الذين يتهنون المحاكمة والعقاب لأن يلاحظوا في كل حالة إن كان الجاني» 
تصرف بسبب دوافع معينة وليس لا شعوريا أو تحت الإكراه. وإن عوقب فعلى تفضيله 
الإنسان هذه المعرفة فإنه» حسب الرأي السائد» لا يكون حرا ولا مسؤولاء اللهم إلا إذا 
كان جهله» بالقانون مثلاء ناتجا عن إهماله المتعمد للإستعلام» ففي هذه الحالة يكون قد 
فصل الاسيات عير الوجية على الركيية بيد اللسطة الى رض فيه تعلم هنا كان 
يجب تعلمه» وعليه الان أن يكفر عن عواقب سوء اختياره. أما إن لم يكن قد عرف 
الأسباب الوجيهة» بسبب البلادة أو الغباوة» فقد جرت العادة بأن لا يعاقب : إنه لم 
يوضع أمام احتيار» كما يقال» لقد تصرف بغباوة. إن ما يحم افتراضه الآن في حالة 
اجريمة التي تستحق العقاب هو تعمد الجاني نفي أفضل ما في عقله. ولكن كيف يمكن 
لشخص ما أن يكون لامعقولا أكثر مما يمكنه ؟ ومن أين يصدر القرار بكون الاسباب 
غير الوجيهة أو الوجيهة ترجح كفتي الميزان ؟ ليس من الخطاء أي ليس من الخباوة» 
يقال أنه « خارجي » ليس سوى إكراه داخلي ناجم عن الحخوف والألم) فمن أين ؟ 
نتساءل ونعيد التساءل» ليس العقل إذن شر ات مادام الا يستطيع معارضة سيا 
الوجيهة ؟ وها هم يطلبون عون « حرية الإختيار ): الإرادة المطلقة هي من ستقرر› 
سعأتي لحظة لن يكون فيها أي دافع وراء الفعل» وسيتم الفعل كمعجزة خارجة من 
العدم. إنهم يعاقبون هذا العسف المزعوم في حالة لا ينبغي أن تقبل فيها الإرادة المطلقة 
بتاتا : لا شك أن العقل الذي يعرف القانون والتحريم والتنبيه الرسمي قد تخلى عن 
الإختيار عمدا وتصرف كإكراه وقوة فوقية. سيعاقب المجرم إذن لانه استخدم (حرية 
الإختيار»» أي لكونه تصرف دون أي دافع هناك حيث كان عليه أن اض فب بدافع ما. 
ولكن لماذا فعل ذلك ؟ هذا هو بالضبط مالا يحق لنا أن نسأل عنه : لقد كان فعلا بلا 
«لاذا»» بلا دافع» بلا أصل» فعلا عاريا من الهدف و السبب. لكنه لا ينبغي» بمقتضى 
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الشرط الأول المتعلق بأية عقوبةبالمذ كور آنفاء معاقبة مثل هذا الفعل ! كما ليس لنا الحق 
في إقرار العقوبة الأخرى وكأنه لم يتم هنا ارتكاب أية جناية ولم يكن هناك أي إهمال» 
وكأن العمل لم يستخدم هناء مادام الإهمال قد وقع في كل الحالات عن غير قصد ! 
وأن وحده الإهمال المتعمد للتنبيه الرسمي هو من يستحق العقاب. لا شك أن الحرم قد 
فضل الأسباب غير الوجيهة على الوجيهة ولكن دون سبب أو قصدء لا شك أنه لم 
يستخدم عقله ولكن ليس لكي لا يستخدمه. إن افتراضنا أن المجرم» في حالة الجريمة 
المستحقة للعقاب» قد تعمد نفي عقله؛ هو الإفتراض الذي يسقط إذا ما قبلنا (حرية 
الإخحتيار». ليس لكم الحق في أن تعاقبوا يا معشر أنصار عقيدة «حرية الإختيار)؛ 
مبادئكم تمنعكم! لكن هؤلاء الأنصار ليسوا في الواقع سوى ميثولوجيا تصورية غريبة 
والدجاجة التي فرختهم قد حضنت بيضها بعيدا عن الواقع كله. 
4. للمساعدة على محاكمة المجرم وقاضيه. 

الحرم الذي يعرف مجريات الأحداث كلها لا يرى فعلته خارج النظام والمعقولية 
مثلما يراها القضاة والرقباء» ولكن عقوبته يتم تحديدها بالضبط بالتناسب مع درجة 
الدهشة التي تتملك القضاة والرقباء عند رؤية فعلته باعتبارها شيعا غير مفهوم. ‏ لو أن 
المدافع عن مجرم ما كانت له معرفة أوسع بقضيته وبسابقاتها فإن الظروف التي يقال 
عنها ظروف التخفيف التى سيكشف عنها ستؤدي حتما إلى الإلغاء التام للخطاً. 
بتدقيق أكبر» سيخفف المدافع بالتدريج ذلك الإندهاش الذي يدين ويحدد العقوبة إلى 
أن يمحوه تماما مرغما بذلك كل مستمع صادق على الاعتراف في قرارة نفسه 
وضميره:٠‏ كان عليه أن يتصرف كما فعل» إن كنا معاقبين فلنعاقب الفقر.» أليس 
تحديد العقوبة حسب المعرفة المتوفرة لديناء أو التي قد توصل إلى امتلاكهاء بشأن 
جريمة ما وقوفا في وجه الإنصاف ؟ 

5. المقايضة والإنصاف. 

لن تكون عملية المقايضة مطابقة للشرف والقانون إلا إذا طلب كل واحد من 
الطرفين قدر ما يبدو له ثمنا لسلعته» مع الاخذ بعين الاعتبار العناء الذي مجشمه ليحصل 
عليهاء ندرتهاء الوقت الذي استغرقه إنتاجهاء إلخ» و كذلك قيمتها العاطفية. وبمجرد ما 
يحدد أحدهما الثمن مراعيا حاجة الآخر فإنه يكون قاطع طريق» نهابا لطيفا شيعا ما. ‏ 
إن كانت النقود موضوع مقايضة فإننا قد نتوقع أن الريال (ناء6) في يد وارث غني» في 
يد مياوم أو تاجر أو طالب» سيكون شيعا مختلفا : سيكون لكل واحد منهم الحق» 
بحسب ما إذا كان قد حصل عليه دون بذل أي جهد أو بعد جهد كبير» في الحصول 
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مقابله على القليل أو الكثير» وسيكون ذلك عدلاء ولكن الذي يحصل في الحقيقة» 
كما نعلم» هو العكس. في عالم الأموال تكون مردودية ريال الغني الكسول أكبر من 
مردودية ريال الفقير أو العامل. 
6. شروط القانون وسائل. 

يدوم القانون» المرتكز على اتفاقيات بين الأنداد» مادامت قوة المتعاقدين متساوية أو 
يضاهي بعضها بعضاء الحذر هو الذي خلق القانون ليجعل حدا للصراع وللتبذير عديم 
الجدوى للقوى المتماثلة. وقد وضعت فيه عبارة حاسمة في حالة ما إذا ضعف أحد 
الطرفين : يكون الخضوع حينها ويعلق القانون» ولكن النتيجة تكون هي نفسها التي 
قوة المهزوم وألا يبذرها سدى» وغالبا ما تكون وضعية المهزوم أفضل من وضعيته يوم 
كان ندا. ‏ شروط القانون هي إذن وسائل مؤقتة ينصح بها الحذر وليست غايات في 
حل ذاتها, 

7. تفسير الفرحة الماكرة. 

تصدر الفرحة الملاكرة عن كون كل واحد يشعر بالإنزعاج نتيجة اعتبارات عدة 
يعرفهاء وسواء شعر بالهم أو بالحسد أو بالألم فإن الضرر الذي يصيب الغير يعوضه عن 
ذلك ويطهره من حسده. ‏ حتى وإن كان هو في أحسن حال فإنه سيراكم في وعيه 
الحظ العاثر الذي يصيب شخصا اخرء بثابة رأس مال» يعارض به حظه العائر هو حين 
يحل به» وبذلك تكون له «الفرحة الماكرة». إذن فالمشاعر المساواتية تلقي بمعيارها في 
ميدان الحظ والصدفة: الفرحة الماكرة هي التعبير الأكثر شيوعا عن الإنتصار وعن عودة 
المساواة» حتى في الطبقة العليا من الناس. لقد كان ميلاد الفرحة الماكرة يوم تعلم 
الإنسان أن يرى في الآخرين أندادا له أي منذ نشاة امجتمع. 

8. التعسف في تحديد العقوبات. 


لقد قضى أغلب امجرمين عقوباتهم مثلما تلد النساء أطفالهن. فعلوا نفس الشيء 
عشر مرات» مائة مرة» دون أن يشعروا بعواقبه الوخيمة» وفجأة يتم اكتشافهم ثم تتلوه 
العقوبة. وقد كان ينبغي للعادة أن تجعل خطأ الفعلة التي من أجلها يعاقب امجرم يبدو 
أكثر قابلية للصفح» فقد صار لديه بذلك ميل تصعب مقاومته. وعوض ذلك تتم 
معاقبته بقساوة حين يشكون في كون جريته متأصلة» إنهم يعتبرون العادة سببا معارضا 
لأي تخفيف. إن ما يجب أن يظهر الجرم أخطر هي حياة امجرم المثالية في الماضي والتي 
تناقضها الجريمة بشكل صارخ ! إلا أنها عادة ما تخفف العقوبة. هكذا إذن يتم قياس 
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كل شيء ليس بمقياس امجرم بل بمقياس المجتمع» بالنظر إلى المضرة التي تصيبه والخطر 
الذي يتهدده : توضع فائدة الفرد السابقة في كفة والاذية التي سببها مرة واحدة في 
الكفة الأحرى» تضاف أذيته السابقة الى التي تم اكتشافها حديثاء ثم تصدر في حقه 
أقسى عقوبة. والحالة هذه» إن كنا بهذا نعاقب ماضي الانسان أيضاء أو ان كنا نجازيه 
(وهذا يخص الحالة الاولى التي يعتبر فيها تخفيض العقوبة جزاء)» فانه علينا ان نرجع 
كثيرا الى الوراء ونعاقب أو نجازي سبب هذا الماضي أو ذاك» أعني الوالدين» المربين؛ 
امجتمع؛ الخ» وسوف نجد, في كثير من الحالات» ان القضاة يساهمون بشكل أو بآخر 
في الخطأ. انه لمن التعسف ان نتوقف عند الحرم حين نعاقب الماضي» وعليناء ان لم نشأ 
قبول امكانية الصفح مطلقا عن أي خطأء أن نتناول كل حالة بشكل منعزل ولا ننظر 
بعيدا الى الوراء» اي ان نعزل الخطأ ولا نربطه مطلقا بالماضي» - والا فاننا نخطىء في 
حق المنطق. وهكذا اذن» يا معشر معتنقي حرية الاختيار» استنتجوا الخلاصة الضرورية 
من عقيدة «حرية الارادة» واعلنوا بجسارة : «كل الأفعال لا ماضي لها). 
9 . الغيرة وأختها النبيلة 

هناك حيث تكون المساواة قد تعمقت وترسخت تولد الغيرة» هذا الميل الذي يعتبر 
لا أخلاقيا في مجمله» والذي قلما يتصور الناس وجوده في حالة الفطرة. الغيور 
حساس اتجاه ارتفاع الآخمر فوق النموذج المشترك ويريد ارجاعه اليه - أو الارتفاع 
وايريس الطيبة. كما يولد في حالة المساواة التذمر من ثروة شخص لا تناسبه ثروته لانها 
اقل من كرامته » ولان ثروة شخص آخر أفضل مما تتطلبه المساواة: هذه هي محبة 
الاشخاص النبلاء. إنهم يحزنون لغياب العدل والانصاف في الاشياء التي لا تتوقف 
على عسف الناس» أي انهم يطالبون بان تعترف الطبيعة والحظ بهذه المساواة التي 
اعترف بها الانسان : انهم يغتاظون من الا يكون للانداد مصير واحد. 

0 . حسد الآلهة. 

يولد «حسد الالهة) حين يقف الشخص الذي في مرتبة أدنى ندا لمن هو أعلى منه 
مقاماً (مئل أجاكس)» أو حين يحابيه القدر فيضعه ندا له (مثل نيوبي (6طه) *» الأم 
يكون لاي فرد استحقاق يفوق وضعه. وأن توافق سعادته هي الاخرى هذا الوض» 
المريد الذي أبدع عملا عظيماء ب«حسد الالهة). 
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بما ان الناس قد جعلوا من انفسهم أندادا قصد ضمان امنهم وتأسيس الجماعة» وجا 
ان هذا التصور يناقض طبيعة الفرد الذي يفرض عليه بالقوة» فان نباتات جديدة من 
غريزة الهيمنة القديمة تعود للحياة بالتدريج كلما تم ضمان الأمن العام بشكل أفضل : 
فتظهر في تحديد الطبقات الاجتماعية» في الامتيازات الشرفية التي تطالب بها نقابة 
الحرفيين» وبشكل عام في الغرور (مثل السلوكات, الملابسء اللغة» إلخ). وبمجرد ما 
يعم الشعور مرة اخرى باللخطر المهدد للحياة الجماعية تعمل الأغلبية» التي لم تعمكن من 
فرض تفوقها أثناء حالة الهدوء الشامل» على ابراز حالة المساواة من جديد, فتختفي 
الامتيازات والغرور العبثيين لبعض الوقت. ولكن اذا انهارت الجماعة تماما وعمتها 
الفوضى فان غريزة الفطرة وعدم المساواة الوقح والوحشي ينفجران في الحين» مثلما 
حدث في جزيرة كورسير حسب ما رواه وسيديد. ليس هناك لا قانون طبيعي ولا 
جور طبيعي. 


2. الإنصاف. 


يعتبر الانصاف تطورا للعدل» ويولد بين أولئك الذين لا يرتكبون مخالفات في حق 
المساواة داخل الجماعة:؛ انه يعيد لبعض الحالات التي لا يخصها القانون باي نص 
احتراما دقيقا للتوازن ينظر الى الامام والى الوراء مراعيا للكل» وحكمته هي: «كما 
الصغيرة كذلك الى مظهر من المساواة وتريد منا ان نستغني عن الاشياء التي 
لسسنامديتئين :نها. 
3. عناصر الانتقام. 


إننا ننطق كلمة انتقام بسرعة كبيرة؛ ويبدو أنها لا تستطيع احتواء أكثر من أصل 
او ا خاس وا خد ها تس د اتا الور على ها الا تنبا لا وال 
اقتصاديونا يسعون لتخمين وحدة ماثلة في كلمة قيمة ويبحثون عن المفهوم الاول» عن 
أصل القيمة. مثلما الكلمات كانت أكياسا يضع الناس فيها تارة هذا الشيءء تارة ذاك» 
وتارة أخرى أشياء كثيرة دفعة واحدة ! كذلك الانتقام يكون تارة هكذاء تارة كذلك» 
وتارة أخرى يكون شيئا مركبا. سنلاحظ أولا هذا الانتقام الدفاعي الذي نقوم به بشبه 
تلقائية عفن أشياع جامد افون رونا کا مه الاق تيد كنم إن الس من ر 
فعلنا هو وقف الضرر الذي تلحقه بنا الآلة وذلك بتوقيفها. ولكي يحقق الرد هذا 
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الهدف يجب أن تكون قوته أحيانا شديدة بحيث تحطم الآلة» وان كانت الآلة قوية 
جدا بحيث لا يحطمها الفرد على الفور؛ فان هذا الفرد سيوجه لها مع ذلك أعنف 
ضربة يستطيعهاء ‏ وكأنها محاولة اخيرة. هكذا نتصرف كذلك مع الذين يضرون بنا 
حين احساسنا المباشر بالضرر» ويمكن» اذا أصررتم» أن ا ذلك انتقاماء غير أنه علينا 
أن نعتبر أن البقاء الشخصي هو الذي حرك آلة العقل» وأننا في الحقيقة لا نفكر في من 
ألحق الضرر بناء بل في أنفسنا : نتقصرف بتلك الطريقة دون أن نسعى للإضرار بمن 
آذاناء ولكن فقط لكي نخرج من ذلك سالمين. ‏ نحتاج وقتا لكي نمر من التفكير في 
نفسنا إلى التفكير في الخصم ونتساءل عن الطريقة التي قد تمكننا من إصابته إصابة 
بالغة. هذا ما يقع في هذا الصنف الشاني من الإنتقام؛ شرطه الأول هو التفكير في 
جروحية الآخر وقدرته على المعاناة» لأن الذي ينتقم يريد أن يؤذيء في المقابل» لا يتنبه 
إلى الأضرار التي تنجم عن انتقامه لاحقاء بحيث أنه يتسبب بشكل شبه منتظم في 
تلك الأضرار التى تصيبه مرة أخرىء وغالبا ما يراها مسبقا آتية على مهل. إن كان 
لحرت س الضدرة ااي هر ها ل لزه انر ما مكن فى العضتف الأول من 
الإتقام, فإن مايحددقوة الرد في الصنف الشاني هو ماألحقه بنا الخصمء وتکاد 
لامبالاتنا بما سيفعله لاحقا تكون مطلقة. ‏ فما الذي فعله ؟ وماذا يفيدنا أن يعاني 
الآن» بعد أن تسبب لنا في المعاناة ؟ يتعلق الأمر هنا بالترضية» بينما الإنتقام في الصنف 
الأول يهدف إلى البقاء الذاتي فقط. ربما يكون النصم قد تسبب لنا في فقدان الثروة أو 
المكانة أو الأصدقاء أو الأبناء» ‏ ولا نسترجعها بالإنتقام, الترضية تهم فقط حسارة 
ثانوية إذا ما قورنت بالتي ذكرناها. ثأر الترضية لا يحمينا من الأضرار اللاحقة» كما أنه 
لا يعوض الخسارة التي تعرضنا لهاء إلا في حالة واحدة. إذا كان شرفنا هو الذي 
هاحمه الخصم فإنه بمقدور الإنتقام أن يعيله. لقد ج الضرر في 5 اال التي 
لحقنا فيها الضرر عمداء ذلك أن الخصم قد أبان بذلك أنه لا يخشانا. وبالإنتقام سنبين 
يسلكون سبيل المبارزة رغم كون الحاكم تعرض عليهم مساعدتها لنيل ما يرضيهم ممن 
أهانهم» ولكنهم يعتبرون الترضية غير كافية إن لم تصحبها اخاطرة بالشرف لانها لن 
تكون معبرة عن غياب الخوف لديهم.) - في الصنف الأول من الإنتقام يكون الخوف 
هو من ينعقم» أما هنا فإن الخوف هو الذي يريد أن يشبت ذاته من خلال الإنتقام. - 
يبدو الباعث الداخلي لكلا السلوكين اللذين نطلق عليهما كلمة انتقام مختلفا أشد 
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الإخحتلاف ومع ذلك يحدث كثيرا أن لكيه مسقم ادى هاتين الطريقتين بوضوح 
إلى الذي جعله يقرر الإنتقام» ربما يكون قد فعل ذلك بدافع الخوف وضمان البقاء» 
ولكنه بعد برهة» وقد سنح له الوقت بالتفكير من منظور الشرف الثلوم» يقنع نفسه بأنه 
قد انتقم لشرفه : - هذا الدافع هو في الواقع» ومهما يكن الأمر أكثر تميزا ا کر 
تبقى هناك نقطة أساسية؛ والحالة هذه» وهي معرفة إن كان يعتبر الضرر قد الحق بشرفه 
في نظر الآحرين (الناس) أم فقط في نظر من أهانه. في هذه الحالة الأخيرة سيفضل 
الإنتقام السري» وأمام اللا في الحالة الأولى. وسيكون انتقامه ضاريا أو معتدلا بحسب 
تصوره لكيف يراه الجرم» أقويا أم ضعيفاء وإن لم يكن لديه هذا التصور مطلقا فإنه لن 
يفكر في الإنتقام البتة» لأنه في هذه الحالة لا يملك إحساسا بالشرف» إذن لن ينجرح 
موضوع احتقارء أن يمنحوه الشرف أو أن يسلبوه منه. أخيراء سيتخلى عن الإنتقام إذا 
في نظر هذا المجرم ويصيرء في مقابل ذلك» أقل جدارة بالحب. ورفض تلقي المقابل 
تضحية يقبل امحب القيام بها لكيلا يجبر على إيذاء ا حوب : وهذا يعني إيذاء المرء 
لنفسه أكثر مما قد تؤذيه هذه المسماة تضحية. ‏ في الختام أقول أن كل الناس قد 
ينتقمون إلا من كان بلا شرف أو مفعما بالاحتقار أو بالحب لن أذاه وأهانه. حتى الذي 
يلجأ إلى المحكمة يسعى إلى الإنتقام کفرد» ويسعى علاوة على ذلك و بالتبعية» باعتباره 
عضوا واعيا في المجتمع وحريصا عليه» إلى انتقام المجتمع من الذي لا يحترمه. وهكذا 
فإن العقوبة القانونية تعيد الشرف للفرد وللمجتمع : وهو ما يعني أن العقوبة انتقام. - 
لا ريب أن فيها كذلك عنصر الإنتقام الآخر الذي وصفناه في المقام الأول» وهو كون 
المجتمع يستخدمها من أجل بقائه وينتقم لنفسه في حالة الدفاع عن النفس. تريد العقوبة 
أن تمنم حدوث أضرار أخرىء إنها تريد التخويف. بهذا يكون عنصرا الإنتقام اختلفين 
كثيرا متحدين فعلا في العقوبة» وقد يساهم ذلك بالخصوص في الحفاظ على غموض 
الأفكار الذي تحدثنا عنه» والذي بسببه لا يعرف الفرد الذي ينتقم ما يريد. 
4. الفضائل التي تجلب الخسارة. 


إننا نعتقد» باعتبارنا أعضاء في الجتمع» أنه لا ينبغي لنا أن نمارس بعض الفضائل التي 
شا ارا ماد حر من الشرف وبعض ا مع المجرمين من كل 
الات الا ل I‏ ا 
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وحده الملك» باعتباره فرداء هو من يتمتع بهذا الإمتياز» وحين يستعمله يفرح الناس 
ليبينوا أنهم يودون العفو فو ولكن ليس بوصفهم مجتمعا. فهذا المجتمع لا يعترف إلا 
بالفضائل المفيدة أو التي لا تسبب له الأذى على الأقل (التي تتم ممارستها دون خحسارة 
ا بفائدة» كالعدالة مثلا). ولا يمكن بالتالي للفضائل التي تجلب الخسارة أن تكون قد 
نشأت داخل المجتمع مادامت حتى في وقتنا الحاضر, داخل مجتمع في إطار التكون» 
حتى وإن كان صغيراء تصطدم مع التناقض. إنها فضائل لا يستوي فيها كل الناس» 
لأن مبتكرها هو الفرد المحفوق» لذلك فهي فضائل المهيمن» مع هذه الفكرة 
المبطنة : «إنني أقوى من أن أقبل حسارة بينة» هذا دليل على قوتي» - فهي إذن فضائل 
ّمت بصلة إلى الكبرياء. 
5. ذمامة المصلحة». 


لولا ذمامة المصلحة لما كانت ذمامة الأخلاق. إذا لا يكفي الذكاء الحر والدقيق 
عادة للإختيار بين شيئين بطريقة تجعل المصلحة الكبيرة تصاحب حتما ذلك الإختيار. 
في مثل هذه الحالات نخعار لأنه علينا أن نختار» وبعد برهة نشعر بنوع من غئيان 
اياس 
6. التحول إلى منافق. 
كل متسول يصير منافقاء مثلما أي كان يتخذ من النقص ومن الضيق حرفة (سواء 
كانا خاطين او خافن : لو آراة اسل فقطل أن ينالسرلا شر مقت 
بالقدر الذي عليه أن يجعل الآخرين يشعرون به. 
7. نوع من عبادة الأهواء. 
إنكم تتحدئون معشر الملمحين الكئيبين والفلاسفة المرائين لتتهموا طبع الكون كله 
بأنه طبع الأهواء الإنسانية المرعب. كما لوأن الرعب قد وجد في كل مكان فيه 
الهوى! كسا لو أن الأ فة تطالي زاتما وجرة هذا التوع من الرعب في العالم ! إنكم 
أنتم الذين تركتم في أول الأمر الأهواء تكبر بإهمالكم الأشياء التافهة وبقلة ملاحظتكم 
لأنفسكم ولن يتعلق الأمر بتربيتهم» تركتموها تكبر حتی صارت مخيفة جدا بحيث 
ترتعدون خوفا مجرد سماع كلمة هوى ! يتوقف عليكم وعلينا أمر تجريد الأهواء من 
طبعها المرعب وتحويل اتجاهها بحيث لا تصير سيولا جارفة. لا يجب أن نضخم 
غلطاتنا ونعتبرها قدرا سرمدياء علينا بالأحرى أن نساهم بصدق» وستفعله» في مهمة 
تحويل كل الأهواء الإنسانية التي تعاني إلى أفراح متقدة. 


إنسان مفرط في إنسانيته سس 3[ 
8 الندم. 
9. أصل القوانين. 

تعود القوانين إلى تقليد («٥1)لجع))»‏ والتقليد إلى ميثاق قديم. لقد شعر الناس 
بالرضى لبعض الوقت من نتائج ذلك الميشاق وظلوا بقية الوقت خاملين فلم يجددوا 
شكله.. وَهكذا عاضوا و كأن الئاق غير تاستمرارن» وكلما تشر السبيان ابه خول 
أصله صار الناس إلى الإعتقاد بأنه شيء مقدس وثابت يجب على كل جيل أن يستمر 
في التأسيس عليه. ومنذ ذلك الحين صار التقليد إكراها حتى بعد أن لم تعد فيه تلك 
الفوائد التي من أجلها تم وضع الميشاق في البداية. ‏ وقد وجد فيه الضعفاء» على مر 
العصورء حصنهم المنيع: إنهم يميلون إلى تأبيد الميثاق الذي لا يصلح إلا مرة واحدة» 
وقد نالوا تلك النعمة. 

0. دلالة النسيان في الإحساس الأخلاقي. 

0 لني" كانت توحي بها مراعاة المنفعة e‏ البدائية» قد 
تطلبوتها أو بان عم ار العادة الأنهم کار يرون اذى ند ونه 
3 سي انها لأساسي الذي هو اش هي ني نسمى قبا بعد ألا ليس لأ 
ا 0 ر الحقد على المنفعة الذي يظهر هناء أين الحد الفاصل ب نون الشلوك 
a‏ 0 يي 0 امتقفة أت ا ان کک موصن كل اخلاق 
المقتخفيية والأناية 0 امل في النهاية | له دافع اشر اس 
أخلاقيا من المصلحة. وهكذا شرل الوهم أن ا والحالة أن أن 
مصلحة اججتمع هي التي وجدت : في الال :ضعوبة كبيزة في فرض ها على كل 
المصالح الخاصة واكتساب نفوذ أكبر. 

1. ورئة الأخلاقية الأغنياء. 

هناك في الأخلاق غنى متوارث» إنها ملك النفوس الوديعة» الحليمة» الشفوقة» 

الرحيمة» التي تلقت من أسلافها طيبة السلوك هذه» ولكنها لم تتلق العقل (الذي هو 
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مصدرها). تقتضي متعة هذا الغنى أن يتم منحها وتقاسمها باستمرار» لأنها بذلك 
تعمل تلقائيا على تقليص الفارق بين الفقراء والاغنياء من حيث الاخلاق» وتفعل ذلك» 
وهو أروع وأفضل ما فيهاء ليس بغرض تحقيق توازن مستقبلي بين الفقراء والأغنياء» بل 
لفائدة إغناء أو إفراط في الغنى يكونان عامين. يمكنناء مثلما فعلنا هنا أن نلخص الرأي 
السائد بخصوص الغنى الأخلاقي المتوارث؛ ولكن يبدو لي أن الناس يحتفظون بهذا 
الرأي لأجل مجد الأخلاقية الكبير أكثر منه على شرف الحقيقة. والتجربة» على كل 
حال خا ندا علينا أن نعتبره على الأقل تحديدا مهما لها إن لم نعتبره دحضا 
للأطروحة العامة المعبر عنها أعلاه. تؤكد لنا هذه التجربة أنه إن لم تكن لدى ورثة 
الأخلاقية الأغنياء الفطرة السليمة الذقيقة ولا ملكة الإحتيار الذقيق: .ولا ميل قوي 
لالترام الحذر فإنهم قد يبذرونها : باستسلامهم المطلق لميولهم الشفوقة» الرحيمة» 
المصالحة؛ والمهدئة» سيجعلون كل من حولهم أكثر إهمالا وجشعا وعاطفية. لهذا 
السبب من السهل أن يكون أطفال هؤلاء الموزعين للأخلاقية الرفيعة بسخاء (وهو شيء 
ينبغي قوله» مع الأسفء للتوضيح) واهنين» لطيفين» ودون أية كفاءة. 
42 القاضي وظروف التخفيف. 

«یجب على المرء أن يكون صادقا حتى مع الشيطان ويؤدي له ديونه) قال جندي 
هرم رويت له قصة فاوست بتفصيل ممل» (إن مكان فاوست هو اللجحيم!) ‏ (يا 
لفظاعتكم اھا الرجال!) صاحت زوجته» (إنه لم يفعل شیغاء خلا أن دواته جف 
مدادها! الكتابة بالدم إثئم ولا شك» ولكن هذا الرجل الوسيم لن يحرق بسبب هذا 
الشيء القليل ؟) 

3 مشكلة الواجب تجاه الحقيقة. 


الواجب شعور يكرهناء يدفعنا إلى الفعل» ونقول عنه أنه طيب ونعتقده غير قابل 
للنقاش (وسوف لن نقول أي شيء عن أصل وحد هذا الشعور أو عن تبريره» وكأننا لم 
نتقحدث عنه قط). يرى المفكر أن كل شيء ينتج عن تطور ويرى أن كل نتيجة قابلة 
للنقاش» فهو إذن رجل بلا واجب» ‏ مادام مفكرا لا غير. وبما هو كذلك فلن يعترف 
أبدا بواجب العثور على الحقيقة وقولهاء لن يخامره هذا الشعور؛ فهو يتساءل : ما 
مصدره ؟ إلى أي شيء يؤدي ؟ ويبدو له أن هذه الأسعلة نفسها يجب أن تكون موضع 
سؤال. ولكن ألن تكون عاقبة ذلك هي أن آلة المفكر سوف تسوء حالها منذ اللحظة 
التي سيشعر فيها حقا أنه متحلل من كل واجب حتى في فعل اكتساب المعرفة نفسه ؟ 
هداو أن اليف اروق السك :قن نيه للف تعلق الأمر بد راسعة ر ا 
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الآلة. - وربا تكون الصيغة هي: إذا افترضنا أن هناك واجبا هو معرفة الحقيقة» فأية 

حقيقة ستكون تلك المتعلقة بأشكال الواجي الأشرئ كلها فب ولكن ألن يكون 
4. درجات الأخلاق. 


الأخلاق هي قبل كل شيء وسيلة للحفاظ على وحدة المجتمع ومنعه من التفكك» 
ثم هي بعد ذلك وسيلة للحفاظ على امجتمع في مستوى وجودة معينين. تكون دوافعها 
هي الخشية والأمل» وهما من الشدة والقوة والفظاظة بمكان بحيث أن الميل إلى الموقف 
المعاكس وا محدود والشخصي قوي جدا هو أيضا. ويجب أن تستخدم هنا وسائل 
ارت اا اها و شه الا ا عر ا د أن ف واا 
نتمكن من الحصول بغير ذلك على الحفاظ المزدوج (وإحدى أقرى الوسائل هي ابتكار 
أخرى تؤدي إلى نفس الغاية» هي أوامر إله ما (كالشريعة الموسوية)» وهناك درجات 
أخرى أسمى» هي أوامر مفهوم مطلق للواجب» يأضرة (يجب عليك)» ‏ وهناك 
درجات هيئت بغلظة أكثر من كل هذه» ولكنها رحبة» مادام الناس لا يعرفون بعد 
كيف يضعون القدم على الدرجات الرقيقة الضيقة. ثم هناك أخلاق الانحناء أخلاق 
الذوق» وأخخيرا أحلاق الذكاء الصافي» - التي تجاوزت كل الدوافع الوهمية للأخلاق 
ولكنها تنبهت بوضوح إلى أن الإنسانية لن تستطيع أن تتعخذ لها أخلاقا أخرى قبل 
وقت طويل. 

5. أخلاق الشفقة التي يبشربها المتطرفون. 

كل أولئك الذين ليست لهم سلطة كبيرة على أنفسهم ولا يعرفون الأخلاقية 
كتحكم في النفس وسيطرة عليها باستمرار» في الأمور العظيمة والتافهة» يجعلون من 
أنفسهم من غير تعمد مرتلين للاقتراحات الطيبةو الشفوقة» والمتسامحة التي في هذه 
الأخلاقية الغريزية التي تبدو وكأن لها فقط قلب وأياد مسعفة» وليست لها رأس. بل إن 
مصلحتهم أن يثيروا الريبة حول أخلاقية العقل ويجعلوا من الأحرى الوحيدة التي لها 


6. بواليع الروح. 
لا بد أن تكون للروح كذلك بواليع محددة تفرغ فيها قاذوراتهاء وهذا ما يصلح له 
الناس» الأوضاعء الظروف أو الوطن أو العالم» أو في الأحيرء بالنسبة للمتكبرين (أقصد 
(المتشائمين) المحدثين)» الرب. 
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7. نوع من الهدوء والتامل. 
8. منع دون حجة. 
المنع الذي لا نفهم حجته أولا نقبلها يكاد يكون أمراء ليس فقط للرجل العنيد» بل 
الموانع ا كموانع الوصايا العشرء 0 إلا العصور التي يكون فيها العقل 
مستعبداء اما اليوم فإن منعا مثل ولا تقتل) أو «(لاتزن)» إن لم تا على ححة فإك 
9. وصف. 
من أي صنف الرجال ذلك الذي قد يقول عن نفسه :(إنني أحتقر بسهولة» ولكنني 
لا أحقد. في كل إنسان أكتشف شيئا يدعو للاحترام فأحترمه؛ أما الخاصيات التي يقال 
أنها محبوبة فقليلا ما تثيرني) ؟ 
0. الشفقة والإحتقار. 
إننا نشعر يإظهار الغير الشفقة علينا كعلامة على احتقاره لناء لأن الذي يشفق علينا 
يكون قد كف» منذ تلك اللحظة» عن خشيتنا. لقد نزلنا إلى ما دون مستوى التوازن 
الذي لم يعد يكفي غرور الإنسان؛ وحدهما الاستعلاء والخشية اللذان نوحي بهما 
يجعلان الروح تشعر بأكثر الأحاسيس المرغوبة. وإنها لمشكلة أن نعرف كيف فرض 
احترام الشفقة نفسه» كما أنه ينبغي تفسير سبب كون الغيرية اليوم تحظى بالثناء: لأنها 
في الأصل محتقرة أو مهابة باعتبارها شيعا خادعا. 
1 . معرفة التصاغر. 
كفك ان كرن ائزيت اا هارو ا عا ولف قات زهو لعفا اللاي ارد 
طولها كثيراء أما نحن الكبار فقد جاوزناها ويجب علينا أن ننحني لنصلها. أظن أن 
الاعشاب تبغضنا حين نعبر عن حبنا لها. ‏ على الذي يريد المساهمة في كل شيء 
جميل أن يعرف كيف يتصاغر في أوقات معينة. 
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2. محتوى الوعي. 

فمل هذا وترك ذاك » الذي لا يسأل et‏ - في كل الحالات التي يقوة 

فيها الإنسان بشيء تصاحبهة «لأن») و «لماذا» فإنه يتصرف بلا وعي» وهو ما لا يعني أنه 


يتصرف ضد وعيه. الان بالأوامر هو مصدر الوعي» فالوعي ليس إذن صوت الإله 
في قلب الإنسان» بل صوت بعض الناس 2 الإنسان. 
3. الانتصار على الأهواء. 
الذي a e‏ الآ راضي؛ ا 
بذرة حسنات الفكرعل أرط الأهواء المهزومة. الإنتصار في حد ذاه ليس إلا وسيل 
لاغاية) وإن e‏ المنظور فول م ختلف ا الأعشاب 0 


e‏ و ا وقت مضى. 
4. موهبة الخدمة. 
كل الرجال الذين نقول عنهم عمليون تكون لهم موهبة خدمة الآخرين : وهذا 
بالضبط هو ما يجعلهم عمليين بالنسبة للغير وبالنسبة لأنفسهم» لقد كان لروبنسن 
خادم أفضل من «Vendredi‏ انه كروزوي. 
5. خطر اللغة على حرية الفكر. 
6. الفكر والضجر. 
«المجري أبلد من أن يضجر »» هذا المثل يدعو للتفكير. وحدها الحيوانات الدقيقة 
والنشطة قادرة على الضجر. وقد يكون ضجر الرب و في اليوم السابع من الخلق فكرة 
جيدة بالنسبة لشاعر كبير. 
7. العلاقة مع الحيوانات. 
يمكننا أن لاط راه الأحلاق من خلال علاقتنا مع الحيوانات. حين لا تكون 
هناك منفعة أو ضرر فإننا نشعر باللامسؤولية المطلقة» فنقتل ونجرح الحشرات مغلا أو 
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نتر كها تعيش دون أن نفكر في ذلك إطلاقا. إننا بلداء جدا لدرجة أن رقتنا مع الأزهار 
والحيوانات الصغيرة تكاد تكون دائما قاتلة : وهو شيء لا يعكر أبدا تلك المتعة التي 
نجدها فيها. ‏ اليوم عيد الحشرات» اليوم الأكثر حرارة من أيام السنة» الحشرات كثيرة 
وتتحرك حولناء ودون أن نيك دلت وكذلك دون أن نحترس من فعله» تارة هنا وتارة 
هناك تسق وؤيدة أو جع حمليا. اذا كانت الحيوانات مضرة فإننا نسعی جاهدين 
إلى القضاء عليها بكل الطرق» وغالبا ما تكون الوسائل وحشية دون أن نريد ذلك 
حقا : إنها وحشية الحركة الالية. وإذا كانت نافعة نستغلها إلى أن نتعلم من خلال تمييز 
دقيق أن مردودية بعض الحيوانات ستكون أجود لو عاملناها بطريقة أحرى» أي لو 
اا بها وربيناهاء أنذاك فقط تظهر المسؤولية) نتفادى تعذيب الحيوان الداجن» وهناك 
للجماعة التي ترى المصلحة العامة مهددة بمجرد ما ينتهكها أحد الأفراد. الذي يرى 
انتهاكا داخل الجماعة يخشى أن يلحقه منه ضرر غير مباشر» ونخشى على جودة 
اللحم أو الزراعة أو وسائل المواصلات حين نرى الحيوانات الأليفة تساء معاملتها. 
وفضلا عن ذلك فالذي يكون قاسيا مع الحيوانات يثير الريبة بأنه قد يكون كذلك مع 
الناس الضعفاء» غير المتساوين» والعاجزين عن الإنتقام» إنه يعتبر نذلا مجردا من الأنفة 
النبيلة. وهكذا يتولد مخطط (6ع:هحتع) أحكام وأحاسيس أخلاقية تكمله الخرافة فيما 
بعد بأفضل ما لديها. كثير من الحيوانات تحث الإنسان» من خلال نظراتها وأصواتها 
بمراعاتها بنبل» بل بخشيتها خشية احترامية. وحتى بعد اندثار هذه الخرافة تستمر 
الأحاسيس التي أثارتها فاعلة» تنضج وتزهر. - وقد ظهرت المسيحية» كما نعلم» فقيرة 
8 الممثلون الجدد. 


ليس هناك بين الناس تفاهة أكبر من الموت» وتأتي بعده الولادة» إذ ليس كل الذين 
يموتون يولدون» ثم يأتي بعد ذلك الزواج. غير أن هذه المأسي الهزلية الصغيرة التي 
بليت من فرط تيلها يتم تمثيلها وإعادة تمشيلها» في كل عرض من عروضها التي لا 
نخصى ) من طرف ممثلين جدد» وبهذا يكون لها دائما متفرجون مهتمون» والحالة أننا قد 
نظن أن متفرجي المسرح الأرضي قد علقوا أنفسهم في كل الأشجار من شدة التقزز. 
كبيرة هي أهمية الممثلين الجدد» وكبيرة هي تفاهة المسرحية. 
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9. ما هو (العيد) ؟ 
ليس الطريق المستقيم هو الطريق الاقصرء بل الطريق التي تهب فيها الرياح المواتية 


لأشرعتنا : هذا ما تقوله نظرية الملاحة. ومن لم يتبعها فهو عنيد : وهكذا تفسد الحماقة 
0. كلمة «غرور». 


من ا لحرن أن تكون بعض الكلمات التي لا نستطيم» نحن الأخلاقيون» الإستغناء 
عنها بتاتاء تحمل نوعا من الرقابة الأخلاقية منذ العصور التي اعتبرت فيها اقتراحات 
الإنسان العادية والطبيعية هرطقة. اليقين الأساسي بأن سفينتنا مضي سالمة في بحار 
امجسمع أو أنها ستغرق بسبب كوننا نمثل أكثر منه بسبب كوننا كائنين (وهو اليقين 
الذي ينبغي أن يكون دفتنا في كل سلوك له علاقة بامجحتمع) موسوم الآن بالمصطلح 
العالمي «غرور)» 25782185 وهو ما يعني وسم سيءِ تملوع وغني من حيث المضمون 
بعبارة تصوره كشيء فارغ وتافه» وسم شيء كبير باسم صغيرء بل بملامح 
كاريكاتورية. لا شيء يجدي مع هذاء علينا أن نستعمل هذه الكلمات ونصم آذاننا 
عن إيحاءات العادة القديمة. 


61. القدرية التركية. 


في القدرية التركية عيب كبير جعل الإنسان مقابلا للقدر كشيئين منفصلين : تقول 
إن الإنسان يستطيع مقاومة القدر ومحاولة إدارته» ولكن القدر هو الذي ينتصر دائما 
في نهاية المطاف» لذلك من الحكمة أن يستسلم المرء أو يعيش كما يحلو له. في 
الحقيقة» كل إنسان هو نفسه جزء من القدر» وحين يظن أنه يقاومه بالطريقة السالفة 
الذكر فإن القدر يتحقق بذلك أيضا. والمقاومة» وكذلك الاستسلام للقدرء وهذه 
الأوهام كلها يشملها القدر. إن خوف أغلب الناس من عفيدة إرادة القنانة 
arbi)‏ 56715) هو حوف من القدرية : يتصورن 3 الإنشان سسمتظر اميس قبل 
باستسلام العاجز مكتوف اليدين لأنه عاجز عن تغييره» أو أنه سيسلم القياد كلية لمزاجه 
النزوي لأن هذا المزاج ذاته لن يستطيع أن يزيد ما قد أعلن من قبل سوءاً. حماقات 
الانسان» مثل حذره» هي أيضا جزء من القدر: وهذا الخوف من الإيمان بالقدر هو أيضا 
قدر. أنت نفسكء أيها القلق» هو ربة القدر القاسية التي تعمصدر الالهة في كل ما 
سيحدث» أنت الرحمة واللعنة» وعلى كل حال أنت هي القيود التي يرسف فيها 
الاقوى» إن مستقبل العالم الإنساني محدد فيك مسبقاء ولن يجديك الخوف من 
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2. محامي الشيطان. 
( وحدتها تعاستنا تصيرنا حكماء» وحدها تعاسة الغير تصيرنا طيبين )» تقول تلك 
الفلسفة الغريبة التي تحول أخلاقية الشفقة وعقلانية عزلة الإنسان عن مجراهماء وبذلك 
تكون» دون أن تدري» هي المدافع عن كل الشرور الأرضية:» لأن الشفقة تحتاج 
للمعاناة. والعزلة لازدراء الغير. 
3. الطباع الأخلاقية. 
في العصور التي تعتبر فيها سمات الأوضاع الإجتماعية محددة بشكل نهائي» مثل 
هذه الأوضاع نفسهاء سيجد الأخلاقيون أنفسهم مستدرجين إلى اعتبار الطباع 
الاخلاقية مطلقة وإبرازها على أنها كذلك. وهكذا يمكننا فهم موليير على أنه معاصر 
جتمع لويس الرابع عشرء أما في مجتمعنا الذي هو مجتمع التحولات والدرجات 
4. المزية الأكثر تميزا. 
في المرحلة الأولى من عمر الإنسانية الراقية تكون المزية الأكثر تميزا هي الشجاعة 
في المرحلة الثانية تكون هي العدل» في الثالشة الاعتدال» وفي الرابعة الحكمة. ففي أية 
5. ما يجب أولا. 
الذي لا يريد التحكم في نزقه» في غيظه الحقود والانتقامي» في شهوته الحسية» 
ويسعى لأن يملك ناصية أشياء أخرى يكون بليدا مثل المزارع الذي يقيم حقله بجانب 
سيل دون أن يحميه منه. 
6. ما معنى الحقيقة ؟ 
شوارزرت (724613215602) ١:‏ يبشر المرء بعقيدته الدينية بالضبط حين يكون قد 
فقدها وصار يبحث عنها في الأزقة» ‏ وحينها يجيد التبشير بها!) ‏ لوثر: « إنك تقول 
الحق اليوم مثل ملاك يا أحي!» - شوارزرت ١:‏ ولكنها فكرة أعدائك» وهم يعنونك 
بها.) ‏ لوثر :«إذن فهي كذبة حرجت فق ادف الشيطان.) 
7. عادة الأضداد. 
الملاحظة السوقية وغير الدقيقة ترى الأضداد في كل مكان من الطبيعة (مثل 
ساحن وبارد»)» والحالة أنه لا يوجد أضداد وإنما درجات في الاختلاف فقط. وقد 
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أدت نا هذه العادة السيئة الى إرادة فهم الطبيعة الداخلية والعالم الأخلاقي والروحي 
وتحايلهما تبعا لهذه الاضداد. إننا لا ندري مقدار الميل إلى الالم» مقدار الغطرسة 
والقسوة والبرودة الجافية؛ الذي دخل في الحساسية الانسانية» من اعتقاد الناس أنهم 
رووا مدل قمر ت 
8. هل يمكن أن نصفح ؟ 

كيف يمكننا أن نصفح عنهم ان كانوا لا يد ركون ما يفعلون ! ليس هناك ما نصفح 
عنه البتة. وهل يدرك المرء أبدا تمام الادراك ما يفعله ؟ واذا ما ظل هذا دوما موضع شك 
على الاقل فانه لا يكون هناك بالتالي ما يستوجب صفح الناس عن بعضهم البعض» 
وسيكون العفو شيعا مستحيلا بالنسبة للعاقل. وأخيراء لو أدرك المجرمون حقا ما فعلوه 
فانه لن يكون لنا حق الصفح الا اذا كان لنا حق التجريم والعقاب» ولكننا لا نملك هذا 
للد 

9. حياء اعتيادي. 


اذا تشعر با ياء حن يخن الناس اليا أو حين ميزنا امعياز ما وتقول: إا لا 
نستحق ذلك» ؟ يبدو لنا حينها أننا قد ولجنا ميدانا لا موضع لنا فيه» ميدانا يجب أن 
نستبعد منه» وكأننا في معبد أو في قدس الاقداس الذي يحرم على أقدامنا أن تطأه. 
بسبب خطأ شخص آخر ولجناه» وها قد تملكنا شيء من الخوف» شيء من الاحترام» 
وشيء من المفاجأة» دون أن ندري ان كان علينا ان نفر أو نستمتع بهذه اللحظة 
المباركة» بمزايا فضلها. هناك في كل حياء لغز يبدو اننا دنسناه او هو مهدد بالتدنيس» 
كل عفو يولد الحياء. ‏ واذا ما اعتبر المرء أنه لم «يسعحق» شيا أبداء واذا تبنى وجهة 
النظر هذه داخل مجموع التصور المسيحي للأشياء» فان الشعور بالحياء يصير مألوفا 
لديه» ويبدو له فعلا ان الرب يبارك ويعفو باستمرار. وبعيدا عن هذا التفسير المسيحي 
ستكون حالة الحياء المألوف هذه مكنة كذلك بالنسبة الحكيم ملحد يتبنى اللامسؤولية 
والاعتباط الاساسيان في كل الافعال ولدى كل الافراد : اذا ما عامله الناس كما لو انه 
قد استحق هذا الشيء أو ذاك فانه سيتكون لديه انطباع بولوجه طبقة راقية من 
الاشخاص الذين لهم استحقاقات فعلاء والذين هم أحرار وقادرون على التحمل 
الفعلي لمسؤولية إرادتهم ونشاطهم. ومن يقول له : «لقد استحقيت ذلك» يبدو أنه 
يطمئنه بقوله: «لست إنساناء بل الها.) 
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0 . المربى الأرعن. 
هذا شخص نشأت كل فضالله الحقيقية في روح المعارضة » وذاك غيره نشأت 
فضائله في عدم قدرته على الرفض» اي في روح القبول لديه؛ وهذا ثالث استخرج كل 
فضائله من أنفته المتوحدة» ورابع أخرجها من غريزة الالفة القوية لديه. لنفترض الآن ان 
هؤلاء الأشخاص الغنية والخصبة فانهم سيكونون اشخاصا بلا أخلاقية» عاجزين 
الأخلاقي المتطرف الذي يعتقد أن الخير لا ينتج الا عن الخير ولا ينمو الا منه. 
1 . أسلوب الحذر. 
أ وکر غرف كل الاس هذا ناه كز ن ضارا الم غاي فول أن 
هذه الاراء حطر على العقول التي في خطر؛ ورغم ذلك تعلنها للعموم ؟ 
ترغب في قراءتي. وبالتالي لن تصبح هذه الاراء شعبية أبدا. 
80-2 ولك كيق كنيب E‏ تنتيط مولا الفاؤنة وان 
لسرهم. 
2. مرسلون الهيون. 
يشعر سقراط هو أيضا انه مكلف برسالة إلهية» الا أني أرى ظلا من سخرية أثينية 
ومن ميل الى الدعابة ينكشف» هنا أيضاء مخففا من هذه الفكرة القدرية والدعية. انه 
يتحدث عن ذلك بلا عذوبة» وصوره» التي هي المكبح والفرس الاصيلة؛ بسيطة) 
وليست كهنوتية إطلاقاء والرسالة الدينية التي يشعر أنه مكلف بها» و التي هي مساءلة 
إلهه بشتى الطرق ليرى إن كان قد قال حقاء تمكنه من الخلوص الى موقف حر جسور 
يرفع المرسل الى مقام الهه. هذا الاختبار الذي يخضع له الاله هو واحد من أدق 
صكوك التراضي التي تم تخيلها بين الدين وحرية الفكر على الاطلاق. - أما اليوم فاننا 
لم نعد في حاجة الى هذا الصك . 
3 . صدق فنان. 
لم يقم رفائيل» الذي كان شديد التعلق بالكنيسة (لانها كانت موسرة)» ولكنه لم 
يكن يتعلق» مشل النخبة آنذاك» إلا قليلا بموضوعات الايمان الديني» لم يقم بأية خطوة 
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في اتجاه التقوى اللدنية الخاصة بكثير من أولعك الذين كان يتلقى منهم الأوامر؛ لقد 
حافظ على صدقه حتى في تلك اللوحة الخارقة التي كانت في الأاصل مخصصة لتكون 
بيرق زيام” » اعني صورة العذراء (110<ز5 8120026 12). لقد أراد هناء لمرة واحدة 
ان يرسم رؤياء ولكنها احدى الرؤى التي قد تخطر كذلك لشرفاء شباب بلا «دين» أو 
قد يرونها» صامتة وجميلة جداء تحمل اول مولود لها بين ذراعيها. يبدو ان رفائيل يقول 
لنا : فليبجل أجدادناء الذين اعتادوا الصلاة والتعبد» ليبجلوا في هذه الصورة» مثل 
ذلك الشيخ الوقور الذي على اليسار» شيمًا فو انسانياء اما نحن الشباب فننحاز الى 
جانب الفتاة الجميلة التي على اليمين التي تقول» من خلال نظرتها المثيرة والخالية من 
أي ورع» لمن يرى هذا المشهد : «أليس صحيحا أن هذه الأم وابنها يشكلان لوحة ممتعة 
وجذابة ؟) ويلقي هذا الوجه وهذه النظرة شعاعا من الفرحة على وجوه المشاهدين, 
وبهذا يستمتع بنفسه الفنان الاصيل الذي أبدع كل هذا ويضيف فرحته الى تلك التي 
يتلقاها المشاهدون من الفن. ‏ أما فيما يخص عبارة «المسيح الخلص» المتجلية في راس 
طفل فان رفائيل الصادق» الذي لم يكن ينوي رسم حالة نفسية لا يؤمن بوجودهاء قد 
خدع بطريقته الجميلة معجبيه المؤمنين» لقد رسم هذا التصور الطبيعي الذي ليس نادراء 
عين رجل في رأس طفل» بل وعين رجل شجاع يهب للمساعدة وقد أبصر إنسانا في 
شدة. هذا الوجه يتطلب لية» وان غيابها وقراءة عمرين مختلفين على نفس الوجه 
الواحد هي المفارقة الممتعة التي فسرها المؤمنون من منطلق إيمانهم بالمعجزة» تماما مثلما 
كان الفنان ينتظره منهم» بمهارتهم في التأويل والتحريف. 
4. الصلاة. 

لا يكون لأي صلاة ‏ هذه العادة القديمة التي لم تنقرض بعد تماما اي معنى الا 
بشرطين : لابد ان يكون ممكنا حمل المعبود على تغيير نيته» ولابد للمصلي أن يعرف 
معرفة جيدة ماهو في حاجة اليه» ما يرغب فيه فعلا. وهذين الشرطينء التقليديين 
المقبولين في كل الديانات الاخرىء قد أنكرتهما المسيحية؛ وان حافظت على الصلاة 
مع ذلك» رغم ايمانها بكون عقل الرب كله حكمة وفطنة» وهو ما يجعل هذه الصلاة 
غير ذات معنى في الواقع» بل تجديفية» فلتبين عن حيلة الحية المدهشة لديهاء لان الامر 
الواضح (لا تصل) قد يؤدي باش يع الجر ا جحود المسيحية. في 
الدعاء والعمل المسيحيين يشغل الدعاء مكان اللذة» وبدونه ماذا كان سيفعل أولئك 
التعساء الذين يحرمون على أنفسهم العمل أعني القديسين ! - وقد اعتبروا محاورة 
الله» سؤاله كل الأشياء الممتعة» سخرية المرء من حمقه المحجلي في أن له رغبات رغم 
أن له أبا طيباء قد اعتبروا هذا اكتشافا ممتازا. 
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5. كذبة مقدسة . 

الكذبة التي نطقت بها آريا - 41118 -* الحتضرة (إني لا أتألم) تلقي ظلا على كل 
الحقائق التي نطق بها احتضرون. وهي الكذبة الممدسة الوحيدة التي صارت مشهورة» 
بما أن صيت القداسة لا يرتبط عادة إلا مع الاخطاء. 

6 الحواري الا كثر ضرورة . 
ااا رين ا غر اریم غد وا کا لعو ا 
7. أيهما أسرع زوالاء الشكل أم الجوهر؟ 

في المسائل القانونية والأخحلاقية والدينية يكون الجانب الخارجي» الملموس» أي 
الإستعمالء السلوك» الطقس (061620016)): أدوم کل هذا بك الشكل الذي 
تنضاف إليه دائما روح جديدة. لاتنفك العبادة يعاد تأويليهاء مثل نص حرفيته حقيقية) 

8 فرش الآفان اا 

المسيحية هي أول من قدم للعالم رسما لصورة الشيطان» وهي أول من أدخل 
الخطيئة في عالم الناس. وشيئا فشيكا تزعزع حتى أعمق جذوره الايمان بالعلاجات التي 
کات اللعاعة :وما تعر الا ندهو الآ مان تارق الذض تة خذه 
المسيحية وتنشره. 

9 كلمات وكتابات القساوسة. 

إن لم يكشف أسلوب الكاهن وتعبيره العام» حديثا وكتابة» عن الانسان المتدين فيه 
فانه لن يكون على الناس ان يأحذوا آراءه في الدين» أو المؤيدة له» مأخذ الجد. انها لن 
تكون مؤيدة بقوة لمضمونها ذاته اذا كان الكاهن» مثلما يشي بذلك أسلوبه» ساخراء 
اعيا هنا كرا حاقدا و تحرف تخالته النفنسية اضطرابات وتغيرات تماما مغل غير 
المتدينين» - وما أقل القوة التي ستبقى فيها لتقنع المستمعين والقراء ! باخقصار أنه 
سيصلح ليزيد قلة تدين هؤلاء. 

0 الخطر في | لشخص 

كلما ازدادت قيمة الرب بصفته ربا» كلما أخلص له الناس أقل» باعتباره شخصا. 

يتعلق الناس بالصور التي يشكلها فكرهم أكثر نما يتعلقون بأعز من يحبون: لذلك 
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يضحون بأنفسهم من أجل الدولة او الكنيسة أو الرب» ما دام ذلك من ابتكارهم» 
مادام فکرتهم» ولا اعتبار له كشخص. لانهم يتناقشون معه تقريبا دائما في حالة كونه 
شخصاء وحتى أتقاهم جميعا قد أفلتت منه هذه الكلمة المرة التي نعرفها: «إلهي» لم 
تخليت عني ؟) 
1. العدالة غير الدينية. 

من الممكن تقويض العدالة غير الدينية من خلال عقيدة لامسؤولية الناس العامة 
وبراءتهم» وقد كانت هناك محاولة في هذا الاتجاه بالارتكاز بالضبط على العقيدة 
المضادة» عقيدة مسؤولية الانسان العامة وإثمه. منشىء المسيحية هو الذي أراد إلغاء 
العدالة غير الدينية وإلغاء المحاكمة والعقاب» لأنه كان يفهم كل خطأ على أنه «إثم»» 
اي جريمة في حق الرب وليس في حق الناس» وكان» من جهة اخرى» يعتبر أيا كان 
أثماء في أعلى درجات الاثم وبكل الاعتبارات تقريبا. غير ان عدالته تعلن بانه لا ينبغي 
للمذنبين أن يحاكموا أمثالهم. لقد كان يرى كل قضاة العدالة الدنيوية مذنبين مثل 
أوانك الذين يحاكمونهم» وكانت براءتهم تبدو له منافقة وفريسية * وقد كان» فضلا 
عن ذلك» ينظر الى دافع الفعل لا الى النجاح, اما بشأن تقدير الدوافع فقد كان يرى ان 
هناك شخصا واحدا ثابت النظر» هو نفسه (او الرب» كما كان يقول). 


2 . تصنع في الوداع. 
يتصور الذي يريد الانفصال عن حزب او ديانة ما انه يتحتم عليه دحضهما. وهذه 
فكرة تنم عن الغطرسة. الشيء الوحيد الذي يتحتم عليه هو ان يرى بوضوح الروابط 
التي كانت تشده الى ذلك الحزب او الدين حتى ذلك الحين ثم أنفصمت الآنء أن 
يرى النوايا التي دفعته اليهما والتي تدفعه الان في اتجاه آخر. إن انضمامنا لهذا الحزب 
وهذه الديانة لم يتم لأسباب معرفية محضة : ولا يجب» حين ننفصل عنهماء ان 
نتتصنع هذا. 
3 . امخلص والطبيب. 
من المسلم به ان منشىء المسيحية لم يكن» بوصفه عارفا بالنفس الانسانية» سالما من 
الشغرات والاحكام المسبقة الكبيرة» وبصفته طبيبا فانه قد وقع في الايمان الحقير 
والدنيوي بطب شامل. انه يشبه أحيانا في طريقته طبيب الاسنان الذي يزعم انه يشفي 
كل الالام بقلعه للضرس» وهكذا يحارب الحسوية بهذه النصيحة : «اذا جرتك عينك 
نحو الشر فاقلعها). - الفارق الذي بينهما هو كون طبيب الاسنان يحقق هدفه في 


47[ إنسال مفرط في إنسانيته 


القضاء على الام المريض بهذه الطريقة السمحة بحيث يصير ضحكة: اما المسيحي 
الذي يعمل بهذه النصيحة ويظن انه قد تخلص من حسويته فانه يخدع نفسه : انها 
تظل حية» مثل مصاص دماءء وتظل تعذبه متقنعة بأقنعة بشعة. 

4 . السحناء. 


دخل السجناء ذات و الى الساحة التي يعملون فيها فلم يجدوا الحارس هناك. 
اما بعضهم فقد شرعوا في العمل» لانهم طبعوا على ذلك» واما الآخرون؛ وقد صاروا 
عاطلين» فقد الوا د انذاك تقدم واحد منهم وقال بصوت مرتفع : 
«اعملوا قدر ما شمتم او لا تفعلوا شيعا فالأمر سيان. لقد انكشفت مؤامرتكم. لقد 
ترصد كم السجان هذه الايام الاخيرة وسوف يحاكمكم 5 الايام القادمة محاكمة 
مرعبة. انكم تعرفونه» انه قاس وحقود. الآن تنبهوا جيدا : انكم لم تعرفوني حتى الان» 
اني لست من أبدوا لكم» ولكن أكثر : أنا ابن السجان» وهو يقيم لي اعتبارا لا حد له. 
استطيع أن أنقذ كم» اريد ان انقذكم؛ ولكن» واعلموا هذا جيداء فقط أوائك الذين 
يؤمنون بأنني ابن السجان» اما الآخرون فليجنوا ثمار عدم ايمانهم). ‏ « طيب» قال بعد 
فيك احد ادما ولكن هعاذا دك أن امهيلك ار ا و ان کاب 
فعلا وان كنت قادرا على ما تقوله التمس لنا الرحمة» سيكون ذلك احسانا منك. أما 
اة الأعان” او عدم هذه قذعها جايا ا ے لزوانا ابا لآ أصدقه: قال سجن شاب:* 
لقد راودته فكرة ماء هذا كل ما في الامر. أراهن اننا سئلتقي هنا في غضون ثمانية ايام 
مثلما نحن مجتمعون اليوم» وان السجان لا يعرف شيئا» # «وحتى أن كان يعرف شیف 
فانه لم يعد يعرفه) قال سجين آخحر حل لتوه بالساحة» (لقد سات اجان اة 
ياابن الرب» سا E‏ احتلط حابلهم بنابلهم» يا ابن الرب» وماذا عن 
الارث ؟ أنكون الآن سجناءك أنت ؟ ‏ «لقد قلت لكم عن ذلك» رد عليهم برقة» 
ساخلص كل من يؤمن بي» وهذا صحيح مثلما هو أبي حي.) - لم يض حك السجناء 
ولكن هزوا اكتافهم ثم انصرفوا وتركوه. 

5. مُضطهد الرب. 

القديس بولس هو الذي اكمل الفكرة ة التي رددها كالفن والقائلة بان عذاب جهنم 
با ل ل خض من الناس وان هذا النظام الكوني قد تم ترتيبه بهذا 
الشكل لتتجلى فيه عظمة الرب. اذن فال جنة والجحيم والانسانية قد خلقت لترضي.. 
غرور الرب ! اي غرور وحشي وشره هذا الذي سيحرق روح الانسان الذي كان هو 
الاول او الثاني في تخيل هذه الاشياء  !‏ وقد ظل القديس بولس هو شاول* _ 
مضطهد الرب. 
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6. سقراط. 


إذا سارت الامور على احسن ما يرام فانه سيأتي الوقت الذي سيفضل فيه الناس»› 
لكي يبلغوا الاتقان في الاخلاق والفكرء اللجوء الى مأثورات سقراط عوض الانجيل» 
وسيستخدمون مونطيني وهوراس دليلين (811105) يريانهم السبيل المؤدية الى فهم 
الحكيم والوسيط البسيط والخالد من بين كل الآخرين» سقراط. اليه تقود مختلف سبل 
انماط الحياة الفلسفية التي هي في الواقع أنماط حياة طباع متعددة حددها العقل والعادة» 
وكلها منعطفة نحو ملذات الحياة ونحو تحقيق الكينونة» ومن ثمة يكن ان نستنتج أن 
السمة الاصلية لسقراط هي اشتراكه في كل الطباع. انه يمتاز على منشىء المسيحية 
بتلك الابتسامة التي تفرق بين رصانته وبين تلك الحكمة المفعمة خبثاء تلك الابتسامة 
التي تترك الانسان في أفضل حال نفسية» كما يتفوق عليه» علاوة على ذلك» بالذكاء. 

7. تعلم اجادة الكتابة. 


لقد ولى عصر اجادة الحديث» لان عصر الحضارات الحضرية قد مضى. الحد 
الاقصى الذي سمح به ارسطو للحاضرة الكبيرة - على نذير الحرب ان يكون قادرا 
على اسماع الجماعة مجتمعة ‏ لا يهمنا كثيراء مثلما لا تهمنا الجماعات الحضرية» 
نحن الذين نريد ان نفهم من طرف الاثم الاحرى . لهذا يجب على كل انسان ركه 
مشاعر أوربية طيبة ان يتعلم الان كيف يكتب جيدا ودائما أفضل : لابد من المرور 
بهذه المرحلة» حتى وان كان المرء قد ولد في المانيا حيث تعتبر رداءة الكتابة مزية قومية. 
واجادة الكتابة تعني اجادة التفكيرء العثور على شيء يستحق إطلاع الناس عليه ومعرفة 
إبلاغه لهم» تعني قابلية كتابتنا لأن تترجم الى لغات الدول المجاورة» ان تكون في 
متناول الاجانب الذين يتعلمون لغتناء العمل على ان يصير كل ملك ملكا جماعياء ان 
يكون كل شيء تحت تصرف الرجال الاحرار؛ واخيرا تهبيء الظروف» وان كان هذا 
لا يزال بعيدا جداء التي سيتلقى فيها الاوربيون الصالحون» وقد اكتمل نضجهم» 
رسالتهم الكبرى التي هي قيادة الحضارة الأرضية كلها وحراستها. ‏ والذي يمجد 
العكس» أي عدم الانشغال يإجادة القراءة والكتابة ‏ هاتين المزيتين تنموان او تضعفان 
معا - يري في الواقع الشعوب طريقا لتتمكن من أن تكون قومية أكثر : انه يزيد مرض 
هذا القرن استفحالا ويجعل من نفسه عدو الاوربيين الصالحين وعدو المفكرين الأحرار. 

8. قاعدة أفضل أسلوب. 


قد تكون قاعدة الأسلوب أولا هي العثور على العبارة التي بفضلها ينقل الكاتب أية 
حالة نفسية الى القارىء أو المستمع» ثم العثور على العبارة المناسبة للحالة النفسية 
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المرغوبة لدى شخص ماء والتي يكون تبليغها ونقلها مرغوبين هما كذلك أشد ما تكون 
الرغبة : انها وضع الشخص الصاحي والصادق» المنفعل أعمق انفعالء ذو الروح 
المرحة؛ الذي تغلب على أهوائه. تلك هي قاعدة أفضل أسلوب: انه يوافق الانسان 
الصالح. 

يعبر مظهر الجمل عما اذا كان المؤلف متعباء واذا اخذنا جملة واحدة بشكل 
منفصل فقد نجدها رغم ذلك قوية وجميلة نظرا لكون الكاتب قد عثر عليها لذاتها من 
قبل في اللحظة التي أشرقت لديه الفكرة لأول مرة. ويحدث الامر هكذا مرارا لدى 
غوته الذي كان غالبا ما يملي حين يكون متعبا. 

0 . الأن وقبل الآن. 

أ: دما يزال النثر الالماني شابا : وأبوه» كما يرى غوته» هو فيلاند.) 

ب : لا يزال شابا جداء ولكنه قد صار قبيحا جدا ! ج : «ولكن ... حسب ما 
أعلم» لقد كان القس فولفيلا يكتب نثرا المانيا : اذن فعمر هذا النثر حوالي خمسة 
قرون.) ب : انه جد قديم» وايضا جد قيبح. 

1 ألمانية أصيلة. 

النثر الالماني» الذي لا يتبع أي نموذج وله من الصفات ما يجعله نتاجا أصيلا للذوق 
الالماني» قد يعطي للمدافعين المتحمسين عن حضارة ألمانية أصيلة مستقبلية دليلا على 
المظهر الذي سيكون فيها مثلاء دون احتذاء أية نماذج» لثوب ألماني حق» لحياة مجتمع 
ألماني» لعزيون داخلي ألماني» لفطور الماني. ‏ وقد ينهي احد الذين فكروا في هذه 
المنظورات بان يصيح» وقد أصابه الهلع : «اننا ربا نملك هذه الحضارة الاصيلة الآن... 

92. كتب ممنوعة. 


لا تقرأوا ابدا اي شيء ما يكتبه هؤلاء المبدعون الحمقى المحغطرسون والمشوشون 
الذين يتصفون بذلك الخطل المقيت» اي المفارقة المنطقية : انهم باون الاشكال 
المنطقية هناك حيث يرتجلون بسفاهة ويتوهمون. ((إذن) لديهم تعني : «ايها القارىء 
الله لست ادن هالت بل لى الأو وهو عا يلق ان یب عه كما يلل :"رايهنا 
الكاتب البليد» لماذا تكتب إذن ؟)) 
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3 . إظهار النباهة. 

الذي يريد إظهار النباهة يكشف بذلك انها تنقصه كثيرا. فهذا الخطل الذي لدى 
الفرنسيين الروحانيين» الذي هو مجانسة افضل التماعاتهم بظل من الازدراء أصله هو 
نية الظهور أغنى مما هم في الواقع : انهم يريدون العطاء بلا مبالاة» وكانهم قد تعبوا من 
هذا السخاء الابدي المستمد من كنوزهم الوفيرة. 

4. الادب الفرنسي والادب الالماني. 

بأعيداة لأ دراو كنات والقر تيسن ل ا ا کر غود ان كن الان قل 
غادروا مدرسة الفرنسيين مبكراء وكون الفرنسيين بالتالي قد دخلوا مدرسة الالمان 
مبکرا. 


5. نشرنا. 


ليس هناك شعب متحضر معاصر له نثر رديء مثل الشعب الالماني» وحين يقول 
الفرنسيون الروحانيون المتقززون : ليس هناك نثر ألماني» فلا داعي لأن نغضبء لان هذا 
قد قيل بلطافة اكثر من التي نستحق. واذا بحثنا عن أسباب ذلك فسنصل الى هذه 
النتيجة الغريبة وهي ان الالماني لا يعرف غير النثر المرتجل ولا يتصور اي نشر آخر. أنه 
قلما يفهم اذا ما قال له ايطالي بان النثر اصعب من الشعر نظرا لكون تجسيد الجمال 
العاري أصعب» بالنسبة للنحات» من تجسيد الجمال المكسو. البيت الشعري» الصورة» 
الايقاع والقافية يتطلبون مجهودات كبيرة» ‏ يفهم الالماني هذا ايضا ولكنه ليس ميالا 
لاضفاء قيمة كبيرة بوجه حاص على الارتجال الشعري. ولكن كتابة صفحة نثر مثلما 
تنئحت تمثالا ؟ ‏ يعد بالنسبة له مثل حكاية من بلاد الحكايات (عاطfa .(pays de 1a‏ 


6. الاسلوب الرفيع. 
يولد الأسلوب الرفيع حيث يتفوق الجمال على الفظاعة. 
7. محاشاة. 
إننا لا ندري مكمن رقة التعبير والصياغة؛ لدى المفكرين الكبار» ما دمنا لا نستطيع 
معرفة الكلمة التي كان سيستعملها حتما اي كاتب رديء ليعبر عن نفس الشيء. كل 
الففانين اکر حين يسوقون سياراتهم؛ یبدون ميلا الى التحاشي› ات الخروج عن 
الطريق» ‏ ولكن ليس الى قلب السيارة. 


[5[ ب ججببببس سي إنان مفرط في إنانيته 
98, شيء مثل الخبز. 
الخبز يضعف ذوق المواد الغذائية الأخرى ويمحوه؛ لذلك يدخل في كل وجبة 
طويلة. لا بد أن يكون في كل الأعمال الفنية شيء مثل الخبز لكي تكون لها تأثيرات 
متنوعة تؤدي» بتتابعها المباشر الذي لا يتوقف من حين لآخر» بسرعة إلى إثارة التعب 
والنفور» بحيث تصير وجبة فنية طويلة شيعا مستحيلا. 
لقد كان يوحنا بولس )jean P21(‏ يعرف الكثير) ولكن لم يكن لديه علم» كان 
بارعا في مختلف أنواع زخارف الأسلوب» ولكن لم يكن لديه فن» لم يكن يعاف 
اکل أي شيء تقريباء ولكن لم يكن له ذوق» کان عاطفيا وجدياء ولكنة كان ضيف 
إليهماء حين يريد إظهارهما» عصيدة من الدموع منفرة» بل كان نبيهاء ولكن نباهته 
كانت مفرطة القلة» مع الأسف» بحيث لا تشبع شهيته القوية : وهذا ما يجعله يخيب 
أمال القارئ بنقص نباهته. إجمالاء لقد كان نبعة ضارة فاقعة الالوان وقوية الرائحة 
نبتت بين عشية وضحاها على تربة القمح الطيبة» تربة شيلر وغوته» ورغم كونه رجلا 
طيبا ورهيف الإحساس فقد حولها إلى مصيبة ترتدي مبذلا. 
0. معرفة تذوق التناقض. 


لكي نتذوق عملا أدبيا من الماضي مثلما أحس به معاصروه لا بد أن يكون على 
1. مؤلفون كالكحول. 
كثير هم الكتاب الذين ليسوا لا عقلا ولا خمراء بل كحولا: قد يلتهبون» وحينها 
2 الحاسة الوسيطة. 
غالبا ما حمل الذوق» وهو الحاسة الوسيطة حقاء الحواس الأخرى على تبني نظرته 
للأشياء ونفث فيها قوانينه وعاداته. يمكننا» ونحن على مائدة الطعام» أن نحصل على 
معلومات تخص أدق أسرار الفنون : ما علينا إلا ملاحظة ما نتذوقه؛ اللحظة التي 
نتذوقه فيهاء الذوق الذي نجده فيه» وكم من الوقت نجده فيه. 
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3 لستلك: 

لدى ليسينك (655128.]) مزية فرنسية أصيلة» وقد تردد بمثابرة» بوصفه كاتباء على 
المدرسة الفرنسية : إنه يعرف كيف يرتب أموره ويعرضها بشكل جميل في الواجهة. 
و هذا الفن الحقيقي لظلت أفكاره» ماما مثل مواضيعهاء في دائرة الظل» ودون أن 
يخسر العالم بذلك كثيرا. ولكن الكثيرين (وخاصة الجيل الأخير من الأطباء الألمان) قد 
تعلموا من أدبه» وعدد الذين استمتعوا به لا يحضى. صحيح أن هؤلاء التلاميذ لم 
يكونوا في حاجة» مثلما حدث ذلك كثيراء إلى استعارة تصنعه المقزز في النبرة» 
وخليطه الجامع بين مجادلته الكتابية غير المتقنة وبين البساطة. الإجماع متحقق الان 
بشأن ليسين «الشاعر الغنائي»؛ وضوفت يتحقق يشأنه ككاتب مسر حي . 

4. قراء غير مرغوبين. 

القراء الطيبون البلداء والخرقى» الذين يقعون أرضا كلما اصطدموا بشيء ماء وفي 

كل مرة يتألون) يعذبون الكاتين ادات 
5. أفكار الشعراء. 

كل الأفكار الحقيقية» لدى الشعراء الحقيقيين» تمشي محتجبة: مثل نساء مصر: لا 
تنفذ من تحت الحجاب إلا عين الفكر الثاقب. ‏ ليس لأفكار الشعراء معدل القيمة التي 
نعطيها إياها: إننا ندخل في تلك القيمة قيمة الحجاب وقيمة فضولنا. 

6. اكتبوا ببساطة وبشكل نافع. 

إننا نبرئ المؤلف من تحولات وتطورات وبرقشة الهوى الذي مجلبه معنا وبجعل كتابه 

يستفيد منه شريطة أن يمتعنا هو بشيء ما. 
7 قيلاند. 

لقد كتب قيلاند (Wieland)‏ اللا أفضل من أي کان» ووجد فيها رضاه 
وسخطه الجديرين به (ترجمته لرسائل شيشرون وترجمته لوسيان هما أفضل الترجمات 
الألمانية)» ولكن أفكاره لم تعد تجعلنا نفكر. كما أننا لم نعد نطيق أخلاقياته الباسمة 
ولاأخلاقياته الباسمة: فهما منسجمتان إلى حد كبير. الناس الذين كانوا يجدون فيها 
مععة كانوا أفضل منا ولا شك» ‏ ولكنهم كانوا بلداء أيضاء أولئك الذين كانوا في 
أمس الحاجة إلى مثل هذا الكاتب. لم يكن الألمان في حاجة إلى غوته» لذلك لم يعرفوا 
ما يفعلون به. لننظر بهذا المفهوم إلى أفضل رجالات الدولة والفنانين لدينا : ليس منهم 
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8. أعياد نادرة. 

حيشما وجدت مزية الإقتضاب في الأسلوب ومزية الهدوء والنضج لدى مؤلف ما 

توقف وأقم عيدا وسط البيداء فإن هذا الحبور لن يعود إليك إلا بعد أمد طويل. 
109 كنز الغ ر الآلمانى, 

إذا استثنينا أعمال غوته» وخاصة محاوراته مع إيكرمان» وهو أفضل الكتب 
الألمانية» فماذا يبقى من الأدب الألماني المنثور الذي يستحق أن يقراً وتعاد قراءته ؟ يبقى 
كتاب لشتتب رغ الأمثالء وأول كتاب في السيرة الغيرية لولفه يونغ سخبلين» وكتاب 
صيف سان مارتان لأدالبرت ستيفتر» وكتاب ناس سيلدقيلا لغوتفريد كيلر» - يكفي 
هذا الآن. 

0. أسلوب الكلام وأسلوب الكتابة. 

يتطلب فن الكتابة» قبل كل شيء» طرق تعويض أشكال التعبير التي تتوفر عليها 
الذات المتكلمة وحدها : الحركة: النبرة؛ الجرس» والنظرة» كما أن أسلوب الكتابة 
يختلف كثيرا عن أسلوب الكلام» وهو أصعب منه بكثير : إنه يريد» بوسائل أقل» أن 
يسمع صوته مثله تماما. لقد كان ديموستين يلقي خطبه بطريقة تخالف التي نقرأها بها : 
إنه يعيد صياغتها قبل أن يدع الناس يقرأونها. كان لا بد لخطب شيش رون أن تصاغ 
أولا على طريقة ديموستين لنفس الغرضء أما إذا أخذناها كما هي فإننا نجد فيها من 
ميدان الخطابة الروماني أكثر مما قد يطيقه القارئ. 

1 . حذر في الاستشهادات. 

يجهل الكتاب الشباب أن العبارة الجميلة والفكرة الجيدة لا يكون لهما تأثير جيد 
إلا وسط مثيلاتهماء وأن استشهادا متازا قد يلغي صفحات بأكملهاء بل الكتاب كله 
منبها القارئ بصوت عال ٠:‏ انتبه» أنا الحجر الكريم وكل ما حولي رصاص» رصاص 
بخس وباهت.) لا تستطيع أية فكرة أو كلمة أن تعيش إلا وسط ما يلائمها: إنها 
أخلاق الأسلوب المنقح. 

2. كيف نقول الأخطاء ؟ 

قد نجادل في أيهما أكثر ضرراء أن نسيء التعبير عن الأخطاء أم أن نحسن التعبير 
عنها مثل أفضل الحقائق. الشيء الم ؤكد هو أنها في الحالة الأولى تلحق ضررا مضاعفا 
بالعقل الذي يصعب إخراجها منه» وصحيح مع ذلك أنه ليس لها تأثير أكيد إلا في 
الحالة الثانية : تكون عدواها أقل. 
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3 التحديد والتكبير. 
اقل اد شم وی لقا بس ف ةو يهاه ولكنه ترك المشاهد البعيدة 
الواضحة تتسع وتكبر تلقائيا ‏ وذلك ما سيفعله ويعيد فعله الشعراء المأساتيون فيما 
ولكنه سيحصل على ازهرار أوفر داخل تلك الوشائع التي تحد بستانه. 
4 الأدب والأخلاقية ينيران بعضهما. 
يمكننا أن نبين من خلال مغل الأدب الإغريقي القوى التي في ظلها يزدهر العقل 
الإغريقي» والطريقة التي سلك بها طرقا مختلفة» والسبب الذي أدى إلى ضعفه. كل 
هذا يرسم لوحة ما وقع كذلك بالنسبة للأخلاقية الإغريقية وما سيقع لكل أخلاقية» إننا 
رق فا كب كانهف الد[ كخرافاء كيف أظيرة#الفسبوة تم لانت دريجياء 
كيف تولدت عنها في الأخير متعة في بعض الفعال» في بعض الأشكال والأعراف» 
ومن هذه المتعة تولد ميل إلى التظطسيق:ة ا الامعلاك الخاص لهاء کش تلو المشدان 
ويزدحم بالمتسابقين» كيف يرهقهم ذلك ثم يشرعون في البحث عن مواضيع جديدة 
للتافه والطموح»› يعيدول الحيأة لمواضيع أخرى كانت مهجورةء كيف يتكرر المشهد 
ويكل المتفرجون من المشاهدةء لأن الدائرة قد تم عبورها كاملة ‏ حينها يحدث توقف» 
تكون نهاية : تضيع الجداول في الرمل» هذي النهاية» نهاية واحدة على الأقل. 
5 الماظر الدائمة المتعة. 


لهذا المنظر الطبيعي سمات دالة» إنه قابل للرسم» ولكني لا أستطيع إيجاد صيغة 
لذلك» إنه ييقى على العموم متفلتا. إني الاحظ أن كل المناظر التي تخاطبني بشكل 
دائم تخفي تحت تنوعها ترسيمة خطية بسيطة» هندسية. ردو تعن هاا ار 
الرياضي لن يصير أي منظر موضوع لذة فنية. وربما جوز استعارة هذه القاعدة لتطبيقها 
غل الا نات 

6 . القراءة بصوت عال. 

تتطلب القراءة بصوت مرتفع امتلاك فن القول يساق الأدو اعفان نبرات باهتة 
في كل مکان» وبتحديد كثافة الالوان الرمادية في تواز تام مع لون الخلفية ذات الالوان 
القوية والشابتة» والتي فكرتها الرئيسية دائمة الحضور في العقل» وهو ما يعني احترام 
إلقاء نفس الفقرة. لا بد إذن من إتقان الإلقاء. 
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الذي لا يلك حواس الفن الأربعة الدقيقة يسعى لأن يفهم كل شيء من خلال 

الحس الخامس» وهو أكثرها فظاظة: إنه الحس الدرامي. 
8 هردر. 

ليس هردر أبدا مثلما جعل الناس يعتقدونه (وكان هو ته ج أن يعتقده) E‏ 
مفكرا كيرا ودع ولا ارا تة ذاث تيت ججديد» دات مانا غير ممشعيلة مكل 
مزايا الغابة الغفل. إلا أنه كان يمتلك حاسة الشم» كان يرى بواكير الفصل ويقطفها 
قبل الآحرين» وبذلك يعتقدون أنه هو الذي انبعها بنفسه. لم يكن عقله واضحا ولا 
غامضاء لا قديما ولا جديداء بل في موضع وسط بينهاء وكان مثل صياد دائما يترصد 
الاماكن التي فيها تحولات» انهيارات» اضطرابات» علامات انبجاس ونو داخليرن» 
كان اضطراب الربيع يعذبه» ولكنه لم يكن يريد تصديق نفسه» هو الكاهن الطموح 
الذي رغب كثيرا في أن يصبح باب العقول في عصره! ثمة كانت معاناته. يبدو أنه 
عاش طويلا وهو يطمع بممالك عديدة» بل بإمبراطورية عالمية» وقد كان هناك من 
يصدقونه: وغوته الشاب كان واحدا منهم. ولكنه كان يعود صفر اليدين من كل 
مكان ينتهي فيه الناس بمنح العرش» فقد سلب منه كانط وغوته» ثم أوائل المؤرخين 
وفقهاء اللغة الألمان الحقيقيون ما كان يعتقد أنه قد اختص به» - ولكنه لم يكن يرتدي 
طوعا لباس الكرامة والحماس» لقد كانا لباسا يخفي الكثير» ويخدعه ويواسيه هو 
نفسه. صحيح أنه كان لديه حماس وحمية» ولكن طموحه كان أكبر ! وهو الذي 
كان يؤجج النار ويجعلها تطقطق وتطلق دخانا له أسلوب يتأجج؛ يطقطق ويطلق 
دخانا ‏ ولكنه كان يرغب في لهب كبير إلا أن اللهب لم يتصاعد أبدا! إنه لم يجلس 
إلى طاولة المبدعين الحقسيقيين» وطموحه كان يمنعه من الجلوس بتواضع بين المستهلكين 
الحقيقيين. لقد كان إذن مواكلا قلقاء كان متذوق كل الأطعمة الفكرية التي بحث 
عنها الألمان جماعة» خلال نصف قرن» في كل العصور وتحت مختلف أشكال المناخ 
العالمية. إنه لم يشعر أبدا بالشبع والرضى» كما أنه كان في الغالب مريضاء لذلك 
كانت الغيرة أحيانا تجلس عند رأسه» وكان النفاق كذلك يعوده. وقد تبقى له من ذلك 
شيء مسلوخ ومرغم» وتنقصه» أكثر من أي واحد من كلاسيكيينا المزعومين» الرجولية 
البسيطة والقوية. 
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9. رائحة الكلمات. 
لكل كلمة رائحتها. هناك تناغم وتنافر في الألوان»وبالتالي في الكلمات. 
0 الأسلوب المنشود. 
الوم طاقن ا ا ای ا 


1 ق 
لن أقرأ أبدا لؤلف يظهر لنا أنه أراد ال کات ولكن فقط للمؤلفين الذين تصير 
2 التقاليد الفنية. 


لكيه | رباع ما كتبه هوميروس أصله التقاليد (00257612110)؛ نفس الشيء يقال 
بالنسبة لكل الفنانين الإغريق الذين لم يكن هناك أي شيء يدفعهم لهذا الحب الجنوني 
المعاصر للأصالة. إنهم لم يكونوا يخشون التقاليد» لأنها هي التي كانت تربطهم 
بجمهورهم. التقاليد إذن هي طرق فية ثم إخضاعها ليقهمها المستمعون» هي اللغة 
SS‏ ا ا خصوصا إذا اراد» مثل الشاعر 
والموسيقي الإغريقيين» أن يتفوق في الحال 'بكل واحد من أعماله ‏ وقد اعتاد أن يواجه 
حمييها رانين ا والشرط الأول هو أن يفهم العمل في الحال: وهومالا 
يكن حصوله إلا بفضل التقاليد. أما ما يبتكره الفنان ما وراء التقاليد فإنه يستخدمه 
بمبادرته الخاصة» متحملا كل التبعات» وتكون النتيجة» في أفضل الأحوالء هي إبداع 
تقاليد جديدة. عادة ما ينظر إلى الأصالة أبدهشة» وأحيانا يتم الهيام بها ولكنها نادرا ما 
تفهم» وتجنبك التقاليد بعناد يعني عدم الرغبة في فهم الأخرين لك. فعم يدل الحب 
الجنوني المعاصر للأصالة ؟ 

3. تكلف العلم لدى الفنانين. 


كان شيلر يعتقد» اي الآحرين» أن النباهة تمنح الحق في 
الإرتجال» حتى والقلم في اليدء في كل المواضيع الصعبة. وهكذا جاءت مقالاته النثرية» 
- نماذج» بكل المقاييس» من الطريقة eT‏ القضايا العلمية في الجمالية 
والأخلاق» - وخطراً على القراء الشباب الذين لا يملكون الشجاعة؛ نظرا لإعجابهم 
بشيلر الشاعرء ليكونوا فكرة سيئة عن شيلر المفكر والكاتب. ‏ الإغراء الذي يستولي 
بسهولة وبشكل مفهوم على الفنان ليطأ مرة واحدة ذلك الحقل الممنوع عليه ويقول رأيه 
في العلم ‏ لأن الراسخين أحيانا يجدون مهنتهم ومحرفهم غير مطاقين » هذا الإغراء 
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يؤدي بالفنان لأن يظهر للناس ما ليسوا في حاجة إلى رؤيته» وهو أن حجيرة تفكيره 
ضيقة ومشعئه ‏ ولم لا؟ مادام لا يسكنها؟ ‏ أن مخازن معرفته نصفها فارغ ونصفها 
تملوء من هنا وهناك ‏ ولم لا؟ فهذا لا يعتبر غير مناسب في الواقع للطفل الذي هو 
الفنان » خاصة وأن ألفاظه متصلبة وصدئة لتقوم بأسهل تمارين المنهجية العلمية المألوفة 
حتى لدی المبعدثين ے ولیس له أن يخجل حدى من هذا حقا! وفي مقابل ذلك» يبين 
عن فن هائل في تقليد كل العيوب والنقائص والمعرات المتحذلقة لدى العلماء» متخيلا 
أن ذلك يشكل جزءاًء إن لم يكن من الشيء فمن ظاهره على الأقل» والجانب الممتع 
بالضبط في أعماله الجمالية هو كونه يظهر فيهاء دون أن يقصد ذلك» ما هو كفء 
فيه : الحاكاة الساخرة للعلماء وليس للفنانين. ولا ينبغي أن يكون له من العلم موقف 
آخر غير هذا الموقف الساخرء نظرا لكونه فنانا لا غير. 
4. فكرة فاوست. 

تم إغواء خياطة صغيرة وحلت بها مصيبة» كان المجرم طبيبا تخرج من أربع كليات. 
ولكن هذا لم يحدث بشكل عادي ؟ لاء بكل تأكيد! لولا مساعدة الشيطان نفسه لا 
استطاع الطبيب أبدا فعل ذلك. انكوة هذه هي اكير «فكرة اا للا كما 
نسمع الألمان يقولونه فيما بينهم ؟ - لقد كانت هذه الفكرة بالنسبة لغوته فكرة فظيعة» 
فقلبه الحنون لم يملك إلا أن يضع الخياطة الصغيرة بجوار القديسين بعد موتهاء «تلك 
الروح الطيبة التي قصرت في واجبها مرة واحدة فقط). بل أكثر من ذلك» لقد مكنته 
الهرجة (عءءه]) التي راهن فيها على الشيطان في اللحظة الحرجة من انتزاع الطبيب 
الكبير نفسه من أيدي السماءء في الوقت المرغوب» ذلك «الرجل الطيب» ذو «الطموح 
الغامض»  :‏ وهناك في السماء يلتقي الأحبة. ‏ لقد قال غوته يوما أن طبعه متسامح 
جدا ولا يصلح للمأساتي الحق. 

5. هل هناك « كلاسيكيون ألمان ) ؟ 


يقول سانت بوف (5310]6-86196) في مكان ماأن كلمة كلاسيكي لا تنطبق 
اتا على شكل يعض الاداب : قم سيعح لك بشويدولة مغلا عن والكلسيكيين 
الألمان »؟ ‏ وماذا يقول عن ذلك كتبيوناء الذين هم في طريق إضافة خمسين 
كلاسيكي ألماني جديد إلى الخمسين المفترض أن نصدقهم أنهم كذلك ؟ يكاد الأمر 
يبدو أنه يكفي أن يكون الكاتب قد مات منذ ثلاثين سنة أو تكاد» أن يدرك بعد موته 
فريسة سهلة للجمهور, لكي يسمع فجأة أبواق البعث» وقد صار كلاسيكيا! يحدث 
هذا في عصر ولدى شعب نجد فيهما أنه» من بين الستة الكبار الذين أسسوا أدبناء 


إنسان مفرط في إتساتيته ب بسح 158 


عيية رن اوقد شاخرات دون ان ل م هذا ل هدا المصير ولا هذا 
الشعب! لأن هؤلاء الأجداد قد تراجعوا أمام قوى هذا الزمن؛ - ولنتفكر في ذلك بكل 
إنصاف! ‏ سوف أستثني غوته؛ مثلما أسلفت» > لأنه ينمي إلى نوع أدبي أسمى من 
(الاداب القومية): ولذلك ليس لوجوده أية علاقة مع أمته سواء تعلق لاهن بالأصالة أو 
بالشيخوخة. إنه لم يعش في الماضي ولا الآن إلا بالنسبة للبعض» أما بالشضنة للأغلبية 
فإنه ليس سوى جوقة غرور ترسل» من حين لاخر لازمتها الغنائية إلى ما وراء الحدود 
الألمانية. غوته الذي ليس فقط رجلا طيبا وعظيماء » بل ثقافة» يعبر في التاريخ الألماني 
فاصلا ترفيهيا لا خلق له: من يستطيع أن يدلنا في السياسة الألمانية خلال السبعين عاما 
الأخيرة» مثلاء عن أثر لغوته مهما يكن بسيطا! (بينما نجد أثرا لشيلر وأثرا صغيرا لليسين 
قد بديا فيهما نشطين على كل حال). ولكن الخمسة الآخرين! لقد شاخ كلوبسطوك› 
وهو ما يزال حياء بطريقة جد مشرفة وبشكل جذري بحيث أنه لا أحد أخذ مأخذ 
الجد الكتاب التأملي الذي أصدره بعدما تقدم به العمر» جمهورية العلماء. هردر أصابته 
لعنة كون كتبه دائما تكون بكيرة أو بالية منذ صدورها. فيلاند» الذي عاش كثيرا وبذر 
الحياة» تدارك بموته» وهو مايزال فطناء تراجع تأثيره. ليسين لايزال حيا حتى الآن ‏ 
ولكن بين علماء شباب! وشيلر قد انتقل من أيدي الشباب إلى أيدي الأطفال» كل 
الأطفال الألمان! من المعروف أن الكتاب يشيخ إذا صار مداولا بين أجيال يتناقص 
نضجها. - فما الذي استبعد هؤلاء الخمسة إلى درجة أن المثقفين وامجدين لم يعودوا 
يقرأونهم ؟ إنه الذوق الأفضل» العلم الراسخ» التقدير الكبير للحقيقي والواقعي : وكلها 
مزايا كان هؤلاء الخمسة هم من أعاد زرعها في ألمانيا (ومعهم عشرة أو عشرون آخرون 
أقل شهرة)» الذين ينشرون الان حول قبورهم) مثل شجرة كبيرة» ظل الاحترام؛ 
وعلاوة على ذلك» ظل النسيان . - والحالة أن الكلاسيكيين ليسوا زارعي المزايا الفكرية 
والأدبية بل هم من يكملهاء وتظل أضواء سامقة وقصية تحلق فوق الشعوب حتى بعد 
موت هؤلاء» لأنهم أكثر خفة وحرية وصفاء منهم. سيصير مستوى أعلى من الإنسانية 
مكنا حعى تصير أوربا الأنم ماضيا قاتما منسياء وحين تحيا أوربا في ثلاثين من الكتب 
الغ دا والعى لا فی كتبها الكلاسيكية: 


6. مهم» ولكنه ليس جميلا. 
هنذا ا ا GE‏ خا نظرث افا كامات 


وإيحاء كلمات» ولكني لست أدري أين تبدأ الجملة التي تحل لغز كل هذه الإيحاءات» 
وأصاب بالإجل* من جراء محاولتي رؤية ما إن كان علي أن أقرأها من هنا أم من هناك. 
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7. ضد مولدي الألفاظ. 
الإيمان البليد بالكلمات المبتكرة أو المهجورة في اللغة» تفضيل النادر والغريب» الميل 
إلى وفرة المفردات عوض اليل إلى تحديدهاء كل ذلك يكون دائما علامة ذوق لايزال 
ناقصا أو قد صار فاسدا. إن ما يميز فناني الخطابة الإغريق هو فقر نبيل وحرية كبيرة 
داخل حدود هذه الشروة التواضعة» إنهم يريدون أن يكون لهم أقل ما للشعب _ لأن 
الشعب غني للغاية بالأشكال القديمة والجديدة » ولكنهم يريدون امتلاك هذا القليل 
أفضل ما يكون الإمتلاك. سرعان ما نحصي المفردات المهجورة وشواذ اللغة لديهم 
ولكننا لا نكف عن الإعجاب بهم إن توصلنا إلى إدراك تلك الطريقة البارعة والدقيقة 
التي يتناولون بها ما نجده في الكلمات والصيغ من اليومي وما يبدو مستهلكا منذ أمد 
طويل. 
8. مؤلف كيب ورصين. 
الذي يكتب ما يعانيه يكون مؤلفا كثيباء ولكنه يكون رصينا إن قال لنا الشيء الذي 
عانى منه والشيء الذي يجعله يجد الراحة الان في الفرح. 
9 . صحة الذوق. 
الذوق ؟ أم أن هناك أوبئة الصحة ؟ 
10. اقتراح حازم. 
لا تقرأ أبدا أي كتاب تم تعميده (بالمداد) في اللحظة التي رأى فيها النور. 
1. تصحيح الفكر. 


قنعة ل ا 
2. كتب كلاسيكية. 
إن أضعف جانب في أي كتاب كلاسيكي هو كونه قد كتب باللغة الأم لمؤلفه. 


من يطالب بالكتاب» وذلك ما يجعل الكتب الآن غير ذات قيمة. 
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حين يتأمل الجمهور لوحات فنية يجعل من نفسه شاعراء وحين يتأمل قصائد شعرية 
يصير هجرد نظرة فاحصة. إن الحس المرغوب دائما يغيب عن الفنان في اللحظة التي 
يلتمسه فيهاء إن ما يغيب عنه إذن هو حضور الحس وليس حضور البديهة. 
5 أفكار مختارة. 


لايختار الأسلوب المشقى في عصر مردهر كلماته فقطى بل أفكاره كذلك» 
ويأخذها من الاستعمال الشائع والسائد. لا يجد الذوق الناضج الأفكار الجريكة والطرية 
أقل قبحا من الصور والتعابير الجديدة والخاطرة. فيما بعد تشعر الفكرة والكلمة 
الختارتان بسهولة بالرداءة» لأن رائحة الشيء الشهي تتلاشى بسرعة؛ ولا تترك للذوق 
سوى التفاهة المعتادة. 

6. السبب الأساس لفساد الأسلوب. 


إن ما يفسد الأسلوب» في فنون اللغة وسائر الفنون الأخرى؛ هي إرادة إظهار شعور 
أكفريفق الذي تشعر بدافعلا تجاه شی ها. كل فق كبير ميل بالأحرى إلى العكس :: 
يجب» مثل رجال الأخلاقية الرفيعة» كبح جماح العاطفة وعدم تركها تستنفذ نفسها 
تماما. هذا الحياء الذي لا يكشف من العاطفة إلا نصفها نلاحظه بشكل جميل جدا 
لدى صوفوكليس مثلاء ويبدو أن ملامح الإحساس تتغير حين يظهر أكثر اعتدالا ثما هو 
فعلا. 

7. ليكون عذرا للأقلام الليدة. 

إن ما نقوله بدقة نادرا ما يتم سماعه بنفس وزن الشيء الذي قيل ‏ وسبب ذلك 
هي الاذان سيئة التربية» التي أرغمت على المرور من التكوين الذي كان يسمى حتى 
الآن بالموسيقى إلى مدرسةالفن العالي للأصوات» أي إلى الخطاب. 

8. منظور جوي. 

هذه سيول تنحدر من عدة جوانب إلى الوادي» حركتها مندفعة جدأ وتجذب 
الأبصار بشدة بحيث أن منحدرات الجبل العارية والمشجرة التي حول الوادي تبدو, 
ليس كأنها تغوص» ولكن كأنما تفر إلى الأسفل. لدى رؤية هذا المشهد يخنقك ضيق» 
كما لو كان كل هذا يخفي شيئا معاديا اضطر كل شيء أمامه للفرار» شيء قد تحمينا 
منه الهاوية. هذا المنظر يستعصي على الرسم» اللهم إلا إذا حلقنا فوقه في الأجواء مثل 
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الو حيدة. 
9. مقارنات محفوفة باخاطر. 

حين لا تكون المقارنات المحفوفة باخاطر دليلا على صلف الكاتب فإنها تكشف 

تعب نخياله. ولكنها في كل الأحوال تشهد على رداءة ذوقه. 
0. الرقص في الأغلال. 

يمكن أن نتساءل بشأن كل فنان أو شاعر أو كاتب إغريقي : ما هو الإكراه الجديد 
لان ما نسميه «ابتكارا» (في بحور الشعر مثلا) هو دائما واحد من تلك القيود التي 
يضعها المبدع لنفسه. «الرقص في الأغلالي» جعل المهمة سهلة» ثم تغطيتها بوهم 
السهولة» هذه هي الموهبة التي يريدون إظهارها لنا. يمكننا أن نكشف لدى هوميروس 
قدرا من الصيغ الموروثة ومن قواعد السرد الملحمي التي كان عليه أن يرقص داخل 
تخومهاء وقد ابتكر هو بنفسه تقاليد جديدة للذين يأتون بعده. هذه هي المدرسة التي 
تكون فيها الشعراء الإغريق. أولاء قبول الخضوع لإكراه متعدد يضعه الشعراء القدامى» 
ثم ابتكار إكراه جديد من عدم الرضى بالسابق» الخضوع له ثم التغلب عليه بسهولة 
بحيث يلاحظ الناس الإكراه والتغلب ويعجبون بهما. 

1. بدانة المؤلف. 

آخر ما يطرأ على المؤلف الجيد هي البدانة» والبدين لن يصير مؤلفا جيدا أبدا. خيول 

السباق الأصيلة تكون نحيفة» ما لم يسمح لها بأن تستريح من انتصاراتها. 
2. أبطال لاهثرن. 

الشعراء والفنانون الذين يعانون من ربو الإحساس يجعلون أبطالهم يلهثون تقريبا 

دائماء ليس لهم فن التنفس السهل. 
3. الأعمش. 

يدركوا ذلك الغيظ الدفين الذي يغلق به الكتاب الذي يتنبه فيه إلى أن المؤلف قد احتاج 
الحصول على تعويض تقريبا. ‏ قال أعمش : كل المؤلفين قد أرخوا للكمابة الأعنة. 


إنسان مفرط في إنسانيته سس 16 
١ -‏ الروح القدس أيضا ؟) ‏ هو أيضا. ولكنه كان يملك الحق في ذلك» فقد كان 
يكتب للعميان. 
4. أسلوب الخلود. 
كان ثوسيديد وطاسیت» وهما يكتبان أعمالهماء يفكران في أنها ستكون خالدة: 
إننا سنخمن ذلك من أسلوبهم وحده لو لم نعلم ذلك من مصدر آخر. كان الواحد 
منهما يعتقد أنه يمنح لأفكاره الخلود بوضعها في الملح» والآخر باختزالهاء ويبدو أنهما 
لم يخطئا كلاهما. 
5. ضد الصور والمقارنات. 
الصور والمقارنات تقنع ولا تبرهن»› لذلك يستفظعها العلماءء فهم لا يريدون في 
العلم ما يخلف يقينا ولا تصديقاء ويثيرون بالأحرى الريبة الشديدة» حتى وإن لم يكن 
ذلك إلا من خلال الأسلوب والجدران العاريين» لأن الريبة هي محك ذهب اليقين. 
6. حذر. 
الطيب لن يقول حينها ١:‏ إنه جاهل »> بل: إن له طبعا مرتابا). ‏ هذا الإستنتاج 
المتسرع) إجمالاء يشرف الألمان. 
7. هياكل عظمية ملونة. 
هياكل عظمية ملونة هم أولئك المؤلفون الذين يريدون تعويض ما ينقصهم من لحم 
لوان صباعية: 
8. أسمى من الأسلوب الجزل. 
ذلك في الاخلاق. 
9. سباستيان باخ. 
٠‏ إن لم نستمع إلى موسيقا باخ ونحن على معرفة تامة ودقيقة بالطباق* وبكل أنواع 
الأسلوب المتسلسل» وإن لم نستغن عن المتعة الفنية الخالصة» فإنه سيتكون لدينا انطباع 
لدى سماعها ( لكي أعبر عنه بطريقة غوته السامية ) بأننا نحضر اللحظة نفسها التي 
خلق الله فيها العالم. أريد أن أقول أننا نشعر أن شيعا عظيما يعتمل فيهاء ولكنه لم 
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يخرج للوجود بعد: وهو موسيقانا العصرية العظيمة. لقد تجاوز العالم بتجاوزه للكنيسة 
وكلها في وضعها الخام, إثديقن على عة الموسيقى الا وريية (الحديثة)» ولكنه من 
0. هاندل. 

كان هاندل» امجدد الجريء في ابتكاراته الموسيقية» والصادق» القويء المتجه. 
سبع افا إلى بطولنة در جلها شج با كمل كان غالا ما يضاق ورضينية 
الفتور أثناء مباشرته للعمل» بل ويضجر من نفسه» وأنذاك يطبق بعض الطرق اجربة في 
تكون مثل سعادة الإله والمبدعين الاخرين عشية إنهاء عملهم. 

1. هايدن. 

لقد امتلك هايدن العبقرية بالقدر الذي ترتبط فيه مع الطيبة الخلقية الصافية 
الم فدهب ا طط إلى الد الذي فر ف الاعلاقنية على ]لك كا اهجا 
موسيقى ( لا ماضي لها ). 

2. بتهوقن وموزار. 

غالبا ما تبدو موسيقى بتهوئن تأملا عميقا منفعلا عند الاستماع مرة أخرى استماعا 
موسيقى على الموسيقى. في أغاني المتسولين أو أطفال الشوارع؛ في أنغام الممشردين 
الإيطاليين الرتيبة» في أغنية الرقص في ملجأ القرية أو أثناء ليالي الكرنفال» هنا كان 
بتهوئن يجد « ألحان)ه : مجمعا من هنا وهناك نوطة أو مجموعة قطع راقصة. إنها 
بالنسبة له ذكريات مجملة من «عالم أفضل»» مثلما كان أفلاطون يتخيل أفكاره. _ 
لوزار علاقة مغايرة تماما مع ألحانه» إن الإلهام لا يأتيه وهو يسمع الموسيقى» بل وهو 
ينظر إلى الحياةء الحياة المتوسطية النشيطة : لقد كان دائما يحلم بإيطاليا حين لا يكون 
فيها. 


153. إلقاء ملحن 


فيما مضى كان الإلقاء الملحن جافاء أما اليوم فإننا نحيا عصر الإلقاء الملحن المبلل : 
لقد وقع في الماء وصارت الأمواج تذهب به حيث تشاء. 
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4 . موسيقى ( مرحة ). 

حين نحرم من سماع الموسيقى مدة طويلة ثم نسمعها فإنها تسري في الدم بسرعة 
مفرطة» مثل خمر الجنوب» فتترك الروح فاترة وكأنها تناولت مخدراء مقسرنمة» كلها 
رغبة في النوم» هذا بالضبط ما تفعله الموسيقى المرحة خاصة. التي تمنح» في نفس 
الوقتءالمرارة والألم» النفور والحنين» وترغمنا على استلذاذ وإعادة استلذاذ كل هذا 
وكأنه في مصفاة مسمومة؛ لكنها حلوة. في نفس الوقت» تبدو الغرفة الممتائة بأمواج 
الفرح المرحة وكأنها تتقلص» يبدو النور يفقد صفاءه ويتعتم» ويتكون لدينا في الأخير 
انطباع بأن الموسيقى تصل كما لو إلى داخل زنزانة يقيم فيها رجل مسكين لا يدعه 
الحنين ينام. 

5 فرانتز شوبرت. 

رغم أن شوبرت كان فنانا أقل من الموسيقيين الكبار الآخرين فقد خلف أغنى تراث 
موسيقي. لقد وزعه بسخاء ونبل بحيث أن الموسيقيين سيعيشون خلال بضعة قرون 
على أفكاره وإلهامه. لدينا في أعماله كنز من الإبتكارات غير المستعملة» وسيجد بعض 
الموسيقيين الآخرين عظمتهم في استعمالها. ‏ لو جاز أن نسمي بتهوقن المستمع المثالي 
لعازف كمان لكان لشوبرت الحق في أن يقول أنه هو ذلك العازف. 

6. أحدث أسلوب في العزف. 

يدين الأسلوب الموسيقي المأساوي والمأساتي الكبير بخاصيته لتقليد حركات الاثم 
الكبير مثلما تتخيله وتتمناه المسيحية» إنه الرجل الذي يمشي مشية احتفالية متمهلة» 
الذي له تأملات هائمة» وتتقاذفه آلام ضميره في كل اتجاه» الفار من شدة الرعب» 
الممسسك بما يستطيعه من النشوة؛ الذي يشله اليأس» ‏ مع كل ما قد يكون فيه من 
عللامات الخطيئة الكبرى. وحده هذا الوضع الذي يفترضه المسيحي» وهو كون كل 
الناس خاطئين ويرتكبون الخطيئة باستمرار» قد ييرر استعمال اسلوب العزف هذا في 
الموسيقى كلهاء باعتبار الموسيقى تعكس كل الأنشطة والسلوكات الإنسانية وعليها بجا 
هي كذلك أن تعمحدث بلا توقف لغة الاثم الكبير الإيمانية. والمستمع الذي ليس 
مسيحيا كفاية ليفهم هذا المنطق قد يصيح من شدة الهلع أمام مثل هذا الأسلوب: 
« يالله» كيف دخلت الخطيئة في الموسيقى ؟) 
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7 لکش عند لسون: 
موسيقى مندلسون هي موسيقى الذوق الجميل المطبقة على الأشياء الجيدة كلها: 
إنها تعيدنا دائما إلى ما وراءها. كيف يمكن أن يكون لها كثير من أمام الذات» من 
المستقبل! ‏ وهل أراد هو أن يكون له ذلك ؟ لقد كانت فيه مزية نادرة بين الفنانين» 
وهي مزية الامتنان دون فكرة مبطنة : وهذه المزية أيضا تعيدنا دائما إلى ما وراءها. 
8 أم الففون. 
في قرننا الذي هو قرن الشكوكية يكاد الورع الحقيقي يتطلب بطولية الطموح 
القوية» فإغماض العينين وثني الركبة مثل المتزمت لم يعد كافيا. اليس ممكنا أن الطموح 
إلى أقصى قمة التقوى قد كان يوما أم موسيقى كاثوليكية مقدسة أخيرة» كما كان أم 
آخر اسلوب معماري ديني ؟ (نسميه الاسلوب اليبسوعي.) 
9. الحرية في الأغلال حرية أميرية. 
آخر الموسيقيين ا محدثين الذي رأى الجمال وعشقه» مئل ليوباردي» هو البولوني 
شوبان الفذ (لا أحد ممن سبقه أو تبعه يستحق هذا الوصف )» لقد كانت له نفس 
الأناقة الأميرية الاصطلاحية التي كان رفائيل يبديها في استخدام الالوان التقليدية 
البسيطة» ‏ ليس فيما يخص الالوان» بل فيما يخص التقاليد اللحنية والإيقاعية. لقد 
كان يتلقاها باعتبارها قد ولدت في جو من اللياقة ولكنها تلعب وترقص في هذه 
الأغلال مثل أكثر العقول حرية ورشاقة ‏ وذلك دون أن يزدريها. 
0 قاربية شوبان. 
تكاد كل أوضاع العيش وطرقه تكون لها لحظة سعادة» وهي التي يعرف الفنانون 
الجيدون الإمساك بها. حتى الوجود بجانب البحر له لحظعه. هذا الوجود المضجر 
الوسخ» غير الصحي» والمجاور للوغد الأكثر ضجيجا وجشعاء ‏ لحظة السعادة هذه قد 
جح شوبان في جعلها تغني» في قاربيته «(barcarole)‏ بيت أن الإستماع إليها قد 
61 . روبرت شومان. 
(الرجل الشاب ملا حل به الروماتسيوك الألمان والفرتسيسوق مؤلفوا الليدات* 
حوالي الثلث الأول من هذا القرن» قد ترجمه شومان إلى أصوات وأغاني» وشعر طيلة 
الوقت» من خلال هذا الشاب الخالد» أنه في كامل قوته. صحيح أن هناك لحظات 
تذ كرنا فيها موسيقاه ب« العانس ) ال 
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2. مغنو الأوبرا. 

اذا يغني هذا الشحاذ ؟ ‏ من غير ا محتمل أن يكون عارفا كيف ينوح. ‏ 
حسنا يفعل» ولكن مغني الأوبرا عندناء الذين ينوحون لانهم لا يعرفون كيف يغنون... 
هل حسنا يفعلون هم أيضا ؟ 

3 . الموسيقى التمغيلية. 

تكون الموسيقى التمثيلية: بالنسبة للذي لا يرى ما يحدث على الخشبة؛ عبثية» تماما 
مثل تعليق يليه نص محذوف. إنها تتطلب أن تكون لنا أذنان في نفس موضع العينين؛ 
و ل ا رت «(Euterpe)‏ ربة الموسيقى هذه تريدنا أن ندع 
اذا وفنا حيبت رجا عند رات الفرع الا رات 

E 
كواة ر‎ 0 e ا‎ 
RC ا ا‎ 
القوة إلى جانبه.‎ 
عن مبدأ العزف الموسيقي.‎ .5 

هل يعتقد فنانو العزف امحدئين حقا أن أسمى ما يقوم به به فتهم هو إعطاء كل جزء 
أكبر قدر ممكن من النتوء؛ وجعله بأي ثمن يتكلم لغة مسرحية ؟ إذا ما طبقنا هذا على 
موزار ألن يكون ذلك إثما بينا في حق الروح؛ روح المرح المشمسة؛ روك الخفة لداعي 
روح موزار الذي يُظهر وقاره الرقة وليس الرعب» الذي لا تسعى صوره لأن تنبعث من 
الجدار لتجعل المتفرجين الغارقين في الرعب يفرون ؟ أم أنكم تظنون أن موسيقى موزار 
شبيهة ب« موسيقى ضيف بطرس ) ؟ وليس فقط موسيقاه» بل كل الموسيقى ؟ _ 
سوف تجيبون بأن تأثير هذه الموسيقى القوي يؤيد مبدأكم؛ ‏ وستكونون على حق لولا 
أنه تبقى معارضتكم بمعرفة من سيشعر بهذا الأثر» ومن الذي يكون للفنان المتميز 
إجمالا حق إرادة التأثير فيه. ليس الحشد» أو العقول غير الناضجة» أو العاطفيين» أو 

6 . موسيقى العصر الحاضر. 

إن هذه الموسيقى الحديثة جداء برئتيها القويتين وأعصابها الضعيفة» تبدأ دائما 

بالتراجع أمام نفسها من شدة الذعر. 
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7 . حيث تكون الموسيقى في بيتها. 

لا يكون للموسيقى تأثير قوي إلا على الذين يسعحيل عليهم» أو يمنع عليهم» 
الجدال. وعلى رأس متعهدي الموسيقى نجد الأمراء وهم لا يريدون من الذين حولهم 
أن ينتقدوا إلا قليلاء بل ألا يفكروا كثيرا. ثم ا مجتمعات التي يجب عليها» تحت ضغط 
ما (أميري أو ديني) أن تتعود على الصمت» ولكنها تسعى من وراء ذلك إلى إيجاد 
رقى قوية المفعول ضد سأم الإحساس (وعادة ما تكون هي العشق الخالد والموسيقى 
الخالدة). الشا» شعوب بأكملها لا يوجد فيها «(مجتمع) بل فقط أفراد مدفوعون إلى 
الوحدة» إلى الأفكار الغسقية وإلى تبجيل كل ما لا يوصف : أولئك هم الموسيقيون. - 
لهذا لم يتحمل الإغريق» الذين هم شعب ثرثار ومماحك» الموسيقى إلا باعتبارها تتبيلا 
للفنون التي يمكنهم التجادل والتخاصم بشأنهاء أما بشأن الموسيقى فإنهم لا يكادون 
مخطيعون التفكين نضدق:.ن كان الفيحاغوريوة: اوك الإغريق الراتون مو سيقي 
كبارا حسب ما يروى : هم الذين ابتكروا صمت خمس سنوات» ولكن ليس الجدل. 

8 العاطفية في الموسيقى. 

رغم ميلنا إلى الموسيقى اجدية والغنية فقد نسحر ونفتن» في بعض الأوقات» ونكاد 
نذوب من النشوة بسبب الموسيقى المضادة لهاء أعني تلك الغنائيات الأوبرالية الإيطالية 
الشديدة البساطة التي» رغم توحدها الإيقاعي وسخافتها التناغمية» تبدو أحيانا وكأنها 
تغنى في أذاننا مثل روح الموسيقى بالذات. اقبلوا هذا أو ارفضوه» يا فريسيي الذوق 
الجميل؛ فالأمر هكذاء وغايتي هنا هي العمل على حل هذا اللغز ومحاولة التخمين. - 
حين كنا أطفالا ذقنا الحلاوة الأولى لكثير من الأشياءء؛ ومنذ ذلك الحين لم يعد طعم 
الحلاوة كما كان» حينها كانت تدعونا إلى إغواءات الحياة» الحياة الطويلة جدا متخذة 
شكل أول ربيع» أولى الأزهارء أولى الفراشات» أول صداقة. إنها المرحلة» رجا كان 
عمرنا تسع سنوات ‏ التي سمعنا فيها أول موسيقى» وكانت هي الموسيقى التي 
فهمناها أولاء موسيقى بسيطة وطفولية» ولم تكن سوى استمرار لترنيمة المرضعة» للحن 
عازف الكمان. (في الواقع يجب أن نکون مهيئين ومدربين لنتلقى حتى أصغر 
وتجليات) الفن :ليقن للف أ تأثير «مباشر»» رغم الاما التي نسجها الفلاسفة بهذا 
الشأن.) بهذا الإفتتان الموسيقي الأول الأكثر حدة في حياتناء يرتبط سُعورنا عند 
سماع تلك الغنائيات الإيطالية» سعادة الطفل وفقدان الطفولة؛ الإحساس ا الذي 
زال بلا رجعة هو أغلى ما نملك» كل هذا يحرك آنذاك أوتار روحنا بقوة لا يقدر عليها 
لوحده حضور الفن» ذلك الحضور القوي والغني. ‏ هذا المزيج من المتعة الججمالية 
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والعناء المعنوي الذي اعتدنا الان تسميته «(عاطفية)) ا من الإستخفاف» كما يبدو 
لي (وهي الحالة النفسية لفاوست عند نهاية اميت الأول): (عاطفية) المسعيعين هذه 
تخدم الموسيقى الإيطالية التي يلذ لذواقي الفن الحنكين» أي «الجماليين) الأقحاح؛ أن 
يتجاهلوها. ووس E O‏ 
ل جودة) وأن تلك الحديثة جدا لها قيمة قليلة 
لأنها لا تثير فينا «العاطفية) التي هي» مثلما أسلفناء العنصر الأساسي في السعادة التي 
مصدرها الموسيقى بالنسبة لمن لا يستطيع الإستمتاع بهذا الفن بوصفه جماليا قحا. 
9. أصدقاء الموسيقى. 

في الختام» نحن أصدقاء الموسيقى وسنظل كذلكء مثلما نظل أصدقاء نور القمر. لا 
أحد منهما يريد أن ينزع ملك الشمس» - يريدان فقط أن ينيرا ليالينا ما استطاعا. ولكن 
سيسمح لناء أليس كذلك ؟ بأن نمزح ونضحك بشأنهما ؟ قليلا على الأقل ؟ ومن حين 
لاخر ؟ بخصوص الرجل الذي في القمر! والمرأة التي في الموسيقى. 

0. الفن في قرن العمل. 

لدينا شعور أخلاقي بأن هذا القرن قرن عمل» وذلك لا يسمح لنا أن نخصص للفن 
أفضل ساعاتنا وصباحاتنا حتى وإن كان هذا الفن أعظم الفنون وأولاها. إنه بالنسبة لنا 
شأن من شؤون وقت الفراغ والتسلية : نخصص له ما يتبقى لنا من وقت وقوة. ‏ هذا 
هو الواقع العام الذي وضعه الفن بالنسبة للحياة» إنه يجد ضده» حين يفرض متطلباته 
الكبيرة على الزمن وعلى قوى الهواة» وعي العمال القادرين» فيقتصر على الخاملين 
يجعلهم يشعرون بمتطلباته مثل كثير من التطاولات المغرورة. وقد تكون بالتالي تلك 
نهايته» جا أن الهواء والتنفس الحر ينقصانه» اللهم إلا إذا حاول هذا الفن الكبير متقنعاء 
أن يظهر بمظهر عامي» أن يتاقلم مع هذا الهواء الآخر (أن يصمد فيه على الاقل) الذي 
ل د BE‏ بالراحة والتسلية» هم أيضا 
ا و ضنى الجباه القاتم» على نظرة العيون 
الغعائرة. فما هي حيل زملائهم الفنانين الكبار ؟ إن لديهم في علبهم منشطات قوية 
تجعل بتأثيرها حتى الحتضر يقفز, لديهم مخدرات» نشوة») زلزللات» نوبات بكاء. 
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يسحرون بها الإنسان اوي نهيج الأرق» في استلاب تسببه النشوة 
والرعب. هل علينا إذن أن نحتج بقوة على الفن الكبير» بسبب خطورة وسائله» وعلى 
الأشكال التي يحيا فيها حالياء كالأوبراء المأساة» والموسيقى» وأن نحقد عليه كما على 
آثم خؤون ؟ بالطبع لا : لا ريب أنه سيحبذ كثيرا أن يحيا في العنصر الصافي لهدوء 
الصباح ويخاطب النفوس البكر القوية نفوس المتفرجين والمستمعين المفعمين بالإنتظار 
في الصباح. فلنكن ممتنين له على اختياره الحياة بهذا الشكل عوض الإختفاء» ولنعترف 
لأنفسنا كذلك بأن فننا الكبير سوف لن يكون قابلا للإستعمال في العصر الذي سيعيد 
إلى الحياة أيام أعياد وفرح حرة وكاملة. 
1 . خدام العلم والاخرون. 

يمكن أن نطلق كلمة ١‏ خدام ) على جميع العلماء الأكفاء حقا الذين يحققون 

تائج» إبان شبابهم؛ حين تكون فطنتهم قد تمرنت كفاية» حين تكون ذاكرتهم قد 
اغتنت بالمعارف» حين يكونون قد صاروا واثقين من أعينهم وأيديهم » يدلهم أحد من 
يكبرهم سنا على الميدان العلمي الذي ستكون لمزاياهم فائدة فيه. لاحقاء» حين يكونون 
قد فتحوا أعينهم على ثغرات وعيوب العلم الذي يشتغلون به يتموضعون تلقائيا هناك 
حيث تكون الحاجة إليهم. هؤلاء الأفراد يهبون حياتهم كلها للعلم» وهناك أفراد 
نادرون مثلهم نادرا ما ينجحون ويبلغون النضج»› و( العلم يوجد من أجلهم » أو هذا 
ما يبدو لهم على الأقل ‏ : إنهم غالبا ما يكونون منفرين» مزهوين» مختلين» ولكنهم 
تقريبا دائما فاتنون إلى حد ما. إنهم ليسوا خداما ولا مستخدمين؛ بل يستغلون النتائيج 
الجاهزة» التي أكدتها أعمال الآخرين؛ بتسامح أميري وبشناء هزيل ونادر» كما لو كان 
أولنك الآخرون من صنف أدنى من الناس. ومع ذلك فإن لهم نفس المزايا التي يتميز بها 
هؤلاء الآحرون» وأحيانا تكون متطورة لديهم بشكل ناقص. ويتميزون» فضلا عن 
ذلك» بجانب محدود ليس لدى الأخرين» وبسببه يستحيل أن نعطيهم وظيفة ونرى 
فيهم أدوات عملية» ‏ إنهم لن يستطيعوا العيش إلا في بيئتهم» على أرضهم الخاصة. 
هذه احدودية هي التي تعطيهم فكرة كل ما هو (ملك لهم) في علم ماء» حسب 
قولهم› اي ما يستطيعون العودة به إلى منازلهم» إلى بيئتهم» إنهم يحلمون دائما بجمع 
«ملك» هم المتفرق. إن منعوا من بناء عشهم هلکوا مثل عصافير بلا فاو انعدام 
الحرية يشبه الضنى بالنسبة لهم. إن درسوا بعض مجالات العلم المنفصلة على طريقة 
الاخرين فإنهم إنما يدرسون تلك التي تزدهر فيها الشمار والبذور التي هم في حاجة 
إليهاء فما يجديهم إن كان في العلم» في مجمله» مجالات لا يعتني بها أو يرعاها 
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أحد؟ ليس لديهم اهتمام موضوعي بأية قضية من قضايا المعرفة : إنهم شخص واحد 
من أقصاهم إلى أقصاهم بحيث أن كل أنوارهم ومعارفهم تذوب بدورها في شخص 
واحد» في تعددية حية تتعلق أجزاؤها المتفرقة ببعضها البعض» تتداخل» تغذي بعضهاء 
ومجموعها بيئة ورائحة خاصتين به. ويخلق هؤلاء باضفائهم شخصية على هذه 
الإبتكارات الفكرية» هذا الوهم بأن العلم (أو حتى الفلسفة بأكملها) يكون قد اكتملء 
قد بلغ غايته» إن حياة ابتكارهم هي التي تمارس هذه الفتنة السحرية التي كانت» في 
بعض العصورء قاتلة للعلم» بإغوائها لهؤلاء الخدام الفكريين الأكفاء الذين وصفناهم 
أنفاء بينما في بعض العصور الأخرى التي ساد فيها الجفاف والنضوبء قد كانت مثل 
منشط» مثل هبة باردة من مرفاً منعش. ‏ عادة ما نسمي هؤلاء الناس فلاسفة. 
2. تقريظ الموهبة. 


عند مروري بقرية 5 شرع مراهق في فرقعة سوطه بكل ما أوتي من قوة» ‏ لقد كان 
يقن ذلك الفن غاية الإتقان» وكان يدرك ذلك. نظرت إليه نظرة تقريظية» ولكني 
كنت في الواقع أتألم غاية الألم. ‏ إننا تتصرف بنفس الطريقة ونحن نعترف بالموهبة. 
نحسن إليها في الوقت الذي تسيء فيه إلينا. 
3 الضحك والإبتسام. 


كلما صار العقل مرحا وواثقا من نفسه كلما فقد المرء عادة القهقهة» ومقابل ذلك 


تولد لديه باستمرار ابتسامة روحية) وهي دليل على تعجبه من العديد من مفاتن هذا 


4. تسلية المرضى. 


مثلما نقتلع شعرناء لتر رامنا جرح خدودناء أو نفقأ عيوننا مثل أوديب» حين 
يصيبنا غم أخلاقي) فإننا نطلب النجدة أحيانا حين تصيبنا آلام جسدية فظيعة أو ننفعل 
انفعالا قويا وقاسياء ونحن نتذكر المفترين والنمامين» أو ننظر إلى المستقبل بسوداوية» أو 
فط الان رال من الاد ومن طا تير اة صحيح أن شيطانا يطرد 
شيطانا آخر أحيانا بهذه الطريقة» ‏ ولكن حينها يتبقى لنا واحد منهم. - سنصف إذن 
للمرضى هذه التسلية الأخرى التي يبدو أنها تخفف الآلام : تخيلوا الخير الذي يمكن 
فعله والرقة التي يمكن إظهارها للأصدقاء والأعداء. 
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15. قناع الرداءة. 


الرداءة اليا قناع يمكن أن يرتديه العقل الراقي») لأنها لا تجعل عامة الناس يفكرون» 
أي الرديئين» في القناع. ومع ذلك فهو يرتديه بسببهم» قلا يثيرهم» بل غالبا ما يفعل 
6 الصابرون. 


الإنسان الصغير تحتهماء الذي يتأكله جزعه وفضوله. 
AH‏ أفضل المراح. 
أحب المزحة التي تكون بغابة فكرة رصينة» غير وقحة إطلاقاء تشير بالأصبع وتغمز 
بالعين في ذات الوقت. 
8 ما يكمل التبجيل. 
حيشما بجلنا الماضي فإنه يكون من المناسب ألا ندع الناس الأتقياء جداء الذين 


9 الخطر الكبير على العلماء. 

العلماء الأكفاء الراسخون هم بالضبط المهددون برؤية الهدف من وجودهم يوضع 
أسفل فأسفلء وهم على وعي بذلك» وبأن بصيروا ي ات ااي من جي بج 
حزينين ومتطلبين. يبدأون بالدخول في علمهم بسرعة اندفاع كبيرة تاركين كل أمل 
خارجاء وبتحديدهم لأنفسهم مهام جسورة جدا تكون أهدافها قد استبقها خيالهم 
أحياناء ثم تأتي الحظات مثل مثل التي تغرفها حياة البتحارة الكبا ر مكتشفي البلدان» ‏ المعرفة 
والحدس والطاقة ترقى ببعضها إلى أن يبدو شط لأول وهلة في الأفق» بعيدا وغير 
واضح المعالم. ولكن حينها يعرف الرجل القوي كل سنة أكث ركم هو مهم أن يتم 
التعامل مع قضية الباحث الخاصة بعد أن يتم حصرها قدر الإمكان» وذلك حتى يتمكن 
من حلها بشكل كامل ويتجنب هذا التبذير غير المطاق للقوى الذي عانت منه مراحل 
سابقة من العلم. ‏ لقد كان العلماء يقومون بنفس العمل عشر مرات ودائما تكون 
الكلمة الفصل للمرة الحادية عشرة. وكلما ألم العالم بهذا الحل الكامل للألغاز وتدرب 
عليه كلما كانت المتعة التي يجدها في ذلك كبيرة» وفي ذات الوقت تزداد قوة متطلباته 


نان مفز ط اف إا س ب 


بخصوص ما نسميه هنا « بشكل كامل ». إنه يتحي كل ما قد يبقى» بهذا المعنى» غير 
کامل» يشعر بنفور من كل ما لا یقبل سوى أنصاف الحلول» من كل ما لا يستطيع أن 
يمنحنا نوعا من اليقين إلا إجمالا وبشكل غامض. مخططات شبابه تنفك أمام أنظاره 
بالكاد تبقى منها بعض العقد والعجيرات التي يجد هذا العالم الماهر الان متعة في حلها 
ويظهر قوته في ذلك. وفي خضم هذا النشاط المفيد» وهو يعمل بلا كلل يفاجمه؛ الان 
وقد شاخ» ويعاود مفاجأته» إحباط عميق» شكل من الألم الأحلاقي : ينظر إلى نفسه 
فيبدو له أنه رجل تم تغییره» تصغيره؛ إذلاله» تحويله إلى قزم عبقري» يتساءل عما إذا 
كانت الممارسة المصغرة لقوتة الهائلة تساهلاء مخرجا من الإخطار الرسمي بالقيام بم 
هو عظيم في الحياة وفي الإبداع الفكري. ولكنه لا يستطيع الآن العبور إلى الضفة 
الأحرفق لقد فات الأوان. 


0. الأساتذة في قرن الكتب. 


بما أن التكوين الذي ينكب عليه المرء وحده» أو ضمن جمعية أخوية: يتعممء فإننا 
نستطيع تقريبا الإستغناء عن الأستاذ في صيغعه المعتادة اليوم. الأصدقاء المولعون 
بالمعرفة» والذين يريدون جميعا تمثل معرفة ما» يجدون في هذا القرن الذي هو قرن 
الكت رقا افر واشت هة شن ر اللدرنمة ا ور الأسفاة »: 

1. الغرور هو المنفعة الكبرى. 

في البدء كان الشخص القوي يعامل ليس الطبيعة فقط» بل كذلك المجتمع والأفراد 
الا كمواشيم اول راق ا ای .ما يكن ثم يجابع ر وبما 
أنه يعيش في شك كبير» متأرجحا بين الجوع وما يزيد عن حاجته» فإنه يقتل من 
تمظهرات قوته كلها انتقاما من وضعه الذي هو كله معاناة وكرب. إنه يريد أن يظهر 
أقرى مما هو لذلك يغالي في استغلال الفرص : فائض الخوف الذي يثيره لدى الغير هو 
فائض قوته. إنه يتنبه باكرا إلى أن ما يرفعه أو يخفضه ليست هي كينونته بل ما يبدو 
للآخرين أنه هو : ثمة يكمن أصل الغرور. يسعى القوي بكل الوسائل إلى زيادة الإيمان 
بقوته. ‏ الخاضعون الذين يرتعدون أمامه ويخدمونه يعرفون بالمقابل أن قيمتهم هي 
بالضبط تقديره لهم» لذلك يعملون بمقتضى ذلك التقدير وليس بمقتضى رضاهم. إننا 
لا نعرف الغرور إلا في أشكاله الخففة» في مظاهره المصعدة (115165طا5) وبمقادير 
صغيرة» لاننا نعيش مرحلة من امجتمع جد متخلفة وملطفة» إنه في الاصل هو المنفعة 
الكبرى» أقوى وسائل البقاء. وبقدر ما يكون المرء نبيها يكون غروره كبيراء لان زيادة 


بإ اسان اة 
الإيمان بسلطته أسهل من زيادة هذه السلطة نفسهاء وذلك فقط بالنسبة للذ كي أو 
كما ينبغي القول في ظروف العيش البدائية» للداهية الكتوم. 
2 . علامات الأرصاد الجرية في الثقافة. 

العلامات الجلية في الأرصاد الجوية للثقافة قليلة جدا بحيث يجب أن نسعد إن 
كانت لدينا على الأقل علامة واحدة لا تضللناء من أجل الإستعمال المنزلي ومن أجل 
الحديقة SS‏ 
نختبر شعوره نحو المسيحية. إن كان له منها موقف آخر غير الإنتقاد أوليناه ظهرنا : | 
وح سيو CS‏ 
الشلوق*؛ لديهم موسى وأنبياء الزمن وفلاسفة الأنوار : إن لم يشاؤوا الإصغاء إليهم» 
دنه 

3. الغضب والعقاب عفى عليهما الزمن. 

الغضب والعقاب هدية لازلنا نحتفظ بها من الحيوانية. ولن يبلغ الإنسان رشده إلا 
حين يعيد هدية الميلاد هذه إلى الحيوان. هنا تختبئع واحدة من أكبر الأفكار التي قد 
تخطر للإنسان؛ إنها فكرة التقدم الأكبر. ‏ لنتقدم بضع آلاف من السنين أيها 
الأصدقاء! لايزال هناك الكثير الكثير من الفرحة الخبأة للناس» والتي لم تصل رائحتها 
بعد إلى أحياء اليوم! ولا ريب أنه من حقنا التمتع بهذه الفرحة» بل أكثر من ذلك» في 
التنبؤ بها وذكرها كحدث ضروري» شريطة ألا يتوقف تطور العقل الإنساني. سيأتي 
يوم لن يحمل فيه القلب على عاتقه الإثم المنطقي الخبيء في الغضب والعقاب اللذين 
يمارسان فرديا أو جماعيا : يوم يكون القلب والرأس قد تعلما أن يعيشا بقرب بعضهما 
بنفس قدر تباعدهما الآن. نظرة واحدة على المسيرة العامة للإنسانية توضح جيدا أنهما 
لم يعودا متباعدين مثلما كانا في البدء» والفرد الذي يستطيع أن يعانق ببصره حياة 
كاملة من العمل الباطني* سيعي» بفرحة فخورة» المسافة التي تم قطعها والتقارب الذي 
حصل ليتجرأ على أن يغذي بذلك آمالا كبارا. 

4 . قرابة « المتشائمين ). 


غالبا ما تحسم لقمة واحدة من الطعام في ما إن كنا سننظر إلى المستقبل بعين غائرة 
أم متفائلة» يسري هذا حتى على الفكر الراقي. لقد ورث الجيل الحالي عدم الرضى 
والقدح في العالم عن جوعى الماضي. حتى فنانونا ورانا تة اخبانل رغم الف 
الذي قد يعيشون فيه» أن لهم قرابة رديئة» أن أسلافا مضطهدين وناقصي التغذية قد 
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مرروا في دمهم ومخهم عناصر كثيرة تعاود الظهور في الموضوع كذا أو الفرق المقصود 
كذا في عملهم. حضارة الإغريق حضارة رفاهية» رفاهية قديمة» لقد عاشوا خلال عدد 
من القرون أفضل منا (بكل المعاني» خاصة في بساطة أكثر من حيث المأكل والمشرب)» 
وهو سا منحهم في نهاية المطاف تلك العقول الحازمة والدقيقة» ذلك الدم المتدفق 
بسرعة؛ مثل الخمرة الصافية» الذي أظهرته أفضل مزاياهم ليس من خلال نشوة معتمة 
وعنيفة بل في وضوح ساطع الجمال. 
5 . عن الموت المعقول. 

أيهما معقول أكثرء أن نوقف الآلة حين ينتهي العمل أم أن نتركها تدور حتى تتوقف 
فخ اء نفسهاء أ خض تنسك ؟ ال هذا امن الا حير تبذيراالفماريس الصيانة 
وسوء استعمال لقوة المستخدمين ولتيقظهم ؟ ألسنا نبذر هنا دون جدوى ما قد نحتاجه 
في مكان آخر ؟ ألن يؤدي الاحتفاظ بكثير من الالات واستعمالها استعمالا عبثيا إلى 
انتشار ازدراء لهذه الآلات على العموم ؟ ‏ أتحدث عن الموت غير الطوعي (الطبيعي) 
والموت الطوعي (المعقول). الموت الطبيعي هو الذي لا يتعلق بتاتا بالعقل» الموت العبثي 
ا ححض» الذي تحدد فيه قشرة الجوز» هذه القشرة التي تدعو للرثاءء المدة الزمنية التي قد 
تعيشها اللوزة» الذي يكون فيه السجان الفاني» الذي غالبا ما يكون مريضا وخاملاء 
هو الذي يحدد اللحظة التي سيموت فيها سجينه النبيل. الموت الطبيعي انتحار 
للطبيعة؛ أي إفناء الكائن العاقل من طرف الكائن غير العاقل المرتبط به. وحدها الأضواء 
الد تاو فا الأختاء معكريية لأن الل امن وع لر در الاس كنا 
ينبغي» الذي على العقل الأدنى أن يخضع له. أما حارج الفكر الديني فإن الموت 
الطبيعي لا يستحق التمجيد إطلاقا. - يدخل التنظيم الحكيم والتخطيط الحر للموت 
ضمن أخلاق المستقبل التي لا يكن تصورها اليوم حيث تبدو لا أخلاقية» والتي ينبغي 
أن تكون رؤية فجرها يشرق سعادة لا توصف. 

6. أثر اللكوص. 


كل امجرمين يجعلون المجتمع بالقوة يعود إلى مستويات حضارية أكثر بدائية من التي 
هو فيها الآن : إنهم يدفعونه إلى النكوص. فلنتفكر في الأدوات التي يجد المجتمع نفسه 
مرغما على الحصول عليها والاحتفاظ بها من أجل الدفاع الشرعي عن النفس : 
الشرطي» السجان» الجلاد» وكذلك المدعي العام واحامي» ولنتساءل أخيرا إن لم يكن 
القاضي نفسه والعقاب والدعوى» من خلال تأثيرهم على غير المجرمين» ظواهر محبطة 
عوض أن تكون محمسة : إننا لن نفلح أبدا في إلباس الدفاع الشرعي عن النفس 
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والإنتقام لباس البراءة) وفي كل مرة نضحي فيها بإنسان كوسيلة خدمة غايات اجتمع 
قضرر الأ سان كلها س ذللف: 
7 الحرب كعلاج. 


يمكن أن ننصح الشعوب التي تتعرض قواها لاستنزاف يدعو للرثاء أن تتخذ الحرب 
كعلاج» إذا افترضنا أنها تريد فعلا أن تستمر حية» لأن هناك الآن معالجة صدامية لضنى 
الشعوب. وتعتبر الإرادة الابدية للحياة دون الموت» مع ذلك» علامة على شيخوخة 
المشاعر» كلما عشنا حياة كاملة وبقوة كلما كان استعدادنا سريعا لان نمنح حياتنا من 
أجل شعور واحد جيد. الشعب الذي يحيا ويشعر بهذا الشكل لا يحتاج إلى حروب. 

8 التطعيم الجسدي والمعنوي كعلاج. 

الحضارات المختلفة مناخات مختلفة» وكل مناخ منها مضر أو صحي بالنسبة لهذا 
الجسم أو ذاك. يعتبر التاريخ في سشموليته؛ باعتباره معرفة بمختلف الحضارات» هو 
الصيدلة وليس علم المعالجة ذاته. إن ما يزال ينقصنا با لخصوص هو الطبيب الذي 
يستخدم هذا الأقراباذين* ليرسل كل واحد إلى المناخ الذي يلائمه ‏ مؤقتا أو دائما. 
العيش في الحاضر» في حدود حضارة واحدة» غير كاف كعلاج عالمي» إذ سيموت به 
عدد كبير من أصناف الرجال المفيدين جذا الذين لا يستطيعون التنفس فيه بشكل 
صحي. یجب» من خلال الشاريخ» أن نعطيهم الهواء ونحاول الإبقاء عليهم» حتى 
رجال الحضارات المتخلفة لهم قيمتهم. ‏ ولمصاحبة علاج العقول هذا يجب على 
الإنسانية» من جهة الجسد, أن تجهد في اكتشاف انحطاطات النوع والأمراض التي 
تسببها كل منطقة من مناطق الأرض» وبالعكس» اكتشاف عوامل الشفاء التي تقدمهاء 
ويجب عندها تطعيم الشعوب والعائلات والافراد ما تطلب الامر ذلك ليتغلبوا على 
العيوب الجسدية الورائية. وفي نهاية المطاف ستصبح الأرض كلها عبارة عن مجموعة 
كاملة من المؤسسات الصحية. 

189. شجرة الإنسانية والعقل. 

إن اكتظاظ الأرض بالسكان الذي تخشونه بقصر نظ ركم يمنح أكثر الناس تفاؤلا 
مهمتهم الكبرى : يجب أن تصير الإنسانية يوما ما شجرة تغطي هذا الكوكب بظلهاء 
بملايير الملايير من الزهور التي ستعطي» واحدة بجانب الأخرىء ثمارها» كما يجب 
تهييء الأرض ذاتها لتغذي هذه الشجرة. العمل على أن يزداد المشروع الحالي» الذي 
لايزال متواضعاء قوة ونسغاء أن يسري النسغ متدفقا في مجاري لا تحصى ليغذي الكل 
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والجزء» من هذه المهام ومثيلاتها سنس خلص العيار الذي نحدد به إن كان رجل من 
رجال العصر الحاضر نافعا أم لا. هذه المهمة كبيرة وجريقة بشكل لا يوصف» 
وسنساهم جميعا في إنجازها لكيلا تفسد الشجرة قبل الوقت. لا ريب أن العقل 
التاريخي سينجح في أن يضع تحت أنظاره الطبيعة والنشاط الإنسانيين على مر السنين» 
مثلما لدينا تحت أنظارنا عالم النمل بمساكته المبنية بشكل فني. إذا حكمنا من حيث 
الظاهر فإننا قد نقول أن الإنسانية ستتيح لنا الفرصة إجمالاء مثل النمل» لنتتحدث عن 
«الغريزة). وعند التدقيق نتنبه إلى أن شعوبا وقرونا بأكملها تجهد في اكتشاف و تجريب 
وسائل جديدة قد محقق بها ازدهار تجمع إنساني واسع» وفي النهاية ازدهار شجرة 
الإنسانية الشمرة في شموليتهاء ومهما تكن الخسارة التي قد يتعرض لها الأفراد 
والشعوب والعصور إثر هذه التجارب فإنها تكون في كل مرة» بالنسبة لبعض الأفراد 
خسارة تجعلهم حكماءء؛ وببطء تنتشر حكمتهم لتشمل الإجراءات المتخذة من طرف 
شعوب وقرون بأكملها. الل كذلك بطي ويخطئ في امير بين عة البعضن» 
والإنسانية قد تنضني وتهزل قبل الأوان بسبب بلادة الوسائل» وليست هناك غريزة 
تقود النمل أو الإنسان بأمان. إن ما ينبغي فعله هو بالأحرى مواجهة هذه المهمة الكبيرة 
التي هي تهبيء الارض لتتلقى هذه النبتة بخصوبة قصوى ومرحة» ‏ إنها مهمة الرشد 
بالنسبة للعقل. 
0. أصل امتداح الغيرة. 

منذ سنوات كانت هناك خصومات بين زعيمي قبيلتين جارين» كان كل واحد 
منهما يتلف زرع الآخر و ينهب قطعانه و يحرق منازله» ونتائج ذلك تفوق الوصف 
لأن قوتهما تكاد تكون معساوية. وكان هناك سيد قبيلة ثالث يقف محايدا في تلك 
الخنصومات بفضل الموقع المعزول لأملاكه» ولكنه كان مع ذلك يخشى اليوم الذي 
يتفوق فيه أحد ذينك الجارين الخصمين» لذلك انتهى بالتدخل بينهما ياحسان وإجلال» 
وأعطى وزنا كبيرا لاقشراح السلام الذي تقدم به وذلك بأن جعل كل واحد منهما 
يفهم» حين حدثه على انفراد» أنه قد يقف مع الآخر ضد الذي قد يتمرد على السلم. 
واجتمعا بحضوره ووضعاء وهما يترددان» يديهما في بده تلك اليدين اللتين. كانتا 
حتى ذلك الحين وسائل الحقد» وغالبا ما كانت سببه» ‏ وذاقا طعم السلم حقا. وقد 
رأى كل واحد منهماء باندهاش» ازدهاره ورفاهيته يزدادان فجأة» رأى أن جاره قد 
صار الآن تاجرا مستعداً للبيع أو الإشتراء بدل ذلك المجرم الحتال أو الوقح علانية» 
وأنهما يستطيعان» في حالة حدوث ضائقة غير متوقعة» أن يخرجا منها عرض أن 
يستغلاها إلى أقصى حد مثلما كانا دائما يفعلان من قبل» بل أكثر من ذلك» يبدو أن 
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النوع البشري قد صار أجمل في تينك البلدتين: لأن العيون قد أبصرت» والجبين لم يعد 
مقطباء وصار الكل واثقا من المستقبل» ‏ ولا شيء يفيد جسد الناس وروحهم مثل 
هذه الثقة. وصار الأسياد ورجالهم يلتقون كل عام يوم التحالف» وذلك بحضور 
الوسيط الذي يحظى تصرفه بالإأعجاب ورهن طرفهم نظرا لضخامة ا مغنم الذي 
يدينون به له. كانوا يصفون تصرفه بأنه نزیه» لقد كانت أنظار كل واحد مركزة على 
المنافع الشخصية التي تم جنيها منذ تم التصالح وليس E E‏ 
آخر غير کون وضعه لم يتغير مثل وضعه هو لقد ظل كما هوء وبدا بذلك أن الرجل 
لم يضع مصلحته نصب عينيه. ا أهة فا لأ شلة أن اشا 
ثمائلة قد حدثت لديهم مرات عديدة» بشكل مصغر ومنفرد» ولكنهم لم يتنبهوا لهذه 
الفضيلة إلا حين كتبت على الحائط بحروف كبيرة ومقروءة للجماعة كلها. المزايا 
الأخلاقية التي تم الإعتراف بأنها فضائلء وأطلق عليها إسم» وصارت موضع احترا» 
وتم النصح بتبنيهاء لم تصر كذلك إلا بدءأ من اللحظة التي حددت فيها بوضوح سعادة 
وتعاسة مجتمعات بأكملهاء ونجد في الواقع أن كثافة الإحساس وتهييج القوى 
الإبداعية الداخلية كبيرين لدى الكثيرين إلى درجة أنهم يقدمون لهذه الفضيلة هدايا 
يأخذها كل واحد من أفضل ما لديه. الرجا المجدي يضع جديته عند قدميهاء الكريم 
كرامته» النساء رقتهن» الشبان كل مالك الأمل والمستقبل في كيانهم» و الشاعر يمنحها 
الكلمات والأسماءء مثلما يفعل الفنانون» بالتدله بالموضوع الذي ابتكره خياله كما 
بمعبود» ‏ كما يعلم الناس التدله به. وهكذا يشتغل فيها حب وشكران الكل كما 
يشتغلان في صنع تمثال» وفي النهاية تصير الفضيلة مجموعة من الاشياء الجميلة 
والمبجلة» تصير ما يشبه معبدا وشخصا مقدسا في نفس الوقت. لقد صارت ترتدي 
زي فضيلة متميزة» زي كائن موجود بذاته» وهو ما لم تكنه حتى الآن» وصارت تمارس 
حموق وسلطة فوإنسانية مقدسة. ‏ لقد كانت المدن» لدى الإغريق المتأخرين» تعج 
بمثل هذه المجردات الإله ‏ إنسانية (معذرة عن هذا المصطلح الفريد بسبب فرادة 
المفهوم)» لقد اتخذ الشعب» على طريقته» « سماء أفكار » أرضها أفلاطونية» ولا أظن 
أن السكان قد شعروا من جراء ذلك أنهم أقل حياة من أي إله هوميروسي قديم. 
1 . ساعات معتمة. 

نسمي ( ساعات معتمة »» في النرويج» تلك الساعات التي لا تشرق فيها الشمس: 
اشاح عي سي إنها أجمل صورة بالنسبة لكل المفكرين الذين 
اختفت» بالنسبة لهم ت شمس المستقبل مؤقتا. 
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2 . فيلسوف. 
جنينة» بعض التينات» بعض جبنات صغيرة» وثلاثة E‏ أو ارس تللق كانت 
3. مراحل العمر. 
مراحل العمر الحقيقية هي تلك اللحظات القصيرة التي يكون فيها توقف» بين 
مخامرة فكرة أو شعور قويين لنا وبين زوالهما. ثمة يحصل مرة أخرى إشباع : والباقي 
كله جوع وعطش أو اشمئزاز. 


4. الحلم. 
أحلامنا هي» حين يحدث استثناء أن تكون موفقة وكاملة (لأن الحلم عادة ما يكون 
عملا مسفسفا)) اطراد رمزي من المشاهد والصور المرادفة للغة الشعر السردية» تصف 
هذه ا 9 حياتنا 0 ار 8 rrr‏ 
كبيرة ا نفتقر إليها أثناء النهان ٠‏ 
5 الطبيعة و العلم. 


في العلمء عاذ كمنااكن الصبيعة تكون المناطق الرقيفة والاقل شخصوية هي التي يتم 
حرثها أولاء لان وسائل العلم في بداياته الأولى تكفي هذه المناطق بالكاد. فحرث 
المناطق الاك خم يتطلت طرقنا هائلة القوة ومطورة بعناية» تتطلب نائج تم 
الحصول عليها بشكل منفصل» وزمرة منظمة من العمال» وزمرة عمال تم تكوينهم 
تكوينا جيداء ولا يجتمع كل هذا إلا لاحقاء ‏ الجزع و الطموح يسعيان في الغالب 
إلى وضع اليد على هذه المناطق الأكثر حصوبة» ولكن النتائج تكون حينها صفرا. في 
الطبيعة تتم معاقبة المستوطنين على مثل هذه المحاولات باجاعة. 
6. الحياة ببساطة. 
لقد صار شكل الحياة البسيطة الآن شيعا صعبا: إنها تستوجب من التأمل والتفكر 
والإبداعية أكثر نما نجده لدى الأذكياء. وربا يقول الأكثر صدقا من بينهم ٠:‏ ليس لدي 
الوقت للتفكير فيها مليا. شكل الحياة البسيطة يشكل بالنسبة لي هدفا سامياء وسأنتظر 
أن يعثر عليها من هم أحكم مني.) 
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7. أسنان حادة. 


الخصوبة الضعيفة والعنس» والبرود الجنسي بشكل عام» لدى المفكرين السامقين 
والأكثر تحضراء تماما كما التي لدى الطبقات التي ينتمون إليهاء كلها أساسية لبنية 
الإنسانية. العقل يعترف بأن خطر خلف عصبي كبير جدا عند نقطة قصوى من التطور 
الفكري وينتفع بذلك: لأن أفراد ذلك الخلف هم أسنان الإنسانية الحادة» ‏ ولا يجب 
أن تطول لتصير أكثر رقة وحدة. 
8 الإنسان لا يقفز. 
مهما يتطور الإنسان ويبد أنه يقفزعبر الموانع فإننا سنكتشفء إذا ما دققنا 
ملاحظاتناء الوصلات التي يفترق فيها الصرح الجديد عن القديم. ثمة تكمن مهمة 
كاتب السيرة الغيرية» وهو ملزم بتصور الحياة حسب البداً القائل أنه ليس هناك أي 
إنسان يقفز. 
9. نظيف ولا شك. 
اا 
0. الوحيد يتكلم. 
٠‏ الاجرة التي نحصل عليها مقابل كثير من النفور من الغم» ومن الضجر ( كل 
الأشياء التي تتضمنها بالضرورة وحدة لا أصدقاء فيها ولا كتب ولا واجبات أو 
يتحصن ضد الضجر إنما يتحصن ضد نفسه : إذ لن يتاح له أبدا تناول أكثر الجرعات 
1. شهرة مزيفة. 
إنني أكره هذا الجمال المزعوم الذي ليست له أية دلالة» في الواقع» إلا من خلال 
المعرفة الجغرافية» ولكنه يبقى في ذاته فقيرأ بالنسبة لفكر متعطش للجمال : مثل بانوراما 
جبل القمة البيضاء (ع138 72024) منظورا إليه من جني إنه شىء تافه لولا 
النجدات الفورية التي تقدمها فرحة المعرفة» وهي فرحة عقلية*» فالجبال اللاخرى كلها 
هناك أجمل وأبلغ في التعبير» ‏ ولكنها ١‏ ليست أعلى» شتان ما بينها وبينه »» تضيف 
هذه المعرفة المنافية للعقل على سبيل التلطيف. العين تناقض المعرفةء والحالة هذه : 
وكيف يمكنها في هذه المناقضة أن تشعر بمتعة حقيقية. 
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إنهم يتسلقون الجبل مثل حيوانات» أغبياء وعرقى» لقد نسي الآحرون أن يقولوا لهم 
بأن هناك مناظر جميلة على طول طريقهم. 
3. قليل وقليل جدا. 
لقد صار الناس يعيشون أكثر الآن» ولكنهم يفكرون قليلا جداء إنهم يشعرون 
بجوع شديد وبمغص في نفس الوقت» بحيث أنهم لا يفتأون يزدادون نحافة رغم كل 
ما يلتهمونه. ‏ بليد من يقول اليوم :( لم يصبني شيء ). 
4 النهاية والهدف. 
نهايته فإنه لن يكون قد حقق هدفه. هذا غموض. 
5. حماد الطبيعة. 
يعجبنا حياد الطبيعة ( في الجبل» في البحرء في الغابة وفي الصحراء )» ولكن لبعض 
الوقت فقطء ثم نتبرم من ذلك. « أليس لدى هذه الأشياء حقا ما تقوله لنا؟ ألا ترى أننا 
هنا ؟) وينجم عن ذلك شعور بأن ذلك جريمة ترتكب في حق جلالة الإنسان. 
6. نسيان النوايا. 
عادة ما يجعلنا السفر ننسى الغاية من ورائه. كل المهن تقريبا يتم اختيارها وممارستها 
كوسيلة لتحقيق غاية ماء ولكن يتم الإستمرار في ممارستها كغاية أخيرة. نسيان النوايا 
هو أكثر حماقة نرتكبها مرارا وتكرارا. 
7. مسار الفكرة الشمسي. 
حين تبدو فكرة ما في الأفق عادة ما تكون الروح باردة جدا. وشيئا فشيكا تزيد 
الفكرة من حرارتهاء وتكون ملتهبة ( يكون لها أكبر الأثر ) في الوقت الذي تكون فيه 
الفكرة آيلة للأفول. 
8. كيف لنجعل الكل يقف ضدنا. 
لو أن أحدا تجرأ في الوقت الحاضر وقال ٠:‏ كل من ليس معي فهو ضدي »» لوجد 
في الحين كل الناس ضده. ‏ هذا الشعور يشرف قرننا. 
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9. خجل المرء من غناة. 

لا يطيق قرننا سوى صنف واحد من الأغنياء» أولئك الذين يخجلون من غناهم. 
فإذا ما سمعنا أحدا يقال عنه ١:‏ إنه غني جدا » فإننا نشعر في الحين بنفس ما نشعر به 
لدى رؤية مرض ذي تورمات منفرة» أو بدانة أو استسقاء (1516م9/020[)» ويجب أن 
كد كبر اناي دلق الف اسيكن عن معاشرته دون أن يشيع شىء من اشجهرازنا. 
ولكن بمجرد ما ينتفع قليلا بغناه فإنه يهتم بشعورنا بدهشة تكاد تكون شفوقة لدى 
رؤيتنا هذه الدرجة العالية من الغباوة الإنسانية حتى إننا لنرغب في أن نرفع الأيدي إلى 
السماء ونصرخ ١:‏ أيها الرجل المسكين المشوه» الرازح تحت عبء ثقيل» الراسف في 
مات الأغلالء الذي ع أو قد اة 1 ساعة بشيء مزعج»› الذي ينعكس في 
أعضائه أدنى حدث يعرفه عشرون شعبا مختلفا» كيف ستجعلنا نصدق أنك بخير في 
مثل هذه الحال! في كل مرة تظهر فيها للعموم في مكان ما نعلم أنك تمر بمقارع» تحت 
أنظار لا تكن لك سوى الضغينة» عدم التحفظء والسخرية المضمرة. قد تكون 
مكاسبك أسهل من مكاسب الآخرين» ولكنها مكاسب لا طائل من ورائهاء فهي تمنح 
القليل من المتعة» وطريقتك في الحفاظ على ما اكتسبته هي الآن على كل حال أشق من 
أي عمل لكسي لفرت إنك فان اران انك تخسر اران اذا يديك 
هذا الدم الاصطناعي الذي يحقنونك به دون توقف أو استراحة  :‏ ولكن» لا نكونن 
جائرين» إنه من الصعب عليك» إن لم يكن مستحيلاء ألا تكون غنيا» إنك مجبر على 
الحفاظ على ما لديك» مجبر على الكسب باستمرار» هذا الميل الورائي في طبعك هو 
النير الذي ترزح تحته» - ولكن لا تخدعنا مع ذلك» اعجل بكل صدق ووضوح من 
هذا النير» بما أنك في قرارة نفسك ضجر منه وساخط عليه. فهذا الخجل ليس مخزيا.) 

0. الإفراط في الإدعاء. 


هناك ناس مغروروكن جدا لحد أنهم لا يعرفون كيف يمدحون شخصية بارزة 

يظهرون إعجابهم بها أمام الملا إلا يإبرازها كمرحلة تمهيدية» كقنطرة تؤدي إليهم هم. 
1 . على أرض الخزي. 

الذي يريد أن يجرد الناس من فكرة ما لا يكتفي عادة بدا حضها وإخراج دودة 

اللامنطق الموجودة فيهاء إنه يرمي بالشمرة كلها في الوحل بعد أن يكون قد قتل الدودة» 

وذلك ليحط من قيمتها في أعين الناس ويجعلهم يشمئزون منها. إنه يعتقد أنه بهذا قد 

وجد الوسيلة لجعل « بعث اليوم الشالث »» الشائع بشأن الأفكار التي تم دحضهاء 
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محال باو كله يتطن » الأندلواة النكة نرهات ی قياف “يده فلن رضن 
الخزي» وسط القاذورات . - إذن لا يجب علينا إطلاقا أن نشین ونوسخ ما نريد إلغاءه 
بشكل نهائي» ولكن أن نضعه باحترام في الثلج, ونعيد وضعه فيه بدون کلل» »؛ معتبرین 
أن للأفكار حياة عنيدة. يجب هنا أن نتصرف حسب الحكمة القائلة :( الدحض لا 
يدحض شيئا.) 


2. مصير الأخلاقية. 


ذا أن عسودرة العقنو لقص فاق الا لطر افع اوران ال اة 
والغريزية» تبعا للأحاسيس الأخلاقية ) تعقلص هي الأخرى بكل تأكيد» ولكن ليس 
الفضائل المحميزة مثل الإعتدال والعدل وطمأنينة الروح» - لأن أكبر حرية للفكر تقود 
إليها بشكل تلقائي أولا ثم توصي بها على أنها نافعة. 
3. ضمانة المتطرف في الإرتياب. 
الشيخ : تريد أن تجرب المهمة الفائقة الحد» مهمة تعليم الإنسانية العظيمة ؟ أين 
ضمانتك ؟ ‏ بيرون (5(9011500) : ها هي : أريد أن أجعل الناس على حذر منيء أريد 
أن أعقرف أمام الملا بكل عيوب طبعي وأكشف لكل الأنظار أحكامي المتسرعة: 
تناقضاتي وغباوتي. لا تسمعوني» سأقول لهم» ما لم أصر مثل أكث ركم تواضعاء بل 
أكثر تواضعا منه» ثوروا على الحقيقة ما استطعتم بسبب اشمئزازكم من الذي يبشر بها. 
سأغويكم وأخدعكم ما وجدتم في أدنى بريق من الشرف والكرامة. ‏ الشيخ : إنك 
تعد بأكثر مما قد تستطيع الوفاء به. ‏ بيرون : إذن سأقول للناس أيضا أني ضعيف 
وعاجز جدا عن الوفاء بوعودي. فكلما كانت دناءتي كبيرة كلما ارتابوا في الحقيقة إن 
ورت عي وى ال ترينا إذن انلم الإرياب فى ال اد سرون:: 
الإرتياب الذي لم يعرفه العالم أبدا من قبل. ل ااا 
الوحيدة المؤدية إلى الحقيقة. لا ينبغي للعين البحتى أن فق في العين الي لعب ی ولابد أن 
eS‏ ل E‏ 
قود كو إلى الا شار التمرة وقول السيلة سرف محندون فيهنا بذورا ضغيرة 
قاسية» ‏ تلكم هي الحقائق. ييكون ملكي خاال عشرات البيين أن جلع حاف 
من الكذب» وأنتم تعلمون أنه كذبء لفلا تموتوا جوعا. وتللك البذور سيتم بذرها 
وطمرهاء وربما سيكون هناك يوم حصاد» لا أحد يستطيع الوعد بذلك عدا المتطرف. 
ال أيها لدی کات :هي ابا کات نتطرف اد ون أنف على 
عق سارتايءقى "كن الكلواشو ال 05 كرون عليك أن ن الت 
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- بيرون : سأقول للناس أنه علي أن ألزم الصمت وأن عليهم الاحتراس من صمتي. - 
الشيخ : هل تتراجع وتتخلى عن مشروعك ؟ ‏ بيرون : ليس الأمر كذلك... ها قد 
ار لباه ی علي نامر عدت ا لسك ی 
جروة را ا ال ج ان فم تيك أنه جد ارون معدي 
ويضحك. ‏ الشيخ: آه يا صديقي! أن تضحك ثم تصمت... أتلك هي الفلسفة كلها 
الا روت انها لن كرون داك هى لاسا 

4. كنب أوربية. 


حين نقرأ مونطيني» لا روشفوكوء لا برويير» فونتنيل ( وخاصة حوارات الموتى)» 
موقارغ» وشومفورء فإننا نكون أقرب إلى القدم (801]10101]6) منه حين نقرأ أية 
مجموعة من ستة مؤلفين من الاثم الاخرى. لقد بعث هؤلاء الستة روح القرون الاخيرة 
من العهد القديم» ‏ إنهم يشكلون جميعا حلقة مهمة في سلسلة النهضة؛ وهي سلسلة 
كبيرة لم تنقطع بعد. كتبهم تسمو على تغيرات الذوق القومي وعلى الفروق الفلسفية 
التي يتقزح بها عادة كل مؤلف» في الوقت الحاضر» وهو ما يجد صاحبه نفسه مرغما 
على فعله إن هو أراد له الشهرة : إن كتبهم تضم من الأفكار الحقيقية أكثر نما تضمه 
کت الفلاسفة الألمان مجتمعين» وهي أفكار من الصنف الذي ينتج أفكاراء والذي... 
إني أشعر بالحرج» لذا لن أكمل تعريفي» يكفي أنهم يبدون لي مؤلفين لم يكتبوا لا 
للأطفال ولا للمتحمسين» لا للعذارى ولا للمسيحيين» لا للألمان ولا ل... أجد نفسي 
محرجا مرة أحرى» لذا لن أ كمل لائحتي. ‏ وهذا هو التقريظ الدقيق الذي اقترحه : 
لقد كانوا جديرين بأن يكتبوا باللغة الإغريقية ويفهمهم الإغريق. حتى أفلاطون ماذا 
كان سيستطيع إجمالا أن يفهمه من أعمال أفضل المفكرين الألمان» غوته أو شوبنهاور 
مثلاء حتى لا نقول شيما عن النفور الذي سيشعر به من أسلوبهم ا يتضمنه من 
غموض وتفخيم» ومن هزالة أحيانا» ‏ وهي عيوب يعاني منها غوته وشوبنهاور بشكل 
أقل» ولكنهما مع ذلك يعانيان كثيرا ( حين يتحول غوته إلى مفكر فإنه يلذ له أكثر من 
اللائق أن يعائق السحاب» وشوبنهاور يتحرك باستمرار» وإن كان ذلك يعذبه كثيراء 
ون هبون الأعباء عرض أن فام ين الأشياء دا :ىت على المكى مو ذلك ند 
لدى هؤلاء الفرنسيين وضوحا ودقة رشيقة كبيرين. حتى الإغريق ذوي السمع المرهف 
كانوا سيجدون أنفسهم مرغمين على تذوق هذا الفن» وهناك فيه ميزة كانوا سيعجبون 
بها ويتدلهون بهاء إنها روحية التعبير» وهو شيء كانوا يحبونه كثيرا دون أن يكونوا 
باأرعين فيه. 
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5 الموضة والعصري 

جما ودس اخيل a‏ ف یا تكن المبادلات ضعيفة» الزراعة فقيرة) 
598 الدين أقوياء» تتواجد كذلك الأزياء القومية. في المقابل» تسود الموضة هناك 
حيث توجد أمارات عكس هذا. الموضة إذن ترافق مزايا أوربا الحالية» فهل تكون هي 
جانب الظل منها ؟ - قبل كل شيء» يظهر الزي الرجالي» الذي صار موضة ا 
قومياء أن الذي يرتديه» أي الأوربي» لا يريد أن يظهر كفرد ولا كعضو في طبقة أو 
أمة» أنه قد اتخذ لنفسه قانونا ليخنق عن قصد أشكال الغرور هذه» ثم أنه عامل وقلما 
يجد الوقت ليتأنق في لباسه ويتبهرج» أنه يجد أئمن وأفخر ما : في الشوب وفي طريقة 
ارتدائه مناقضا لعمله» ال ا م 
هو قريب» أو يود القرب» منها باعتباره أوربياء بينما نجد أن قاطع الطريق» الراعي أو 
الجندي هم الذين يبرزون عبر الازياءالقومية التي ماتزال قائمة الوجود» بوصفهم 
الحالات المرغوبة والمنظمة لعادات المجتمع. وفي إطار الموضة الرجالية العام تأتي بعد 
ذلك تلك التنوعات الصغيرة التي يثيرها غرور الشباب والمتأنقين والعاطلين في المدن 
الكبرى» أي أولعك الذين لم ينضجوا بعد كأوربيين. ‏ أما النساء الأوربيات فقد فعلن 
ذلك بشكل أقل بكثير بحيث أن التنوعات أكبر لديهن» هن أيضا لا يردن الطزاة 
القومي ویکرهن» کألانیات ورات وروسيات؛ أن يعرفن من زيهن» ولكنهن يحبين 
اكه قيهن قرديا. كنبا أن ا لامر يتلق يألا يدر کن ادا عن الال تا 
أنهن ينتمين إلى طبقة اجتماعية معتبرة ( إلى طبقة ( جيدة » أو ( راقية »» أو إلى طبقة 
ع E‏ اا کی عاذ ا و انمه ا ا 
بالكاد» من تلك الطبقة. ولكن الشابة لا تريد أن ترتدي شيعا ما ترتديه المرأة المتقدمة 
في السن قليلا لأنها تعحقد أنها ستفقد احترام الناس إن حطر ببالهم أنها مسنةء أما 
المسنة فتريد حداع الناس أطول وقت ممكن من خلال تزينهاء ‏ وينتج عن هذا التنافس 
دائما» لبعض الوقت» موضات يظهر فيها الشباب الحقيقي بشكل واضح جدا وغير 
قابل للتقليد. حين تندشي روح الإبتكار لدى الفنانين الشباب» لبعض الوقت» بمثل 
استعراضات الشباب هذه» أو لكي نقول كل الحقيقة» حين يطلعون مرة أخرى على 
الروح الإبداعية في الحضارات القديمة المهذبة مثلما يطلعون على الروح الإبداعية التي 
ماتزال قائمة من أم سابقة» وبشكل عام» على البلدان التي يرتدي سكانها الملابس» 
وبربطهم مثلا بين الإسبان والاتراك والإغريق القدامى فيما يتعلق بلون بشرتهم, فإنهم 
ينتهون إلى أنهم لم يفهموا مصلحتهم أفضل ما يمكن, وأن لعبة التخبعة (cache‏ 


(6ع03 مع الجسم أسعد حظا من الصدق العاري أو شبه العاري من حيث التأثير في 
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الناس» وهكذا تدور عجلة الذوق والغرور في الإتجاه المعاكس» فالنساء المسنات قليلا 
يعتقدن أن عهدهن قد حان» ومن جديد يشتعل الصراع بين الكائنات الفاتنة والبليدة. 
ولكن كلما كبرت النساء باطنيا وكففن فيما بينهن» مثلما حدث حتى الآن» عن منح 
التفوق لطبقات العمر الاقل نضجاء كلما قل هذا التنوع في زينتهن» وكلما صارت 
حليتهن بسيطة؛ ولا ينبغي أن نحكم على هذه من خلال النماذج القديمة» أي حسب 
قواغد: اللباس لق سكان الطيفناف الجدويينة"» ولكن أخهذا يعن الاأغتباز للظرو فك 
المناحية في المناطق المتوسطة والشمالية من أورباء» وإجمالاء تلك المناطق التي اخحتارتها 
موطنا لها تلك العبقرية التي تبتكر روح أوربا وأشكالها. ‏ إجمالاء لن تكون العلامة 
المميزة للموضة والعصري هي التغيير» الذي هو علامة تخلف» الخاص بالاوربيين» 
رجالا ونساء» الذين لم ينضجوا بعد» بل ستكون هي رفض الغرور» سواء كان قومياء 
طبقياء أو فرديا. وبمقتضاه يمكننا أن نهني أنفسناء لأنه اقتصاد للقوة وللزمن أن تتصور 
بعض مدن ومناطق أوربا أشكال اللباس. وليس مطمحا عاليا جدا أن تدعي باريز» ما 
دامت هذه التنوعات» أنها المبتكر والمجدد الوحيد في هذا الميدان. وإذا ما أراد ألماني 
حاقد على ادعاء باريز هذا أن يتزيا بشكل مخالفء مثلا كما كان يلبس ألبرت دورر 
«(Dürer)‏ فإنه عليه أن يفكر جيدا في كونه سیرتدی حينها زیا کن ان يرتدونه 
فيما مضى»› ولكنهم لم يكونوا هم من ابتکره» - لم يكن هناك أبدا زى الان 
وسيمكنه» علاوة على ذلك» أن يرى كيف سيبدو في ذلك الزي» هذا إن لم يعترض 
أحد الوجوه العصرية» بكل القسمات والتجاعيد التي نحتها عليه القرن التاسع عشر 
على التزبي على طريقة دورر. ‏ هناء حيث يكاد يتساوى مفهومي «(عصري ) 
و«أوربي»» نعني بأوربا أرضا أكبر ما تضمه أوربا الجغرافية التي تشبه جزيرة صغيرة من 
ا ا ق ا اعرف للا تك دكرة 
الحضارة « الأوربية » أوربا كلهاء ولكن فقط تلك الشعوب والأجزاء من الشعوب التي 
لها ماض مشترك في الهلينية» في اللاتينية؛ في اليهودية والمسيحية. 
١6‏ « الفضيلة الألمانية ». 

لا مراء أن أوربا قد عرفت تيارا من النهضة الأخلاقية منذ نهاية القرن الماضي. وفي 
هذا الوقت عادت الفضيلة فصيحة من جديد» لقد تعلمت أن تعثر على سلوكات 
السمو والإنفعال التلقائية» وكفت عن الخجل من نفسها وصاغت فلسفات وأشعارا 
جدها. إذا بحثنا عن أصل هذا التيار نجد أولا روسوء ولكن روسو الأسطوري الذي 
تخيلناه من خلال الإنطباع الذي خلفته لدينا أعماله ( ونكاد نقول من خلال أعماله 
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التي فسرت أسطوريا ) ومن خلال الإشارات التي أعطاها لنا هو نفسه ( هو وجمهوره 
يصوغاد باستمرار هذه الشخصية المثالية ). نقطة الإنطلاق الأخرى هي إحياء 
ات الرواقي” الروماني الرفيع» هذا الإحياء الذي تابع به الفرنسيون غاية ما تكون 
المتابعة عمل النهضة. وبنجاح باهر مروا من إعادة ابتكار الأشكال القديمة إلى إعادة 
ابتكار الميزات القديمة» بحيث أنه سيكون لهم الحق إلى الأبد في الأمجاد الرفيعة نظرا 
لكونهم هم الشعب الذي أعطى الإنسانية الحديثة إلى حد الآن أفضل الرجال. إننا نرى 
كيف كان تأثير هذا النموذج المزدوج» نموذج روسو الأسطوري ونموذج الروح الرومانية 
التي تم إحياؤهاء على الجيران الضعفاء من خلال مثل المانياء فإثر انطلاقتها الحديئة وغير 
المعتادة نحو العظمة الصارمة عظمة الإرادة والتتحكم في الذات اتنهت ألمانيا إلى 
الإندهاش من فضيلتها الجديدة وإطلاق مفهوم « الفضيلة الألمانية »» وكأنه ليس هناك 
شيء أصيل ووراڻي أكثر منها. العظماء الأوائل الذين أخذوا على عاتقهم هذا الحث 
الفرتسى خاي الواعية» عظمة الإرادة الأحلاقية» كانوا أمناء ولم ينسوا 
الشكران. ما مصدر أخلاقية (مصإءناه۲مص)* كانط ؟ إنه يلحن بذلك باستمرار : 
روسو ونهضة الرواقية الرومانية. وأخلاقية شيار : نفس المصدر» ونفس E‏ 
المصدر. وأخلاقية بتهوقن في الموسيقى : إنه الثناء الأبدي على روسوء على الفرنسيين 
الذين يحذون حذو القدماء» وعلى شيلر. « الشباب اللاي ) كان أول من نسي 
الإعتراف بالجميل» لأنه في غضون ذلك أصغى للذين يدعون إلى الحقد على الفرنسيين 
بينما كان هو للحظة يحتل مقدمة المسرح بجدارة أكثر نما يسمح به للشبان الآخرين. 
بشروعه في البحث عن أجداده كان له الحق : في التفكير في قرابة شيلر» فيخت» 
وشليرماخر» وقد كان عليه أن يبحث عن أجداده في باريز أو جنيشء أما الإعتقاد مثلما 
كان يفعل هو بأن الفضيلة لم يكن عمرها يتعدى ثلاثين سنة فهو رؤية قصيرة النظر. 
حينها اعتاد الناس القطلن ان ير كل ألماني )» بالتبعية» فكرة الفضيلة» ‏ ولاتزال 
هذه العادة سارية حتى الآن. ‏ ولنسجل بلا إلحاح أن هذا الإنبعاث الاخلاقي الذ 
ذكرناه لم يجلب لعرفة الظواهر الأحلاقية» مثلما قد تكونون حزرتم» سوى أضرار 
وميول نكوصية. ما هي الفلسفة الأخلاقية الألمانية كلهاء بدءاً من كانط» ومعها 
مجموعة الكتاب والمقلدين لها من أصل فرنسي» انجليزي» وإيطالي ؟ إنها مؤامرة شبه 
لاهوتية ضد هلفتيوس*» رفض للمنظورات الحرة التي تم اكتسابها بشكل بطيء وشاق» 
للإشارات التي أحسن جمعها وإعلانها والتي تبين الطريق القويم. لايزال هلفتيوس إلى 
اليوم هو أكثر الأخلاقيين الجيدين والرجال الطيبين الذي تم شتمه في لاتا 
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7. كلاسيكي ورومانسي. 
ينمي ذوو الميول الكاييكية أو الزوماتتسينة و وها صنفان يوجدان في نفس 


الوقت) رؤية مستقبلية» الأوائل باعتمادهم على قوة عصرهم» والأواخر على ضعفه. 


8 . تعليم الآلة. 
تعلمنا الآلة من خلال طريقة عملها كيف تحشد جماعات من الرجال في عمليات 
الحرب. ما لا تعلمه» في المقابل» هو ضبط النفس. إنها نجعل من عدد كبير من الناس 
آلة واحدة» ومن كل فرد أداة ذات غاية وحيدة. والتأثير العام الذي يكون لها هو تعليم 
9 غير حضري. 
يقطن المرء المدينة الصغيرة عن طيب خاطرء ولكنها من حين لآخرء حين تصير 
شفافة كثيرا بالنسبة له» تدفعه للذهاب إلى حضن الطبيعة المتوحدة التي قلما استكشفها 
الإنسان. وأخيراء ولكي يشفى من تلك الطبيعة» يذهب إلى المدينة الكبيرة. بعد أن 
يتجرع منها بضع جرعات يستشعر ثمالة تلك الكأس» ‏ وتبدأ الدورة من جديد 
متخذة من المدينة الصغيرة نقطة انطلاق. ‏ وهكذا يحيا العصريون : وهم» في كل 
لاحات أعميق كيرا ت ن كاير حص ريق مق وبعال ارد الماضية: 
لا تستخدم الالة» التي هي نتاج الملكة الفكرية العلياء لدى الذين يستخدمونها 
سوى الطاقات الدنيا وليس الفكر. وبفعلها ذلك تطلق كمية هائلة من الطاقة التي 
لولاها لظلت كامنة» هذا صحيح, ولكنها لا تدفع المرء إلى التساميء إلى القيام بما هو 
أفضلء لأن يصبح فنانا. إنها تجعله نشطا مكرراً نفس العمل بانعظام» - ولكن هذا يثير 
على التمادي رد فعل» يثير في الروح ضجرا يائسا تتعلم من خلاله أن تطمح إلى 
تلبات الک 
1. الجانب الخطير في فلسفة الأنوار. 
الشهوانية» وخصوصا ذات العاطفة الدائمة الإستعداد للإنتشاء من ذاتهاء تشكل الملك 
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رأسه اللنعصب؛ وصارت هذه الفلسفة تشع وكأنما جملتها هذه الهالة» تلك الأنوار 
التي كانت مجهولة لديه في الواقع والتي» بتصرفها من تلقاء ذاتهاء كانت ستخترق 
الغيوم بهدوء مثل شعاع ساطع؛ راضية لمدة طويلة ياصلاح الفرد فقطء بحيث أنها 
ولكنها صارت منذ تلك اللحظة عنيفة ووحشية نظرا لارتباطها بظاهرة عنيفة ووحشية. 
وصار الخطر الذي تمثله تقريبا أكبر من عنصر التحرير والتنریں وهو عنصر مفيد» الذي 
أدخلته في الحركة الشورية الواسعة. ومن يدرك هذا سوف يدرك كذلك اللبس الذي 
يجب إخراجها منه والقذارة التي يجب تطهيرها منه» قصد متابعة عمل الأنوار بعد 
ذلك» بالنسبة لهاء وخنق الثورة في المهد» بعد برهة» وكأنها لم تكن. 
2. الهوى في العصر الوسيط. 

كان العصر الوسيط عصر الأهواء الكبيرة. فلا القدم ولا عصرنا لهما حجم الروح 
الهائل هذاء لقد بلغت أقصى مداها في ذلك العصرء القوة البدنية» حيوية الغابة البدائية 
غابة الشعوب المتوحشة والعيون المشعة» اليقظى» الصبوية» وكذلك النضج المفرط, 
إرهاق العمر» وحشية السبع وتهذيب الروح حد اللطف المتكلف إبان القدم المتأخر» ‏ 
لم يكن نادرا أن يجتمع كل هذا في شخص رجل واحد» وحين كان الهوى يتملك 
شخصا ماء في هذه الظروف» يكون على سيول الروح أن تكون أعنف من أي وقت 
ان غل الدردور أن بكرن اکر قرفا وغل الشلال ان يكرن اعم مسرا 
نحن امحدثون» على تحمل نصيبنا من الخسارة التي أصابتنا هنا. 

3. النهب والإدخار. 
كل تيارات الفكر تمضي قدما حين يأمل» من ورائهاء الكبار أن يسرقواء والصغار أن 
4. أرواح فرحة. 

لقد كان يكفي القلميح» ولو من بعيد» إلى الشرب» إلى النشوة وإلى نوع منفر من 
الفجور لتصير روح الألمان القدامى فرحة» ‏ أما بقية الوقت فيكونون حزانى» ويكون 
لهم في الحزن نوع حاص بهم من الذكاء الكبير. 


89 إنسان مفرط في إنسانيته 
5. الفسق في أثينا. 
حتى حين وجد سوق السعبك ف انا شعراءه ومفكريه استمر الفسق الإغريقي في 
الإحتفاظ بمظهر غزلي ومهذب أكثر من مظهر الفسق الروماني أو الألماني. لقد بدا فيه 
صوت جوفينال (10176881) الرنان مقعراء وأجابته ضحكة لطيفة وشبه طفولية. 
6. حكمة الإغريق. 
ما أن الرغبة في الإنتصار والهيمنة هي إحدى سمات الطبيعة التي لا تقاوم» وهي 
أقدم وأكثر بدائية من احترام المساواة والقمتم بهاء فإن الدولة الإغريقية قد أقرت 
المصارعة الرياضية والشعرية بين الأنداد, أي تحديد حلبةيمكن فيها إشباع هذه الغريزة 
دون تهديد النظام السياسي. ومع انحطاط المصارعة الرياضية والشعرية غرقت الدولة 
الإغريقية في الاضطرابات والتفسخات الداخلية. 
7 « أبيقور الخالد )*. 
أولئك الذين قالواء ويقولون» عن أنفسهم أنهم أبيقوريون» وغير مشهور لدى الفلاسفة. 
8. أسلوب التفوق. 
نجد أصل الألمانية المدرسية» التي هي لغة الطالب الألماني: لدى الطلاب الذين لا 
يدرسون» الذين يعرفون كيف يحققون نوعا من التفوق على زملائهم امجدين من خلال 
اكتشافهم لما قد يكون من تصنع في الثقافة» في الاخحلاقية» في التنقيب» في القاعدة» 
في الإعتدال» وبجعلهم على طرف لسانهم تلك الكلمات التي أخدوها من هذه 
الميادين» تماما مثل النخبة والمتعلمين, ولكن مع مكر في النظرة ومداجاة مصاحبة لها. 
والحالة هذه» فإن رجال الدولة والنقاد الذين يعملون في الصحافة يتكلمون عن غير 
قصد لغة التفوق هذه وهي وحدها الأصلية في ألانيا س إنها عبارة عن سلسلة لا 
تنقطع من الإستشهادات الساخرة» من الغمزات غير المباشرة يمنة ويسرة» غمزات قلقة 
وعدوانية» إنها ألمانية المزدوجتين (116206]5إداع) والتقطيبات. 
9 المدفونون. 
إا ناوي إلى السرم الب شيف غ د جى وعدا عنم اا عق لا رضنا 
السياسية والإجتماعية في الوقت الحاضرء ولكن لأننا نريد» من خلال خلوتناء أن ندخر 
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ونراكم طاقات ستحتاجها الحضارة حتما فيما بعد» أما الحاضر فيقوم هو نفسه بمهمته. 
إننا نكون رأسمالا ونسعى لحمايته» ولكننا نفعل ذلك» كما في العصور التي تعرف 
خطرا داهماء من خلال دفنه. 
0. طغاة العقل. 
في عصرنا الحاضر قد نعتبر مريضا كل من قد يكون تجسيدا صارما لسمة أخلاقية 
واحدة ووحيدة مثلما هي شخوص ں ٹیوفراست وموليير» وسنتحدث يشأنه عن ١‏ ( فكرة 
جاسذة 6+ لو أمكننا زيارة آنا القرك الفالت لدت لا آهلة باللتستى. :والنوم تسرد 
ديمقراطية الأفكار في رأس كل إنسان؛ ‏ وسيدها عدد كبير مجتمع من الأفكار, 
والفكرة المنفصلة التي تريد الهيمنة نسميها الآن» كما أسلفناء ( فكرة جامدة ). هذه 
هي طريقتنا في قتل الطغاة» ‏ في إيداعهم مستشفى اجانين. 
1. أخطر الهجرات. 
هناك في روسيا هجرة الذكاء : يعبر الناس الحدود ليقرأوا كتبا جيدة أو ليؤلفوها. 
وهم بهذا يعملون ليجعلوا من بلدهم الذي هجره العقل الفم المتقدم لاسيا التي تود فعلا 
ابتلاع أوربا الصغيرة. 
232 المتعصبون للدولة. 
الغالب مثلما يفعل الحبوبون ( لأنهم كلما عرفوا أنهم محبوبون كلما صاروا قساة» في 
اس ا لبو O O‏ 
حاير لفاك كرب يان 0 الإغريق هم متعصبوا الدولة في 
3. ضد المهملين لعيونهم. 
ألن نكتشف »رمك كل عضر سراته لذئ الطبقات 'الأجلييرية الكقفة الى قرا 
التايز نقصا في الرؤية.؟ 
4. الأعمال والإان. 
هذا أغن أعوالا عظ وره كان له رفاك كين نيذه الأعمال: إا دران 
ولكن من البديهي أن الأول يتوقف على الثاني. 
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5. الإجتماعي. 


لا أهضم نفسي جيدا ( قال أحدهم ليشرح اجتماعيته» ( معدة ا مجتمع أقوى من 

معدتي» فهي تتحملني.) 
6. المفكر الذي يغمض عينيه. 

حتى وإن كنا مدربين ومتعودين على التفكير في الفعل فإننا سنكون مرغمين» حين 
نأي الفعل ( حين نكتب رسالة أو نأكل ونشرب )» أن نغمض عيوننا الداخلية. يجب 
مغلقة» ‏ حتى ندرك الفكرة العادية ونفهمها. وإغلاق العينين بهذه الطريقة فعل ممكن 
الإدراك ويمكن القيام به عن قصد. 

7 بشع انتقام. 

إذا أردنا الإنتقام من خصمنا فإنه علينا الإنتظار حتى نتوفر على حفنة من الحقائق 
والتفاصيل الصائبة التي يمكننا استغلالها ضده دون انفعال» بحيث أن الإنتقام يتزامن 
مع ممارسة العدل. إنه أبشع أنواع الإنعقام» لأنه ليست فوقه أية سلطة يمكن اللجوء 
إليها. هكذا انتقم فولتير من بيرون (21101) بخمسة أسطر تحكم على حياته كلهاء 
على أعماله وعلى نواياه : الكلمات بقدر الحقائق» وبنفس الطريقة انتقم كذلك من 
فردريك الكبير ( في رسالة وجهها له من إع٣۴e).‏ 

8. ضريبة الكماليات. 

يشعري الناس من الدكاكين التجارية الأشياء الضرورية التي هم في حاجة ملحة 
إليهاء وعليهم أن يؤدوا ثمنها غاليا لأنهم يؤدون كذلك ثمن الأشياء الأخرى المعروضة 
للبيع والتي لها مشترون قليلون جدا : الكماليات» الأشياء التي تلبي النزوات. وهكذا 
تفرضن الكماليات 'ضتريية أبدية غل الاس البسطاء الذين يعون عنها. 

لوأن كل الصدقات كانت تعطى بدافع الشفقة فقط لمات المتسولون من الجوع. 

0. لم يبقى المتسولون. 
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1 كيف يفيد المفكر من الحوار. 
ذلك أنهم يولون اهتماما بالغا لما يريدون قوله أو الرد به» والحالة أن المستمع الجيد غالبا 
ما يكتفي بالإجابة المؤقتة وبتقديم شيء ما كعربون أدب» حاملا بالمقابل في ذاكرته 
الدائمة اليقظة ما عرضه الآخرء وكذلك طريقة النبرة والح ركة التي عبر بها عنه. ‏ في 
الحوار الجاري يتصور كل متحاور أنه هو الذي يقود الحوار» مثل الباحرتين اللتين قد 
يعتقد ربان كل واحدة منهماء وقد ابحرتا سويا وتصطدمان ببعضهما عن بعد» أن 
الباخرة المجاورة تتبع باخرته أو أنه يقطرها. 
2. فن الإعذار. 
على الذي يعتذر لنا أن يجيد الإعتذار وإلا جعلنا نبدو نحن هم الخطقون» وينتابنا 
من ذلك شعور مزعج. 
3. معاشرة مستحيلة. 
تسحب سفينة أفكارك كثيرا من الماء لتمكنك من الإبحار معها على أمواج هؤلاء 
الأشخاص الحبوبين» المؤدبين» الودودين. يوجد هاهنا الكثير من المضاحل والأرصفة 
الرملية؛ إنك ستكون في ضيق مستمرء لأنك مرغم على أن تنعطف وتدورء وقريبا يقع 
الآخرون أيضا في حرج بسبب حرجك الذي لن يستطيعوا حزر سببه. 
4 أمكر من التعلب. 
كذلك عن العنب الذي بلغه وأخذه أمام أنظار الأخرين. 
45 . معاشرة حميمة. 
مهما تكن الروابط التي تجمع بعض الناس ضيقة فإن الجهات الأربع تستمر موجودة 
6. صمت الإلشمئزاز. 
مر كاتب ماء بصفته مفكرا وإنساناء بتغير كبير وعسيرء ثم اعرف بذلك أمام الملا 
ولكن مستمعيه لم يتنبهوا لشيء! وظنوه لا يزال كما كان تماما! ‏ وقد أثارت هذه 
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التجربة الشائعة اشمئزاز الكثير من الكتاب» ذلك أنهم : خيدرا أن عقلانية (intellec(u-‏ 
(21116 الناس رفيعة» ولا أدركوا خطأهم أقسموا أن يلتزموا الصمت. 
7 الجد في الأعمال. 
إن أعمال كثير من الأغنياء المتميزين هي طريقتهم في الإستراحة من بطالة طويلة 
جدا تم قضاؤها في العادة» لذلك تراهم يباشرونها بنفس امجدية والشغف اللذين يباشر 
بهما الآخرون تسليتهم في أوقات فراغهم النادرة. 
8 إزدواجية العين. 
مثلما مجعل الموجة رعشة فجائية تسري في قدميك فإن هناك في عين الإنسان بعض 
الشكوك والإزدواجية الفجائية التي تجعلنا نتتساءل : أهي رعشة ؟ أم ابتسامة: أم 
كلاهما معا ؟ 
9 مو جب وسالب. 
لا يحتاج هذا المفكر إلى من يدحضه : إنه يكتفي بنفسه للقيام بذلك. 
0. انتقام الشباك الفارغة. 
المساء بشباك فارغة بعد أن قضى يوما شاقا في البحر. 
ممارسة القوة تكلف العناء وتتطلب الشجاعة. لذلك نجد كثيرا من الناس لا يمارسون 
اجود وافضل حق لهم» لان ذلك الحق نوع من القوة» وهم أضعف او اجبن من أن 
يمارسوها. ويغطون نقائصهم بفضيلتين هما التسامح والصبر. 
2. أجهزة الإنارة. 
3 الأكثر إحسانا. 
يكون المرء أكثر إحسانا حين يكون قد تلقى كثيرا من التشريفات وأكل قليلا. 
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لا يسارع الناس نحو النور لكي يروا أفضل وإنما لكي يلمعوا أكثر. والذي يلمعون 
في حضوره يعتبرونه نورا عن طيب خاطر. 
25 ا موسوس. 
معاناته وإحباطه وعيوبه» ولكن الأرض التي يتغذى عليها صغيرة جداء يستهلك ما 
عليها تماما بحيث يضطر في الاخير للبحث عن قشها واحدة واحدة. وينتهي به الامر 
لان يصير بذلك غيورا وبخيلا» ‏ وحينها يصبح غير مطاق. 
6. كيف نرد. 
كسحا هود بان نرد للجار الذي ساعدناء ردا دل کر 
ولكنه سيسعد الذي يرد كذلك» إذ سيجعله يسترد بواسطة فائض قليل» بوصفه مانحا 
بدوره» تلك الإهانة الصغيرة المتمثلة في كونه قبل المساعدة. 
7. أدق ما ينبغى. 
حين نريد معرفة إن كان الآخرون يدركون نقط ضعفنا فإننا ندقق الملاحظة أكثر عا 
نفعل مع نقط ضعف الغير» وينجم عن ذلك أن ملاحطتنا تكون أدق مما ينبغي. 
8 نوع من الظل المضيء. 
توجد بقرب الكائنات الليلية تقريبا دائما روح نورانية منتظمة » وكأنها مرتبطة بها. 
وهي» تقريبا» ظلها السالب. 
9. أن لا ننتقم ؟ 
هناك أشكال متعددة وسامية من الإنتقام بحي أن الذي فد يكو اله داع للإنتقام 
قد يفعل» في الواقع» ما يريد أو قد لا يفعله : وفي غضون بعض الوقت سيتفق الكل 
على القول بأنه قد انتقم. إذن قلما يتعلق عدم الإنتقام بالإرادة المطلقة لإنسان ماء ولا 
يجب عليه حتى القول أنه لا یریده» مادام ازدراء الإنتقام یتم تفسيره والإاحساس به 
على أنه انتقام سام ودقيق جدا. ‏ وهو ما ينجم عنه أنه ليس هناك شيء غير ضروري. 
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0. خطأ في الشاء. 
يعتقد كل واحد أنه يمتدح المفكر امتداحا مقبولا حين يبين له كيف توصل هو 
بنفسه إلى نفس الفكرة» بل إلى نفس العبارة: ولكن المفكر نادرا ما تسعده مثل تلك 
المسارة» إنه يفهم منهاء على العكس» شيعا من الريبة بخصوص فكرته أو عبارته» فيقرر 
عرزا اوا جیما ريد الإكقتضاء. ‏ علينا» حين نريد امتداح شخص ماء أن نحترس من 
إبداء موافقعنا : لأنها تضعنا معه في نفس المسشوى. ‏ في كشير من الحالات يكون 
الإستماع إلى رأي ما وكأنه ليس رأيناء بل أكثر من ذلك: > وكأنه يتجاوز أفقناء يكون 
ذلك من اللياقة الإجتماعية» مثلا حين يفتح الشيخ يخ النحنك علبة معارفه. 
1 الرسالة. 
الرسالة زيارة لم يتم الإستعداد ليان وساعي البريك وسيط المفاحات السمجة. يجب 
أن تكون لنا في كل ثمانية أيام ساعة نتلقى فيها الرسائل» وعند ذاك نستحم. 
2, عداء. 
قال أحدهم : إنني متحامل على نفسي منذ طفولتي» لذلك أجد في كل لوم شيعا 
من الحقيقة؛ وفي كل مدح شيما تافها من الغباوة. إنني عادة ما أحط من قدر المدح 
وأرفع من قدر اللوم. 
مقبول. التعب أقصر طريق تؤدي إلى المساواة والإخاء, أما الحرية فيمنحها لنا النوم. 
64. افتراء. 
إذا ما اكتشفنا آثار اتهام سافل حقا فلا نبحثن أبدا عن أصله لدى أعدائنا الصادقين 
والحقيقيين) نهم إن a‏ لإتھام فلن تبقى لهم أية يعنذاقية اعدا ولک 
قار افص اتی لن ينالو ما کردا ت فادرون علي إطلاق القول الیب إن 
يكتسبون مصداقية أولا لأننا نسلم بأنهم لن يلفقوا اتهاما قد يعانون منه هم أنفسهم, ثم 
لأنهم عرفونا عن كثب محاردد يجري الاي حجان مح نرية لقره لع كوا راي ٠‏ 


الافتراءات هي أمراض الغير التي تظهر في جسدك أنت! إنها تبين أن اجتمع هيأة 
(أخلاقية) واحناة جين متماسكة بحت كك أن تعالج نفسك بعلاج يستفيد منه 


الأخرون. 
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5 مملكة الأطفال الأبدية. 


سعادة الأطفال أسطورة مثلها مثل سعادة الشماليين* الذين كان الإغريق يحكون 
عنهم. إن كانت السعادة موجودة على الأرض» كانوا يعتقدونء فلا ريب أنها في 
مكان أبعد ما يكون مناء ربما في أقصى الأرض. نفس الشيء يعتقده المسنون : إن كان 
يإمكان المرء أن يكون سعيدا بشكل ماء فإن ذلك سيكون أبعد ما يكون من عمرناء 
عند تخوم العمر وبداياته. ويعتبر أكثر من شخص رؤية الأطفال» عبر حجاب هذه 
الأمطورق أكبر سعادة كته الشركة ها نه فة ك فنا الل اة حن 
يقول : « دعوا الأطفال يأتون إلى» لأن مملكة السماء ملك لهم. » وتفعل اسطورة مملكة 
الأطفال الخالدة فعلها بشكل أو بآخر حيثما وجد في عالمنا الحديث أثر من العاطفية*. 

6. المبرمون. 

الرجل الذي في طور التكون هو بالضبط من لا يقر الصيرورة : إنه أكبر منها. لا 
وق ی أن فا کان لوبطة الكائدات وا اء لوه رسن هة طويلة من الدراسة 
والمعاناة والحرمان» وبحسن نية تام يقبل لوحة موجودة وجاهزة تمنح له كأنما لتمنحه 
عن طريق الاستباق خطوط وألوان لوحته هوء يرتمي في أحضان فيلسوف أو شاعر 
فيلفي نفسه مرغما على السخرة وعلى جحود نفسه.إنه يتعلم من ذلك الكثير» ولكن 
الشاب غالبا ما ينسى ما يجدر به أن يتعلمه ويعرفه من ذلك» أي نفسه» ويظل طيلة 
حياته تابعا. آه» كم من الضجر يجب التغلب عليه» وكم يلزم من الجهد, قبل العثور 
على الملو والريشة وقماشة الرسم! ‏ وحتى حينها لا يكون المرء سيد فنه في الحياة: 
اه وين دل بع ولكنه کون نمك م عل لاقل 


7. ليس هناك مربون. 

لاحب للمشكر أن عدت الا غ رة تفه فس ية الشاب فو :طرف 
الآخرين هي إما تجربة يتم القيام بها على شخص مجهولء لا يمكن معرفته» وإما تسوية 
للمبادئ اللخصصة لؤالفة الشخص الجديد؛ أيا يكن» مع العادات والتقاليد السائدة» إذن 
فهي في كلتا الحالتين شيء لا يليق بالمفكر, إنها مهمة الاباء والمعلمين الذين سماهم 
أحد الجريئين في صدقه أعداءنا الطبيعيين. ‏ ويأتي يوم نكتشف فيه نفسناء يوم يكون 
قد مر وقت طويل على تكونناء حسب رأي الناس» حينها تبدأ مهمة المفكرء أما الآن 
نقذ نهاك اوا نال اد و اليس وف ریا ول کچل رس فة واو تداك 


رة 


70ي به ي ا ي ي بت بر لاقل سات 
8. الشفقة على الشباب. 


إننا نحزن حين نسمع أن شابا بدأ يفقد أسنانه وأن آخر بدأ يضعف بصره. ولو عرفنا 
ما يخفيه كيانه من شيء متعذر تغييره ومحزن فكم سيكون حزننا كبيرا إذاك! - لاذا 
نعاني في مثل هذه الحالة ؟ لأننا ننتظر من الشباب أن يكمل ما شرعنا فيه» ولأن كل ما 
يهدم طاقته أو يأخذ منها سيكون مضرا بعملنا الذي وقع بين يديه. إنه لعناء كبير أن 
O‏ كوا سور A N‏ دان مقن كزين أن 
توضع هذه المهمة بين أيد أضعف من أيدينا. 

9. مراحل العمر. 

تعتبر مقارنة فصول السنة مع مراحل العمر الأربعة حماقة كبيرة. فلا العشرون سنة 
الأولى من العمر ولا الأخيرة تقابل فصلا من الفصول إذا لم نكتفء في المقارنة» ببياض 
الشعر والثلج وما شابه ذلك من الالوان. العشرون سنة الاولى هي إجمالا تمهيد للحياة» 
لمدة الحياة كلهاء إنها تشبه يوم رأس سنة طويل» والعشرون الأخيرة تعانق بنظرة 
واحدة» تستبطن» تربط وتوافق بين كل ما عشناه من قبل» مثلما نفعل ذلك بشكل 
مصغر عند انصرام كل سنة. ولكن بينهما توجد مرحلة توحي بالمقارنة مع الفصول› 
إنها مرحلة ما بين العشرين والخمسين ( إننا نعد هنا بالعقود» وعلى كل واحد أن 
يحدد» حسب تجربته, هذه الإشارات التقريبية ). هذه العقود اشلاثة تقابل فصولا 
ثلاثة : الصيف والربيع والخريف» أما الشتاء فلا تعرفه حياة الإنسانء إلا أن نشاء 
إطلاق شتاء الإنسان على مراحل المرض المرة» الباردة» الوحيدة» الموحشة:» العقيم؛ التي 
غالبا ما تدخل» مع الاسف» في حياته. العشرينيات : سنوات ملتهبة» مرهقة» عاصفة؛ 
غزيرة» منهكة» نقدر أثناءها اليوم عند المساء؛ حين ينتهي» ونحن نمسح جبينناء إنها 
سنوات يبدو لنا العمل فيها شاقا مضنيا ولكن ضرورياء ‏ هذه السنوات بين العشرين 
والشلاثين هي صيف العمر. ومن الثلاثين إلى الأربعين» في المقابل» هي ربيع العمر : 
جوها تارة شديد الحرارة» وتارة شديد البرودة» دائما مضطربة ومنشطة» حيوية متدفقة. 
في كل مكان ترى فيضا من الأوراق» من الإزهرار العطر» تعرف الكثير من الصباحات 
والليالي الساحرة» وعملا توقظنا إليه أغاريد الطيور» عملا حقيقيا نمارسه وقابنا مفعم 
بالسرور» نعتبره نوعا من الإستمتاع بقوتنا يدعمه شعور مسبق بالأمل. وأخميرا تأي 
a‏ عتراف E‏ يا الاجم اق شعية ميدن ةغلا افاميعة وعدن 
تهب فيها ريح باردة» سماؤها صافية وترقب النهار حتى قلب الليل دائما بنفس الرقة : 
إنه زمن جني الثمار وزمن المرح القلبي» ‏ إنه خريف العمر. 
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0 2. عقل الساء فى اجتمع الخالى: 
يتزيئن» في إبراز روح سحنتهن أو ملامح وجههن الروحية» إنهن يخفين ذلك ويعرفن 
في المقابل» من خلال تنسيق الشعر على الجبين مثلا» كيف يعطين انفسهن مظهر شبقية 
حادة» شرهة ولا فكر فيهاء بالضبط حين لا يكون لديهن من هذه المزايا إلا الشيء 
القلين تين بان العنقل لل اء دعي ا جال رتسب جا جا لد انين 
يجحدن طواعية حدة الحس المعقلن ليتكلفن عن قصد بشهرة الحس لديهن» إنهن 
لسقون أشن NL‏ سكس احجان اك وين اكور كان بكي 
مغريا ينتشر حولهن. 
1. عظيم وزائل. 

إن ما يؤثر في المتأمل حتى يجعله يبكي هو نظرة السعادة المنتشية التي تركزها شابة 

وبسبب كونها عابرة. 
22 روح التضحية. 
هناك أكثر من امرأة تملك روح التضحية ولن تكون أبدا سعيدة بحياتها إن رفض 
3. الجزء غير الأنشوي. 

و بليد كالرجل )"تقول السساء. 0 بان كائرأة 66 يقول الرجال. البلادة؛ لد 

المرأة هي الجزء غير الأنثري فيهًا. 
4. مزاج الذكر والأننى والوفاة. 

همعر ضين للوفاة اكثر من غيرهمع بكل ضوح لانھہ ) يسمنوك کا ( بسهولة 1 ويفاقم 
توحشهم وتصلبهم كل الامراض إلى حد قاتل. 


إننا لن نوقف دمقرطة أورباء والذي يقف في طريق ذلك يحتاج إلى الوسائل عينها 
التي كانت فكرة الديمقراطية أول من وضعها بين يدي كل الناس» وعليه أن يجعل هذه 
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الوسائل سهلة الإستعمال وفعالة» أما خصوم الديمقراطية اللدودون (أعني الثوريين) 
فيبدو أنهم موجودون ليدفعوا بشكل أسرع فأسرع» بسبب الخوف الذي يثيرونه» 
مختلف الأحزاب إلى طريق الديمقراطية. والحالة أن الخوف قد يعملكك عند رؤية 
الذين يعملون بتبصر وصدق من أجل هذا المستقبل : تعلو وجوههم مسحة حزن 
ورتابة» والغبار الرمادي يبدو وكأنه قد تطاب تخ أعماق مخهم. 0 
الاجيال القادمة من خوفنا ذات يوم واتضبور لجل | الديمقراطي سن ساب تقريبا 
كنا ضور نحن اء حرا جر جر أو أسوار دفاعية دوه عمل يشر بالضزورة كثيرا 
من الغبار على الملابس والوجوه؛ 00 ولک 


ولكن 
من .ذا الذي شخ بسب :ذلك لو أن هذا العمل لم ينجز! يبدو أن دمقرطة ة وربا 
حلقة في سلسلة التدابير الوقائية الضخمة التي هي فكرة | لعصور الحديثة والتي نعارض 
بها العصر الوسبيط. هذا هو عصر اننشات العملاقة! متانة لأسن حجني عسي 
للمستقبل كله أن يشيد عليها دون خطر! استحالة أن يتم تخريب أراضي الحضارة 
اللا عقني هداعا سن طرف یی (١‏ "السيول اا | كم ا د 
وأسوار دفاعية ضد المتوحشين» ضد الأويئة؛ ضد الاستعباد الجسدي والروحي! يتم 
كل هذا بالحرف وعلى وجه التقريب» ولكن شيعا فشيئا يصاحبه تسام روحي أكثر 
فأكثر بحيث تبدو كل التدابير المذكورة هنا استعدادا بارعا عاما وضعه فنان كبير في 
البستنة؛ فنان لا يستطيع الشروع في إنجاز مشروعه إلا بعد أن تكتمل هذه 
الإستعدادات! ولنقلهاء نظرا للمراحل الكبيرة الفاصلة بين الوسائل وتحقق الغاية» ونظرا 
للعناء الكبير الذي يستولي على طاقة وذكاء قرون بأكملها ويعد ضروريا لابتكار كل 
واحدة من هذه الوسائل منفردة أو للحصول عليهاء فإننا لا نملك الحق في الحكم بقسوة 
على عمال الحاضر إن أعلنوا جهارا أن الحائط ا (0117م65)* هما وحدهما 
الغاية اا ذلك انالا ايل يرى بعد البستاني والأشجار المثمرة الى فن اجا 
وضعت التعريشة. 
6 حق الاقتراع العام. 

لم يمنح الشعب لنفسه حق الاقتراع العام» بل تلقاه» حيثئما هو الان ساري المفعول 
ومقبول بشكل مؤقتء وله الحق» على أية حال» في أن يرده إذا لم يجد فيه ما كان 
يأمله. ويبدو الأمر هكذا في كل مكان حالياء لأنه حين لا يذهب إلى صناديق الإقتراع 
إلا ما يناهز الثلئين» وريا أقل من أغلبية المسجلين» حين تكون هناك مناسبة لاستخدام 
هذا الحق» فإن ذلك يعتبر في مجمله تصويتا ضد النظام الإنتخابي برمته. ‏ بل يجب 
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هنا أن نحكم بصرامة. فالقانون الذي يقول بأن الأغلبية هي التي سعقرر في نهاية 
المطاف بشأن رفاهية الكل لا يمكنه أن يقوم على نفس هذا الأساس الذي يضعه: يلزمه 
حتما أساس أوسع» وذلك هو الإجماع. لا يجب أن يكون الإقتراع العام فقط تعبيرا 
عو إزاذة الأغلية لأ يدهن إرادة كل سكاث اليلد كنا أن ساره أف طا جد 
كفيلة باستبعاده باعتباره غير قابل للتنفيذ» والإمتناع عن التصويت معارضة تقوض 
النظام الإنعخابي كله. « حق النقض المطلق » الذي يملكه الفرد» وحتى لا نقع في 
الحقارة» حق النقض الذي يملكه الاف المنتخبين» معلق على هذا النظام» وإنه لمنطق 
العدل : في كل مرة يتم فيها الإقتراع العام يجب على هذا النظام» حسب نوعية 
المشاركة» أن يبين أولا أن وجوده لايزال له مرتكز قانوني. 

7 الإستدلال الخاطئ. 


كم يخطئ المرء في الإستدلال في ميادين غير مألوفة لديه» حتى وإن كان معتاداء 
بصفته رجل علي أن فشكل ل ستليا ادا إنه لشيء مخجل ! ومن الواضح إذن أن هذا 
الإستدلال الخاطئ هو الذي يقرر في الحياة العامة في أمور السياسة» في كل الأحداث 
الفجائية والمستعجلة التي تطرأ كل يوم تقريباء لأنها لا اح عد كا جد بد بطر يدث 
عشية وضحاها مألوفا لديه حقاء وما العمل السياسي» حتى لدى رجال الدولة الكبار, 
سو ارال حالف التوفيق: 
8. تباشير قرن الألة. 


9. حصار الحضارة. 


حي سدم : هنا ليس لدي الرجال وقت :يشم رنه الأعمال الإقااجية لان 
ولكن لباسهم جذاب» وغالبا ما يكون مبرقشا ويحمل أمارات التبذير. وهناك لا 
يعترف الناس إلا ببعض الخاصيات المميزة» هناك يتشابه الأفراد فيما بينهم أكثر منه في 
أي مكان أخرء أو تتم معاملتهم على الأقل كأنداد» يتطلبون هناك حضوعا أعمى 
ويخضعون : يصدروك الأوامن ولكنهم يحترسون من الإقناع» العقاب هناك قليل» 
ولكنه يكون قاسيا ويبلغ أقصاه بسرعة» إنه يكون فظيعا للغاية. الخيانة هناك هي أعظم 
جرعة) والشجعان وحدهم هم من يجازف بانتقاد ولو مجرد التجاوزات. ليست حياة 


01ل سس ججتتب سسب إنْسان مفرط في إنسانيته 
ال مرء هناك بغالية» وشكل الطموح الشائع هناك هو جعا ل هذه الحياة في خطر» ‏ من 
يسمع كل هذا سيقول على الفور ١‏ إنها لوحة مجتمع موحش ون دن ) وربما 
يضيف ١:‏ أنها صورة اسبارطة ). ولكن شخصا آخر متأملا» قد يرى أن الموصوف هنا 
هو نظامنا العسكري الحديث مثلما تعرفه حضارتنا ومجتمعنا الذي له طبيعة مختلفة) 
والذي هو مفارقة تاريخية. صورة» كما قلنا» جتمع متوحش ومهدد» عمل بعدي من 
أعمال الماضي الذي هو بمثابة حصار لعجلات الحاضر. ‏ والحضارة تحتاج أشد الحاجة» 
من حين لاآخرء إلى حصارء وذلك حين يك ١‏ ون الإنحدار أو كما في حالتنا رما 
0. مزيدا من الإحترام لأصحاب المعرفة. 

أثناء المنافسة بين المنتجين والبائعين يتم جعل الجمهور حكما على المنتوجاتء والحال 
او اتيت له انة قرف موص عية ا 0 ظاهر الجودة 
او ت فى المقابل ل ا التالی » إذا لم يفقد العقل 00 
كيمتهع a a‏ هذه انانسة الي سوق عله مذ ع وحذه 
ET‏ 1" 0 1 هناك على الأقل 
خبير واحد ليضمنه ويمنحه اسمه كضمانة» إن كان اسم المنتج غير مذ كور أو غير 
مشهور. يعتبر رخص سلعة ماء بالنسبة للجاهل» مظهرا آخر من المظاهر الخداعة, إذ 
وحدها مزايا الدوام تقررإن كانت سلعة ما رخصة:» وإلى أي حدء ولكن الحكم على 
هذه المزايا صعب ويستحيل على الجاهل. ‏ إذن فالذي يبهر العين وله ثمن بخس هو 
الراجح الآن في الميزان» ‏ وسيكون بالطبع منتوج الالة. وفي مقابل ذلك تشجع الالة 
من جهتهاء نظرا لكونها سببا لسرعة وسهولة الإنتاج» الجودة الأكثر مبيعا: وإلا فلن يتم 
جني فائدة كبيرة منها وسيتم تشغيلها قليلا وتوقيفها أغلب الوقت. ولكن الجمهور هو 
من يقرر السلع الأفضل مبيعاء مثلما رأيناء إنها السلع التي تخدع أكثرء أي التي تبدو 
ذات حودة هو اول خصة الشمن لاف لي ل ا محال 

جو ا ور وليكن أمسرنا في 
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ع الديمقراطية» دون اللجوء إلى العنف» فقط بضغط شرعي مستمر, أن تفرغ 
الملكية والإمبراطورية إلى أن يبقى منهما صفر فقط اران شعناء دلالة الص:ة 
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الذي» وإن لم تكن له قيمة في حد ذاته» يضاعف قيمة الرقم عشر مرات إذا ما وضعناه 
على اليمين. وستبقى الإمبراطورية والملكية زينة بهية على رداء الديمقراطية البسيط 
الجليل من العهد الغابر» بل رمز التاريخ نفسه. ونظرا لفرادتهما في هذا فإنهما ستظلان 
عنصرا فعالا جدا شريطة ألا يمثل نفسه؛ بل يوضع في المكان المناسب. - ولكي ينع 
الوك حدوث هذا التفريغ فإنهم يدافعون الان عن كرامتهم باستماتة» كأمراء 
محاربين» لذلك يحتاجون إلى الحروب» أي إلى حالات استثناء يتوقف خلالها هذا 
الضغط الشرعي التدريجي الذي تمارسه القوى الديمقراطية. 
2. الأستاذ, شر لا بد منه. 
يتبيغى أن يكون هناك أقل عدد ممكن من الأشخاص بين العقول المنتجة والعقول 

اعمط لشة والقابة للتأثر 1 لأن 0 يزيفولن» کک قاي الغذاء 2 0 

ا المنتحة 9 أي الفائدة» 0 الزمن» الالء ا ا إننا 
سننظر إلى الأستاذ إذن» مهما يكن الأمر» على أنه شر لا بد منه» على غرار التاجر 
كشر يجب جعله أضأل ما يمكن. ح إن كان السب ال ت البو شروط الغ 
الحالية في ألمانياء رجاهو کون الكثير من لفاس يعيضون فيها من مارسة السجارة: 
ويريدون أن يكون عيشهم منها رغدا ( بكونهم يسعون إلى 7 نخفيض الأثمنة التي 
يؤدونها للمنتج ما أمكنهم ورفع ' من البيع للمستهلك ما أمكنهم» وذلك للإفادة من 
اکر كيار و هذا وذاك )» فإنه كن أن نرى بكل تأكيد أن السبب الرئيس لفقرنا 
الثقافي هو ذلك العدد الضخم من الاساتذة : وإنه سبب نعرفه قليلا وبشكل رديء. 

3. ضريبة الاحترام. 

نعرفهم» أو نقدرهم» كالطبيب أو الفنان أو الصانع التقليدي الذي يؤدي لنا خدمة, 
وعلى العكس من ذلك نؤدي أقل ثمن مكن لن لا تعرفه؛ إنه ضراع يقاوم فينه كل 
واحد ويرغم الآخر على المقاومة بن اع كز "كين فق ا رض في العمل الذي يموم به 
اوت 4307 الوه EE‏ اودع ور جحي عله 
المقبولة. GT‏ لاع بد كاده 
واشترينا من نجهلهم» أو عملنا لهي كلما نقصت هذه الضريبة» في حين أنها هي معيار 
مستوى التعامل الادبي نين الناسن 
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4. وسيلة سلم حقيقية. 
بغزو» بل تقول أنه معد للدفاع. وتدعم قولها بالأخلاق الشهيرة التي توافق على الدفاع 
الشرعي عن النفس. والحالة أن هذا يعني تخصيص أنفسنا اة والجار 
باللا أخلاقية مادام علينا أن نتخيله عدوانيا ومتلهفا للغزو إن أردنا أن تفكر دولتنا حتما 
في ضمان الدفاع الشرعي عن النفس» وعلاوة على ذلك» فهو حين ينفي مثل دولتنا أية 
رغبة في العدوان ويزعم أنه لا يحتفظ بالجيش إلا لغرض الدفاع الشرعي عن النفس 
نصفه» من خلال تفسيره هذا لسبب احتياجه إلى جیش» بأنه منافق ومجرم ماكر غايته 
مهاجمة ضحية مسالمة وعدية المهارة فجأة دون أن يلقى منها أية مقاومة. هكذا تتواجه 
كل الدول الآن : تسلم بسوء النية لدى الجار وبحسن النية لديها. ولكن هذه المسلمة 
سمة من سمات اللاإنسانية» خطرة مثل الحرب» بل أخطر منهاء إنها تشكل في الواقع 
حثا على الحرب» سببا للنزاع» مادامت تعزو مثلما رأيناء اللاأخلاقية إلى الجار وبذلك 
يبدو أنها تثير العداوة في مشاعره وأفعاله. يجب أن نتخلى تماما عن نظرية اعتبار اليش 
أداة للدفاع عن النفس ونتخلى كذلك عن الرغبة في الغزو. وسيأتي يوم عظيم على 
تعود على تقديم أكبر التضحيات في هذه الميادين» ليصيح بتلقائية  :‏ فلندمر سلاحنا ) 
- وسيدمر قواته المسلحة تدميرا شاملا. تخلي دولة ما عن الأسلحة؛ بدافع سمو 
الإحساسء والحال أنها كانت أكثر الدول إقداما يوم كان لها جيش» ‏ هذه هي وسيلة 
السلام الحقيقي الذي لا يمكن أن يرتكز إلا على سلام العقول؛ أما السلام المسلح, 
مثلما يسمونه» الذي ينتشر في كل الدول الآأن» فهو صنيع نفس قلقة ليست لها ثقة في 
الهلاك أفضل من البغض والخوف» والهلاك مرتين أفضل من جعل الغير يبغضني 
ويخشاني» - هذه يجب أن تكون الحكمة السامية لكل مجتمع منظم سياسيا. نوابنا 
الليبراليون» كما نعلم» ليس لهم وقت لتأمل الطبيعة الإنسانية» وإلا لكانوا عرفوا أنه لا 
جدوى من عملهم لأجل ‏ تخفيض تدريجي للنفقات العسكرية ). وحين يبلغ هذا 
البؤس منتهاه سيكون قرييا جدا جنس الرب الذي بمقدوره هو وحده تقديم يد العون. 
لا يمكن قطع شجرة الأمجاد الحربية إلا بضربة واحدة» من خلال ضربة برق» والبرق» 
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5. إمكانية التوفيق بين الملكية والعدل. 


إذا أحسن الناس كثيرا بتخور الملكية ( وقد عاد عقرب الساعة الكبيرة الآن إلى هذه 
النقطة )» فإن هناك وسيلتين لمعالجة ذلك : أولا توزيع متساو للملكية: ثم إلغاؤها 
وعودة الممتلكات كلها إلى الملكية الجماعية. إن الذي يقول بهذه الوسيلة الأخيرة هم 
ارا كيا الذي :يحفظوة الف ذلك ا دال قن الى قال فنعا + ا 
تسرق. إنهم يرون أن الوصية السابعة يجب أن تقول بالأحرى : لا تمتلك أي شيء. 
وقد كانت هناك في العهود القديمة محاولات تستلهم الوسيلة الأولى» دائما بشكل 
مصغرء ولكنها أخحفقت إخفاقا يجب أن يكون درسا لنا نحن أيضا. وحصص متساوية 
من الأرض»» ما أسرع ما نقول هذاء ولكن كم من المرارة تشيرها القسمة والتفريق 
الضروريان آنذاك» يشيرها فقدان ممتلكات استأثرت بالإجلال لمدة طويلة» كم من 
التقوى تتم التضحية بها! يتم اقتلاع الأخلاقية بنفس المعزقة (عطء68)” التي تقتلع بها 
الأرفة*. ثم كم .من المرارة تكون بين المالكين الإسدذء كو من السك والنظرات 
الشزراء لأنه لم تكن هناك أبدا قسمتان متساويتان حقاء وحين تكون فإن حسد المرء 
لجاره لن يصدق تساويهما. وكم من الوقت ستدوم هذه المساواة المريضة» المسمومة 
حتى الجذور! هنا جد قسمة قد انتقلت في غضون بضعة أجيال» بفعل الوراثة» بين 
حيبي اص وهناك جد حمس حصص قد الت إلى شخص واحدء وحين كانت 
هناك قوانين صارمة لانتقال الملكية تمنع حدوث ذلك فقد كانت الحصص متساوية» 
ولكن هنا وهناك نجمد معوزين ومستائين لا يملكون شيعا خلا حسدهم لأقاربهم 
وجيرانهم ورغبتهم في ثورة عامة. ‏ وإذا شكنا» حسب الوسيلة الثانية» أن نعيد الملكية 
إلى الجماعة ونجعل من الفرد فلاحا مؤقتا فقطء فإننا نخرب الأرض نفسهاء لان 
الإنسان لا يعرف اتخاذ الإحتياطات والتضحية من أجل ما يملكه بشكل مؤقت فقطء 
إنه تحت تصرفه ليستغله بوصفه قاطع طريق أو مبذرا ماجنا. حين يؤكد أفلاطون أن 
الأنانية ستنتفي يإلغاء الملكية يمكننا إجابته بأنه لن تتبقى من الإنسان» بعد حذف 
الأداية قلق المعنانز: N‏ كما ادها الشول « عراسو وا 
بالإنسانية قدر ما سيضر بها اختفاء الغرور يوما ما. ماذا ستكون الفضائل الإنسانية دون 
الغرور والأنانية ؟ وهو ما لا يعني بتاتا أن هذه الفضائل مجرد أسماء وأقنعة. يقوم اللحن 
الاساسي للمدينة الفاضلة الافلاطونية» الذي يستمر الإسُتراكيون ال م في ترديده؛ على 
معرفة خاطة بالإنسان : كانت تنقص أفلاطون معرفة تاريخ الأحاسيس الأخلاقية*) 
ومعرفة أصل المزايا الجيدة والنافعة في النفس الإنسانية. لقد كان يؤمن» مثل القدماء 
كلهم» بالخير والشر كما بالأبيض والأسود» وبالتالي بوجود فرق جوهري بين الأخيار 
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والأشرار بين المزايا الحسنة والسيئة. ‏ ولكي تعود الملكية إلى الإيجاد بالثقة وتصير 
أخلاقية أكثر يجب أن نترك مفتوحة كل السبل التي تؤدي» من خلال العمل؛ إلى 
والشر كات الخاصة كل فروع التجارة والمواصلات التي تسهل مراكمة ثروات كبيرة) 
وخاصة تجارة العملة ‏ ونعتبر الذين يملكون الكثير والذين لا يملكون شيعا مضرين 
بالملكية الجماعية على حد سواء. 


6 . قيمة العمل. 

لو أردنا أن نحدد قيمة العمل من خلال ما يخصص له من الوقت» الحماس» الإرادة 
الحسنة أو السيعة» الإكراه» الإبتكار أو الكسلء النزاهة أو النفاق» فإن ذلك التقييم لن 
يكون عادلا أبداء لأن الاس جات وضع الشخص كله في الميزان» وهو سشيء 
مستحيل. هناك ما يدعو هنا لان نقول : لا تصدر حكما! ومع ذلك نسمع المستائين 
اليوم من تدهور قيمة العمل يطالبون بالعدل. وإذا أمعنا التفكير في ذلك وجدنا كل 
شخص غير مسؤول عما ينتجه» عن عمله : إذن فلن نستطيع أبدا أن نستخلص منه 
قيمة» فالعمل يكون جيدا أو رديئا مثلما يجب حتما أن يكون ضمن هذه المجموعة 
الأمر على العامل في تقرير ما إذا كان سيعمل» أو كيف سيعمل. المنظورات الوحيدة» 
وما نسميه العدالة حاليا هي ولا ريب تحتل المكان اللائق بهاء نظرا لكونها منفعة دقيقة 
جدا لا تكتفي بإقامة الإعتبار فقط للحظة ولانتهاز الفرصة» ولكنها تنشغل بمدة كل 
الظروف وتفكر في خير العامل ورضاه المادي والمعنوي» ‏ لكي يعمل هو وذريته بجد 
من أجل ذريتنا نحن أيضاء ولنتمكن من الإعتماد عليهم مددا أطول من حياة الإنسان. 
إننا ندرك الان أن استغلال العامل كان حماقة» تبذيرا على كل حال» فتكاليف الحفاظ 
على السلم وإمضاء المعاهدات واكتساب الفقة ستصير باهظة لأن حماقة المستغلين 
كانت كبيرة ودائمّة. 

7 . عن دراسة الهيأة الإجتماعية. 

أسوأ ما يواجه الذي يريد اليوم أن يدرس الإقتصاد أو السياسة في أورباء وخاصة في 
ألمانياء هو كون الأوضاع الواقعية تمثل الإستئناء أو المراحل الإنتقالية أو النتيجة عوض أن 
تجسد القواعد. لهذا يجب عليه أن يتعلم أولا أن يتغاضى عن المعطيات المادية وأن يوجه 
شاوه يندا إلن أمريكا الا ج ال يامكان ا ان ری نيه و 
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شريطة أن يريد ذلك حركات الهيأة الإجتماعية الأولية والعادية» أما في الا فيتطلب 
ذلك دراسات تاریخ ضعة اوه مقلا أشرناء منظارا. 
8. بأي اعتبار تهين الآلة. 

الآلة لا شخصية» إنها تجرد القطعة المصنوعة من أنفعهاء من تلك الجودة وتلك 
العيوب الفردية التي تلازم كل عمل غير ألي» ‏ إذن من ذلك الشيء الزهيد من 
إنسانيتها. فيما مضى كان كل شراء من الصناع التقليديين يعتبر طريقة في تمييز بعض 
من العبيد» مجتمع مجهول ولا شخصيء - لا ينبغي لنا أن نؤدي الشمن باهظا مقابل 
تخفيف العمل. 

9. حجر المائة سنة. 
القديم وباعتبارها كذلك فهي مفيدة ومضجرة. 
0. أخطر المتحزبين. 

أخطر المتحزبين هو ذلك الذي قد تدمر ردته الحزب كله : أعني أفضل المتحزبين. 

مزبدة (31112]) واحدة أكثر أو أقل في معدة فارس السباق (yعkعمز)‏ تقرر اخنان 
أي حد في النهاية... 

2. انتصار الديقراطية. 

كل القوى السياسية تحاول الان استغلال الخوف من الإشتراكية لتعزز قوتها. ولكن 
الديمقراطية وحدهاء مع مرور الزمن» هي التي اش يل من ذلك لد كل الاحزاب 
مجبرة اليوم على مجاملة « الشعب » ومنحه تسهيللات وحريات من كل صنف ينتهي 
بأن يصبح بفضلها مطلق السلطة. أما الإشتراكية فتبعد الشعب إبعادا تاما بما أنها نظرية 
ترمي إلى تعديل الحصول على الملكية ويوم تتحكم في الضرائب» بفضل أغلبيات 
برلاناتهاء فإنها ستهاجم أقطاب الرأسمالية والتجارة والبورصة» وببطء ستخلق» في 
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الواقع» طبقة متوسطة قد تنسى الإشتراكية وكأنها مرض تم الشفاء منه لحسن الحظ. 
وستكون النتيجة العملية لهذه الدمقرطة التي تكتسح كل البلدان هي أولا تكون 
فيدرالية الشعوب الأوربية التي سيكون فيها لكل شعب على حدة» داخل حدوده التي 
تحددها قواعد جغرافية غايتها المنفعة» وضع المقاطعة (032101)) وامتيازاتها» وسوف لن 
يهتم الناس إلا قليلاء والحالة هذه» بذكريات الشعوب التاريخية مثلما كان حتى ذلك 
اللو لان الإ عباس اججها كرد قدت امعفالة ريا قث سيط ادا 
الديمقراطي المولع بالجديد وبالتجارب. وسيتم إجراء التغييرات الحدودية التي ستبدو 
ضرورية بحيث تخدم مصلحة المقاطعات الكبيرة وفي نفس الوقت مصلحة الفيدرالية 
كلهاء ولكن ليس تخليدا لذكرى ماض متداع» وسيكون إيجاد صيغة إجراء هذه 
التغييرات من مهمة دبلوماسيي المستقبل الذين عليهم أن يكونوا عارفين بالحضارات؛ 
وفي نفس الوقت» اقتصاديين وخبراء في المواصلات» وسوف لن تكون وراءهم جيوش 
بل دواعي المنفعة. وآنذاك فقط سترتبط السياسة الخارجية ارتباطا وثيقا بالسياسة 
الداخلية» بينما اليوم تجري هذه الأخيرة دأئما وراء سيدتها المتعجرفة» وتلتقط في سلتها 
البالية السنابل الهزيلة المتبقية من حصادها. 
3. غاية الديمقراطية ووسيلتها. 

تريد الديمقراطية أن تمنح الاستقلالية وتضمنها لأكبر عدد ممكن من الناس»› 
استقلالية الرأي ونمط الحياة والشغل. ولأجل هذا يعتبر من الضروري لها أن ترفض حق 
التصويت السياسي للمعوزين وللأغنياء جدا» إنهما طبقتان غير شرعيتان يجب عليها 
أن تعمل باستمرار على إزالتهما لأنهما لا تفعآن تضعان مهمتها موضع سؤال. وعليها 
كذلك أن تمنع كل ما يبدو أنه يرمي إلى تنظيم الأحزاب. لان أعداء الإستقلالية الثلاثة 
الكبار» بمعناها الثلائي الذي ذكرناه؛ هم المعدمون والأغنياء والأحزاب. إنني أتحدث 
عن الديمقراطية كما عن شيء لازلنا ننتظر مجيئه. أما ديمقراطية اليوم فإنه لا يميزها عن 
الأشكال القديمة للحكومة إلا الجياد الجديدة التي تجرها : الطرق هي نفس طرق 
الماضي» والعجلات هي نفس العجلات القديمة. ‏ فهل يكون الخطر أقل مع العربات 
الحالية عربات رفاهية الشعوب ؟ 

4. الإتزان والنجاح. 

الإتزان» هذه الميزة التي هي فضيلة الفضائل في الواقع» هي أصلها وتاجهاء لا 
يحالفه الحظ دائما في الحياة اليومية» والذي يكون النجاح هو ما يدفعه للسعي إلى 
الإتزان سيجد نفسه مخدوعا. ويعتبر النفعيون الإتزان ميزة مشبوهة ويخلطون بينها 


إنسان مقرط في إنساتته .ببسب 208 


وبين الإخفاء والمكر النفاقي» أما الذي ينقصه الإتزان بشكل واضح» على العكس _ 
أعني الرجل الذي يقول كل شيء بصراحة» مع احتمال أن يخطئ مرة» فيدعمه الرأي 
المسبق بأنه بشوش يكن الوثوق به» فالنفعيون إذن لا يحبون المتزن» إنهم يعتقدونه 
حطرا عليهم. ومن ناحية أخرى يعتبر الناس المتزن رجلا مضطرباء متحذلقاء ومشبوهاء 
أما الأقل نفعية الذين يطلبون اللذة بالضبط فيجدونه صعب الإحتمال» لأنه لا يعيش 
مثلهم بلا ترو» دون أن يفكر في سلوكه وواجباته» إنه يظهر وسطهم مشل تجسيد 
لضميرهم» وإذا رأوه شحب في عيونهم ضوء النهار الساطع» وإن استوحش النجاح 
والحظوة فإنه قد يعري نفسه بقوله : ( هذا هو قدر الضرائب الذي عليك أن تؤديه 
مقابل امتلاك أغلى ملك يقدره الرجال» ‏ يستحق الإتزان كل هذا!) 


5. وأنا في أركاديا. 


ورل كان نظري يخترق هضاباً متموجة: محاذأة بحيرة لونها أخضر لبني» عبر 
أشجار التنوب والصنوبر القدية القاتمة» وحولي كانت أكوام حجرية من كل صنف» 
هناك تحت الضوء المسائي الكثيف» بجانب غيضة الصنوبر» كانت بعض الابقارء 
وكماله يخيمان على كل سي ء. كانت ساعتي تشير إلى الخامسة والنصف تقريبا) 
دخل ثور القطيع السيل ذا الدرادير التي تعلوها رغوة بيضاء وصار يصعد ببطء مقاوما 
رومعلا بارا حرق حيار e‏ اا وا فق برع r‏ 
التي تناسبه. و کان الراعيان ذوي E E‏ دا كه من اصل برغامي (berga-‏ 
(©232350101» كان لباس الفتاة تقريبا مثل لباس الرجل. على اليسار منحدرات صخرية 
وحقول ثلج تعلو أحزمة غابوية شاسعة؛ وعلى اليمين شعفتان هائلتان يكسوهما الجليد, 
شامختان في السماء سابحتان في غيم شمسي مشبع بالبخار» ‏ كل شيء عظيم» 
مشرق» منور. كان هذا الكم الهائل من الجبال المتراكم يجعل قشعريرة مقدسة تسري 
في الجسم ويدفعنا إلى تدله صامت بلحظة تجليه تلك» ومن غير أن نشعرء وكأن ذلك 
شيء طبيعي للغاية» نتخيل أبطالا إغريقيين في عالم الضوء الصافي والخالص ذاك (عالم 
لا شيء فيه يذ كر بال حنين» بالإنتظارء بالنظر الموجه إلى الامام أو إلى الخلف ). إننا لا 
نملك إلا أن نشعر به على طريقة بوسان (20115510) وتلاميذه : بطوليا وغزليا في نفس 
الوقت. ‏ بهذا الشكل عاش بعض الئاس كذلك» هكذا شعروا باستمرار داخل العالم» 
شعروا بالعالم داخلهم» وضمنهم واحد من أعظم الرجال» مبتكر أسلوب بطولي وغزلي 
في نفس الوقت في ميدان الفلسفة : أبيقور. 


9 _- لح ححبيبييحب إنسان هفرط في إنسانبته 
6. الحساب والقياس. 

3 لكل سوه الاسوان زان قراة كيان ای اا و اا ا سر 
التاجر» شخصا عظيما : إنها السرعة إذن في شكل من أشكال الحساب الذهني -[03) 
.cul mental)‏ اما ما يصنع البطل وا متعصب فهي رؤية شيء واحد والعثور فيه على 
الدافع الوحيد إلى الفعل» على قاعدة الفعل» أيا يكن هذا الفعل : إنها قابلية إذن لقياس 
كل شيء بمقياس واحد. 

7. عدم السعي لرؤية الشيء في غير محله. 

يجب علينا ونحن نعيش حدثا ما أن نعيشه بكل جوارحنا ونغض الطرفء أي ألا 

لكي يصبح المرء حكيما يجب عليه أن يريد المرور ببعض التجارب» أي الإرتماء في 
فمها. وهو شيء شديد الخطورة بكل تأكيد» لأن ذلك الفم قد الشهم أكثر من 
(احكيم). 

9. فتور العقل. 

إن لامبالاتنا وفتورنا العرضيين تجاه بعض الأشخاصء واللذين يفسران على أنهما 
قسوة أو نقص في أدب المعاملة» ليسا في الغالب سوى فتور يصيب العقل : في هذه 
لافس 

0. ( شيء واحد ضروري ). 

إذا كنت ذكيا فإن الشيء الوحيد الذي عليك الإهتمام به هو أن تكون مرحا. مع 
الأسف» أضاف أحدهم, إذا كنت ذكيا فإن أفضل ما تستطيع فعله هو أن تكون 
سكا 

1. دليل حب. 


قال أحدهم ٠:‏ هناك شخصين لم أسبر غورهما : وذلك هو دليل حبي لهما.) 


إنسان مفرط في إنسانيته سب ب ب 210 
2. كيف نحاول تصحيح حجج خاطتة. 
تال قاضو وتصير حججا جيدة» تماما مغل لاعبي الأوتاد* الذين يحاولون» 
بعد رميهم بالقطعة الخشبية» أن يوجهوها الوجهة الصحيحة بقوة التومئات وتقلصات 
الوجه. 
3. استقامة. 

لا يكفي أن يكون المرء مثالا في ما يتعلق بالحقوق والملكية» ألا يكون» وهو طفل» 
داس الحقول غير ا محصودة» ‏ ليدعي بأن الأشياء التافهة» كما هو معلوم» تبرهن على 
هذه الخاصية النمودجية أفضل من الأشياء العظيمة. إن ذلك لا يكفي» لأن هذا 
الشخص لا يكون حينها سوى ( شخصية قانونية )» مع درجة من الأخلاقية تستطيعها 
كذللك 7 اغ 8 أو جملهز من الناس» 

4. إنسان! 

ماذا يمثل غرور الرجل الأشد غرورا إذا ما قورن بغرور الرجل الأكثر تواضعا حين 

طعورة يانه « إنسان ) وسط الطبيعة والعالم! 
5 الترويض الضروري للغاية. 

إذا لم نسيطر على أنفسنا سيطرة ضكيلة فإن القدرة على تحقيق سيطرة كبيرة 
تضعف. اليوم الذي لا نرفض فيه شيبمًا ضغيلا على الأقل يكون دائما يوما أسيء 
استغلاله ويشكل خطرا على الإنسان» ويعتبر هذا الترويض شيا لا غنى عنه إذا نحن 
أرونا لاعفا بلذة أن تكون اماد اشا 

6. التيه الذاتي. 
لآخرءلكي يجدها مرة أخرىء إن كان مفكرا. لأن التقيد بنفس الشخص دائما شيء 
مضر بالمفكر. 
7 لحظة الإنصراف. 

غ أن قفي ته ولو ا ارق عا تريد أن ت فو یسه لاف لن تر 

مقدار ارتفاع أبراج المدينة فوق المنازل إلا بعد أن تكون قد غادرتها. 


[ ل سس لل ملل ب إنان هفرط في إنسانيته 
من يجد نفسه نشطا ومضطربا ذات صباح من صباحات الحياة فإن رغبة غريبة في 
استراحة قد تدوم شهورا وسنوات تراوده عند منتصفها. يسود الصمت حوله» تبتعد 
الأصوات أكثر فا كش وتهبط عليه أشعة الشمس عمودية. في مظاءة الغابة يرى *Pan‏ 
الكبير ناكما :وقد نامت معه كل الكائنات وأمارة الخلود على الوه أو على الأقل :هذا 
ما يبدو له. إنه لا يريد شيئاء لا يشغله شيء» قلبه متوقف» بصره وحده هو الحي»؛ ‏ إنه 
كه وعيناه يقظتان. حينها يرى المرء كثيرا من الأشياء التي لم يرها أبداء ومهما يكن 
البعد الذي يبلغه نظره فإنه يراها كلها جاثمة وكمدفونة في شبكة من نور. إنه يشعر 
بذلك أنه سعيدء ولكنه وزون (101050)» وكونه وزونا هي سعادته. ‏ وأخيرا تهب 
الريح بين الاشجار» لقد مضى منتصف النهارء وجره الحياة لتستعيده؛ الحياة العمياء, 
وخلفها موكبها يتزاحم : الرغبة» الوهم» الاك اللدق الإفناء» والزوال .(fugacité)‏ 
9. الاحتراس من الرسام. 
الرسام الكبير الذي يحدق» في الصورة القلمية التي انجزها لشخص ما ويكتشف 
فيها سيماء ذلك الشخص وا للحظة الغنية التي يمكن أن يخلقهاء سيعتقد تقريبا دائماء 
إذا ما رآه فيما بعد» أنه لا یری منه سوى رسم ساخر (086ا]032108). 
0. هبدأ الحياة الجديدة. 
المبداً الأول : يجب تنظيم الحياة حسب ما نراه في الأفق أكيداء قابلا للبرهنة» 
وليس» i‏ کان الأمر حتى الآن» چ ما نراه بعيدأ وغامضا. يدا الثاني : يجب 
حصر تراتبية الاشياء القريبة نوعا ماء الاكيدة شيئا ماء قبل تنظيم الحياة وتوجيهها وجهة 


اة 
1. نزق خطير. 

يبدو الموهوبون الكسالى دائما نزقين شيعا ما إذا ما وفق أحد أصدقائهم في مؤلف 

حب ESSEC‏ ويخجلون من کسلهم أو بالأحرى يخشون أن يزدريهم 

الأحرء النشيط جداء الآن أكثر من ذي قبل. في ظل هذه الظروف ينتقدون العمل 
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2. تخطيم الاوهام. 
الأوهام ملذات باهظة القمن بكل تأكيدء ولكن تحطيمها أبهظ ثمنا منهاء إذا اعتبر 
لذة هو بدوره» وإنه لكذلك ولاشك لدي الكتيرين: 
3 رتابة الحكيم. 
ااا الأبفاز سيما دهشة توقفت فى منقضف 'السؤال: ومقابل ذلك يمتد 
الإعجاب بالعدم” (211 16) في عين الذ كي غاية الذ كاء كرتابة سماء خالية من الغيوم. 
4 إياك والمرض الطويل. 
ثم إنهم سيفكرون مباشرة في الإشتباه في طبعك» وستكون خلاصتهم :( إنك تستحق 
أن تكون مريضاء ونحن لم نعد في حاجة إلى الإجتهاد في إظهار الشفقة.) 
على الذي يلذ له أن يندشي ويود أن يصعد في خفة إلى الأعالي أن يحرص على 
عدم إثقال نفسه كثيراء أي ألا يتعلم العلم مثلاء وخصوصا ألا يدع العلم يملأه. العلم 
يجعل المرء وزونا! ‏ فاحذروا أيها المتحمسون! 
6 معرفة مفاجأة نفسك. 
على الذي يريد رؤية نفسه كما هو أن يعرف كيف يفاجيء نفسه بنفسه والمشعل 
في اليد. لأن ما ينطبق على البدني ينطبق على المعنوي : فالذي تعود أن ينظر إلى نفسه 
في المرأة ينسى قبحه دائما والرسام» حين يرسمه» هو الذي عاك لديه الإنطباع بقبحه) 
ولكنه يتعود على صورته فينسى قبحه مرة ثانية. ‏ وذلك طبقا للقانون العام القائل بان 
الأفان لا يطيق القبح الشابت» وإن فعل فللحظة فقطء إنه ينساه أو ينكره في كل 
الحالات. ‏ على الاخلاقيين ان يعتمدوا على تلك اللحظة ليجرؤوا على تقد 
7 آراء وأسماك. 
يملك المرء آراءه مغلما يملك. الأسماك» أي إذا كان يلك بركة فيها أسماك. عليه 
أن :ينهي اة ال وان ك حط طا حو تكزت اسا که رر 


113 ل ال ل ففب؟ب؟ب سح يح إنسان مفرط في إنسانيته 
أحدثٹ هنا عن الآراء الحية وا الحية. هناك من يرصى أن تكون له مجموعة 
من الاحافير (sء[زووه])»‏ - وأن تكون في رأسه « يقينيات ). 

8. دلائل الحرية والتبعية. 


تلبية المرء قدر المستطاع لحاجياته الضرورية بنفسه» ولو بشكل ناقص» ينحو به نحو 
حرية العقل والشخص. وت ركه الغير يلبي له الكثير من حاجياته» ولو غير الضرورية؛ 
وعلى التمام ما أمكنه ذلك» يؤدي به إلى التبعية. السوفسطائي هيبياس (125مم11])» 
الذي اكتسب بنفسه» وصنع بنفسه كل ما كان يملكه باطنا وظاهراء يوافق بذلك معنى 
حرية العقل والشخص السامية. ليس المهم هو أن يكون كل شيء على ما يرام ومصوغا 
بإتقان : فالآئفة ستصلح ما ليس مثلما ينبغي. 

9 الثقة بالنفس. 

في عصرنا الحاضر نحترس من كل من يثق بنفسه» أما فيما مضى فقد كان ذلك 
يكفي لجعل الناس يثقون به. هذه هي الوصفة لتحظوا بالثقة اليوم :( لا تحترس! إن 
أردت» تنير رأيك جيدا فابدأ ياحراق كوخك! ) 

0. غني وفقير في ذات الوقت. 

اعت فض اعتاد» وهو مايزال طفلا؛ أن يحسن الظن بذ كاء الرججال» ای 
بتفانيهم الحقيقي بخصوص كل ما يتعلق بأمور العقل» بإيثارهم النزيه لما يعرفون أنه 
حق» وهلم جراء كما اعتاد» في المقابل» أن يكون فكرة متواضعة:؛ بل وضيعة» عن 
رأسه هو ( بحكمه وذاكرته وبديهته وخياله ). وكان لا يقيم لنفسه وزنا حين يقارن 
ته نالا ر وقد أرغم كثيرا مع مرور السنين على تغيير رأيه في هذا اا 
يعتقد الناس أن ذلك أسعده وأرضاه كثيرا. أجل» كان الأمر كذلك شيعا ماء ولكن 
«امتزجت بذلك» كما قال هو ذات يوم» مرارة شديدة لم أعهدها من قبل في حياتي» 
لأنه منذ بدأت أنصف الناس ونفسي في أحكامي صار عقلي يبدو لي أقل نفعاء لا 
أعتقد كثيرا أنني لازلت أستطيع أن أبدي بعض الطيبة بفضله؛ لان عقل الآخرين لا 
يعرف كيف يتقبلها» لقد صرت أرى دائما هاوية سحيقة تفصل الذي يمد يد العون عن 
الذي هو في حاجة إلى مساعدة. وهكذا يعذبني عناء توفري على عقل خاص بي 
وكوني مجبر على الإستمتاع به وحدي ليوفر بذلك المحعة لل خمرين. ولكن العطاء 
يجعلني سعيدا أكثر من الإمتلاك» وماذا يكون أغنى رجل في بيداء موحشة!) 


إنسان مفرط في إتائيته._ ‏ سح حب بببب ب بيب 4ا2 
1. كيف نهاجم. 
لا تكون دواعي الإيمان أو عدم الإيمان بشيء ما أقوى ما يمكن إلا لدى رجال 
شديدي الندرة. إننا لن نحتاج عادة» لكي نزعزع الإيمان بشيء ماء إلى حشد مدافعنا 
في الميدان قصد الهجوم» كثير من الناس من قد نبلغ منهم الهدف إذا انتقلنا إلى 
مهاجمتهم باحدائنا ضجيجا لحد أنه تكفينا في الغالب بعض المفرقعات. أما الشديدو 
الغرور فيكفي أن تتظاهر بالهجوم الكاسح عليهم : إذ حين يرون جديتك يستسلمون 
طواعية. 
2 الموت. 
قد يمزج احتمال الموت امحقق بكل حياة قطرة لذيذة وعطرة من الخفة ‏ وها قد 
جعلتم منه يا من لكم نفوس العطارين الغريبة» قطرة سم مقززة تحول الحياة كلها إلى 
إشمئزاز. 
3 التوبة. 
لا تفسح امجال للتوبة أبداء بل قل على الفور : توبتي تعني بكل بساطة إضافة 
حماقة ثانية إلى الأولى. - إن كنت قد فعلت شرا فلأفكر في فعل الخير. - إن عوقبت 
على أعمالي فلأتحمل ذلك وأنا أشعر أنني بذلك أفعل خيرا : إذ سأمنع الآخرين» وقد 
الإتسانية 
4. أن تصير مفكرا. 
أنى للمرء أن يصير مفكرا إذا لم يكن يقضي على الأقل ثلث اليوم بعيدا عن الأهواء 


والناس والكتب ؟ 
5. أفضل علاج. 
قليل من الصحة من هنا وهناك هو أفضل علاج للمريض. 
6 ممنوع الإهتمام! 


هناك أناس مرعبون عوض أن يحلوا مشكلة ما يعقدونها ويجعلون حلها صعبا على 
كل من يريد تكريس وقته لها. إنهم يدعون كل من لا يدرك الحل من الوهلة الإولى إلى 


٥إ‏ إنسان مفرط في إنسانيته 
7 الطبيعة المدسية. 
إننا ننسى أنفسنا حين نتحدث عن الطبيعة : نحن هم الطبيعة مع ذلك. ‏ وبناء 
8 العمق والضجر. 
يلزم الشيء الذي يقع في فكر الرجال العميقين» كما في الابار العميقة» وقت طويل 
كي يبلغ القعر. والمشاهدون» الذين عادة ما لا ينتظرون كثيراء يعتبرون مثل هؤلاء 
9. خحظة الإخلاص للنفس. 
أحيانا نتيه في اتجاه فكري مناقض للكاتنا الطبيعية» ولوقت معين نقاوم الموج والريح 
ببطولية» ونحن في الواقع نقاوم أنفسناء يصيبنا التعب» نلهث» ولا يمنحنا ما نحققه أي 
فرح» فنعتقد أننا قد حسرنا كثيرا في نجاحاتنا. بل أسوأ من ذلك» نيأس من خصوبتناء 
من مستقبلناء ربما في أوج انتصارنا. وأخيراء أخيرا نعود أدراجنا ‏ فتهب الريح حينها 
مواتية لاشرعتنا وتوجهنا الوجهة الخاصة بنا. يا للسعادة! كم نشعر بنفسنا واثقين من 
النصر! حينها فقط نعرف من نحن وما نريد» حينها نقسم على الإخلاص لأنفسناء ولنا 
الحق في ذلك» عن خبرة. 
0. أنبياء الزمن. 
مثلما الغيوم في السماء تكشف ننا اتجاه الرياح هناك في الأعالي فإن العقول الدقيقة 
والحرة تنيعناء من خلال اتجاهاتهاء ما سيكون عليه الطقس. ليست لريح الوادي ولا 
للآراء التي تعرفها الساحة العمومية اليوم أية دلالة بشأن ما سيأتي» وإنما فقط بشأن ما 
قد كان. 
1 إسراع ثابت. 
فيما بعد بخاصية الإسراع الدائم» ‏ بحيث لا يعرف أي أحد إلى أين قد يجرهم الموج. 
2. الأشياء الجيدة الغلائة. 
المت واللعفامة والس رى هذه الأشنياء اة كل ما ررقن ف المفكر 
ويطلبه لنفسه : آماله وواجباته» طموحاته في الميدان الفكري والاخلاقي» بل حتى في 
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أسلوب حياته اليومي» وحتى ت لما يتعلق بطبيعة مسكنة. وتقابلها أولا أفكار ترفع» ثم 
أفكار تهندئ: وثالثا فار راا أفكار من صنف هذه الزات اللات والتي 
يبلغ فيها الوجود الأرضي درجة التجلي” : إنه الملكوت الذي تسود فيه ثلاثية المرح. 
3 الموت من أجل ١‏ الحقيقة ». 

اا اتسترق من ال ااا ا هدي راقن يندا هديا .ووه ن ی من أجل أن 

تكون لنا آراء ويكون لنا حق تغييرها. 
4. أن تكون لك قيمتك. 

اذا وفيت أن 'مساوئ قن ك ف فلايد أذ بكرن الاق ك ولك غا 
السلعة الرائجة لها ثمنها. وهكذا تكون هذه الرغبة إما نتيجة تواضع فطن - وإما نتيجة 
سفاهة بليدة. 

5. موعظة للمهندسين المعماريين. 
يجب نزع الإسقالة (sع )échafau dag‏ حين يكتمل باغ الترل: 
6 صوفو كلية×. 

الذي E‏ ما وضعه الإغريق! الصحو واللطافة هما 

حياته 5 
7ه البطولة. 

نقتضي البطولة أن يقوم البطل بشيء عظيم ( أو ألا يقوم به» ولكن بطريقة تنم عن 
العظمة ) دون أن يشعر أنه في منافسة مع الآخرين أو متقدم عليهم. وحيفما يذهب 
البطل فإنه يأخذ معه البيداء والنعيم المنيعين. 

8 الطبيعة صنوتنا. 


إا تعيند اكتشاك ألفسنا + برعشة منعة :فى كثير من المشاهد الطبيغية » إنها 
أجمل صنوة لنا على الإطلاق . - كم سيكون سعيدا ذلك الذي يخامره هذا 
الإحساس هناء في جو أكتوبر المشمس دائماء وسط هبات النسيم الفارهة والسعيدة 
طيلة اليوم» في هذا الصفاء الخالص وهذه البرودة المعتدلةء في الاناقة البسيطة لهذه 
الربى والبحيرات والغابات التي هي خاصية هذه الهضبة العليا الممتدة في غير خحوف 


727 انان شر طفن[ ات 
عند منحدر الثلوج الأزلية المرعب» هنا حيث تزاوجت إيطاليا وفنلندا وحيث يبدو 
الكان وكأنه مهد كل النبرات الغنية في الطبيعة» ‏ سعيد ذاك الذي يمكنه القول: «(من 
المؤكد أن هناك مناظر طبيعية أعظم وأجمل» ولكني أجد هذا المنظر حميما ومألوفا 
لدي» إنه من دمي› بل وأكثر.) 
9. دماثة الحكيم. 
يكون الحكيم دمثاء بشكل تلقاء > في معاشرته للآخرين» مثل أميرء ويعاملهم 
كأنداد بكل عفوية؛ رغم كل الإختلافات في الموهبة» في الظروف وفي السلوك» 
ولكنهم بمجرد ما يتنبهون لهذا يحقدون عليه. 
0 الذهب. 
كل ما يلمع ليس ذهبا. إذ خاصية ال معادن الأصيلة هي الإشعاع الخفي. 
1. العجلة والحصار. 
الفخلة اهار ادوا فة ولكق لهم قور م كا كينادلة الكخر لادی 
2 المفكر المنزعج. 
على المفكر أن يلقي نظرة هادئة على كل ما يقطع عليه تفكيره (يعرقله» كما يقال) 
كمالو على موديل* جديد يجتاز عتبة الباب ليضع نفسه بين يدي الفنان. هذه 
المقاطعات هي الغربان التي تأتي المتوحد بغذائه. 
3ه النباهة الكتيرة. 
البناهة الكقيرة تحفظ الشسياب : ولكن عليك حفيتها أن تحمل اعبار الاس لك 
زجلا سنا اکر غا انت فعا لآن الناس يقرأون في الخطوط التي ينحتها العقل كثيرا 
من آثار تجارب الحياة» أي أنها ناتجة عن كونك عشت كثيرا وعانيت في ذلك» عرفت 
المعاناة والتيه والتوبة. وهكذا نبدو لهم» حين نملك نباهة كثيرة ونظهرهاء مسنين وأقبح 
نما نحن. 
4. كيف تتنقصر. 
لا يجب أن نرغب في النصر إن كنا ننوي فقط أن نتوفق على خصمنا تفوقا يسيرا. 
الخجل. 
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E‏ المتفوقة. 
العقول الرديئة وأن الناس 5508 Es‏ 

لن يشعرواء لو غاب»› انهم حرموا منه. 
6. تطلب النظافة. 
حرص ی تمر إلا راء» مثل تغيير الثياب» واحدا من متطلبات النظافة 
ويعتبره أحرون» E‏ > متطلبا من متطلبات غرورهم فقط. 
7. جدير ببطل كذلك. 
هذا بطل لم يفعل شيئا سوى زعزعة الشجرة حين نضجت ثمارها. أترون هذا 
قليلا ؟ إذن ابدأوا بتدقيق النظر في الشجرة التي زعزعها. 
8. بماذا نقيس الحكمة؟ 
يمكننا معرفة قدر ازدياد الحكمة بدقة من خلال قدر نقص الحقد. 
9. قول الخطأ بطريقة كريهة. 
لا يستسيغ كل الناس أن نقول الحقيقة بطريقة مستساغة. لكن لا يعتقدن أحد أن 
الخطأ يصير حقيقة حين نقوله بطريقة كريهة. 
0. بحروف من ذهب. 
لقد فرضت الكثير من القيود على الإنسان لجعله يقلع عن عادة التصرف مثل 
الحيوان» وبالفعل صار أكثر وداعة وذكاء وفرحا ورزانة من سائر الحيوانات. ولكنه 
مايزال يعاني من تقييده بهذه الأغلال مدة طويلة؛ بحرمانه مدة طويلة من الهواء النقي 
ومن حرية الح ركةء والحالة أن هذه القيود» ولن أكف عن ترديد هذاء هي أخطر وأدق 
أخحطاء الأفكار الأخلاقية والدينية والميعافزيقية. فقط حين يتم الشفاء من مرض القيود 
يكون الهدف الكبير الأول قد تحقق : انفصال الإنسان عن الحيوان. ‏ إننا الآن في 
منتصف عملنا لتحرير الإنسان من قيوده» ويلزمنا في ذلك حذر كبير جدا. لا ينبغي أن 
يني E EY TE O E E‏ 
وفى كل الأفواه a‏ ا اا ا 
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الحميمة. ‏ ويذ كره شعار بعض المتوحدين هذا بكلمة قوية ومؤثرة قيلت في الماضي» 
لنا نحن» ولكنها ظلت فوق الإنسانية كلها شهارا ورمزا قادرين على إهلاك كل من 
يزين بهما رايعه قبل الأوان» - وقد اهلكا المسيحية. يبدو أنه لم يحن بعد الأوان الذي 
سيسمح فيه لكل الناس بمعرفة مصير أولئك الرعاة الذين رأوا السماء تضيء فوقهم 
وسمعوا هذه الكلمة: «على الأرض السلام وللناس البهجة.) ‏ لايزال الزمن زمن أفراد 
متو حدين. 


الظل: إن ما أعجبني أكثر من بين كل ما قلقه هو الوعد الذي أعطيته : سوف 
تفووون: جرا فلتو لا ال ية مو دل تحن اا عقر اطول 
فقد افتريتم علينا كثيرا حتى الأن» اعترفوا بذلك. 


افر اقرا عليكن رل لو دافن عن الفسكن إذن ؟ لقد كانت آاذانا قريية 
جدا منكن. 


الظل: لقد بدا لنا أن قربنا الشديد منكم لم يترك لنا داعيا لنحدثكم عن أنفسنا. 
المسافر: يا للرقة! واهاء إني ماتيا لظلال» « رجال أفضل » منا. 
على الأقل» أن نصمت وننتظر _ ليس هناك أي انجليزي يتقن هذا. صحيح أننا غالبا ما 
e‏ لا نكون أبدا في تبعية له. حم eT‏ اروت 

لحن من اسان إلى هذا الحد تبلغ حريتنا. 

اا مع الأسفء إن النور يعر من الإنسان ا وبالتالي تغادرنه ا 

الظل: لطالما غادرتك وأنا أتألم» ؛ أنا الذي أرغب في المعرفة» لقد ظلت أشياء كثيرة 
ا ام ال ة لي؛ لأنني لا أستطيع أ ن أكون دائما بالقرب منه. إنني 
همد عل لان أجعل من نفسي عيدا للك مقابل معرفة الإنسانية معرفة تأمة وشاملة. 

المسافر: وها يدرك یدزی انلك ستتحول حينها بغتة من عبد إلى يك | 
7 سخا إن نقيت غبذا محتقا اده حياة المهانة والتفور؟ فلترض كلانا با ل ية 
اي ا أجبر أحد على تقاسمه معي» ‏ لا أريد عبيدا حولي. 
للسبب نفسه أكره الكلب» هذا الحيوان الطفيلي الخامل المبصبص بذيله» والذي لم 
يض :و كلا 6 کن إلا يكوه غا لای وهم يذهبوا ن إلى حد الثناء على وفائه لسيده 


واتباعه فر 


إو ای اسا 

الظل: مثل ظله» هكذا يقولون. وربا أكون قد تبعتك مدة طويلة هذا اليوم ؟ لقد 
كان یوما طويلا, ولكننا في آخره» صبرك فقط لحظة صغيرة. العشب مبلل» وإني 
أرتعش . 

المسافر: أوه» هل حان وقت افتراقنا ؟ ها قد آذيتك مرة أخرى في النهاية» لقد رأيت 
ْ الظل: إنما حجلت باللون الذي استطيعه. وسبب ذلك الفكرة الفجائية بأني كنت 
أرقد عند قدميك مئل كلب وأنلك... 

المسافر: فهل أستطيع فعل شيء لأرضيك ؟ هل لديك رغبة ؟ 

الظل : لا رغبة لدي» ربا فقط تلك الرغبة التي كانت لذلك الفيلسوف «الكلب )" 

المسافر : ماذا علي أن أفعل ؟ 

الظل : امض نحت هنا الصنوبر وانظر إلى الجبال وراءك فالشمس قد مالت نحو 
ال 

المسافر : أينك ؟ أينك ؟ 


ثبت الأعلام والشذرات التي وردت فيها 
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كلبية (انظر 11 آخر صفحة) 


ا ل 3 


صيرورة 


حرية الإختيار 
أحلاقية 


ضرورة 
ظلامية (انظر 1 27) 


دليل عربي فرنسي 


Antithêse: 
Ambigulité: 
Bon plaisir: 
Comique: 
Concept: 
Convention: 
Cynisme: 


Dependance: 


Depersonnalisation: 


Devenir (le): 
Dialectique: 
Dogmatique: 
Dramatique: 
En-sol (L'-): 
Entité: 
Identique: 
Impassibilité: 
Inconditionnel: 
Intellectualité: 
Interlorisatlon: 
Libre-arbitre: 
Moralisme: 


Necessité: 
Obscurantisme: 


a 
محاكاة ساخرة‎ 


Occaslonnel: 


Parodie: 


مادية الثقافة (انظر المقدمة 1( Philistinismeê:‏ 


بعد ی 


الشيء لذاته 


تمدية (جعل الشيء ماديا) 


عاطفية (انظر 11 265) 
تالت اط كن ر اة 


أرواحية (انظر 1 12) 


رواقية (انظر 11 216) 


فوحيوان 
قاط 
أطروحة 


ما 


إرادة الحياة 


Poetisation: 


Posthume: 


Pour-so1 (Le-): 


Reification: 
Renoncement: 
Rêtrograde: 
Rétrospectif: 
Scepticisme: 


Semblance: 


Sentimentalité: 


Sophısme: 
Spiritisme: 
5016015111 
Suranimal: 
Symetrle: 
Thêse: 
11351011: 


Voulolir-vivre: 


استلاحة (مشابqة‏ |Èۈ>Vraisemblance:(j‏ 


نة 
1 جر مانية. 

2- الإعتقاد بأن أرواح الموتى تعصل بالأحياء» من خلال وسيط. (م) 

6- صانع الملوك : شخص له نفوذ كبير في اختيار المرشحين للمناصب السياسية. (المورد) 

7- نزعة إلى إعاقة التقدم وانعشار المعرفة. 

9- الحديقة التي اعتقل فيها المسيح خارج القدس» وترمز للعذاب الروحي أو العقلي. (م) 

5 إله الحب عند الإغريق. 

0- 166ذوكطادء2 ملكة الأمازونيات (وهن نساء محاربات من بلادسكيثيا) التي قتلها أخيل إبان 
حصار طروادة. (م) 

4- أسلوب ساد في أوربا من أواحر قرن 16 حتى أوائل قرن 18. وأهم ما يميزه في المعمار دقة 
الزخحرفة وغرابتها والأشكال المنحرفة. أما في الأدب فيتميز بالتعقيد والصور الغريبة الغامضة. (م) 
Orgue de Barbarie -5‏ : أرغن صغير يمكن حمله. (م) 

9- جزيرة يونانية» موطن عوليس (101(/556). (م) 

1- أسلوب معماري ازدهر في أوربا من قرن 12 إلى قرن 16» ويتميز بالأقواس ال حادة الرأس» 
بالدعامات الخارجية للجدران» بالزخرفة التشجيرية وبغنى في التفاصيل. وقد رأى الرومانسيون أنه 
يشل شيئا بدائياء طبيعيا وحرا. (م) 

7- ء۴114 أشهر نحات إغريقي. عهد إليه بيريكليس بتجميل أثينا. 

0- المنادون بالمذهب الطبيعي القائل بأن العلم مؤهل لتعليل جميع الظواهر. (المترجم) 

2- 061183 : جزء محجوب من معبد إغريقي أو روماني. 249 


(م١ الذي يجعل أو يعلن الشيء مقدسا.‎ : consécrateur 
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3- وناق:ة عملاق ذو مائة عين كان مكلفا بحراسة إيو ابنة إناخوس التي حولها جوبيتر إلى 
عجلة» وقد حولت عيونه بعد موته إلى ذيل الطاووس. (م) 

4- 117681 : يعتبر أكبر شعراء الهجاء عند الرومان. (المورد) 

۷6 : إلهة الحب والجمال عند الرومان. (المورد) 

ةله : منوى الأموات في الميئولوجيا الإغريقية. (المورد) 

انطبعت بطابع الحضارة الرومانية الفاتحة. (م) 

6- الذي يقوم به واحد نيابة عن الآخرين. (المترجم) 

7- يعمل في استقلال عن الآخرين» في غير خضوع لنظام ما. (م) 

0- له علاقة بحفلات تكريس الأعضاء الجدد في جمعية ما وإطلاعهم على أسرارها. (م) 

6- الإيمان بأن الفضيلة هي الخير الوحيد وأن جوهرها ضبط النفس. (المترجم) 

1- سياسي ومشرع أثيني مشهور» عرف بنزعته الإصلاحية. وهو أحد حكماء اليونان السبعة. (م) 
2- جوية : وحدة ضغط تعادل الهواء عند سطح البحر. (م) 

1- 1.616 : نهر في الجحيم تمحو مياهه ذاكرة الماضي» عند الإغريق. (م) 

1- مذهب الذرة القائل بأن المادة مؤلفة من جواهر فردة» وأن الأجسام تتكون وتفسد باجتماع هذه 
الجواهر وافتراقها. 

0- زوجة «دهفطمهدث الذي بنى طيبة ناقلا الأحجار بالعزف على قيثارته. (م) 

5- 2351115110116 : دراسة أحوال الضمير وقضاياه. 

0- لكلمة 25 في اللاتينية عدة معان منها : غرور» تفاهة» لا منفعة. (م) 

3 لوأووععمحم : طواف بأشياء مقدسة داخل الكنيسة أو خارجها. 

5 هي زوجة بيتوس كاسينا الذي تم إعدامه أيام الإمبراطور كلود اليوناني. (م) 

1- الفريسيون : طائفة من يهود عهد المسيح عرفوا بالدمسلك بالطقوس والتقوى الكاذبة. 

5- 53101 : اضطهد المسيحيين بشدة ولكنه اهتدى من بعد وخدم الكئيسة. () 

contrepoint -9‏ : لحن يضاف إلى أحر على سبيل المصاحبة. 

: : الفلسفة التي سادت القرون الوسطى وأوائل عصر النهضة؛ وقد بنيت على منطق 
أرسطو ومفهومه لما وراء الطبيعة» كما أخضعت الفلسفة للاهرت. 

1- 1120 : الليدة أغنية ألمانية. 

2- 25150000 ريح جنوبية شرقية حارة. 

3- 53لاء10]621 : متعلق بالشؤون النفسية والأخلاقية. 
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8- harmacopéeم‏ : دستور الصيدلة أو الأدوية. 

1- 26:65:21 : تتطلب انتباها شديدا وتر كيزا قويا. 

5- يقصد سكان أوربا الجنوبية» خاصة جنوب فرنسا. 

6- الرواقية مذهب فلسفي أنشأه زينون حوالي 300 ق.م ويقضي بتحرر الحكيم من الإنفعال أو 
التأثر بالفرح أو الترح وبخضوعه من غير تذمر لحكم الضرورة. 

التمسك بالفضيلة بوصفه شيعا متميزا عن الدين. 

115 : فيلسوف فرنسي من قرن 18 قال بأن النشاط البشري قائم على المصلحة الشخصية. 
(f)‏ 

7- فيلسوف يوناني قال بان المتعة فی اا نی والفضيلة وحدها هي مصدر المتعة. 

6- شاعر يوناني من قرن 8 ق.م» يعرف باب الشعر التعليمي عند اليونان. (م) 

Hyperboréens -5‏ : شعب سعيد اعتقد الإغريق أنه يقيم في منطقة شمالية تنعم ا امسن 
على نحو سرمدي. 

Sentimentalité‏ : الیل إلى التأثر بالعاطفة لا بالعقل. (م) 

5- جدار أو دعائم تسئد بها الأشجار. (المترجم) 

OE يقل كريا الترابه.‎ SS 

فصل ما بين الدور والضياع. (لسان العرب) 

الشجاعة والعدل والحكمة والإعتدال. (المنهل) 

انظر الكتاب الثاني في المجلد الأول من إنساني مفرط في إنسانيته؛ الصادر عن أفريقيا الشرق» ترجمة 
محمد الناجي. 

2- لعبة البولينج 

8- بوط : إله الحياة الغابوية والمراعي عند الإغريقء له قوائم وقرون تيس» وهو مبتكر الناي ذي 
السبع تضنبات انی نای بال (انترجم) 

3- 511 = انط" في اللاتينية» ومعناها لا شيء أو عدم. (المترجم) 

2- التجلي (52]102لاع1732511) يعني تغير هيأة السيد المسيح على الجبل. يقابل نيتشه السماوي 
بالأرضي هنا في إطار هدمه القيم المسيحية وتأسيس قيم أخرى. (م) 

6- نسبة إلى صوفو كليس»› أن أعظم المسرحيين لاسا الإغر يق. (المترجم) 


02- شخص يجلس أماء الفنان او النبحات ليستعين به على إبداع الصورة أو اقتال (المورد). 


10ل سل لسسع ئ هببس سح إنسان مفرط في إنسانيته 


الحوار الاخير بن الضل والمسافر 


يمصد ديوجين) ال لفيلسوف اليوناني الذي دعا س الققكدت وعناش في برميل. وقد عاصر 
الإسكندر الأكبرء وتوفيا كلاهما سنة 323 ق.م. كان كلبياء أي مؤمناء مثل الفلاسفة الكلبيين 


الآخرين» بأن الفضيلة هي الخير الأوحد وأن جوهرها هو ضبط النفس. (المترجم) 


ا سمح عيب سب gg‏ وا 


مقدمة _ لتتت ا N‏ ا ا 0 
الكتاب الأول : آراء وحكم مختلطة - ا ق ا 
الكتاب الثاني : المسافر وظله gy‏ 
ثبت الأعلام والشذرات التي وردت فيها وس ام حب عا امسو حيو DD‏ 
ليل غر ارتي يب ار 


١ 2 52 RHE‏ خا ] :ل" 


5 1 5 ٠ 
هقريدريك نيب ةفق شه‎ 
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كتاب العقول الحرة 
11 

لاتستخدم الآلة , التي هي نتاج الملكة الفكرية العليا » لدى الذين يستخدمونها 
سوى الطاقات الدنيا وليس الفكر ‏ وبفعلها ذلك تطلق كمية هائلة من الطاقة التى 
لولاها لظلت كامنة ‏ هذا صحيح ٠‏ ولكنها لا تدفع المرء إلى التسامي »إلى القيام با 
هوأ فضل » لأن يصبح فنانا . إنها تجعله نشطا مكررا نفس العمل بانتظام » ولكن هذا 
يثير على التمادي رد فعل ٠‏ يثير في الروح ضجرا يائسا تتعلم من خلاله أن تطمح إلى 
تسليات الكسل . 
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